المسه مفلا 


آ# ره 


لاس اسان 
مجع 
١‏ م رالىمعطالادس اوس 
بويت نار 


39 0 و 


١‏ لوقي رلإسْيوي 


3 
لاوخ 1 30 9 7 2 
اه | 2 

م 7 مسار ا عل 7 7 


(الساقان) 


الطبّحة الأولكف 
5ه - 951ام 


قوق الت فوط إمتكقق 


لي ل ها 
رأالسَيو والشمة  201١‏ ولع بج/م نالا ,5تلاعاةتعهعم كاز نامير 
ون لاحت 0خ 08 لف 0 ,95 


بوَمجَاتٌ 008 /ام 801/8 
خامل"؟! 
50006 7 -3087942 : باع 
2 5 
كت 
ا 8 5 
إطباعة والتشزوالو نت تسوه صلبولي ص .ب : 58 20- قائض : 5211/7 


روت - صاب : ١1/58.‏ - قائط : مويرم 


3 1 كم 
كلا (ياب الوتر) 

50 أخبرنا مالك. أخبرنا زيدُ بنُ أَسْلَمَ » عن أبي مُرّة10) أنه ساك 
أبا هريرة : كيف كان رسولٌ الله يك يوتر؟ قال50© : فسكت0”7 ثم سألهف 
فسكت,. ثم سأله فقال : إن شِعْتَ أخيَرْئك كيف أصنمٌ أنا ء قال : أخخبرني » 
قال : إذا صلَّيتٌ العشاء صليتٌ بعدها خمسّ ركعات47) : ثم أنام2©» فإن 
قم من الليل صليثٌ مَتْنَى مَتى » إن أصبحتٌ أصبحتُ70© على وتر. 

4١‏ > أخبرنا مالك 0 » عن ابن عمر: أنه كان ذات 
ليلة0') بمكة وَالْسَمَاء مَتَغْيّمَةِا0) و فَحَشِيَ الصَّبّح0* فاو بواحدي ثم 


هاس 


انكشف الغيم » فرأى عليه “““ليلاء نموا طن ثم صلى سجدتين » 


)١(‏ اسمه يزيد المدني . ثقةء كذا قال الزرقاني . ) أي: أبو مرّة. 

(9) قوله: فسكت», لعله لما رأى أن تفصيل كيفيات وتره ول لا يقتضيه 
المقام أن يأني به على وجه التمام. كذا قال القاري . 

(4) قوله: خمس ركعاتء. ظاهره أنه بتحريمة واحدة اقتداءٌ بما روي أن 
رسول اللة يَكخٍ فعل كذلك أحياتاًء وحمله القاري على الركعتين سنة العشاء وثلاث 
ركعات الوتر. 

(0) يفيد جواز الوتر قبل النوم لمن لم يتعود الانتباه في الليل ولم يثق به 

(7) لأني قد أدّيته أول الليل. 

|4 أي : في ليلة من الليالي , ولفظ ذات مقحمة . (8) أي :محيط بها السحاب. 


(9) أي : طلوعه فيفوت وتره. )٠١(‏ في نسخة: أن عليه. 
)١١(‏ قوله: فشفع بسجدة. قال الباجي: يحتمل أنه لم يسلم من الواحدة» - 


سجدتين» فلما خشي الصّبحٌ أوترً') بواحدة. 
قال محمد: وبيقول أبي هربرة تأ لانرى أن يشفع7”) إلى 
الوتر بعد الفراغ من صلاة الوترء ولكنه يصلي بعد وتره ما أحَبٌ0) 


فشفعها بأخرى على رأي من قال: لا يحتاج في نية أول الصلاة إلى اعتبار عدد 
الركعات» ولا اعتبار وتر وشفع » ويحتمل أنه سلّم . 

)١(‏ قوله : أوتر بواحدة » روي مثله» عن علي وعثمآن وأبن مسعود وأسامة 
وعروة ومكحول وعمروبن ميمون. واختلف فيه. عن ابن عياس وسعد بن 
أبي وقاص» وهذه مسألة يعرفها أهل هل العلم بمسألة نقض الوترد“ك وخالف في ذلك 
جماعة : : منهم أبوبكر كان يوتر قبل أن ينام ؛ ثم إن قام صلى ' صلى ولم يعد الوترء وروي 
مثله عن عمار وعائشة. وكالت تقول: أوتران في ليلة؟ إنكاراً لذلك. قاله 

(7) بأن يضم إلى الوثر ركعة ليصير شفعاً» فينقض وتره كما كان فعله 
أبن عمر. ١‏ 

() قوله: ما أَحَبّء هذا صريح في جواز الشفع بعد الوتر أخذا من فعل 
أبي هريرة وابن عمرء وهو المروي عن أبي بكر أنه قال: أمَا أنا فأنام على وترء. 
فإن استيقظت صِلَّيت شفعاً حتى الصباحء وفي «صحيح مسلم» عن عائشة : كان 
رسول الله يله يصلّي ثلاث عشرة ركعة. يصلّي ثمان ركعات» ثم يوتر» ثم يصلّي 
ركعتين. وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام. فركح ثم يصلي ركعتين بين النداء 
والإقامة من صلاة الصبح وحمله النووي على بيان الجواز» وأنه كان يفعله أحيانا 
)١(‏ ذهب بعض السلف إلى نقض الوترء واعلم أن من أوتر من الليل ثم قام للتهجد. فالجمهور 

على أنه يصلّي التهجد ولا يعيد الوتر ولا ينقضه. وإليه ذهب أبو حنيفةء والثوري: ومالك. 

والأوزاعي . والشافعي » وأحمد وأبوثورء وابن المبارك؛ وبه قال إبراهيم النخعيء وروي 

ذلك عن أبي بكر الصديق» وعمار. وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وعائذ بن عمرو. واين عباس » 


وأبي هريرة وعائشة. وعلقمة. وطاووس» وأبي مجلزء كما ذكره ابن قدامة في «المغني» 
لفالئفة 


ولا ينقض )١(‏ وترّه وهو قول أبي حنيفة(") ‏ رحمه الله . 
(باب الوتر على الدابة) 
5 أخبرنا مالك. أخيرنا أبو بكر بن عمرء عن سعيد بن 
يسار: أن النبي كك أوتر على راحلته . 
قال محمد: قد جاء هذا الحديث فض مع لويم عفريو ناو أ اب 2 


- مسدلا بان الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهماء عن عائشة مع رواية 

خلائق من الصخخابة شاهدة بأن آخر صلاته يل كان الوترء وفي «الصحيحين» 
أحاديث بالأمر يجعل آخر صلاة الليل وترأ منها حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم 
وترأى» فكيف يِظَنٌ به يَكعِ مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان يداوم على الركعتين 
بعد الوترء مايه 1 آخر الليل وإنما معناه هوبيان الجواز اننهى كلامه0©. ثم 
قال: وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد د رواية 
8 جالساً فليس بصواب, لأن الأحاديث إذا صحّت وأمكن الجمع بينها تعيّن 
ذلك 

)201 م لا ينقض . لقوله يك : ولا وتران في ليلة؛. أخرجه النسائي 
وابن خزيمة وغيرهماء قال ابن حجر: إسناده حسن. 

(1) قوله: أبي حنيفة. وقد وافقه في عدم نقض الوتر مالك. والأوزاعي» 
والشافعي وأحمد, وأبوثورء وعلقمة وأبومجلز, وطاووس, والنخعي. قاله 
ابن عبد البر. 


)١(‏ انظر شرح ملم للنووي 97/5 باب صلاة الليل والوتر. 
وأما الركعشان بعد الوتر فأنكرهما مالك وقال: لا أصليهماء ولم يثبت فيهما شيء عن 
ني حئيفة والشافعي » وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنبع من قعلى وذكر النووي الجواز فقط 
لأجل ورودهما في الحديث. وقال ابن القيم: الصواب أن يقال: إن هاتين السركعتين 
تجريان مجرى السئة وتكميل الوترء فإن الوتر عبادة مستقلة انظر «قتح الملهم» 1944/5 . 


4 


وجاء('؟ غيره فَأَحَبٌ9 إلينا أن يصلَّي على راحلته تطوّعاً” ما بدا له 
فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الآأرض » وهوقول عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمر(*»» وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائناا"». 
(باب تأخير الوتر) 
8ه؟ ب أخخبرنا مالك. أخبرنا عبد الرحمن بن القاسهم7): أنه 
سمع عبد الله 7) بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة 


(1) قوله: وجاء غيرهء وهو أنه يك كان ينزل للوتر كما مرّ في (باب الصلاة 
على الدابة فى السفر). 

(1) قوله: فأحب إلينا. . . إلخ. كأنه يُشير إلى أن الروايات لما اختلفت في 
النزول للوتر وعدم نزوله فالاحتياط هو اختيار النزول. وفي هذه العبارة إشارة إلى أنه 
لا سبيل إلى رد رواية عدم النزول وهجرانه بالكلية ودعوى عدم ثبوت ذلك وإنما 
أخترنا ما اخترنا لما ذكرنا. 

(5) قوله: وعبد الله بن عمرء أقول: نسبة ذلك إلى ابن عمر مما يُتكلّم فيه» 
فإنه قد ورد عنه النزول وعدم النزول كلاهماء بل ورد عنه الزجر على من نزل 
للوترء والاهتداء بأن الاقتداء الكامل بالنبي يك هو في عدم النزول كما مر ذكرٌ 
ذلك في (باب الصلاة على الدابة): فالظاهر أن مذهبه جواز النزول وتترجيح عدم 
النزول. 

(0) أي : أهل الكوفة. 

(1) هو أبو محمد المدني الصحابي» مات سنة خمس وثمانين» كذا في 
«الإسعاف» وقد مرّ نُبْذ من حاله . 


أو بعد الفجر. يشكٌ عبد الرحمن أيّ ذلك(0) قال9) . 

أخيرنا مالك» عن عبد الرحمن أنه سمع أباه29 يقول : 
إني لأوتر بعد الفجر. 

ه١٠‏ أخبرنا مالك. أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
ابن مسعود9©» أنه كان يقول: ما أبالي لو أقيمت) الصبح () وأنا أوتر. 


- أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الكريم”) بن أبي 


(1) وإنّ اتحد المعنى . 

)١(‏ أي : عبد الله بن عامر. 

إ[فلة هو القاسم بن محمد. 

(5) قوله: عن ابن مسعودء المراد به حيث أطلق هو عبد الله بن مسعود بن 
غافل بن حبيب الهذلي. أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين» ومن كبار علماء 
الصحابة, أَمّرهِ عمر على الكوفة؛ ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو في التي بعدها 
بالمدينة» كذا في «التقريب» وقد مر نُبْذْ من ترجمته فيما مر . 

(0) لأنه وقت ضروري له. 

(5) في نسخة: الصلاة. 


20 قوله: عبد الكريم بن أبي المخارق2270: يسمّئ عبد الكريم اثنان» 


)١(‏ المخارق: بضم الميم واسم أبيه قيس» ولعببد الكريم زيادة في في أول قيام الليل عند 
البخاري. وله ذكر في مقدمة مسلمء » وروى له النسائي قليلاء وروى عنه ابن ماجه في 
تفسيره» وأبوداود في مراسيله. والترمذي في حديث «البول قائما. . ومتى ألخصرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم متابعة يكون غير مطروح » والطعن فيه إنما هو من قبل حفظهء وقد 
ذكر صاحب «تنسيق النظام بشرح مسند الإمام أبي حنيفة» وجوه الاحتجاج به وبلغها 
سبعة وعشرين وجهاً انظر (مقدمة تنسيق النظام ص 076-569 . 
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المخارق(). عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه رقد9), ثم 
استيقظ, فقال لخادمه : انظر ماذا صنم() الناس» وقد ذهب7؟) بصرّه 
فذهب©) ثم رجعءفقال: قد انصرف الناس من الصبحء فقام 
ابن عباس» فأوتر. ثم صلَّى الصبح0©. 


لاهلا أخخبرنا مالك» أخبرنا يحيى بن سعيد: أن عبادة50) بن 


أحدهما: ثقة متفق عليه أخحرج له البخاري ومسلمء وهوابن مالك الجزري. 
وكنيته أبو سعد والآخر ابن أبي المخارق, وكنيته أبوأمية. وهو متروك. كذا في 
«القول المسدّد فى الذبٌّ عن مسند أحمد» للحافظ ابن حجر العسقلانى. وقال فى 
«التمهيد» : قو مراك باتفاق أهل الحديث, وكان مؤدُب كُتَابء خدن السمت» 
غرٌ مالكاً منه سَمْتَهء ولم يكن من أهل بلده. فيعرفهء مات سنة ست أوسبع 
وعشرين ومائة» وقال السيوطي في «مرقاة الصعود»: لا يصح على ما انفرد به 
عبد الكريم بن أبيٍ المخارق الحكم بالوضع لأنه روى عنه مالك وقد عُلم من 
عادته أنه نه لا يروي إل عن ثقة عنده. وإن كان غيره قد اطّلع على ما يقتضي جرحه. 
انتهى. واسم أبي المُخارٍق ‏ بضم الميم وكسر الراء ‏ قيس. وقيل : طارق. 

. اسمه قيس» وقيل: طارق‎ )١( 

0) أي: نام. 

(5) أي: هل قرغوا من صلاة الصبح أم لا؟ 

(4) أي: صار أعمى» ولذا لم يحضر الجماعة. 

(م) أي: الخادم , 

(1) فيه أن الوتر يصلّى بعد طلوع القجر ما لم يصلَّ الصبح . 

(/) قوله: عيادة. بالضم , هو أبو الوليد الأنصاري الخزرجي ؛ أحد النقبا 
شهد العقبتين وشهد بدراء وأَحُداً وبيعة الرضوان؛ والمشاهد كلّهاء ومات بالشام 

ني خلافة معاوية, كذا في «الإصابة» وغيره . 
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الصامت كان يَوُمٌ يوماً. فُخرج يوماً للصبح » فأقام المؤذن الصلاةء 
فأسكته حتى أوتر(١)‏ ثم صلى بهم . 


قال محمد: أَحَبٌّ إلينا أن يوتر قبل أن يطلع الفجر() ولا يؤخره 
ال طلوع الفجر. فإن طلع قبل أن يوتر فليوترء ولا يتعمّد(2) ذلك» 
4 (باب السلام في الوتر» ) 
أخبرنا مالك. أخبرنا نافع» عن ابن عمر: أنه كان(*) 
يسلم في الوتر بين الركعتين والركعة حتى يأمر(١)‏ ببعض حاجته . 


)١(‏ كأنه تذكر بعد خروجه. وأراد الترتيب. 

(؟) لحديث: فصلُوها ‏ أي الوتر ما بين العشاء وطلوع الفجر. أخرجه 
أبوداود والترمذي وابن ماجة وغيرهم . 

() قوله: ولا يتعمد. وآثار الصحابة الذين أوتروا بعد الطلوع محمولة على 
أنهم لم يتعمّدوا ذلك. بل فاتهم ذلك لوجه من الوجوهء فَأدوه بعد طلوع الفجر. 

(5) أي : في أثنائه . 

(5) قوله: كان. هذا الأثر وغير ذلك من الآثار التي ذكرناها في ما سبق 
يضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن الحسن» قال : أجمع المسلمون على أن الوتر 
ثلاث لا يسلم إل في آخحرهن» وفي سئنده عمروبن عبيدذ» متكلّم فيه ذكره 
الزيلعى9 . 

() قوله: حتى يأمر يبعض حاجته ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولاً فإن - 


)١(‏ نصب الراية 5/؟171. 


قال محمد: ولسنا تأخذ بهذاء ولكنا(١)‏ تأخحذ بقول عبد الله 
ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ولا نرّى(2 أن يسلّم بينهما. 


عرضت له حاجة فصلّى ثم بنى على ما مضى ‏ وهذا دفع لقول من قال: لا يصح 
الوتر إل مفصولٌ وأصرح من ذلك مارواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن 
بكر بن عبد الله المزني» قال: صلَّى ابن عمر ركعتين» ثم قال: ياغلام! ارحل لناء 
ثم قام فأوتر بسركعة؛ وروى الطحاوي عن سالم. عن أبيه» أنه كان يفصل بين 
شفعه ووتره بتسليمة» وأخبر أن النبي كلِهِ كان يفعله, وإسناده قويء ولم يعتذر 
الطحاوي عنه إلا باحتمال أن المراد بقوله تسليمة ) ي: التسليم في التشهد.» 

ولا يخفى بعده كذا في «قتح الباري»7) وفي دعواه أن ظاهره وصلهء وأن رواية 
سعيد أصرح في ذلك وقفه. بل ظاهر رواية مالك أنه كان عادته فصله. لإتيائه بكان 
وحرف المضارعة. وحتى الغائية» نعم لوعبر بحين بدل حتى لكان ذلك ظاهراء 
وأما رواية سعيدء فمحتملة كذا قاله الزرقاني. 

(1) قوله: ولكنا تأخذ بقول عبد الله. قال التق السّمئي في «شرح النقاية»: 
مذهبنا قويّ من حيث النظر لأن الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضاً أوسنّة. فإن كان 
فرضاً فالفرض ليس إلا ركعتين أوثلاثاً أوأربعاًء وكلهم أجمعوا على أن الوتر 
لا يكون اثنين ولا أربعاً. فثبت أنه ثلاث. وإن كان سنة فلا توجد سنة إل ولها مثل 
في الفرضء والفرض لم يوجد فيه الوتر إلا المغرب. وهو ثلاث. وذكر صاحب 
«التمهيد». عن جماعة من الصحابة روى عنهم الوتر منهم بغلاث, لا يسلم إلا في 
آخرهن. منهم عمر وعلي وابن مسعود وزيد وأبيّ وأنس . انتهى . وذكر البخاري. 
عن القاسم قال: رأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث؛ وإن كلا لواسعء وأرجو أن 
لا يكون بشيء منه بأس . 


() قوله: ولا نرى أن يسلّم بينهماء قد يؤيد ذلك بحديث أخرجه 


ف رفاضت 


م 0 520 قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة » ةا 


- ابن عبد البر في «التمهيد). عن عبد الله بن محمد بن يوسففء نا أحمدبن 
محمد بن إسماعيل» نا أبي» نا الحسن بن سليمان» نا عثمان بن محمد بن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» نا عبد العزيز الدراورديء عن عمروبن يحيى» عن أبيه» عن 
أبي سعيد: أن النبي يلهِ نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها. 

ويجاب عنه بوجوه: أحدها: أن في سنده عثمان» وهو متكلّم فيه0». فقد ذكر 
ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام»: هذا الحديث من جهة ابن عبد البرء وقال: 
الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم. والثاني : أنه معارّض بما 
أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي. عن المطلب بن عبد الله المخزومي أن رجلا 
مسأل ابن عمر عن الوترء فأمره بشلاث. يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» فقال 
الرجل: إني أخاف أن يقول الناس هي البتّيراءء فقال ابن عمر: هذه سنّة الله 
ورسوله. فهذا يدل على أن الوتر بركعة بعد ركعتين» قد وجد من النبي 6 
والثالث: أنه معارض بحديث: «فمن أحبٌ أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن 
يوتر بثلاث» فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر». رواه أبو داود وغيره؛ وقد 
مر في (باب الصلاة على الدابة)» والرابع: أن البتيراء» فسّره أبن عمر بعدم إتمام 
الركوع والسجود كما أخرجه البيهقي في «المعرفة؛ بسنده. عن محمد بن إسحاق» 
عن يزيد ب بن أبي حبيب» عن مولى لسعد بن أبي وقاصء. قال: سألت عبد الله بن 
عمر عن وتر الليل؟ فقال: يا بي هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم» هو المغرب». 
قال: صدقت, ووتر الليل واحدة. بذلك أمر رسو نل الله يله فقلت: 
يا أباعبد الرحمن إن الناس يقولون هي البتيراء» فقال؛ : يا بْنيّ ليست تلك 
البتيراء» إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة يتم ركوعها وسجودها وقيامهاء ثم يقوم 


)١(‏ قال ابن التركماني: لم يتكلم عليه أحد بشيء فيما علمنا غير العقيلي وكلامه ضعيف. وقد 
أخرج له الحاكم في «المستدرك». الجوهر النقي 710//7. 


نذا 


حدثنا أبو جعفر(') قال: كان رسولٌ الله يكل يصلّي ما بين صلاة العشاء 
إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة, ثماني 27 ركعات تطوعاً وثلاث 
ركعات(5) الوتر» وركعتى الفجر(؟) . 

قال محمد: أخيرنا أبو حنيفة » عن حماد عن إبراهيم 
النْجَعيء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما أَحِبٌُ00) أني 


في الأخرى. ولا يتم لها ركوعاً ولا سجوداً ولا قياماً فتلك البتيراء©. 

)١(‏ قوله: حدثنا أبو جعفرء هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب وهو المعروف بالباقر سمي به لأنه تبفّر في العلوم أي توسّع وتبحرء 
سمع أباه زين العابدين وجابر بن عبد الله وروى عنه أبنه جعفر الصادق وغيره. ولد 
سنة 0ه ء ومات بالمدينة سنة /1١11ه‏ 29, كذا ذكره القاري في «سند الأنام 
شرح مسند الإمام»., وقال: هذا الحديث رواه الشيخان وأبوداود عن عائشة: 
كان يي يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. انتهى . 


(؟) هو مقدار تهجد. 

(1) ظاهر هذا وما بعده هو عدم الفصل بالسلام. ولذلك استدلٌ به المؤلف 
على مُدّعاه. 

(5:) أي: سنة الفجر,. 


(0) قوله: ما أحبء يعني لو أعطاني أحد نَعْما َمراً بدل ترك الوتر ثلاث 

ركعات لم أحب أن أتركه. 

(1) انظر: السنن الكبرى 275/8 قال ابن التركماني في سنده ابن إسحاق وسلمة بن الفضل متكلّم 
فيهماء تاريل ابن عمر ليس بأولى من تفسير البتيراء الذي رواه أبوسعيد مرفوعاً وعرفه 
الناس قاطبةٌ. قافهم . 

(1) انظر ترجمته في تقريب التهذيب 197/7 . 
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تركت الوتر بثلاث(217 وإِن() لي حُمْرٌ العم . 

25_ قال محمد: أخبرنا عيد الرحمن بن عبد الله 
المسعودي». عن عمرو بن مَرَّة عن أبي عيدة() قال: قال 
عبد الله بن مسعود: الوتر ثلاث كثلاث(17) المغرب. 


5 قال محمد: حدثنا أبو معاوية©) المكفوفاء عن 


)232 قوله: بثلاث » ظاهره أنه ثلاث موصولة. وهو المروي عن فعله صريحاً 
ذكرناه سابقاء وأخحرج الحاكم”". أنه قيل للحسن : إن ابن عمر كان يسلم في 
الركعتين من /لوترء فقال: كان عمر أفقه منه. وكان ينهض في الثالثة بالتكبير. 

(5) قوله: وإِنْ لي حُمْر النقمء الحمر بضم فسكون, جمع أحمرء والنّعَ 
بفتحتين بمعنى الأنعام والدواتثٌ, والمراد بها الإيل» والحمر منها أحسن أنواعهاء 
ذكره السيوطي . 

() قوله: عن أبي عُبيدة. بضم العين هو ابن عبد الله بن مسعود مشهور 
بكنيته, والأشهر أنه لا اسم له غيره» ويقال: اسمه عامر. كوفي ٠‏ ثقة من كبار 
التابعين» روى عن أبيه. وعنه أبو إسحاق السبيعي وعمروبن مرّة» والراجح أنه 
لاايصح سماعه من أبيه. مات بعد سنة ١8١ه‏ ء كذا في «التقريب» ودجامع 
الأصول». 

(5) التشبيه الكامل إنما يكون إذا ثم يكن فصل بين السلام وهو المراد. 

(5) قوله: أبو معاوية المكفوف. أي: الممنوع عنه البصرء يعني الأعمى » 
وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي عمي وهو صغير» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش. وقل يهم في حديث غيره» روى عن الأعمش وسفيان. وعله أحمد 
وإسحاق وابن معين مات سنة 964اهاء كذا فى «التقريب:2»92 و«الكاشف». 


"01/١ المستدرك‎ )١( 
5إ/لاةا.‎ )0( 
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امم عمش اي عن مالك7) بن الحارث,» عن عبد الرحمن9) بن يزيد. 
عن عيد الله بن مسعود قال : الوتر ثلاث كصلاة المغرب . 


 75*‏ قال محمد: أخبرنا إسماعيل7؟) بن إبراهيم» عن 


)١(‏ قوله: عن الأعمش. بالفتح من العٌمَشء بفتحتين» وهو عبارة عن 
ضعف البصرء وكونه بحيث يجري منه الدمع لمرضء والمشهور به سليمان بن 
مهران ‏ بالكسر ‏ الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي أصله من طبرستان» 
وولد بالكوفة. وروى عن أنس, ولم يثبت له منه سماعء وابن أبي أوفى 
وأبي وائعل وقيس بن أبي حازم والشعبي والنخعي وغيرهم؛ وعنه أبوإسحاق 
السّبيعي وشعبة والسفيانان وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. والنسائي: ثقة ثَبْتَءٍ 
وابن عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش»؛ ومتصور ثبت أيضاً إل أن 
الأعمش أعرف منه بالمسند. مات سنة 41١ه‏ . وقيل سنة 145١هاء‏ وترجمته 
مطولة في «تهذيب التهذيب». 

(؟) قوله: عن مالك بن الحارث. قال الذهبي في «الكاشف» مالك بن 
الحارث السلمي. عن أبي سعيد الخدري وعلقمة النخعي. وعنه منصور 
والأعمش. ثقة مات سنة 95١ه‏ . انتهى . 

() قوله: عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيء نسبة إلى نحَعء 
بفتحتين» قبيلة» أبو بكر الكوفي» روى عن أخيه الأسود بن يزيد» وعمّه علقمة بن 
قيس. وعن حذيفة وابن مسعود وأبي موسى وعائشة وغيرهم, وعنه ابنه محمد 
وإبراهيم النخعي وأبوإسحاق السبيعي ومنصور وغيرهم. قال أبن سعد وابن معين 
والعجلي والدراقطني : ثقةء» مات سنة “الاهاء وقيل سنة 87هاء كذا في «تهديب 
التهذيب». 

(:) قوله: إسماعيل بن إبراهيم. ذكر في «تهذيب التهذيب» ودالميزان» 
كثيرا بهذا الاسم والنسب, بعضهم ثقات. وبعضهم ضعفاء. والظاهر أن المذكور 
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ارك" عن عطاء(7). قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر كصلاة 
المغرب . 
4 قال محمد: أخيرنا يعقوب(5) د بن إبراهيم » احدثنا 


-حصين (1) ب بن إبراهيمء لح 8 اه ع ايع لهام مقد سرون جود وني جر ايو به جا وا الاس فا وا جا بجا أ د 


ههنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي. والنخعي الكوفي ضَعّفه البخاري 
والنسائي ‏ وقال أبو حاتم : ليس بقوي , يُكتب حديته روى عن أبيه وإسماعيل بن 
أبي خالد وغيرهماء وعنه ابن تمير ووكيع وطلق بن غنام وأبو علي الحنفي 
وغيرهم ء فليْحوٌر هذا المقام . 

)١(‏ قوله: عن ليث. هوليث د بن أبي سَلِيم » بالضمء قال الحافظ 
عبد العظيم المنذدري في آخر كتاب «الترغيب والترهيب»: فيه خلاف. وقد حدّث 
عنه الناس» وضعل يحي والنسائي , وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمرهء وقال 
الدارقطني : كان صاحب سن إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد 
فحسباء» وونّقه أبن معين في رواية. انتهى . وقد بسطتٌ في ترجمته في رسالتي في 
بحث الزيارة النبوية «الكلام المبرور في ردٌ القول المنصور ورد المذهب المأثور» 
المسمى ب «السعي المشكور» حين ظن بعض أفاضل عصرنا أن ضعفّه بلغ إلى أن 
لا يُحتجّ به. 

(5؟) هوابن أبي رباح المكي أو ابن يسار المدني. وقد وجد في بعض 
النسخ كذلك عطاء بن يسار. 

(5) القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة 

(5) قوله: حصين بن إبراهيمء هكذا في النسخ الحاضرة» ولم أقف على 
حاله في «تهذيب التهذيب» و«تقريب التهذيب» و «الكاشف» و «جامع الأصول» 
و «ميزان الاعتدال» وغيرهما. وقد مرّت سابقاً في (بحث رفع اليدين) رواية عن 
أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن حصين بن عبد الرحمنء ومرّ هناك أنه من ب 
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عن ابن مسعود قال7(١):‏ ما أجزأت7) ركعةٌ واحدة قط . 

606 قال محمد: أخيرنا سلام بن سليم الحنقيء» عن 
أبي حمزة5 ؟» عن إبراهيم يم الدخعي » عن علقمة9*؟» قال: أخبرنا 
عبد الله بن مسعود: أهون 20 ما يكون الوتر ثللاث ركعات . 


75> قال محمد : أخبرنا سعيل(), بن أبي عروبةء عن 


أعالي شيوخه. فلعله هوء والذي في كتاب «الحججه. حصين» عن إبراهيم» 
فيتعيّن أن الحصين هو السابق» وإبراهيم هو النخعي . 

)١(‏ لما سمع سعداً أنه أوتر بركعة كما ذكرنا سابقاً. 

(؟) قوله: ما أجزأت277, فيه إشارة إلى التتفل بركعة واحدة باطل» ويه 
صرّح أصحابنا. 

() قوله: عن أبي حمزة. ذكر في «تهذيب التهذيب» و «الكاشف» 
وغيرهما كثيرأ من الكوفيين يكنى بأبي حمزة» بعضهم ثقات؛ وبعضهم ضعفاء. 
ولم أدرٍ أن المذكور ههنا من هو منهمء فليحرّر. 

(4) ابن قيس النخحي . 

(4) أي: ا ما يكون ثلاث ركعات. فلا يجوز الأدنى منه. 

() قوله: أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبةء بفتح العين وضم الراء وسكون 
الواو اسمه يهران بالكسر ‏ العدوي مولى بني عدي بن يشكرء أبو النضر 
البصري, قال ابن معين والنسائي وأبوزرعة: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة: أثبت 
الناس في قتادة سعيد بن أبسي عروبة وهشام الدستوائي» وقال أبوداود الطيالسي: 
كان أحفظ أصحاب قتادة» وقال أب حاتم: هو قبل أن يختلط ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال مات سنة 146هاء وبقي في اختلاطه خمس سنين» كذأ في 
«تهذيب التهذيب». 
(1) نصب الراية 2118/١‏ قلت: ومثله لا يقال بالرأي فهو مرفوع حكماً. 
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كان لا يسلَّم(1) في ركعتي الوتر. 


)١(‏ قوله: كان لا يسلّم في ركعتي الوتر. هذا صريح في إثيات المقصود. 
وقد أخرجه النسائي , والحاكم0© أيضاً. وصحّحه الحاكم. وفيه ردٌ على من أبطل 
الوتر بالئلاث أخذاً مما روى الدارقطني ‏ وقال: رواته ثقات ‏ عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يكْعْ قال: «لا توتروا بشلاث. وأوتروا بخمس أو سبع» ولا تشبهوا بصلاة 
المغرب»» ومن المعلوم أن حديث عائشة في عدم السلام في الركعتين مرجّح على 
حديث أبي هريرة بوجره لا تخفى على ماهر الفن. مع أن حديث أبي هريرة 
معاررض بحديث: «ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» المخرَّج في السئن» وهو من 
أسباب الترجيسح اموي ححا مره امكل ند د عبات ئشة أن انبي يك 
كان يقرأ م في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب» و«سبح 1 آَسْم م رَبك الأعلَئ#. 
وفي الثانية ب هِثُلْ يا يها آلْكَافِرون4, وفي الثالثة ب طقل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ» والمعوذتين» 
أخرجه أصحاب السئن الأربعة وابن حَبَان في «صحيحه: , والحاكم في «المستدرك» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين والطحاوي وغيرهم» فإن ظاهره أن الثالثة متصلة 
لا منفصلة؛ وإلاّ لقالت: وفي ركعة الوترء أو في الركعة المفردة» أو نحو ذلك. 
وروى الطحاوي بنحوه من حديث ابن عباس وعلي وعمران بن حصين» لكن وقع 
في طريق الدارقطني بلفظ : كان 2 في الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب «سيج 
آسْمْ رَبْكِ الأغلى4. و لاقل يا أَيهَا آلْكافِرُونَ» ويقترا : فى الوتر ب طقل هُوْ الله 
أَحَدّْ4. و ظِثُلْ أَعُودُ برب الْفَلَقْ4. و طقل أَعُودُ رب آلنّاس ». 


.7* 4/١ والمستدرك‎ ,558/1١ سنن النسائي‎ )١( 


د 


(باب2١2>2‏ سجود2"؟ القرآن) 

717 أخبرنا مالك. حدثنا عبدٌ اللّهِ بِنُ يزيد مولى الأسودٍ بن 
سفيان» عن أبي سلمة: أن أباهريرة قرأبهم22 «إذًا السَّمَاءٌ 
الْشَقَتّ» فسجد فيهاء فلما انصرف حدّثهم أن رسول الله وَل سجد 
فيها © , 

قال محمد: وبهذا نأخذ. وهوقول أبي حنيفة ‏ رحمه الله 


)١(‏ قوله: باب سجودالقرآن('2. هي أربع عشرة سجدات معروفة, عند 
أبي حنيفة واللشافعي غير أنه عد الشافعي منها السجدة الثانية من سورة الحج دون 
سجدة ( ص )» وقال أب و حنيفة: بالعكس هذا هو المشهورء وقال الترمذي: رأى 
بعض أهل العلم أن يسجد في ( ص ) وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. انتهى . فعلى هذا يكون عند الشافعي وأحمد خمس عشرة 
سجدة» وهو رواية عن مالك. كذا في «المحلّى بحل أسرار الموطأه للشيخ 
سلام الله("© رحمه الله تعالى , 

إف4 هو سن أو فضيلة» قولان مشهوران عند مالك, وعند الشافعية سنّة 
مؤكدة. وقال الحنفية: واجب. 

() قال الباجي : الآظهر أنه كان يصلي. وجاء ذلك مفسّراً في حديث 
أبي رافع: صليت خلف أبي هريرة العشاء. فقرأ: 8إذا السماء انشقت». 

(:) قوله: سجد فيهاء وبهذا قال الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة» وجماعة» 
ورواه ابن وهب عن مالك. وروى ابن القاسم والجمهور عنه أنه لا سجود لأن 
أبا سلمة قال لأبي هريرة: لما سجد: لقد سجدت في سورة ما رأيتُ الناس ع 


. 14/4 وبسط الكلام في ذلك في أوجز المسالك‎ 5١/7 شرح الزرقاتي‎ )١( 
(؟) هو الشيخ العالم المَحدّث سلام الله بن شيخ الإسلام بن فخر الدين الدهلوي» أحدكبار‎ 
7١ أو *11اه. انظر نزهة الخواطر: /ا/9‎ ١١59 العلماء» توفي سنة‎ 


فى 


وكان مالك(١0)‏ بن أنس لد يرى7) فيها سحدة . 


يسجدون فيهاء فدلٌ هذا على أن الناس تركوه؛ وجرى العمل بتركه. وردَّه 
ابن عبد البر بما حاصله. أي عمل يدّعى مع مخالفة المصطفى والخلفاء بعده9©. 

)١(‏ قوله: مالك. وسلفه في ذلك ابن عمر وابن عباس فإنهما قالا: ليس في 
المفصّل سجدة أخرجه عبد الرزاق في «مصئفه». 

(؟) قوله: لا يرى فيها سجدة. أي: في سورة «انشقت» بل لا في 
المفصل مطلقاً. كما صرّح به حيث قال: الأمر عندنا أن عزائم السجود إحدى 
عشرة محدةه ليس في المفصّل منها شيء: وبه قال الشافعي في القديمء ثم رجع 
عنهء ذكره البيهقي, وحجّتهم حديث زيد بن ثابت» قال: قرأت على النبي و 
«والنجم», فلم يسجد فيهاء أخرجه الشيخان وغيرهما. وأجاب الجمهور عنه بأنه لعله 
تركه في بعض الآحيان لبيان الجواز فإن سجود التلاوة ليس بواجب كما يشهد به 
قول عمر: من سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وقول ابن عمر: 
إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. أخرجهما البخاري وغيره. هذا على قول من 
قال باستحباب السجود: أو سئيته. وأما على رأي من قال بالوجوب كأصحابنا 
الحنفية. فيجاب عن حديث زيد بأن وجوب السجدة ليس حتماً في الفورء فلعله فلعله 
أخترة النبي وي ولم يسجد في الفور لبيان ذلك» وليس في الحديث بيان أنه 
لم يسجد بعد ذلك أيضاء وقد ثبت سجود النبي #َْ في سورة النجم» من حديث 
ابن مسعود عند البخاري وأبي داود والنسائي» ومن حديث ابن عباس عند البخاري 
والترمذي. ومن حديث أبي هريرة عند البزّار والدارقطني بإسناد رجاله ثقات. وثبت 
السجود في سورة «انشقت)» من حديث أبي هريرة عند مالك والبخاري وأبي داود 
والنسائي وغيرهم. ومن حسّة المالكية حديث أمّ الدرداء قالت: سجدتٌ مع 
رسول الله يَكْدُ إحدى عشرة سجدة ليس فيها شيء من المفصلء أخرجه ابن ماجهء 
رقي سد مكلم يدع أن الإنباك نقتم على الت ا وي حجهم نادي أ 
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يف 


4- أخبرنا مالك» حدثنا الزهري عن عبد الرحمن 
الأعرجء عن أبي هريرة : أن عمر بن الخطاب قرأبهم 200 النجم, 
فسجد فيها. ثم قام فق رأ("» سورة أخحرى”©”2 , 


قال مسحمد : وبهذا تأخذ. وهو قول أبي حتيفة ا زحمه الله 
وكان مالك , بن أنس لا يرى فيها سجدة . 


8“ أخبرنا مالك. حدثنا نافع » عن رجل من أهل مصر: 
دعتي قرا سورة الجهء فسجد فيها سجدتين» وقال: إن هذه السورة 
فُضْلت بسجدتين49) , 


أخيرنا مالك. أسخبرنا عبد الله بن دينارء» عن ابن عمر 


ابن عباس أن النبي يي لم يسجد في شيء من المفصلء منذ تحوّل إلى المدينةء 
وإسناده ليس بقوي 2١”‏ مع ثبوت أن أبا هريرة سجد مع رسول الله يَلهِ في سورة 
«إانشقت#. وهو أسلم سنة سبع من الهجرة. 

)0غ( أي : في الصلاة. 

. ليقع ركوعه عقب قراءة كما هو شأن الركوع‎ )١( 

(*) روى الطبراني بسند صحيح عن عمر أنه قرأ النجم. فسجد فيهاء ثم 
قام فقرأ «إذا زُلزلت» . 

(5) قوله: بسجدتين, أولاهماعند قوله تعالى : #إن الله يفعل مايشاء», 
وهي متفق عليهاء والثانية: عند قوله: «وافعلوا المخير لعلكم تفلحون». 


)١(‏ انظر فتح الباري 508/7, 01ه. 


إرذا 


رضي الله عنهما: أنه("2 رآه سجد في سورة الحج سجدتين . 


قال محمل”55): روي هذا عن عمر وابن عمر(”" وكان (*» 


)١(‏ قوله: أنهء هذا مقدّم على ما أخرجه الطحاوي. عن سويد قال: سئل 
نافع : هل كان ابن عمر يسجد في الحج سجدتين؟ فقال: مات ابن عمرء 
ولم يقرأهاء ولكن كان يسجد في النجم وفي «اقرأ باسم ربك . 

(؟) به قال الشافعي وأحمد ورواه ابن وهب. عن مالك. ولم يقل به مالك 
في المشهور عنهء ذكره الزرقاني . 

5 قوله: عن عمر وابن عمرء وكذا رواه الطحاوي عن أبي الدرداء 
وأبي موسى الأشعري أنهما سجدا في الحج سجدتين. وروى الحاكم على ماذكره 
الزيلعي» عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمار بن ياسر وأبي موسى 
وأبي الدرداء أنهم سجدوا سجاتين. ويؤيده من المرفوع ما أخرجه أبوداود 
والترمذي عن عقبة, قلت: يا رسول الله كل أَقْضْلت سورة الحج بسجدتين؟ 
قال: نعمء ومن لم يسجدهما فلا يقرأهماء وكذا رواه أحمد والحاكم. وفي سنده 
ضعف ذكره الترمذي, وأشار إليه الحاكم. وأخسرج أبوداود» عن عمرو بن العاص 
أن رسول الله يَةٍ أقرأه خمس عشرة سجدة» وفيى سنذه ضعيف وهو عبد الله بن 
منين00) ر 

(4) قوله: وكان ابن عباس لا يرى. . .إلخ. كما أخرجه الطحاوي» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال في سجود الحج إن الأولى عزيمة» والأخرى 
تعليم» قال الطحاوي : فبقول ابن عباس نأخذ. انتهى. لكنْ قد مر أن الحاكم ذكره 
في من سجد فيها سجدتين» والحق في هذا الباب هو ما ذهب إليه عمر رضي الله 
عنه وابن عمر رضي الله عنه. 


)١(‏ انظر نصب الراية 0 *» وقال في بذل المجهود 7١1/19‏ : وفي سورة الحج سجدتان. 
إحدأهما متفق عليها والثانية اختلف فيهاء فالحنفية أنكروها والشافعية أثبتوها. 
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ابن عباس لا يرى في سورة الحج سعجاة واحدة (): الأولى » وبهذا 
تخد وهو قول أبى حنيفة [ رحمه الله 3 


١‏ (باب المارٌ بين يدي المصلّ) 


0 - أخبرنا مالك. حدثنا سالم أبو النضر('2 مولى عمر(): 
أن بسر (؟) بن سعيد أخبره أن زيد بن مالد الجهني أرسله22020) إلى 


)غ20 قوله : واحدة. روى ابن أبي شيب عن علي وأبي الدرداء وابن عباس 
أنهم سجدوا فيه سجدثين »> وله عن ابن عباس أنه قال: في الحج سجدة» وعن 
ابن المسيب والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير مثل ذلك كذا في «المحلى» . 

(1) أي : عمر بن عبيد التيمي . 

(5) قوله: أن بسر بن سعيدء هكذا في بعض النسخ» بسر يضم الباء 
الموحدة وسكون السين المهملة ‏ وفي بعض النسخ منها نسخة الشيخ الدهلوي : 
بشر بن سعيدء. واخشاره القاري حيث ضبطه بكسر الباء وسكون الشين المعجمة » 
والصحيح هو الأول وهو المذكور في كتب الرجال وشروح موطأ يحيى» وشروح 
صحيح البخاري وغيرها. 

(0) أي: بسراً. 

(1) قوله: أرسله. . . إلخ. قال الحافظ: هكذا روي عن مالكء لم يُختلف 
عليه فيه أن المربل هو زيد, وأن المرسّل إليه أبوجهيم. وهو يضم الجيم 
تضغران واسمة عبد الله بن الحارث بن الصمّة الأنصاري الصحابي » وتابعه 
سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما 
ابن عيينة عن أبي النضر فقال: عن بسرء قال: أرسلني أبوجههيم إلى زيدبن - 


>” 


المارٌ بين يدي المصلي()؟ قال: قال رسول الله يه : لو يَعلّمٌ المارٌ 
بين يدي المصلَّى ماذا0) 0 


خالد أسأله, قال ابن عبد الير: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً. أخخحرجه 
ابن أبي خيثمة. عن أبيه: عن أبن عيينة» ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه 
يحيى بن معين». فقال: هو خطأ كذا في «التنوير». 


)١(‏ قوله: إلى أبي جهيم. هو عبد الله بن جهيم الأنصاري». روى عنه: 
بسر بن سعيد مولى الحضرميين» عن رسول الله يك في المار بين يدي المصلّي رواه 
مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسرء عن أبي جهيم» 
ولم يسمّه. وهو أشهر بكنيته» ويقال: هوابن أخت أبيّ بن كعبء ولست أقف 
على نسبه في الأنصار. كذا في «الاستيعاب في أحوال الأصحاب» لابن عبد البر 


رحمة الله . 


(5) قوله: بين يدي المصلّي. أي: أمامهء بالقرب» واختلف في ضبط 
ذلك. فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل بينه وبينه ثلاثة أذرع» وقيل بينه 
وبيله قذر رمية بحجر. 

(*) قوله: ماذا عليه؛ زاد الكشميهني من رواة البخاري من الإثم. وليست 
هذه الزيادة في شيء من الروايات غيره» والحديث في «الموطأه بدونهاء وقال 
ابن عبد البر: لم يختلف رواة «الموطأ» على مالك في شيء منه. وكذا رواه باقي 
الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من الروايات 
مطلقاً لكن في مصنف ابن أبي شيبة: يعني من الإثمء فيحتمل أن تكون ذُكرت 
حاشية فظنها الكشميهني أصلاً لأنه لم يكن من أهل العلم ولاامن الحفاظ, وقد 
عزاها المحبٌ الطبري في «الأحكام» للبخاري وأطلق, فعيب ذلك عليه وعلى 
صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين» كذا في «الفتح». 
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عليه(١)‏ فى ذلك لكان7) أن يقف07) أربعين (4) يرا (5) 207 له من أن 
يمر بين يديهء قال): لا أدري 0001 


)0غ( أي : من الإثم بسبب مروره بين يديه عد مسد المفعولين ليُعلم وقد 
علق عمله بالاستفهام . 

() قوله : لكان. . .إلخ ء جواب (لى ليس هذا المذكور » بل التقدير 
لويعلم ماذا عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراً. 

5) أي : وقوفه. 

(05 قوله: أربعين» قال الطحاوي في « مشكل الآثار »: إن المراد أربعين 
سنة» واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعاً: لويعلم الذي بين بدي أخيه معترضاًء 
وهو يناجي ربّه لكان أن يقف عكانه مائة عام شيراً له من الخطرة التي خطاهاء ثم 
قال: هذا الحديث متأخر عن حديث أبي جهيم», لأن فيه زيادة الوعيد. وذلك 
لا يكون إل بعدما أوعدهم بالتخفيف» كذا نقله ابن ملك. وقال الشيخ ابن حجر: 
ظاهر السياق أنه عين المعدود. لكن الراوي تردد فيه. وما رواه ابن ماجه من حديث 
أسي هريرة: (لكان أن يقف مائة عام) مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم 
الأمرء لا لخصوص عدد معين, وقال الكرماني : تخصيص الأربعين بالذكر لكون 
كمال طور الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة» وكذا بلوغ الأشدّء ويحتمل 
غير ذلك كذا في «مرقاة المفاتيح». هذا العدد له اعتبار في الشرع كالثلاث 
والسبع. وقد أفردت في أعداد السبع جزءا وفي أعداد الأربعين آخرء كذا قال 
السيوطي في «التنوير». 

(0) قوله : خيراً له . وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة: 
لكان أن يقف مائة عام خيراً له من المخطوة التي خطاها. 

(1) بالنصب وعند الترمذي بالرفع على أنه الاسم . 

0) أي: أبو النضر. 


يفا 


قال(١)‏ أربعين يوماً أو أربعين شهرأ() أو أربعين سنة . 


أخخبرنا مالك؛, حدثنا زيد بن أسلم. عن عبد 
الرحمن0) بن أبي سعيد) الحذْريء عن أبيه أن رسول الله ب 
قال: إذا كان أحدُكم يصلَّي © فلا يدّغ020 أحداً يمر بين يديه فإِن 
أبئ20 فليقاتِلُه() لتو مط م لاع رماب ا قي زفي اد لم نا او اد ا 


)١( *‏ وللبزار من طريق أحمد بن عبدة » عن ابن عيبنة » عن أبي النضرء 
لكان أن يقف أربعين خريفا. 

(5) ثقة روى له مسلم والأربعة, مات سنة 7١1١ه‏ , كذا قال الزرقاني . 

. هو سعد بن مالك الأنصاري‎ (١ 

(0) زاد الشيخان: إلى شيء يستره. 

() أي: لا يترك. 

زفة قوله : فلا يدع. لابن أبي شيبة عن ابن مسعود : 9 المرور بين يدي 
المصلّي يقطع نصف صلاته . 

(0) أي: امتنع . 

(9) قوله: فليقاتله. أي : فليدفعه بالقهرء ولا يجوز قتله. كذا قال بعض 
علمائناء وقال ابن حجر: فإن أبى إلا بقتله. فليقاتله» وإن أفضى إلى قتاله إياهء 
ومن ثم جاء في رواية» فإن أبى فليقتله. قال ابن ملك: فإن قتله عمال بظاهر 
الحديث. ففي العمد القصاصء وفي الخطأ الدية. وفيه دليل على أن العمل 
القليل لا يبطل الصلاة» وقال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك. فلا قود 
عليه باتفاق العلماء. وهل يجب الدية أو يكون هدراً» فيه مذهبان للعلماء» وهما قولان 
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فإنما(!») هو شيطان27) , 

“/ا5”ا ‏ أخبرنا مالك. حدثنا زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار عن كعب”) أنه قال: لو كان يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلَّي ماذا 
عليه في ذلك كان 7) أن يُحْسف به خيراً له , 


قال محمد : يُكره( أنْ يَمُرَّ الرَجُلُ بين يدي المصلي» فإن أراد 


في مذهب مالك: نقله الطيبي كذا في «المرقاة». وقال الزرقاني: أطلق جماعة من 
الشافعية أن له قتاله حقيقة, واستبعده فى «القبس» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة, 
وقال الباجي : يحتمل أن يريد فليلعئه كما قال دقيِلَ الخرّاصون»» ويحتمل أن يريد 
يؤاخذه على ذلك بعد تمام صلاته ويوبّخه. 

)1١(‏ قوله: فإنما هو شيطان؛ أي فعله فعل شيطان. أو المراد شيطان الإنس» 
وفي رواية الإسماعيلي : فإن معه الشيطان. 

)1١(‏ استنيط منه ابن أيى جمرة بأن المراد بقوله: فليقائله المدافعة لأن 
مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتسمية ونحوها. 
من مُسلمة أهل الكتاب, قال معاوية: إنه أصدق هؤلاء الذي يحدثون عن الكتاب» 
مات سنة ”اه بحمص» كذا في «الإسعاف» . 

(؛) قال الطيبي : المذكور ليس جواباً لل بل هو دال على ما هو جوابها 
والتقدير لتمئى | لخسف, 

(5) قوله: خيراً له. لآن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم: 
وهذا يحتمل أن يكون من الكتب السالفة, لأن كعباً من أهل الكتاب» فظاهر هذا 
كالحديث قبله يدل على منع المرور مطلقاًء ولو لم يجد مسلكاً سواه. 

(5) أي : كراهة تحريم . 


نذا 


أن يمر بين يديه فليدار2'2 ما استطاعء ولا يقاتله, فإِنَ قَائَلّهُ9) كان 
مايدخل عليه29© فى صلاته من قتاله(؟) إياه(©) أشدّ عليه من مم 
هذا2() بين يديه". ولا نعلم أحدأً روى قتاله إل مارُوي عن 
أبي سعيد الخدري. وليست العامة( عليها(»., ولكنها على 


)١(‏ في نسخة: فليدرأء أي : ليدفع بالإشارة أو بالتسبيح أو نحو ذلك 

(1) قوله: فإن قاتله. . . إلخ يعني أنه ينبغي للمصلي أن يدفع المازٌء فإن 
لم ينذفع يدفع بأشد من المرة الأولى » ولا يقتله ولا يقاتله» فإنه إن قاتل وقتل 
فسدت صلانّه لارتكاب العمل الكثير» فصار ما دخل على المصلّي من ارتكاب 
قتاله أشدٌ من مرور المارٌ بين يديهء فإن مروزه بين يديه لا يُفسد صلاته. وإنما 
يوجب إثم المار والنقص في صلاته» فإذا اختار دفعّه بالقتال فسدت صلاته» فيلزم 
عليه اختيار الأعلى لدفع الآدنى » وهو منهي عنه بالأصول الشرعية, قالمراد 
بقوله يِه : «فليقاتله» هو المبالغة في المدافعة لا القتال الحقيقي المفسد للصلاةء 
وهذاهو قول عامة العلماء خلافاً لبعض الشافعية. 

رةه أي : على المصلي . 

(5) أي: المصلي . 

(0) أي: المار. 

(5) أي : المار. 

0 أي: المصلي . 

(8) أي : عامة الفقهاء. 

(9) أي: على ظاهرها. 


م('© وَصفتٌ لك2)50 وهو قول أبى -حنيفة ‏ رحمه الله ب . 
64 7 أتخبرنا مالك. حدثنا الزهري. عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر أنه قال9© : لا يقطعٌ الصلاةً شىء. 


. وهو أن يدفعه ما استطاع‎ )١( 

(؟) في نسخة: ذلك. 

(5) قوله: إنه قال. . . إلخ. أخرجه الدارقطني . عن ابن عمر مرفوعاًء 
وسنده ضعيف. وجاء مثله مرفوعاً من حديث أبي سعيد عند أبي داودء ومن 
حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني؛ وعن جابر عند الطبراني» وأخرج 
الطحاوي خن علي وعمار: (لا يقطع صلاة المسلم شي وادرؤوا ما استطعتم)» 
وعن علي : (لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا امرأة ولا ما سوى ذلك من 
الدواب)» وعن حذيفة أنه قال: (لا يقطع صلاتك شيءع). وعن عثمان نحو 
وأخرج سعيد بن منصور عن علي وعثمان مثله» ويعارضها حديث أبي ذر مرفوعا: 
«إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره» إذا كان بين يديه مثل آشرة الر. » فإنه يقطع 
صلاته الكلب الأسود والحمار والمرأة؛. رواه مسلم, وله أيضاً عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «تقطعٌ الصلاة المرأة والحمار والكلب» ولأبي داودء عن ابن عباس 
مرفوعاً: «إذا صلّى أحدكم إلى غير السترة: فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير 
واليهودي والمجوسي والمرأة» . 

واختلف العلماء في هذا الياب» فجماعة قالوا بظاهر ما ورد في القطع . ونقل 
عن أحمد أنه قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود,ء وفي النفس من المرأة والحمار 
شيء. والجمهور على أنه لايقطع الصلاة شيءء وأجابوا عن معارضه بوجوه: 
أحدها وهو مسلك الطحاوي ومن تبعه أنه منسو لأن ابن عمر من رواته. وقد حكم 
بعدم قطع شيءء وثانيها: وهو مسلك الشافعي والجمهور على أن أحاديث القطع 
مؤولة بشغل القلب وقطع الخشوع لإفساد أصل الصلاة» وثالثها: مسلك أبي داود 
وغيره أنه إذا تنازع الخبران يعمل بما عمل به الصحابة, وقد ذهب أكثرهم ههنا - 


نض 


قال محمد: وبه() نأخحذء لا يقطع الصلاة شيء من مارٌ بين 
يدي ١‏ لمصلّي . وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله . 
7 (ياب ما يُستحبٌ 
من التطوع في المسسجد عند دخوله) 
ولاعا ‏ أخبرنا مالك. حدثنا عامر(؟) بن عبد الله بن الزبير» عن 


ل 


حر بن سليم الرَرّقىي7*)» عن أبي قتادة الشُلَميِ0©» أن 


إلى عدم القطع. فليكن هو الراجح”2. والكلام طويل مبسوط في موضعه. 
ع2 وفي نسخة : وبهذا. 
3( هو أبو الحارث المدني وثقه النسائي وبحي وأبو حاتم وأحمد. كذا 


في «الإسعاف». 
[فة هو ثقة من كبار التابعين» مات سنة #8 ١٠ؤهاء‏ يقال له رؤية» كذا ذكره 
الزرقاني . 


(5) قوله: الزرقي» ‏ بضسم الزاء المعجمة وفتح الراء المهملة ‏ نسبة إلى 
بئي زريق بن عبد حارثة» بطن من الأنصارء ذكره السمعاني. 

(5) قوله: السلمي, قال القاري: بضم فسكون. انتهى. وهو خطأء فإن 
السمعاني ذكر ولا السُلْمِي بفتح السين وسكون اللام» وقال: إنه نسبة إلى الجدّء 
وذكر المنتسبين بهاء ثم ذكر السّلَمِي بالضم وفقح اللام نسبة إلى سليمء قبيلة من 
العرب» وذكر المنتسبين بهاء ثم ذكر السّلّمي بفتح السين واللام» وقال: نسبة إلى 
بني سلمة. حي من الأنصار؛ وهذه النسبة وردت على خلاف القياس كما في سفر 
سفري ونمر نمري وأصحاب الحديث يكسرون اللام» ومنهم أبو قتادة الحارث بن 
ربعي السلمي الأنصاري . انتهى . 


)١(‏ وتأول الجمهور ماورد في ذلك بالنسخ أو بقطع الخشوع, والحديث موقوف. وأخرجه 
الدارقطني وأبوداود مرفوعاً بإسناد ضعيف. انظر شرح الزرقاني /١‏ 715. 


يفن 


رسو الله كي قال: إذا(') دخحل2) أحدكم المسجد فليصل7©) 
ركعتين (*) قبل أن يجلس0© , 


)3غ( قوله : إذا دخل . . إلخ, قد ورد الحديث على سيباء وهو أن أبا قعادة 
دخخل المسجد فوجد النبي كي جالساً بين أصحابه. فجلس معهمء فقال له: 
مامنعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالسا والناس جلوس» فقال: إذا دغل 


أحدكم. .. الحديث رواه مسلم . 


(5) ص منه إذا دخل والإمام يصلّي الفرضص أو شرع في الإقامة. 

(1) هو أمر ندب بالإجماع سوى أهل الظاهر فقالوا بالوجوب . 

(5) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق . 

(5) قوله: قبل أن يجلس. فإن جلس لم يشرع له التدارك, كذا قال 
جماعة. وفيه نظر لما رواه ابن حيان عن أبي ذر أنه دخل المسجد فقال 
النبي كلد : أركعتٌ ركعتين؟ قال: لاء قال: قمء فاركعهما. ترجم عليه أبن حبان 
في صححيحه: (تحية المسجد لا تفوت بالجلوس)؛ ومثله في قصة سُلَيِكء وقال 
المحبّ الطبري : يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت 
جوازء واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر للندب, كذا ذكره الزرقاني . 

(0) قوله : وليس بواجب , لأن اللبسي كف رأى رجلا يتخطى رقاب الناس 
فأمره بالجلوس » ولم يأمره بالصلاة كذا ذكره الطحاوي . وقال زيد بن أسلم: كان 
الصحابة يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلّونء وقال: رأيت ابن عمر يفعله 
وكذا سالم ابنه. وكان القاسم بن محمد يدخل المسجد قيجلس ولا يصلي ء ذكره 
الزرقاني» والكلام بعد موضع نظر. 


إوذنا 


“لم (ياب الانفتال 200 في الصلاة) 


7 9 أخبرنا مالك. أخبرني يحيى257 بن سعيد. عن 
محمل”” بن يحيى بن حَبّان أنه سمعه يحدث عن واسع97» بن 
حَبَان0*© قال: كنت أصلَّي في المسجد وعبد الله بن عمر مِسَيِدٌ0©» 
ظهره إلى القبلة» فلما قضيتُ”© صلاتي انصرفتٌ إليه من قِبّل0© شِقّي 
الآيسرء فقال: ما منعك أن تنصرف على يمينك؟ قلت: رأيتك 
وانصرفتٌ إليك0, 0 


)١‏ أي: الانصراف يميئاً وشمالا. 

() الثلاثة في هذا الإسناد تابعيون» لكن قيل: إن لواسع رؤية» كذا قال 
السيوطي . 

(5) الأنصاري المدني» وُقه النسائي وابن معين وأبوحاتمء مات بالمديئة 
سنة ١اهء‏ كذا في «الإسعاف». 

6 وه أبو زرعة. كذا في «الإسعاف». 

(0) بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء. هو ابن منقذ بن عمرو الأنصاري . 

(1) فيه جواز الاستناد إلى الكعبة: لكن لا ينبغي لأحد أن يصلي مواجهاً 
غيره. 

0) أتممت. 

(8) بكسر ففتح. بمعنى جهة. 

(9) وكان ابن عمر على شماله. 


4 


قال عبد الله : فإنك قد أصبتٌ فإن قائلاً "© يقول: انصرق7) على 
يمي يمينك. فإذا كنتٌ20© تصلَّي انصرف حيث أحيبتٌ على يمينك أو 
يسارك ويقول7؟) ناس220: إذا قعدت على حاجتك 000 
لل ____ سس سس سس 

)١(‏ قوله: فإن قائلا يقول. . .إلخ. كانه يرد على من أنزم الانصراف عن 
اليمين مع ثبوت الانصراف في كلا الجانبين عن رسول الله وَل ففيه أن من أصرٍّ على 
مندوب وا والتزمه التزاماً هجر ما عداء يأئم: وقد ثَبْتَ الانصراف عن رسول الله في 
جانب اليمين واليسار من حديث ابن مسعودء فإنه قال: ولا يجعل أحدكم للشيطان 
شيئاً من صلاته يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إِلَّ عن يمينه» لقد لقد رأيت رسول الله 
كيرا تمر فحن يسستازة . وروى مسلم عن أنسء. قال: أككدق مارأيت 
رسول الله وي ينصرف عن يمينه . وجمع النووي بينهما بأن رسول الله و كان يفعل تارة 
بهذا وتارة بهذاء فأخبر كل ما اعتقده أنه الأكثر. وجمع ابن حجر بوجه آخرء وهو 
أن يُحمل حديث أبن مسعود على حالة الصلاة في المسجد لأن الحجرة النبوية كانت 
من جهة يسارهء ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر ونحوه. 
وبالجملة الانصراف في كلا الجهتين ثابت. قإلزام اليمين إلزام بما لم يلزمه 
الشرع. نعمء الجمهور استحيوا الانصراف إلى اليمين لكونه أفضلء وبه صرح 
كثير من أصحاينا . 

(١‏ أي : وجوياً. 

(5) هوقول ابن عمر رداً على القائل. 

(4) قوله : ويقول , يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي في المصر 
والصحراء. وهو مروي عن أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسدي . 

(0) قوله : ويقول ناس . . . إلخ . فيه دليل على أن الصحابة كانوا يختلفون 
في معاني السنن» فكان كل واحد منهم يستعصل ماسمع على عمومه. فمن ههنا 
وقع بينهم الاختلاف. كذا في «الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري» للكرماني . 


إزاوا 


فلا تستقي 27 القبلة ولا بيت /١‏ قدس0), قال عبد الله0): لقد 
رقيتٌ80) على ظهر بيت2) لنا(07) مص لفل البو ا ماس و ا 


)١(‏ قوله : فلا تستقبل القبلة. . إلخ . اختلفوا فيه على أقوال» فمنهم من 
قال: يجوز استقيال القبلة واستدبارها بالغائتط والبول في المصر دون الصحراء: وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية» والثاني: لا يجوز مطلقاً. وهو مذهب 
الحنفية أخذاً من حديث أبي أيوب المروي في وسنن أبي داودن وغيره,) والشالث: 
جوازهما مطلقاً. والرايع : عدم جواز الاستقبال مطلقاً. وجواز الاستدبار مطلقاًء كذا 
ذكره حسين بن الآهدل في رسالته «عدة المنسوخ من الحديث»., وذكر الحازمي أن 
ممن كره الاستقبال والاستدبار مطلقاً مجاهد وسفيان الثوري وإبراهيم النخعي» 
وممن رخص مطلقا عروة بن الزبيرء وحكي عن ربيعة بن عبد الرحمن» وحكي 
عن ابن المنذر الإياحة مطلقا لتعارض الأخبار. 

زهة6 قوله: المقدس »2 يقال: بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال» 
ويقال: بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة لغتان مشهورتان» كذا في 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي رححجمه ألله . 

5" أراد واسع التأكيد بإعادة قوله: قال عبد الله . 

(:) أي : صعدت. 

(0) قوله: بيت لناء وفي رواية : على ظهر بيتناء وفي رواية : على ظهر 
بيت حفصة. أي : أخته كما صرح به في رواية مسلم» ولابن خخزيمة: دخلت على 
حفصة.ء فصعدت ظهر البيت. وطريق الجمع أن إضافة البيت إليه على سبيل 
المجاز لكونها أختهى كذا في «الفتح». 

(5) وفي رواية البخاري ومسلم : على ظهسر بيت أختي » زاد البيهقي : 
فحانت مني التفاتة . 


نذا 


فرأيث070) رسول الله كي على حاجته(" مِستَقبلَ "© بيت المقدس . 


قال محمد : وبقول عبد الله بن عمر تأخذ» ينصرف الرجل إذا 


)١(‏ قوله : فرأيت » وفي رواية ابن خزيمةء فأشرفتٌ على رسول الله يلل 
وهو على خلائه. وفي رواية له: فرأيته يقضي حاجته. وللحكيم الترمذي بسند 
صحيح فرأيته في كنف. وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقاً: يحتمل 
أن يكون رآه في الفضاء. ولم يقصد ابن عمر الإشراف في تلك الحالة وإنما صعد 
السطح لضرورة له فحانت منه التفاتة, نعم لما اتفقت رؤيته في تلك الحالة من 
غير قصله أحبٌ أن لا يخلي ذلك من فائدة» فحفظ هذا الحكم الشرعي . 

)1١(‏ قوله: على حاجته. أخذ أب حنيفة بظاهر حديث : « لا تستقيلوا القبلة 
ولا تستدبروها بغائط أو بول».فحرّم ذلك في الصحراء والبئيان» وخص آخرون 
بالصحراء لحديث ابن عمرء قال القاضي أبوبكر بن العربي : المختار هو الأول 
لأنا إذا نظرنا إلى المعاني فالحرمة للقبلة» فلا يختلف في البنيان والصحراءء وإن 
نظرتا إلى الآثار.ء فحديث أبى آأيوب دلا تستقبلوا» الحديث عامء وحديث ابن عمر 
لايعارضه لأربعة أوجه: أحدها أنه قول: وهذا فعل. ولا معارضة بين القول 
والفعلء والثاني : أن الفعل لا صيغة له. وإنما هو حكاية حال وحكايات الأحوال 
معرّضة الأعذار, والأسباب. والأقوال لا تحتمل ذلك. والثالث: أن هذا القول 
م منهء وفعله عادةق والشرع مقدم على العادة. والرابع : أن هذا الفعل, لوكان 
شرعاً لما ستر به. انتهى. وفي الأخيرين نظرء لآن فعله شرع والتسشر عند قضاء 
الحاجة مطلوب بالإجماعء وقد احتلف العلماء ء في علّة النهي على قولين: 
أحدهما: أن م في الصحراء خلقاً من الملائكة والجن» لهم لفرجه» والشاني : 
أن العلة إكرام القبلة. قال ابن العربي : هذا التعليل أولىء ورجحه النووي أيضاً 
كذا في «زهر الربى على المجتبى» للسيوطي . 


(5) قال أحمد: حديث أبن عمر ناسخ لنهي استقبال بيت المقدس. 


يذ 


مَل على أي شقّه" أَحَبّ ولا بأس أن يستقبل بالخلاء من الغائط 
والبول بيت المقدس2250, إنما يكره03© كك ا ا م الوا 1 


)20 أي : على جنبه الأيمن أو الأيسر. 

)١(‏ قوله: بيت المقدس. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث معقل بن 
أبي معقل<2© الأسدي. قال: نهى رسولٌ الله كل أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول» 
فقال الخطابي في شرح سئنأبي داود: يحتمل أن يكون ذلك لمعنى الاحترام 
لبيت المقدس إذا كان قبلة لناء ويحتمل أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبق 
لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة. انتهى. وقال 
أبوإسحاق: إنما نهى عن استقباله بيت المقدس حين كان قبلة. ثم نهى عن 
استقبال القبلة حين صار قبلة» فجمعهما الراوي ظناً منه على أن النهى مستمر. 
ونقل الماورديّ عن بعض المتقدّمين أن المراد بالنهى لأهل المديئة فقطى كذا فى 
دمرقاة الصعود». 1 1 

(5) قوله: إنما يُكره. لما أخرجه الستةء عن أبي أيوب مرفوعاً: لا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروها. وأخرج الجماعة إل البخاري» عن سلمان: نهانا 
رسول الله وَل أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول. وأخرج أبوداود ومسلم وغيرهماء عن 
أبي هريرة مرفوعاً: إذا جلس أحدكم إلى حاجتهء فلا يستقبل القيلة. 
ولا يستدبرها. وأخرج الدارقطني» عن طاووس مرسلً مرفوعاً: إذا أتى أحدكم 
البرازء فليكرم قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها. وأخحرج أبو جعفر الطبري في 
«تهذيب الآثار: عن عبد الله بن الحسن, عن أبيه. عن جذه مرفوعا: من جلس 
يبول قبالة القبلة, فذكر فتحرّف عنها إجلالاً لهاء لم يِقُمْ من مجلسه حتى يُغفر له. 

وبهذه الأحاديث أخذ أصحابنا إطلاق كراهة الاستقبال سواء كان في البنيان 
أو الصحراءء ورجّحوها لكونها قولية» ولكونها ناهية على خبر يدل على الترخص - 
)١(‏ في الأصل؛ «معقل بن الأسدي». هو معقل بن أبي معقل الأسدي كما في بذل 

.71//١ المجهود:‎ 
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أن يستقبل(1) بذلك القبلة وهو قول أبى حنيفة سا رحمه الله 5 
4 - (باب صلاة المغمى عليه) 
7 س أخبرنا مالك. حدثنا نافع» عن اين عمر: أنه أَغْمِيَّ 
عليهء ثم أفاق. فلم يقض () الصلاة0). 
قال محمد: وبهذا9؟) تأخذ إذا عي عليه أكثر من يوم وليلة. 
وأما إذا أغمي عليه يوماً وليلة أو أَقَنّ قضى 57) 0 
كك ل لي ا 1 01 


في ذلك فعلاء وهو ما أخرجه أبوداود والترمذي وغيرهما عن جابر قال: نهى 
رسول الله يخ أن نستقبل القبلة» فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها في البول. 

)١(‏ قوله: أن يستقبل» وأما الاستدبار ففي رواية عن أبي حنيفة لا يُكره 
وفي رواية عنه يكره وهو الأصح عند صاحب «الهداية» وغيره لورود النهي عنه 
كالاستقبال20© , 

(5) قوله: فلم يقض ء قال مالك: ذلك في ما نرىء والله أعلم. أن الوقت 
قد ذهب, فأما من أفاق في الوقت فهو يصلي وجوباء إذ مابه السقوط مابه 
الإدراك . 5 أي: الفائتة حال الإغماء . 

(5) قوله: ويهذا نأخذ. وفيه حلاف الشافعي ومالك., فإنهما قالا بسقوط 
الصلاة بالإغماء إل إذا أفاق في الوقت. قلت أو كثرت» لحديث عائشة سألت 
رسولٌ الله يك عن الرجل يُغمى عليه فيترك الصلاة؟ فقال: لا لشيء من ذلك قضاء 
إل أذ يفيق في وقت صلاةء فإنه يصليه. وفي سنده الحكم بن عبد الله ضعيف 
جداء حتى قال أحمد: أحاديثه موضوعة» ذكره الزيلعي . 

(0) قوله: قضى صلاته. لما روى في كتاب «الآثار» : أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد» عن إبراهيم» عن ابن عمر أنه قال: 7 الذي يُخْمى عليه يوماً وليلة يقضي . 
وعلى هذا فما أخترجه مالك محمول على ما أفاق بعد اليوم والليلة. 


195/١ والمحلّى لابن حزم‎ :17/١ وفتح الباري‎ , 814/1١ أنظر عمدة القاري‎ )١( 


هن 


صلاته02' 2 ., 
صلوات.» ثم أفاق فقضاها9©. أخبرنا بذلك أبو معشر”* المديني عن 
بعض أصحايه0© , 


هم (باب صلاة المريض) 
4 أخبرنا مالك, حدثنا نافع أن ابن عمر قال: إذا لم يستطع 
المريض السجود(!) أومى برأسه . 


)06 لآنه لا حرج في ذلك. 

)١(‏ قوله: بلغناء أسنده الدارقطني» عن يزيد مولى عماربن ياسر. أن 
عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاى. وأفاق نصف الليل. 
فقضاهنٌ» ومن طريقه رواه البيهقي » وقال: قال الشافعي : هذا ليس بشابت» 
ولوثبت فمحمول على الاستحباب. قال البيهقي : وعلّته أن يزيد مولى عمار 
مجهول والراوي عنه إسماعيل بن عيد الرحمن السدّي كان يحيى بن معين 

(7) في نسخة + فقضى . 

5( قوله : أبو معشر. أسمه نجيح بن عبد الرحمن السّنْدي بكسر السين 
وسكون النون. مولى بني هاشم مشهور بكنيته.ء ويقال: اسمه عيد الرحمن بن 
الوليد بن هلال» فيه ضعفء. قال الترمذي: تكلم فيه بعض من قبل حفظه وقال 
أحمد: صدوق, لا يقيم الإسناد, وقال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفهء كذا في 
والكاشف» و «التقريب» و «قانون الموضوعات». 

:]وش أي : أصحاب عمار. 

(7) بسبب وجع الرأس ونحو ذلك . 


4 


قال محمد : وبهذا تأخحذى ولا ينبغي )١(‏ له 7) أن يد على عود 
ولا شيء (5) يرفع (5)إليه» ويجعل سسعجود (9) أخفض من ركوعه. وهو 

57 (باب التخامة() في المسجد وما يُكره من ذلك) 

م أخيرنامالك» حدثنا نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما : 


)١(‏ قوله: ولا يتبغي له أن يسجد على عود. ..إلخ. لما أخخرجه البزار 
والبيهقي في «المعرفة». عن أبي بكر الحنفي, عن سفيان الثوري» نا أبوالزبير 
عن جابر أن رسول الله يعاد مريضاًء فرآه يصلَي على وسادة» فأخذها فرمى بها فأخذ 
عوداً ليصلّي عليف فأخذه فرمى به. وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلاّ 
فأوم إيماءً» واجعل سجودّك أخفض من ركوعك . ورواه أبويعلى أيضاً بطريق آخر 
من حديث جابر والطبراني من حديث ابن عمر. وروى أيضاً من حديثه مرفوعاً: 
«من استطاع منكم أن يسجد فليسجدء ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئاً 
يسجد عليه» وليكن ركوعه وسجوده يومىء برأسه». وذكر شرّاح (الهداية؛ أنه يكره 
السجود على شيء مرفوع إليه» فإن فعل ذلك أجزأه لما روى الحسن. عن أمّه 
قالت: رأيت َم سلمة تسجد على وسادة من أدم من رَمْدٍ بها أخرجه البيهقي . 
وعن ابن عباس أنه رخص في السجود على الوسادة, ذكره البيهقي؛ وذكر 
ابن أبي شيبة» عن أنس أنه كان يسجد على مرفقه . 

(؟) بل هو مكروه كما في الأصل. 

5 أي: وعلى شيء آخر كوسادة ونحوها. 

(4) بصيغة المجهول أو المعلوم . 

(5) أي: إيماء السجود. 

(1) قوله: النخامة, يُقال: تنحّم وتنحعء رهى بالتُخامة والشّخاعة» بضمٌ أولهاء 


3 


أن سول الله كد رأى بصاقا0» فى قبلة )2 المسجد فحك ه200 
ثم أقبل(20) على الناس» » فقال: إذا كان17) أحَدكم كن فلا22 
يبصقٌ 2 قبل و-جهده, فإن الله (9) ع8 ارق ناماه به ع1 ”جرم الود البو “و بواج لها ها 2.828 


ما يخرج من الخيشوم والحلقوم . البصاق من الهم والمخاط من الأنئف والنخامة من 
الأنف. 

)1١(‏ قوله: بصاقاً. بصاد مهملة وفي لغة بالزاء المعجمة» وأخرى بالسين. 
وضَعٌّفت, والباء مضمومة في الثلاث: هو ما يسيل من الفم. كذا ذكره الزرقاني . 

(9) أي: في حائط من جهة قبلة المسجد. 

زه قوله : تك في رواية أيوب عن نافع ثم نزل فحكه بيدذهة» وفيه 
إشعار بأته رآه حال المخطبة وبه صرح به فى روايه الإسماعيلي : زاد (وأحسبه دعا 
بزعفران فلطخه به)» زاد عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب: (فلذلك صنع 
الزعفران في المساجد), كذا ذكره الزرقاني . 

(4) أي : أزاله بيده. 

(0) بوجهه الكريم . 

(5) قوله : إذاكان. .  .‏ إلى آخره. قال الباجى : نحص بذلك حال الصلاة لفضيلة 
تلك الحال ولأنه حينئلٍ يكون مستقيل القبلة . 

(8) أي: مطلقاً لا في جدار المسجد ولا في غيره. 

(4) قال ابن عبد البر: هو كلام على التعظيم لشأن القبلة . قوله: فإن الله 
تعالى» قد نزع به المعتزلة القائلون بأن الله في كل مكان. وهو جهل واضح . وهذا 
التعليل يدل على حرمة البزاق في القبلة سواء كان في المسجد أم لا» ولا سيّما من 


: 


شان 0و3 وجهه 1 سار 
قال محمد : ينبغي له أن لا يبصق تلقاء('2 وجهه ولا عن يمينه9» 
وليبصقٌ تحت رجله اليبسرى7؟), 


/1م ‏ (ياب الجتب والحائتض”) يعرقان في ثوب) 
١‏ - أخبرنا مالك. حدٌّثنا نافع. عن ابن عمر: أنه كان 
0 يعرق(1) في الثوب(7) وهو جتبا» ثم يصلي فيه . 


المصلّي » وفي صحيح مكرك وابن حبان. عن حذيفة مرفوعاً: «من تفل تجاه 
القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عي كينيه )) ولابن خزيمة؛ عن ابن عمر مرفوعاً : «يبعث 
صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجههدىء كذا ذكره الزرقاني . 

)١(‏ بكسر القاف وفتح الياء أي قدّام وجهه . قوله : قبل وجهه . هذا على 
التشببيه أي كأن الله في مقابل وجهه. وقال النووي : معناه فإن الله قبل الجهة التي 

عظمهاء وقيل: معناه فإن قِبلة الله قبل وجهه أو ثوابه أو نحو ذلك . 

, أي : طرف وجهه لأنه جهة الكعبة‎ )٠( 

5) لشرف الملك. 

(4) أوعن يساره إن لم يكن هناك رجل ء بدذلك وردت الأخبار والسئن» 
قوله: ولييصق, أي إذا كان تحت رجله شيء من ثيابه وإلاّ قيُكره فوق أرض 
المسجد وكذا فوق حصيره. 

(5) حكى النووي الاتفاق على طهارة سؤر الحائض وعَرّقها. 

49 بفتح الياء والراء. 

(7) الذي هو لابسه. وفي معنى الجنب الحائفض والنفساء: 


4 


قال محمد: ويهذا نأخذ لا بأس به ما لم يُصب(١)‏ الشوب من 


المني 2219) شيء», وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله . 


4 - (باب يذْ0) أمر القبلة 
وما نُسخ من قبلة بيت ا مقدس) 
أخبرنا مالكء. أخبرنا عبد الله0*» بن دينارء» عن 
عبدٍ الله بن عمر قال: بينما الناسٌ في صلاة0) ا 


(1) قوله : مالم يصب. لما أخرجه الطحاوي وغيره عن معاوية أنه سأل آم حبيبة : 
هل كان النبي يصلّي في الشوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعمء إذا لم يُصيِه 
أذى. 

زهة ونحوه من النحاسات . 

(؟) فإنه نجسء وأما العرق فليس بنجس20؟2. 

زفق بالفتح أي ابتداؤه . 

(0) قوله: عيد الله. قال ابن عبد البر: كذا رواه جماعة الرواة إل 
عبد العزيز بن يحيى ٠»‏ فإنه روآه عن مالك» عن نافع . عن ابن عمرء والصحيح 
ما في «الموطأن9) , 

- قوله: في صلاة الصبح. قال الحافظ0©: هذا لا يخالف حديث البراء‎ )١( 
قال اين المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهرء ثبت ذلك عن‎ )1١( 

ابن عمر وابن عياس وغيرهما من الفقهاء, كذا في «الأوجز» عن «المغني» ويسط الكلام 

على ذلك العيني فارجع إليه وشئتء وقال ابن قدامة: سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلماً 
أو كافراً عند عامة أهل العلم إل أنه كي عن النخعي, أنه كره سؤر الحائض. انظر 

الكوكب الدري .155/1١‏ 
() شرح الزرقاني 546/1. 

(9) فتح الباري ,505/١‏ ولامع الدراري .488/١‏ 


5 


الصبح إذ أتاه00) رجل (07, ب ا 1 


في «الصحيحين» أنهم كانوا في صلاة العصر لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من 
هوداخل المدينة» وهم بنوحارثة, وذلك في حديث البراءء والآتي إليهم بذلك 
عبّاد بن بشرء كما رواه ابن مندة وغيرهء وقيل: عباد بن نهيك ‏ بفسح النون وكسر 
الهاء ‏ ورجح أبوعمر الأول وقيل: عباد بن نصر الأنصاري» والمحفوظ عباد بن 
شر ووصل الخبر وقت الصبح إلى«من هو خارج المدينة» وهم بنوعمرو بن عوف 
أهل قباء» وذلك في حديث أين عمر. 

)١(‏ ولمسلم في صلاة الغداة9). 

(1) قوله: رجلء ذكر السعد مسعود بن عمر التفتازاتي أنه ابن عمر وأنس» 
حيث قال في «التلويح حاشية التوضيح» عند قول صدر الشريعة : وأما إخبار الصبي 
والمعتوه فلا يُقبل منه في الديانات أصلا. . ٠‏ إلى آخرهٍ فإن قيل: إن ابن عمر أخبر 
أهل قباء بتحويل القيلة فاستداروا كهيئاتهم. وكان صبياً قلنا: روسل كونة صبياء 
فقد روي أنه أ خبرهم بذلك أنس» فيحتمل أنهما جاءا جميعاً فأخبراهم . انتهى . 
قلت: : لم أقف لهاتين الروايتين على سند ولم أطّلع له ما يدل عليه من كلمات 
المحدّثين» فإنه لم يذكر أحد منهم أن المُخبِر بذلك ابن عمر وأنس» بل ذكر 
بعضهم عبّاد بن بشرء وبعضهم عبّاد بن نهيك. حكاهما السيوطي في «تنوير 
الحوالك00. جزم بالأول القسطلاتي في (إرشاد الساري». وذكر الحافظ أبن حجر 
وكفاك به اطلاعاً أن مُخبر أهل قباء لم يسم وإن كان ابن طاهر وغيرّه نقلوا أنه 
عباد بن بشرء ففيه نظرء» لأن ذلك إنما ورد في حق بني حصارثة في صلاة 
العصر. فإن كان ما نقله محفوظا فيحتمل أن عبّاداً أتى بني حارثة أولاً في العصرء 
ثم توجّه إلى أهل قباء وقت الصبح تأعلمهم بالفجر ومما يدل على تعدّدهما - 


دق أخرجه مسلم في باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم الحديث .1١5‏ 
لق اماي 


1. 


فقال: إِنَّ رسول الله 6 قد أنزل عليه الليلة(!) قرآنٌ(0') وقد أمر© أن 
يستقبل القبلة, فاستقبّلوها0*», وكانت وجوهُهُم إلى الشام *) #ع ا ار 


ماروى مسلم عن أنس أن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر. 
انتهى 200 , 

)١(‏ قوله: الليلة. قال الباجي: أضاف النزول إلى الليل على ما بلغه, 
ولعله لم يعلم بنزوله قبل ذلك, أو لعله يل أمر باستقبال الكعبة بالوحي. ثم أنزل 
عليه القرآن من الليلة . 

(؟) بالتنكير لإرادة البعضية. والمراد قوله تعالى :قد نْرَى تقلّب...» الآيات . 

(5) قوله: وقد أمر. وقع في رواية البخاري أنَّ أول صلاة صلاها 
رسول الله يك متوجهاً إلى الكعبة العصرء وعند أبن سعد: حولت القبلة في صلاة 
الظهر أو العصر على التردّد. والتحقيق أنَّ أول صلاةٍ صلاها في كن تله لشب عات 
بشر بن البراء بن معرور الظهرء وأؤل صلاةٍ صلاها في المسجد النبوي العصرء كذا 
في «فتح الباري» . 1 

() قوله: فاستقبلوهاء بفتح الموحّدة على رواية الأكثرء أي : فتحوّل أهل 
قباء إلى جهة الكعبة؛ ويحتمل أن فاعله النبي وَلِِ ومن معه. وضمير وجوههم له 
أو لأهل قباء. وفي رواية: فاستقبلوها بكسر الموحدة ‏ أمر ‏ ويأتي في ضمير 
وجوههم الاحتمالان» وعَوده إلى أهل قباء أظهرء ويرجح رواية الكسر رواية 
البخاري في «التفسير» بلفظ: وقد أمر أن يستقبل القبلة, ألا فاستقبلوهاء فدخول 
حرف الاستفتاح يشعر بأن ما بعده أمر لا خبرء قاله الزرقاني 9 . 


(5) أي: بيت المقدس. 


.505/1 فتح الباري‎ )١( 
قف لضت‎ 


كك 


فاستداروا2'© إلى الكعبة . 
قال محمد وبهذا تأخحذ فيمن أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو 
ركعتين”2. ثم عَلِمٍ أنه يصلّي إلى غير القبلة فلينحرف”© إلى القبلة 


)١(‏ قوله : فاستدارواء وقع بيان كيفية التحويل في حديث تويلة بنت أسلم 
عند ابن أبي حاتمء قالت فيه: فتحول النساء مكان الرجال, والرجال مكان النساىء 
فصِلْينا السجدتين الباقيتين إلى المسجد الحرام . وتصويره أن الإمام تحوّل من 
مكانه إلى مؤخر المسجد, لآن من استقبل القبلة استدبر بيت المقدسء. وهولودار 
كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف» ولما تحوّل الإمام تحولت 
الأرضء» وهذا يستدعي عملا كثيراً في الصلاةء ٠‏ فيحتمل أنه وقع قبل تحريم العمل 
الكثيرء» ويحتمل أنه اغتفر للمصلحة أو لم 7 تتوال الحطا عند التحويل» بل وقعت 
مفترقة. وفي الحديث دليل على أن حكم الناسخ لايثبت في حق المكلف حتى 
يبلغه. لأن أهل قباء لم يُؤْمروا بالإعادة مع أن الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل 
صلاتهم» واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك 
فالفرض لا يلزمه وفيه قبول خبر الواحد(». كذا في «شرح الزرقاني». 

(1) أي: بعد ما تحرّى فإنه لو صلَى بغير تحر لم يجزء كذا قالوا9». 


(1) كأهل قباء إذا علموا أنهم يصلّون إلى غير القبلة. 


)١(‏ والأوجه أن الخبر كان محتفاً بالقرائن» أفادت القطع عندهمء وهي انتظاره يق من قبل 
ذلك. فقد ورد أنه يدعو وينظر إلى السماء. أوجز المسالك 65/5. 

(7) قال الباجي في المنتقى :740/١‏ ظاهر الحديث يدل على أنهم بنوا على ما تقدم من 
صلاتهمء ولو شرع أحد بصلاته إلى غير القبلة وهو يظنها إلى القبلة ثم تين له فإن كان 
منحرفاً انحرافاً يسيراً رجع إلى القبلة وبتى» وإن كان متحرفاً عنها انحرافاً كثيراً استأئف 
الصلاة» والفرق بينه وبين أهل قباء أنهم افتتحوا الصلاة إلى ما شرع لهم من القبلة» فلمًا 
طرأ النسخ في نفس العبادة لم يجز إفساد ما تقدُّم منها على الصحة. اه. 
وفي الأوجر 45/4: لا تفصيل عند الحنفية» ونصح صلاته بكل حال. ومذهب الشافعية 
الإعادة مطلقاً لمن اجتهد في القبلة قأخطأًء كما في الفتح وغيره . 


لا 


فيصلي ما بقي ويّعتد() بمسا مضىء وهو قول أبي حنيفة 


ل راحمه الله 5 


5- (ياب الرجل يصلي بالقوم7) 
وهو جُنْبٍ أو على غير وضوء) 

*58 س أخبرنا مالك. حدثنا إسماعيل بن أبي الحكيم أن 
سليمان بن يسار أخبره: أن عمرَبنَ الخطاب صلَّى 29 الصبحء ثم 
ركب7؛) إلى الججرّف2)200 ثم بعدما طلعت الشمسٌ رأى في ثوبه 
احتلاماً9), فقال: لقد احتلمتُ» وما شَعَرتٌ20) ولقد سلّط علي 
الاحتلام مندٌ0) مجك قو انه ميد قط وال ل وااقاو اوت ب راو ا و ا 1 


)01 أي : لا يحتاج إلى استئناف الصلاة حتى يجوز أن تقع أربع ركعات 

(؟) أي : وهو يظن أنه على طهارة. 

(5) صرح أن صلاته كانت بالناس. 

(5) قوله: ثم ركب إلى الجَرّف, فيه أن الإمام من وَلِيَ شيئاً من أسور 
المسلمين له أن يتعاهد ضيعته وأمور دنياه. 

)22 بضم الجيم والراء وفاء. كال الرافعي : على ثلاثة أميال من المدينة من 

(0) أي: أثره وهو المني . 

0) بفتحتين» أي : علمت. 

49 قوله : مئذ وَلَبْثّ أمر الناس . قال الباجي : يحتمل أن يريد أن ذلك كان 
وقناً لابتلائه لمعنى من المعاني » لم يذكره. ووقته بماذكر من ولايته ويحتمل أن 
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وليك امسر اتلد م مكدع امنا راى ف بريه 0000 


شغله بأمر الناس واهتمامه بهم صرفه عن الاشتغال بالنساء فكثر عليه الاحتلام. كذا 
في «التنوير»2». 


)١(‏ قوله: ثم غسل. في غسل عمر الاحتلام من ثوبه دليلٌ على نجاسة 
المني لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بغسل شيء طاهر. ولم يختلف العلماء 
في ماعدا المني من كل ما يخرج من الذّكَر أنه نجس. وفي إجماعهم على ذلك 
ما يدل على نجاسة المنيّ المختلّف فيه ولولم يكن له علة جامعة إل خروجه مع 
البول والمذي والودي مخرجاً واحداً لكقّى» وأما الرواية المرفوعة فيه: فروى 
عمروين ميمون» عن سليمان بن يسار عن عسائشة: كنت أغسله من ثوب 
رسو الله9». وروى همام والأسود عنها قالت: كنت أفركه من ثوب 
رسول الله 20 وحديث همام والأسود أثبت من جهة الإسناد. وأما اختلاف 
السلف والخلف في نجاسة المني» فروي عن عمر وابن مسعود وجابر بن سمرة: 
أنهم غسلوهء وأمروا بغسله. ومثله عن ابن عمر وعائشة على اختلافٍ عنهماء 
وقال مالك: غسل الاحتلام واجب» ولا يجزىء عنده وعند أصحابه في المني وفي 
سائر النجاسات إل الغسل بالماءء ولا يجزىء فيه الفرك. وأما أبوحنيفة وأصحابه» 
فالمني عندهم نجس»ء ويجري فيه المرك على أصلهم في النجاسة., وقال 
الحسن بن حي : تعاد الصلاة من المني في الجسد وإن قل» ولا تعاد من المني 
في الثوب, وكان يفتي مع ذلك بفركه عن الشوب. وقال الشافعي : المني طاهرء 
ويفركه إن كان يابساًء وإن لم يفركه فلا بأس به. وعند أبي ثورء وأحمد. 
وإسحاق» وداود: طاهر كقول الشافعي. ويستحبون غسله رطباً وفركه يابسأً. وهو - 


.7946/1١ وأوجز المسالك‎ 21١1/1١ وانظر المنتقى‎ »/١ )١( 
.58/1 أخرجه البخاري‎ )5( 
.44/1 (؟) سئن ابن ماجه‎ 


1 


ونَضَبحه(!2, ثم اغد ثم قام(') فصا الصبح يعدما طلعت الشمس . 


قال محمد: وبهذا تأخذفى رع موده و لطاع مالظ سو عله ذا هله 


قول ابن عباس وسعدء كذا في «الاستذكار»©, 

(1) أي: رش مالم يْرَ فيه أذى, لأنه شكٌ هل أصابه المني أم لا؟ ومن 
شك في ذلك وجب نضحه تطييبا للنفس . قوله: ونضحه. لا خلاف بين العلماء في 
أن النضح في حديث عمر هذا معناه الرشْ وهو عند أهل العلم طهارة لما شك فيه 
كأنهم جعلوه رافعاً للوسوسة؛ ندب بعضهم إلى ذلك. وأباه بعضهم. وقال: 
لا يزيده النضح إل شرأء كذا قال ابن عبد ابره . 

(1) قوله : قامء فيه دليل على ما ذكره ه أصحابنا وغيرهم أنَّ من رأى في ثوبه 
أثر احتلام» ولم يتذكر المنام وقد صلّى فيه فيه قبل ذلك يحمله على آخر نومة نامها. 
ويعيدُ ما صلَّى بينه وبين آخر نومتهء وهو من فروع الحادث يضاف إلى أقرب 
الأوقات . 

(”) قوله : ونرى. . . إلى آخره . فيه خلاف بين الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الأئمة د فقال مالك وأصحابه والشوريٍ والأوزاعي والشافعي : 
لا إعادة على من صلَّى خلف من لَيِيَ الجنابة وصلَّى ثم تذكرء إنما الإعادة على 
الإمام فقطء وروي ذلك عن عمرء فإنه لمَا صلّى الصبح بجماعة.. ثم غدا إلى 
أرضه بالجُرف» فوجد في ثوبه احتلاما أعاد صلاته. ولم يأمرهم بالإعادة. وروى 


(1) ١رؤه"ا.‏ وذهب الشافعي وأحمد في أصح قوليه وإسحاق إلى أنَّ المي طاهره وإنما 
يغسل الثوب منه لأجل النظافة لا للتجاسة؛ وروي ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص» 
وابن عمر وعائشة. وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي؛ والليث» والحسن بن حي 
إلى أنه نجس غير أنَّ أبا حنيفة يقول بإجزاء الفرك, ولا يجزىء عندهما إل الغسل كحكم سائر 
النجاسات. هذا ملخص مافي «شرح المهذّب؛ 504/7. 

(؟) الاستذكار 50/1 


أن من علم(١)‏ ذلك ممن صلَّى خلف عمر فعليه أن يعيت الصلاة كما 
أعادها عمر لأن الإمام92) إذا فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه. 


ابن أبي شيبة عن الحارث؛ عن علي في الجنب يصلَّي بالقوم. قال: يعيد 
ولا يعيدون. وروى أحمد عن عثمان صلى بالناس الفجرء فلما ارتفع النهار. فإذا 
هو بأثر الجنابة. فقال: كبرت. والله» كبرت» فأعاد الصلاة» ولم يأمرهم أن 
يعيدوا. ويه قال أحمد حكاه الأثرم. وإسحاق وأبوئورء وأبوداودء والحسن 
وإبراهيم. وسعيد بن جبير» وقال أبو حنيفة والشعبي وحماد بن أبي سليمان: إنه 
يجب عليهم الإعادة أيضأء وروى عبد الرزاق بسند منقطع عن علي رضي الله 
عنه مثله. كذا ذكره اين عبد البر في «الاستذكار»20© . 

. وأما من لم يعلم فلا عليه شيء, لأن التكليف بحسب الوسع‎ )١( 

(؟) قوله : لأن الإمام. . . إلى آخرهء تعليل لطيف على مدّعاه بأن الإمام 
إذا فسدت صلاته فسدت صلاة المؤتم لآن الإمام إثما جعل ليؤتم به والإمام 
ضامن لصلاة المقتدي كما ورد به الحديث, فصلاة المقتدي مشمولة في صلاة 
الإمام. وصلاة الإمام متضمّنة لها بصحتهاء وفسادها بفسادهاء فإذا صلَّى الإمام 
جنباً لم تصح صلاته؛ لفّوات الشرطء وهي متضمُّنة لصلاة المؤنّمُء فتفسد صلاته 
أيضاء فإذا عَلم ذلك يلزم عليه الإعادة» ويتفرع عليه أنه يلزم الإمام إذا وقع ذلك 
أن يُعلمهم به ليعيدوا صلاتهم؛ ولو لم يُعلمهم لا إثم عليهم. وهذا التقرير واضح 
قوي إل أن يدل دليل أقوى منه على خلافه . 
.577١ )١(‏ وفي أوجز المسالك :794/١‏ واختلف العلماء فيمن صلَّى خلف جتب 

أو محدث وهو ناس فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة: فقال الأئمة الثلاثة: 


إن صلاة الإمام باطلة وصلاتهم صحيحة, وروي عن علي أنهم يعيدون. وبه قال 
ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه. كذا في «المغني». 


لحن 


رياب الرجل(2©2 يركع دون2"20 الصفكث 
أو يقرأ(" في ركوعه) 
8 أخخبرنا مالك » أخبرنا ابن شهاب. عن أبسى أمامة(*» بن 
سهل بن حنيف220 أنه قال: دخل<0) زيد بن ثايتاء فوجد الناس 
ركوعاً("© فركم 0 0000006 ز 1 010101111 


3 


ع2 أي : ما حكمه؟ 

)١(‏ أي : قبل بلوغه إلى الصفف. 

() أي : يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده. 

(4) قوله: أبي أمامة: معدود في الصحابة لأن له رؤية؛ ولم يسمع: اسمه 
أسعدء وقيل سعد. مات سنة ١١٠اهاء‏ وأبوه سهل بن حنيف صحابي شهير من 
أهل بدرء كذا ذكره الزرقاني . 

)2( بضم المهملة وفتح النون. 

(0) أي: في المسجد. 

90) أي : راكعين. 

)0 قوله : فركع ثم دب قال مالك * بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدبٌ 
راكعاً. قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفاً إل أبا هريرة» فقال: لا تركع حتى 
تأخحل مقامك من الصفء قال: وقاله رسول الله 20003 وأستحيه الشافعي » قال: فإن 
فعل فلا شيء عليه وأجاز مالك والليث للرجل وحذهة أن يركمء ويمشي إلى 
الصف إذا كان قريباً» وكرهه أبوحنيفة والثوري للواحد2©. 


)١(‏ وقال أحمد وإسحاق: من صِلَى خلف صف متفرداً فصلاته باطلة. انظر أوجز المسالك 
ا 


؟ه 


ثم دب )١(‏ حتى وصل الصف . 


قال محمد: هذا يُجزى: 050 وأحسٌ07) إلينا أن لا يركع حتى 
يصل إلى الصف. وهو قول أبي حنيقة ‏ رحمه الله ا . 


46 قال محمد .» حدثنا(؟» المبارك(200) بن فضَالة ٠‏ عن 


)عن قوله: ثم دب دب يدب يدرج في المشي ؤوندا ولا يسرعء» كذا في 
«مجمع البحار» . 

(5) أي: يكفي ولا يفسد الصلاة لأن العمل قليل , قوله : يجزىء» أي: 
يكفي في الأداء لكن بشرط أن لا تقع ثلاث خطوات متوالية في ركن من أركان 
الصلاة, كذا ذكره بعضهم. وفي الخلاصة: إذا مشى في صلاة إن كان قدر صف 
واحد لا تفسد. وإن كان قدر صفين بدفعة يفسكى ولو مشى إلى صف ثم وقفاء 
ثم إلى صف آخر لا تفسد. وفي «الظهيرية» المختار أنه إذا كثر تفسدء كذا قال 

(5) لينال زيادة الثواب بكثرة الخطى وطول الانتتظار والاشتراك في 
الجماعة . 

(5) وفي نسخة: عن. 

)2( قوله: الميارك, هو المبارك بن فضالة ‏ بفتح الفاء وتخفيف الضاد 
المعجمة ‏ أبو فضالة مولى آل الخطاب العدوي البصري» صدوق يُدَنْسء قال 
أبوزرعة: إذا قال حدَّثنا فهو ثقة» روى عن الحسن البصري وبكر المزني» وعنه 
أبن المبارك وغيره. مسات سنة 1ه على الصحيحء. كذا في «التقريب» 
و«الكاشف»,. 


إفن 


الحسن : أن أيا بكرة(١)‏ رضي الله عنه ركع( دون( الصفٌ ثم 
مشى (4) حتى وَصَلٌ الصفء» فلما قضى صلاته ذَكَر©» ذلك 
لرسول الله كك فقال له يكل : زادك اللَّهُ حرصاً”) ولا تَعُده") , 


)3غ( هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود حك والنسائي . قوله: أن 
أبا بكرة : بسكون الكاف تُفِيع بن الحارث الثقفي ‏ يضم النون وفتح الفاء وسكون 
الياء ‏ كذا في وجامع الأصول» لابن الأثير كروي وفي «الاستيعاب» اسمه 
نفيع بن مسروح. وقيل: نفيع بن الحارث بن كلدة كان تزل يوم الطائف إلى 
رسول الله عليه فأسلم في غلمان من غلمان الطائف» فأعتقهم رسول الله يَليهِ وقد 
عُدَّ من مواليه. توفي بالبصرة سنة إحدى وقيل : : اثنتين وخمسين . 

(5) ليدرك الركعة. 

زفقة أي : قبل أن يصل إليه. 

47 1 تس عن از اجر غود مواقي 

(5) على البناء للمفعول. وقيل للمعلوم . 

(1) على الطاعة والمبادرة إلى العبادة9؟ , 

(فة قوله : :ولا تقد بفتح التاء وضم العين» من العودء أي : لا تفعل مثل 
مافعلته ثانا وروي : لا تَعْدُ يسكون العين وضم الدال من العدوع أي : 
لاتسرع في المشي إلى الصلاة, وقيل: : بضم التاء وكسر العين بن الإعادة أي : 
لا نُعد الصلاة التي صلّيتهاء قال القاضي : ذهب الجمهور إلى أنَّ الانفراد خلف 
الصف مكروهء وقال النخعي وحماد بن أبي ليلى ووكيع وأحمد : مبطل . والحديث 
حجة عليهم» فإن النبي يل لم يأمر أبا بكرة بالإعادة ومعنى لا تعد: لا تفعل ثانياً - 
)١(‏ دعا له رسول الله يو بالحرص على العبادة لأنه محمود. ولكن بحيث يوافق الشرع. فإن 


الحرص على العبادة بوجه لا يوافق الشرع مذموم ولهذا قال: ولا تعد. يدل المجهود 
01/4 


ذبن 


قال محمد: هكذا نقول: وهو يجزىء وأحبٌ إليناأن 
لا يُفعل0), 

0 أخبرنا مالك أخبرنا نافع9» مولى أبن عمر. عن 
إيراهيم0©) بن عبد الله بن - حنين2*7» عن عبد الله(2) بن - حنينء» عن 
بح ا ا ا م ا تت 
مثْل ما فعلت. إن بعل نهياً عن اقتدائه منفرداً وركوعه قبل أن يصلّ إلى الصفء 
ولا يدل على فسادٍ الصلاة. ويحتمل أن يكون عائداً إلى المشي في الصلاة» فإن 
الخطوة والخطوتين وإن لم يفسد الصلاة لكن الاؤلى التحرز عنهاء كذا في 
والمرقاق(؟ , 

)2غ( قوله : أن لا يفعل, وما روي عن زيد وابن مسعود. أنهما كانا يفعلان 
ذلك؛ فإما أنه لم يبلغهما الخبر الدال على النهي عن ذلك صريحاً. أو حملاه على 
نهي إرشاد أو نحو ذلك 

(؟) في الإسناد ثلائة من التابعين»ء يروي بعضهم عن بعض» وهو من 

اللطائف29) , 

[فة الهاشمي مولاهم المدني التابعي » قال ابن سعد: ثقة. كثير الحديث 
روى له الجميع؛ مات بعد المائة كذا ذكره الزرقاني. 

(5) مصغرا. 

(0) التابعي الثقة المتوفّى في إمارة يزيدء روى له الجماعة. كذا ذكره 
الزرقاني . 

(1) #/ثلاء وقال القاري: «قد أبعد من قال: ولا تُمِدْ بضم التاء وكسر العين من الإعادق أي : 
لا تعد. وأبعد منه من قال إنه بإسكان العين. وضم الدال من العدوء أي: لا تسرع 
وكلاهما لا يأتي به رواية. 

(0) شرح الزرقاني .150/١‏ 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله كَلةِ نهى عن لبس7) 
القَسيٌ وعن لبس9) الْمُعَضَفَرِ9) وعن ل الذَّمَب وعن قراءة9؟) 
القرآن في الركوع 2 . 

قال محمد: وبهذا نأاخحدث. ذُكره القراءة في الركوع والسجود وهو 


)1( قوله : عن لبس الْفَسَىّ قال الباجي 20 : بفتح القاف وتشديد السين. 
قال: فسره ابن وهب بأنها ثياب مضلعة. ادريد: مختطلظة بالمسريت وكانت تعمل 
بالقسَء وهو موضع بمصرء يلي الفرماء وفي «النهاية»: هي ثياب من كّانَ مخلوط 
بالحريريؤتى بهامن مصر نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من يَئِيسء يُقال لها 
القس. بفتح القاف. وبعض أهل الحديث يكسرهاء وقيل: أصل القَسَيّ القرّي 
هو ضرب من الإبرّيُسم أبدل الزاء سينا كذا في «التنوير»9©. 

زفة قوله : وعن لبس المعصفر. أجازه قوم من أهل العلم وكرهه9) آخرون 
ولا حجة عندي لمن أباحه مع ما جاء من نهيه تله عن ذلك, كذا قال ابن عبد البر. 

(9) عُصَفْر ‏ بضم أول وضم فاء : كلل كاجيره كه بهندي آثرا كسنبه 
كويندوجامه كه برنك آن سرخ كرده شود آنرا معصفر كويندة؟» (غياث اللغات) . 

(5) قوله: وعن قراءة : إلى أخرهء قال الخطابي : لما كان الركوع والسجود 
وهما في غاية الذلّ والخضوع مخصوضصّيّن بالذكر والتسبيح» نه عن القراءة فيهما. 

(0) رواه معمر عن ابن شهاب. عن إبراهيم بن حنين فزاد: والسجود. 


ل 6" 

4 ات 

(7) والنهي للتنزيه على المشهورء وكره مالك الذوب المعصفر للرجال في غير الإحرام. أوجز 
المسالك .1/5/1١‏ 

(4) بالفارسية. 


كم 


قول('©2 أبى حنيفة ‏ رحمه الله 5 


05 (ياب الرجل يصلىي 29 وهو يحمل الشيء) 
عمروبن سليم الزرقي » عن أبي قتادة السلمي : أن رسول الله 2 
كان يصلّى 20 وهو حاملٌ9) أمامة0© بنت7) 00 


)١(‏ بل قول الكل لا خلاف فيه("»: ذكره ابن عبد البر. 


(*) قوله: كان يصلي. أخرج الطبراني في «الكبير» عن عمرو بن سليم 
الزرقي قال: إن الصلاة التي صلى رسول الله يخِ وهو حامل أمامة صلاة الصبحء 
كذا فى «مرقاة الصعود)» . 

(١‏ لأحمد: على رقبته. 

(0) قوله: أمامة. هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن 
عبد شمس بن مناف. وأمها زينب بنت رسول اللهء ولدت على عهد رسول الله يكل وكان 
يحبها وكان ربما حملها على عنقه في الصلاة» وتزوجها علي بن أبي طالب بعد 
فاطمة. فلما قتل على تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
فولدت له يحيى وهلكت عنده. وقيل: لم تلد لا لعلي ولا للمغيرة وليس لزيتب 
عقب كذا في «الاستيعاب». 

(5) الإضافة: بمعنى اللام. فأظهر في المعطوف وهو قوله ولأبي العاص 
ما هو مقدر في المعطوف عليه . 

)١(‏ قال ابن رشد في «بداية المجتهد» اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود 
لحديث علي . قال الطبري : وهو حديث صحيح به أخمل فقهاء الأمصار. وسار قوم من 
التابعين إلى جواز ذلك وهو مذهب البخاري, لأنه لم يصح الحديث عنده. أه مختصراً. 
ثم هي كراهة تنزيه عند أكثر العلماء. أوجز المسالك 0/١‏ 


باه 


سجد وضعها وإذا(؟) قام حملها. 


)١(‏ قوله: زينئب» كانت أكبر بنات رسول الله يه أسلمت وهاجرت حين 
أبئ زوجها أن يُسلمء وتوفيت في حياة رسول الله يَِقِ سنة ثمان من الهجرة» كذا 
في «الاستيعاب». 

)١(‏ قوله: ولأبي العاص ين الربيع. اختُلف في اسمه فقيل لقيط وقيل: 
مهشم . وقيل : هشيم» وقيل : مهيشم » والأكثر على الأول. أسلم» ورد رسول ألله 
زينب إليه» مات سنة 1١هاء‏ كذا في «الاستيعاب». 

9) ولمسلم: إذا ركع وضعها. قوله: فإذا سجد وضعها. . . إلى آخرهء 
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فروى ابن القاسم. عن مالك أنه كان في 
النافلة» واستبعده المأزري والقرطبي وعياض لما في مسلم: رأيتٌ رسول الله يكل 
يوم الناس وأمامة على عاتقه. ولأبي داود: بينا نحن ننتظر رسول الله كَل في الظهر 
أو العصرء وقد دعاهة بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة على عائقه. فقام في 
مصلاه؛ فقمنا خلفه. فكب فكبّرنا وهي في مكائها. وقال النووي : ادعى بعض 
المالكية أنه منسوخ. وبعضهم أنه من الخصائصء ويعضهم أنه لضرورة» وكلها 
دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليهاء وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن 
الآدمي طاهرء وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة؛ والأعمال في 
الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرّقت وإنما فعله رسول الله يلخ لبيان الجواز'©»: كذا 
في لاشرح الزرقاني». 

(4) في نسخة: فإذا. 

)١(‏ في «التسوشيح» للسيوطي : اختلف في هذا الحديثء. فقيل: إنه من الخصائصء» وقيل: 
منسوخ . وقيل : خاص بالضرورة» وقيل: محمول على قلة العمل وهو الأصح . أوجر 

المسالك 7864/15 . 


ممه 


7 (باب المرأة تكون بين الرجل يصلي 
وبين القيلة وهي نائمة أو قائمة١2)‏ 
++ أحرنا مالف اعببري مواقي ميان عشرين 
عبيد الله» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة زوج 
النبي كه أنها أخبرضه9» قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله طن 
ورجلايّ في القبلة9©: فإذا سجد غَمَرَنِي0, فقبضتُ رِجلَيّ 20 
وإذا قام بسطتها0», اا 00100ظ1 


)١(‏ وفي نسخة, أو قاعدة؛ والمراد بالرجل المصلّيء وفي نسخة: زيادة 
يصلي » وهو صفة الرجل أو حال منه» وقعت معترضة . 

(؟) أسمه سالم بن أبسي أمية. 

زفة أي : أبا سلمة. 


(:) أي: في مكان سجوده. (5) أي: في جهتها ‏ 

(5) أي: طعن بإصبعه في لأقبض رِجلَيٌ من قبلته. قوله. غمزني» قال 
النووي : استدل به من يقول لمسٌُ النساء لا ينقض الوضوءء والجمهور حملوه على 
أنه غمزها فوق حائل, وهذا هو الظاهر من حال التائم . وقال الزرقاني : فيه دلالة» 
على أن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضاء لآن شأن المصلي عدم اللذةء 
لاا سيما النبي كل واحتمال الحائل والخصوصية بعيد. فإن الأصل عدم الحائل» 
والخصائص لا تثبت بالاحتمال» وعلى أن المرأة لا تقطع صلاة من صلَّى إليهاء 
وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة من التابعين وغيرهم . 

(17) بشد اليا مثنى . 

(8) قوله: بسطتها("2. بالتثنية عند أكثر رواة البخاري » ولبعض رواته رجلي » 
ولبعضهم بسطتها بالإفراد فيهما. 


. 447/1 هكذا في الآأصلء والصحيح : «بسطتهماء». انظر فتح الباري‎ )١( 


عن 


والبيوثُ 217 يومئذٍ ليس فيها مصابيح . 

قال محمد : لا بأس2() بأن يصلَّىّ الرجل والمرأة نائمة أو قائمة 
أو قاعدة بين يديه أو إلى جنيه 5 إذا كانت3) تصلَّى فى غير 
صلاته. إنما 0 أن د إلى جنبه د يديه وهما(؟)في صلاة 
واحدة0©) أو يصلّيان مع إمام واحدى. فإن كانت() كذلك فسدت) 


صلاته وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله . 


)١(‏ قوله: والبيوت . . . إلى آخره؛ قال النووي : أرادت به الاعتذار تقول لو 
كانت قيها مصابيح لقبضتٌ رجلي عند إرادته السجود ولم أَحْوْه إلى غمزي . وقال 
ابن عبد البر: قولها يومئظٍ تريد حينئذٍء إذ المصابيح إنما تنخذ في الليالي دون 
الأيام» وهذا مشهور في لسان العرب» يُعبّر باليوم عن الحين والوقت كما يُعبْر به 
عن النهارء كذا في «التنوير»» والظاهر أنه بيان لعادتهم في تلك الأوقات أنهم 
لم يكونوا معتادين بالمصابيح في تمام الليل إلا عند الضرورة. 

(7) المعنى أن محاذاتها لا تضرٌ إذا لم تكن معه في صلاة مث مشتركة تحريماً وأداء . 

إة بأن لم يكونا مشتركيْن تحريماً وأداءً. 

(4) أي : المرأة والرجل. 

)20 أي : هى مقتدية به 

© أي : محاذاتها . 

0) قوله: فسدت صلاته. لقول ابن مسعود: أحروهنٌ من حيث 
أخَرهنٌ الله أخرجه الطبراني وعبد الرزاق. أفاد ذلك افتراض قيام الرجل أمام 
المرأة فإذا قام إلى جنبها أو خلفها وهما مشتركان في الصلاة فسدت صلاته ب 
ترك ما فُرض عليه إذ هو المأمور بالتأخير» كذا قالواء وفي المقام أبحاث وشرائط 
مذكورة في كتب الفقه. 

(8) وفيه خلاف الشافعي وغيره وهو الاستحسان. 


"0 


(باب(200 صلاة الخوف9)) 
6 أخبرنا مالك. حدثنا نافع, أن ابن عمر كان إذا سكل 
عن صلاة الخوف قال: يتقدّم20 الإمامٌ وطائفة من الناس فيصلي بهم 


)١(‏ قوله: باب صلاة الخوف. أي صفتها من حيث إنه يُحتمل في الصلاة 
مالا يُحتمل في غيره ومنعها ابن الماجشون في الحضر تعلقاً بمفهوم قوله تعالى : 
«وإذا ضربتم في الأرض4 وأجازها الباقون. وقال أبويوسف في إحدى الروايتين 
عنه وصاحسه الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن عُلْيّة والمزني: لا تصلق بعد 
النسي يك لمفهوم قوله تعالى : «إوإذا كنت فيهم». واحنّج عليهم بإجماع الصحابة 
على فعلها بعده وبقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». فمنطوقه مقدّم على ذلك 
المفهوم, وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم 
لا لوجوده. أي بِيّنْ لهم بفعلك لأنه أوضح من القول. ثم الأصل أن كل عذر طرأً 
على العبادة فهو على التساوي كالقصر.ء والكيفية وردت لبيان الحذر من العدوٌ. 
وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. كذا في «شرح الزرقاني)0©. 


() قوله: صلاة الخوف, قيل: إنها شُرعت في غزوة ذات الرّقاع. وهي 
سنة خمس من الهجرة. وقيل في غزوة بني النضيرء كذا في «تخريج أحاديث 
الهداية؛ للريلعي . 


() حيث لا يبلغهم سهام العدو. 


.554/١ )١(‏ وفي أوجز المسالك + /ه  ١7‏ ههنا ثمانية أبحاث لطيفة لا بدّ لطالب الحديث 
من النظر فيها. 
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سجدة200 وتكون طائفة منهم بينه(© وبين العدوٌ ولم يصلّوا"©. فإذا 
صلَى السذين معه د باخ روا كاد الذين لم يصلوا 
ولا يسلّمون« 05 ويتقدّم الذين لم يصلُوا فيصلُون معه0) سجدة» ثم 


مو وقد صلّى (*» سجدتين» ثم يقوم كل واعنئدة ين 


)١(‏ أي ركعة. 
(1) أي الإمام ومن معه. 
(1) لحرسهم العدو. 
(؟) فيكونون في وجه العدو. 
(©) بل يستمرون في الصلاة. 
(1) أي الإمام. 
(9) من صلاته بالتسليم. 
(5) أي بعد التشهد والسلام . 
إلى هذا في الصبح مطلقاء وكذا في الرباعية في السفرء وأما في المغرب 
فيصلي مع الأولى ركعتين ومع الثانية ركعة. 
)1١(‏ قوله: فيصلون لأنفسهم. . . إلى آخرهء قال الحافظ: لم تختلف الطرق 
عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم أُتمُوا في حالة واحدة. ويحتمل أنهم أتمُوا على 
التعاقب. وهو الراجح من حيث المعنى وإلآلزم ضياع الحراسة المطلوبة وإفراد 
الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبوداود من حديث ابن مسعود: لم سلم فقام هؤلاء 
أي الطائفة الثانية ‏ فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء ثم ذهبوا. ورجع أولئك 


إلى مقامهم ‏ فصلُوًا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . وظاهره أن ألثانية والت بين رَكْعَبْيُها 
ثم أتمْتُ الأولى بعدها. واختار هذه الصفة أشهب والأؤزاعي وأحذ بمافي حديث 
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لأنفسهم 2070 سجدة١"»»‏ سجحدة بعد أنتصراف الإمام, فيكون كل 
.0 # 

واحدة من الطائفتين قد صلوا سجدتين . فإن كان خوفا هو أشدّ<” من 

ذلك صَلُوًا رجالاً قِيَاماً9» على أقدامهم أو ركباناً””© مستقبلي القبلةِ0© 

وغيرٌ مستقبليها. قال نافع": ولا أرى<» عبد الله بن عمراة» 


ابن عمر الحنفية» ورجّحها ابن عبد البَرٌ لقوة إسنادها ولموافقة الأصول في أن 
المأموم لا يْتَمّ صلاته قبل صلاة إمامه. كذا في «شرح الزرقاني»2©0. 

)1( أي وحدهم . 

(؟) أي ركعة ركعة. 

(؟) من كثرة العدو. 

(4) تفسير لقوله: رجالا . 

,( على دوايهم . 

(1) أي عند القدرة على استقبالهاء وبه قال الجمهور, لكن قال المالكية 
لا يصنعون ذلك حتى يخشوا فوات الوقت. 

(9) قوله: قال نافع ولا أرى. . . إلى آخرهء قال ابن عبد البرّ: هكذا روى 
مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه. ورواه عن تافيع جماعة 
ولم يشكوا في رفعه. منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسىء وكذا 
رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعأء ورواه خالد بن معدآن عن ابن عمر 
مرفوعا. 

(١م)‏ أي لا أظن. 

(9) أي فهو موقوف في حكم مرفوع . 
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إل حدّشه<» عن رسول الله يكل . 
قال متحمك : ويهذا نأحذد0ى وهوقول”" أبي حنيقفة 
سا رحمه الله وكان مالك بن أنس لا يأحذ27) به. 


)١(‏ في لسخة: يحدثه. 

(؟) لقوة إسناده. 

(؟) قوله: وهو قولء اتفقوا على أن جميع الصفات المروية عن النبيّ يكل 
في مصلاة النوف معتدٌ بها وإنما الخلاف بينهم في الدرّجيح؛ كذ في «مرقاة 
المفاتيح». 

(5) قوله: لا يأخذ به بل كان يأخذ بما أخرجه هو والترمذيٌ وابن ماجه 
وغيرهم عن سهل بن أبي حَنْمة: أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من 
أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة. ويسجد. ثم يقوم فإذا استوى 
قائماً ثنت. وأتموا عدي ركعة باقية. ثم سامون ويلصرذون فيكونون وجاه العذو 
والإمام قائمٍ ثم يُقبل الذين لم يصلّوا فيكبّرون وراء الإمام فيرع بهم الركعة 
الباقية» ثم يسلّم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية د ثم سلمون» وبه قال 
الشافعي وأحمد وداود مع تجويزهم الصفة التي في حديث ابن عمرء ذكره 
الزرقائي. وكان مالك يقول أولا بما رواه يزيد بسن رومان عن صالح بن خوات عمن 
صلى مع النبي يكذ في غزوة ذات الرُقاع صلاة الخوف. وهو نحو الحديث السابق 
ل أن فيه أن النبي ول ثٍ ثبت جالساً حتى أتمت تمت الطائفة الثانية» ثم سلّم بهم. ثم 
رجع مالك إلى الحديث السابق» ذَكْره أبن عبد البر. وقد رويت في كيفية صلاة 
النشوت اخاز مرقوعة وآثار موقوفة على صفات مختلفة حتى ذكر بعضهم أنه ورد 
ستة عشر نوعاً» وأحل كل بجماعة من العلماء. وذكر ابن تيمية في «منهاج السنة» 
وغيره أن الاختلاف الوارد فيه ليس اختلاف تضاد, بل اختلاف سَعَة وتتخبير90©, 


- مما ينبغي أن يُعلم أن أحداً من أصحاب الكتب المتداولة بأيدينا لم يعت بتفصيل صور‎ )١( 


53 


4 (يباب وضع اليمين على اليسار في الصلاة(2) 
أخبيرنا مالك. حدّئنا أبو حازم 2» عن سهل2© بن 
سعد الساعدي2*7. قال: كان الناسٌ”* يُوْمَرون(© أن يضعٌ أحدُهم يدَه 
اليُمنى على ذراعه(” اليُسرى في الصلاة. قال أبو حازم : ولا أعلم إل 


)1( أي في كل قيام ذكر مسنون, وقال محمد: في حال القراءة فقط. 
() قوله: أبو حازم هو سلمة بن ديئار الأعرج الزاهد. كان ثقة كثير 
الحديث. وكان يقص في مسجد المدينة. مات بعد سنة ,.١1٠‏ كذافي 
والاسعاف». 
(9) آخخر من مات من الصحابة بالمدينة, مات سنة 88», وقيل: سنة 24١‏ 
كذا في «الإسعاف». 
(4) قوله: الساعدي, بكسر العين نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج 
قبيلة من الأنصارء ذكره السيوطي في «لبّ اللباب في تحرير الأنساب». 
(5) أي الصحابة. 
3( أي من جهة النبي يك أو من جهة الخلفاءء قوله: يُؤُمرون, قال 
الحافظ : هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم النبي كل. 
زفة قوله : على ذراعه. أبهم موضعه من الذراع ري حنيث وائل عبد ابي 
داود والنسائي : اثم وضع ع بيده اليمنى على ظهر كمّه اليبسرى والرّسْغ من 
سس ا 
صلاة الخوف المرويّة عن رسول الله و غير أبي داود» فإنه فصّل في وستنه» إحدى عشرة 
صورة بحسب الظاهر وهي تبلغ أكثر منها بإبداء بعضض الاحتمالات في د بعض الروايات. 
وهي كلها مقبولة عند كافة العلماء بحسب جوازهاء وإنما اخ قبس ل ناض ل 
منها وأفضل » ُّ صورتين فإن أيا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يؤوؤلهما على تقدير ثبوتهما 
عنه ويد أو يحملهماعلى اختصاصههما به يي . . . إلخ . يذل المجهود 1/5؟17. 
)١(‏ انظر: آثار السنن للنيموي .51/١‏ 
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أنه00) يتئم ذلك750), 


قال محمد: ينبغي للمصلي إذا قام في صلاته أن يَضَمْ220 باطنّ 


الساعد؛ وصححه ابن خزيمة وغيره؛ وأصله في مسلم, والرُسْغْ بضم الراء وسكوذ 
السين ثم غين معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف,. 

(1) أي سهلاً. 

(7) قوله : ينمي ذلكء بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم أي يرفعه إلى 
النبيّ كله. وحكى في «المطالع» أن القعنبي رواه يضم أوله من أنمى وهو غلط: 
ورد بأن الزجاج وابن دريد وغيرهما حَكُوًا: نميت الحديث وأنميته. ومن اصطلاا 
أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينمي. فمراده يرفع ذلك إلى رسول الله كك وإا 
لم يقيده. واعترض الداني في «أطراف الموظأ» فقال: هذا معلول لأنه ظَنّ مز 
أبي حازم, ورد بأن أبا حازم لولم يقل لا أعلم إلى آخره لكان في حكم المرفوه 
لأن قول الصحابي : كنا نؤمر ‏ هكذا ‏ يُصرف إليه. كذا ذكره الزرقاني . 


5) قوله: أن يضع. به قال الشافعي وأحمد والجمهور, ولم يأت عن 
النبي كَلِةِ فيه خلاف» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في 
«الموطأ» ولم يحكِ ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك 
الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه» كذا ذكره ابن عبد البر وذكر غيره أنه لم يرم 
الإرسال عن رسول الله يِ لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيفه. نعم ورد في 
بعض الروايات: أنه كان يكبّر ثم يرسل. وهو محمول على أنه كان يرسل إرسالا 
خفيفاً ثم يضع كما هو مذهب بعض العلماء0©. وعليه يُحمل ما أخرجه ابن 
أسي شيبة أن ابن الزبير كان إذا صلى أرسل يديه. 


)١(‏ جمع الإمام الشاقعي رضي الله عنه بين روايات الإرسال والوضع فاختار الإرسال الخفيف 
بعد التحريمة, ثم الوضع. انظر أوجز المسالك 777/8 . 
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كمه اليُمنى على رُسْعْهها» الْيُسرى تحت السرّة دي ويرمي 2©9 بيصره 
إلى موضع سجوده 2 وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله سا . 


6 (باب الصلاة على النبي #ه) 
2-05_- أخبرنامالك» حدثنا عيد الله بن أبي بكر. عن 
أبيه(2 عن عمرو بن سليم الزرقيء أخبرني أبو حميد (0) الساعدي 


)١(‏ قوله: على رسغه اليسرى. قد اختلفت الأخبار في كيفية الوضع. ففي 
بعضها ورد الوضع. وفي بعضها ورد الأخذ. وفي بعضها الوضع على كفٌ اليسرى 
ورسغه وساعدة. واحتلف فيه مشايخناء فقيل بالوضع على كفٌ اليسرى وقيل على 
ذراعه الأيسرء والأصح الوضع على المفصل ذكره العيني» وذكر أيضاً أن عند 
أبي يوسف يضع اليمنى على رسغ اليسرى وعند محمد يكون الرسغ وسط الكف. 
واستحسن كثير من مشايخنا الجمع. بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه 
اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. وقيل هذا خارج من المذهب 
والأحاديث والحق أن الأمر فيه واسع محمول على اختلاف الأحوال. 

(1) قوله: تحت السرة؛ لما أخرج أبو داود عن علي أنه قال: السنة وضع 
الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» وأخرج أيضا هذه الكيفية من فعل علي 
وأبي هريرة» وثبت عند ابن خزيمة وغيره من حديث وائل الوضع على الصدر, وبه 
قال الشافعي وغيره. 

5 أي يطالع. 

(54) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

(5) قوله: أبو حميد. اسمه المنذر بن سعد بن المنذرء أواين مالك. 
وقيل: اسمه عبد الرحمن وقيل: عمرو» شهد أحداً وما بعدهاء وعاش إلى أول سنة 
٠‏ كذا ذكره الزرقاني . 


/ا5 


قال: قالوا('2: يا رسول الله. كيف( نصلَّي عليك؟ قال: قولوا اللهمّ 
صل على محمّدٍ وعلى أزواجه وذريتهع كما صِلَْيْتَ على إبراهيم29, 
وبارِك0» على محمّدٍ وعلى أزواجه وذرَيّيِه م 


)١(‏ قوله: قالواء قال ابن حجر: وقفت من تعيين باشر السؤال على جماعة: 
رن وي الطبراني» وبشير بن سعد عند مالك ومسلم» وزيد ين خحارجة 
عند النسائى. وطلحة بن عبيد الله عند الطبرانى. وأبى هريرة عند الشافعي» وعبد 
الرحمن بن بشير عند إسماعيل القاضي في دكتاب فضل الصلاة»» وكغب بن عجرة 
عند ابن مردويهء فإن ثبت تعدِّدُ السائل فواضح» وإن ثبت أنه واحد فالتعيير بصيغة 
الجمع إشارة إلى أن السؤال لا يختص بهء بل يريد نفسه ومن وافقه على ذلك. 

(؟) قوله: كيف نصلي عليك. أي كيف الذي يليق أن نصلي به عليك كما 
علمتنا السلام لأنا لا نعلم اللفظ اللائق بك0©, 

() ليحيى : على آل إبراهيم» قال عبد البر: آل إبراهيم يدل فيه 
إبراهيم. وآل محمد يدخل فيه محمد. ومن هاهنا جاءت الآثار في هذا الباب مرة 
بإيراهيم» ومرة بآل إبراهيم . 


(:) قوله: وبارك, قال العلماء: معنى اليركة ههنا الزيادة من الخير 
والكرامة» وقيل: بمعنى التطهير والتزكية. وقيل: تكثير الثواب. قال السخاوي: 
لم يصرح أحد بوجوب قوله: وبارك؛ على ما عشرنا عليه؛ غير أن ابن حزم ذكر 
ما يُفهم منه وجوبها في الجملة, فقال: على المرء أن يبارك عليه ولومرّة في العمرء 


)١(‏ وأما الصلاة على النبيّ كةٍ في القعدة الأخيرة من الصلاة؛ فاختاف الأثمة في حكمهاء 
فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأتباعه وأحمد في رواية: إنها سنة. والشافعي: فريضة, 
قاله في «الأم» كما في الفتح 154/1١‏ وإليه ذهب أحمد في أحد القولين عنه كما حكاه 
ابن قدامة في المغني .084/١‏ 
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9 | باركت©2) على إبراهيم29) . إنك0) عا وه طمن وه ابوزا لاخر 


- وظاهر كلام «المغني» من الحنايلة وجوبها في الصلاةء قال المجد الشيرازي : 
والظاهر أن أحداً من الفقهاء لا يوافق على ذلك, كذا في «شرح الزرقاني»2 . 


)١(‏ قوله: كما باركت. . . إلى آخره. قيل: ما وجه تشبيه الصلاة عليه 
بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم. والقاعدة أن المشبّه به أفضلء وأجيب عنه 
بأجوية : أحدهما: : ما قاله النووي؛ وحكاه بعض بعض أصحابهم عن الشافعي أن معناه 
سحل عن محمدء وتم الكلام. ثم استأنف وعلى آل محمد أي وصلٌ على 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» فالمسؤول له مشل إبراهيم 
وآله هم آل محمد لا نفسه. الثاني : أن معناه اجعل لمحمد وآله صِلاةً منك كما 
جعلتها على إبراهيم وآله. فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها. الثالك: 
أنه على ظاهره. والمراد اجعل لمحمد وآله صلاةٌ بمقدار الصلاة التي براسم 
وآلهء والمسؤول مقابلة الجملة بالجملة» ويدخحل في آل إبراهيم خلائق لا يصون 
من الأنبياء وغيرهمء كذا في «التنوير». 


(1) ليحيى : على آل إبراهيم. 

(9) قوله: إنك حميد مجيد. قال الحليمى : سبب التشبيه أن الملائكة قالت 
في بيت إبراهيم : رحمة الله وبركاته عليكم أهل كن إنه حميد مجيد وقد عُلم 
أن محمداً وآل محمد من أهل بيت إبراهيم فكأنه قال أجب دعاء الملائكة الذين 


فقوا ذلك :في محما.وإل متحي كما. أسبعها حتدنا الوه في المرتردين رخا 
ختم بما ختم به هذه الآيق وهو قوله: إنك حميد مجيد. 


ا زفق قلت: لكن عد في «نيل المآرب» من الأركان قول: الهم صل على محمدء وعدٌ من 
| السنن: الصلاة على النبي يي في التشهد الآخير وعلى آله والبركة عليه وعليهم والدععاء 
ا بعده. ولم يصرح في المغني بوجوب البركة. أوجز المسالك 778/8 
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حميد(١)‏ 2 مجيد(؟) 5 


7 - أخبرنا مالك أخبرنا نُعَيُم20 بن عبد الله المجَمره*» مولى 
عمر بن الخطاب أنّ محمد”22 بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره وهو 
عبد الله2»9 بن زيد الذي أري 00 النداءَ في النوم على عهد 
رسو الله يك : أن أبا مسعود9” أخبرف 1 


زشة بضم النون: ثقة من أواسط التابعين : كذا في والتقريب». 

(4) يضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة. صفة له ولأبيه. 

)2( هو محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري المدني» ونّقه 
ابن حبان. كذا في والإسعاف». 

(5) هو صحابي مشهورء مات سنة 27 وقيل استُشهد بأحدء كذا في 
«تقريب التهذيب». 

(/ا) بصيغة المجهول من الإراءعق» قوله : أري النداء. وكانت رؤيته في السنة 
الأولى بعد بناء المسجدء قال الترمذي عن البخاري: لا نعرف له إل حديث 
الأذان» قلت: وقال ابن عديّ: لا نعرف له شيثاً يصح عن النبيّ 55 إل حديث 
الأذان, وهذا عقيّد لكلام البخاري» وهو المعتمدء فقد وجدث له أحاديث جمعتها 
في جزءء واغترٌ الأصبهاني بالأول. وجزم به جماعة فوهمواء هذا مافي «تهذيب 
التهذيب» للحافظ ابن حجر. 

[49) هوعقبة بن عمرو بن ثعلية الأنتصاري البدري» مات سنة ٠١5هها‏ 


فقال: أتانا2) رسول الله كه فجلس معنا في مجلس ابن عُبادة 29 
فقال بشير(» بن سعد أبو النعمان: أمرنا؟ الله أن نصلَّي عليك يا 
رسول الله فكيف نصلَّيَ عليك©»؟ قال: فصَّمّت9© رسول الله يلل 
حت تمنيد© أنا لم نآلهه». قال: قولوا0©): اللهة0) سل 


)١(‏ قوله: أتانا... إلى آخرهء قال الباجي: فيه أن الإمام يخصٌ رؤساء 
(1) في نسخة: سعد بن عبادة» هو سعد ين عبادة بن دُليم بن حارثة 
الأنصاري » مات بأرض الشام سنة مه وقيل غير ذلك كذا في التقريب. 
(1) قوله: بشير بن سعدء هو بشير ‏ بفتح الموحدة ‏ ابن سَعْد ‏ بسكون 
() بقوله: «إصلُوا عَلَيْهِ وسَلّموا تَسْلِيْماه0©. 
(5) زاد الدارقطني : إذا نحن صِلَيّنَا عليك في صلاتنا . 
)١(‏ أي سكت زماناً طويلاً قوله: فصمتء؛ يحتمل أن يكون سكويّه حياءٌ 
وتواضعاً. ويحتملآن يننظرما يأمره الله به من الكلام الذي ذكره. 
2/١‏ أي وددنا. 
(8) أي كرهنا سؤاله مخافة أن يكون كرهه وشقٌّ عليه . 
(9) قوله: قولواء الأمر للوجوب اتفاقً. فقيل: في العمر مرة واحدة: وقيل 
في كل تشهد يعقبه سلام؛ وقيل كلما ذكر. 
)1١(‏ قوله: اللهم صل على محمد, أي عشّمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار - 


,55 سورة الأحراب: الآية‎ )١( 


فى 


على محمد وعلى آل محمد» كما صلَّيت على إبراهيم 20 وعلى آل 
إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم . 
في العالمين إنك حميد7) مجيد . والسلام(© كما قد عُلَّمْتم 9». 


قال محمد : كل هذا حسن 220 


دينه وإبقاء شريعته. وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمتهء ولمَا كان البشر 
عاجزاً عن أن يبلغ قدر الواجب له من ذلك شرع لنا أن نُحيل أمر ذلك على الله 


)١(‏ وفي بعض النسخ : على آل إبراهيم فقط. وفى بعضها: على إبراهيم» 
وعلى آل إبرأهيم . 

(؟) قوله: إنك حميد مجيد, قال الطيبي : هذا تذييل الكلام السابق وتقرير 
المتكائرة والآلاء المتعاقبة المتوالية. مجيد كريم كثير الإحسان إلى جميع عبادك 
الصالحين . ومن محامدك وإحسانك أن توجّه صلواتك وبركاتك على حبيبك نبي 
الرحمة وآله. 

زف أي في التشهد وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

2 بفتح العين وكسر اللام المخففة. ومنهم من رواه بضم العين وتشديد 
اللام . 


(0) قوله: حسن. يشير إلى أنه ليس للصلاة صيغة مخصوصة لا تتعدّاها إلى 
غيرهاء بل كل مارٌوي في ذلك عن النبيّ يَققِ فهو حسن كافٍ لامشال أمر الله 
واقتداء نبيه» وإن كان في بعضها خصوصية ليست في غيرها. 


ف 


5 (باب الاستسقاء2'0)) 
+74 أخبرتا مالك. أخيرنا عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عبّاد"© بن تميم المازني يقول: 
سمعت عبد الله5» م لتر 1 رفجاد و ارج وا مرق ادلو و ع مت لمات اليه 


)١(‏ طلب الغيث والمطر(). 
)١(‏ قوله: عباد بن تميم. هو عباد بن تميم بن غزيّة المازني» روى عن 
أبيه. وله صحبة, وعن عمه عبد الله بن زيد المازني» وثقه النسائي وغيرهء قاله 


السيوطي . 


(؟) هوعبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» صحابي شهير» 
روى صفة الوضوء وغيره» واستشهد بالحرة سنة 231 كذا في «تقريب التهليب». 


قوله: عبد الله بن زيد, في «ضياء الساري بشرح صحيح البخاري»: قال أبو 
عبد الله أي البخاريٌ ‏ كان ابن عبينة سفيان يقول: هو أي راوي الحديث - 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان الذي أُرِي الأذان في النومء ولكنه وهم 
لأنْ هذا أي راوي حديث الاستسقاء عبد الله بن زيد بن.عاصم المازني» مازن 
الأنصارء احتراز عن مازن تيم ومازن قيس ومازن صعصعة ومازن شيبان وغيرهم. 
والتشدير: وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وقد اتفقا في الاسم واسم الأب 
والنسبة إلى الأنصار. ثم إلى الخزرج والصحبة, وافترقا في ابد والبطن الذي من 
الخزرج , 


)١( |‏ قال القاري: الاستسقاء في اللغة طلب السَّقياء وفي الشرع طلب السقيا للعباد عند حاجتهم 
إليها بسبب قلة الأمطار أو عدم جري الأنهار (مرقاة المصابيح */771 وذكر في «الأوجز» 
ههنا سبعة أبحاث لطيفة. فارجع إليه 11/64 


نذا 


. 2 5 الف 1 
ابن زيد المازني20 يقول: خرج رسول الله يل إلى المصلى 52 
فاستسقى 2059 وتحول0:) 111111111111198 


. بكسر الزاء نسبة إلى مازن قبيلة‎ )١( 

)١(‏ أي مصلَّى العيد. 

(7) قوله: فاستسقى. لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على سبب 
ذلك ولا على صفته ولا على وقت ذهابه. وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند 
أبي داود وابن ن جبان. قال: شكا الناس إلى رسول الله يه قحط المطرء فأمر بمنبر 
وضع له في المصلى . ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. فخرج حين بذا حاجب 
الشمس. فقعد على المنبر. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السئن 
خرج متبذلاً متواضعاً متضرّعءً حتى أتى المصلى. فرّقِي المنبر. وفي حديث 
إبي الدرداء عند البزار والطبراني : قحط المطر فسألنا نبي الله يك أن يستسقي لنا 

. الحديث. وأفاد ابن حبان أنَّ خروجه(" يك إلى المصلى للاستسقاء كان 
في ا كذا في «الفتح». 

(5) قوله: وحول رداءهى وقع بيان المراد بذلك عن المسعودي ولفظه: 
وقلب رداءه وجعل اليمين على الشمال» زاد ابن ماجه: والشمال على اليمين. وله 
شاهد أخرجه أبوداود عن عباد بلفظ: فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر 
والأيسر على الأيمن. وله من طريق آخر: استسقى وعليه خميصة سوداءء فأراد أن 
يأخذ بأسفلها فيجعلها على أعلاها فثقلت عليه فقلبها على عاتقه. وأخرج 
الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن 
علي بلفظ: حول رداءه ليتحول القحط. كذا في «الفتح». 

)00 ولا يذهب عليك أن دعاؤه جخٍ في خطبة الجمعة حتى مطروا إلى الجمعة الأخرى كان بعد 
مرجعه يله من غزوة تبوك» كما ذكره الحافظ في (باب الاستسقاء في المسجد الجامع) من 

رواية البيهقتي في «الدلائل . انظر لامع الدراري 14*/4. 
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رداءه(١2‏ حين("2 استقبل القبلة . 
قال محمد : أما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فكان””2 لا يرى(*2 في 
الاستقساء صلةة90ك قرف كت ع نه" رطان هد حاف “قد به و يتحو له الى ال هن أو و وده ارمع اانه “216 


)١(‏ ذكر الواقدي أن طول ردائه كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع» كذا في 
«التنوير». 
)١(‏ عرف بذلك أن التحويل إنما وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. 


(1) قوله: فكان لا يرى... إلى آخره؛ ذكر النووي أنه لم يقل سوى 
أبي حنيفة هذا القول. وتعقبه العيني بأنه أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن 
إبراهيم النخعي أنه خرج مع المغيرة ليستسقي فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث 
رآه يصلي. وروي عن عطاء الأسلمي عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب 
ليستسقي فما زاد على الاستغفار. انتهى(23. 

(:) أي على سبيل الاستنان لا أنه بدعة عنده» كما نسبه بعض المتعصّبين 
إليهء فإِنّ عدم السنية لا يستلزم البدعة كذا حقّقه العيني في «البناية». 

(5) أي مشروعة بجماعة وإن صلَّوا فرادى جازء وبه قال أبويوسف في 
رواية. قوله: صلاة, وإتما الاستسقاء عنده مجرّد دعاء واستغفار من دون صلاة 
وخطبة لقوله تعالى : «استغفروا ربكم إنه كان غماراً. يُرسل السماء عليكم 
مذراراً4 20 على نزول الغيث بمجرد الاستغفار. وقد روي عن النبي وَل أيضاً 
الدعاء المجرّد قولاً وفعلا ففي حديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما: دخل 
المسجد رجلٌ يوم الجمعة ورسولٌ الله قائم يخطب, فاستقبله. وقال: يا رسول الله 
هلكت المواشي والأموال. فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله يديهء ثم قال: اللّهم 
أغثنا. . . الحديث, وفي حديث آبي اللحم: أنه رأى رسول الله يخ يستسقي عند - 


, 479/7٠ انظر عمدة القاري‎ )١( 
١١-15 سورة نوح: الآية‎ )5( 


هنلا 


وأما('؟ في قولنا فإن الإمام كولر د انو لقو كته ازيم و لمعيه الج ا 


أحجار الزيت. أخرجه أبوداود والترمذي. وروى أبوعوانة في «صحيحه» عن 
عامر بن خخارجة : أنَّ قوماً شَكَوَْا إلى رسول الله يك قحط المطرء فقال: اجنُوا على 
الركبء ثم قولوا: يارب» يا رب. 

)١(‏ قوله: وأما في قولناء وبه قال الشافعي وأحمد ومالك والجمهور9», 
رُوي أن النبيّ يل خرج ليستسقي, فصلى بالناس ركعتين. ثبت ذلك من حديث 
ابن عباس أخرجه أصحاب السئن الأربعة وابن حبان والحاكمء وصححه الترمذيء 
ومن حديث عباد عن عمّه عبد الله بن زيد أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود 
والترمذي وغيرهم. ومن حديث عائشة أخرجه أبوداود وأبوعوانة وابن حيان 
والحاكم. ومن حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وابن ماجه وأبوعوانة والبيهقي 
والطحاوي . وبه ظهر ضعف قول صاحب الهداية» في تعليل مذهب أبي حنيفة: 
أن رسول الله استسقى ولم يرو عنه الصلاة. فِإِن أراد ) نه لم يِرْوْ بالكلية, 0 
الأخبار تكذّبف إن أراد أنه لم يُرْوَ في بعض الروايات فغير قادح . وأما ما ذكروا أن 
النبي وَلِ فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنةء فليس بشيء» فإنه لا يُنكر ثبوت 
كليهما مرة هذا ومرة هذاء لكن يُعلم من تنيع الطرق؛ أنه لما خرج بالناس إلى 
الصحراء صلَّى ء فتكون الصلاة مسنونة فى هذه الحالة بلا ريب» ودعاؤه المجرّد 
كان في غير هذه الصورة9 . ْ 


)١(‏ الصلاة جائزة عند الإمام ابي حنيفة» وسنة عند صاحبيهء وسئة مؤكدة عند الأئمة الثلاثة. 
أوجز المسالك 57/14. 

(؟) قال محمد والاصح أن أبا يوسف معه: يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على 
الأشهر. وفي رواية لمحمد: يكبر للزوائد كالعيد. والمشهور عنه خلافه. ثم يخطب بعد 
ذلك عندهما قائساً على الأرض لا المنبرء ولا خطبة عند أبى حنيفة؛ والخطبة عند 
أبي يوسف واحدةء وعند محمدٍ ثنتان يبدأ هذه الخطبة بالتحميدء وبعد الخطبة يتوجه إلى 
القبلة ويشتغل بالدعاء رافعاً يديه ويقلب الرداء عند محمد لا عند الإمام» واختلفت الرواية 
عن أبي يوسف,. 
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يصلي() بالناس ركعتين7' ثم يدعو(" ويحول7» رداءه: فيجعل الأيمن 
على الأيسرء والأيسر على الأيمن ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام0». 


)١(‏ من دون أذان وإقامة» صرح به في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه. 

(؟) يجهر فيهما بالقراءة» كما ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن 
زيد. 

(؟) قوله: ثم يدعوء أي ثم يخطب بعد الصلاة ويدعو مستقبل القبلة» 
هكذا ورد في مسند أحمد عن عبد الله بن يزيدء وهو المرججح عند الشافعية 
والمالكية. وفي رواية عائشة وابن عباس ورد تقديم الخطبة على الصلاة واختاره 
ابن المنذر. 


المجرد. 


)2( قوله: إّ الإمام. آنه لم يأمر به النبي كه القوم ٠»‏ وفيه خلاف 
الشافعي ومالك وأحمد أخذاً مما ورد في مسئد أحمد: أن القوم أيضاً حولوا أرديتهم 


مع رسول الله يد والظاهر أنه اطلع عليه ولم ينكر عليهم . 


وأما عند المالكية فيصلي الإعام ركعتين جهراً بالقراءة بلا تكبير ويخطب بعدها على الأرض 
لا المنبر خطبتين» ويستقبل القبلة بعدهما ويبالغ في الدعاء مستقبلاً للقبلة, قال الزرقاني: 
وكان الإمام مالك يقول أول بتقاديم الخطية على الصلاة. ثم رجع عنه إلى ما في «الموطأ». 
واختّلف عنه أيضاً في وقت تحويل الرداء» ففي «المدونة»: إذا 32 غ عن الخطبة» وعنه 
يحول إذا أشرف على القراغ » وعنه , بين الخطبتين» ويحول الذكور أرديتهم دون النساء. 
وأما عند الشافعية يصلي بهم الإمام ركعتين كالعيدء وإذا مضى الثلث من الخطبة الثانية 
يتوجه إلى القبلة ويحول رداءه عند استقياله القبلة ويدعو, ثم يكمل الخطبة ويحول الذكور 
أرديتهم . 
وأما عند الحنابلة فهي كالعيد وقتأ وصفةء ويخطب خطبة واحدة على الأصح على المنبر. 
انظر لامع الداري 191/4س 197 


نف 


/اة ‏ (باب الرجل يصلي 
ثم يجلس في موضعه الذي صل فيه) 
4 - أخبرنا مالك. أخبرنا نعيم بن عبد الله المُجمر أنه سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله تند : إذا صلى أحدكمء ثم جلس 20١‏ 
في مصللاه لم تزل29 الملائكة(” تصلَّي9؟» عليه: اللهمّ صلَّ عليهء 
اللّهم اغفرلهء اللّهم ارحمه(222 فإن قام من مصلاه» فجلس في 
المسجد ينتظر الصلاة لم يزل20 في صلاة حتى يصلي . 


)١(‏ زاد البخاري ينتظر الصلاة. 
() قوله: لم تزل الملائكة, قال ابن بطال: من كان كثير الذنوب وأراد أن 
يحطها عنه بغير تعب فليهتم بملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء 
الملائكة واستغفارهم فهو مرجو إجابته لقوله تعالى : «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى 74" . 
وقال المهلب في حديث «الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي 
صَلَّى فيه ما لم يحدث» تقول: اللهم اغفر له اللهم أرحمه مالم يحدث»: : معناه 
أن الحدث في المسجد خطيئة. يحرم بها المحدث استغفاز الملائكة ودعاءهم 


المرجوٌ بركته كذا في «الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي . 
زف الحفظة : أو السيّارة أو أعم من ذلك؟ كل محتمل . 
هع أي تدعو له قائلين : اللهم . 3 إلى آخره. 
(0) أي بقبول حسناته, زاد اين ماجه: اللهم تب عليه. 
(5) أي حكماً باعتبار الثواب0©. 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية م؟ . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت في 
مجلسه ذلك في المسجد أوتحوّل إلى غيره. انظر فتح الباري 2.15/7 وقي أوجز - 


ىلا 


(باب صلاة التطوع(2 بعد الفريضة) 
6_- أخبرنا مالك» حدثنا تنافعء عن ابن عمر: أن 


رسول الله وخ يصلي7" قبل الظهر("© ركعتين20». وبعدها ركعتين0*». 


(1) أراد به السنئن المؤكدة0©. 

(6) في نسخة: كان يصلي. 

() قوله: قبل الظهر ركعتين. وفي حديث عائشة: كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهرء رواه البخاري وغيره . 

قال الداودي: هومحمول على أن كل واحد وصف ما رأى» ويحتمل أن ابن 
عمر نسي من الركعتين. 

قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعيد والأؤلى أن يُحمل على حالين. 

(4) قال ابن جرير: الأربع قبل الظهر كانت في كثير من أحوالهء والركعتان 
قليلها. 

(5) وللترمذي مرفوعاً: من حافظ على أربع قبل العصر حرّمه الله على النار. 


المسالك 187/7 : فالظاهر أن صلاة الملائكة تختصٌ بالجلوس في مصلاه الذي صلى 
فيه وإذا جلس في مجلس آخر يكون في حكم الصلاة باعتبار الأجرء ولكن لا يتشرف بصلاة 
الملائكة. وهذا يخالف ما تقدم عن الحافظ. وتبعه جماعة من شُرّاح الحديث: أن لفظ 
دفي مصلاه» الذي صلى فيهء خرج مخرج العادة وليس بقيد» فتامل . 


)١(‏ هي عشر ركعات عند الحنابلةوهو المرجح عند الشافعية» وعند الحنفية اثنتا عشرة ركعة» 
قال في «الدر المختار» وسن مؤكداً أربع قبل الظهر بتسليمة وركعتان قبل الصبح؛ وبعد 
الظهر والمغرب والعشاء. وعند المالكية لا توقيت للرواتب ولا تحديد لهاء انظر عمدة 
القاري 55/7 وفتح الباري */48. وأما الصلاة قبل الصبح يعني ركعتيه رغيبة أي رتبتها 
دون السنة وفوق النافلة. أوجز المسالك 781/7 . 


7 


وبعد صلاةٍ المغرب ركعتين في بيتِه200. وبعد صلاة العشاءِ ركعتين, 
وكان لا يصنَّي0» بعد الجمعة في المسجد حتى يَنْصَرِف © 


2 سَدميء (0» 


2 حا 


قال ممسحمد: هذا تطوع وهو(» حسن» وقد بلغنا أن النبي لد 
كان يضبل قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمسء فسأله أب و أيوت0© 
الأنصاريٌ عن ذلك. فقال: إن أبوابٌ السماء تُفتحم © في هذه الساعة» 


)١(‏ يحتمل أن يكون ظرفاً للكل ولما يليه('». 

(1) قوله: وكان لا يصلّي. . . إلى آخره. أخرج ابن ماجه عن ابن عباس : كان 
رسول الله كل يركع قبل الجمعة أربعاً. لا يفصل في شيء منهن. وزاد الطبراني 
وأربعا بعدهاء وسنده واو جد . وروى الطبراني عن ابن مسعود: كان رسول الله كل 
يصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاء كذا في «نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية» للزيلعي . 

(؟) من المسجد إلى بيته . 

(5) أي يصلي ركعتين. 

(5) ورد في «مصنف عبد الرزاق» عن ابن مسعود: أنه كان يصلَّي قبل 
الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. 

(1) أي عمله مسنون مستحب. 

(/) خالد بن زيد. 

(8) لقبول الطاعة. 

(1) إن أفضلية أداء النوافل في البيت مطلقاً مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور. 


وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت» 
كذا في أوجز المسالك 710/7 . 


فأحبٌ أن يصعدّ لي فيها عمل220, فقال: يا رسول الله 0" يُنْضَلُ 
بِينهنٌ بسلام؟ فقال: لا. 


أخبرنا بذلك يكير بن عامر البَجَلِي 2*0 عن إبراهيم والشّعبي عن 
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 
9 (باب الرجل مس القرآن©» 
وهو جنب أو(2© على غير طهارة09) 
15 أخبرنا مالك,. أخجرنا عبد الله بن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حَرْم قال00: 000 1 


)١(‏ أي صالح. وفي رواية: خير. 

(؟) بهمزة الاستفهام . 

(؟) بصيغة المجهول. 

(5) بفتح الأول والثاني. نسبة إلى بجيلة بن أنمار» قبيلة نزلت بالكوفة» قاله 
السَمْعَاني . 

(4) المراد به المصحف كما في نسخة. 

(5) أو للتنويع للإيماء إلى ) ن حكم الجنب والمحدث في هذه المسألة 
سواء. وفي معنى الجنب الحائض والنفّساء . 

(10) في نسخة: وضوء. 

(8) قوله: قال. إِنَّ في الكتاب الذي... إلى آخرهء قال ابن عبد الْبَرّ: 
لا خلاف عن مالك في ونال هذا الحديث؛ وقد رُوي مسنداً من وجه صالحء وهو 
كتاب مشهور عند أهل اشير معروف عند أهل العلم معرفةً يستغني بها في شهرتها 
عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلفّي الناس له بالقبول. 


1م 


1000 


إن في الكتاب27© الذي كتبه رسولٌ الله لِ لعمرو بن حزم( 1 : لا يمس 
القرآن إلا طاهر©” , 

و٠‏ 240 أخبرنا مالكء أخبرنا نافع. عن ابن عمر أنه كان 
يقول: لا يسجد22؟ الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. 
م 222 ا 77 ري 

)١(‏ قال الباجي : هذا أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب. 

(؟) بن زيد بن لوذان» قوله: لعمرو بن حرزم. الأنصاري شهد الخندق فما 
بعدهاء وكان عامل رسول الله يكِكِ على نججرانء مات بعد الخمسينء كذا قال 
الزرقاني . 

زفة أي من النجاسة الكبرى والصغرى» وهو مستفاد من قوله تعالى: 
لآ يِمَسَهُ 0 المطهر 00 

)2( قوله: لا يسجد الرجل. 559 إلى آخره» قل أخرجه البيهقي أيضاً من 
طريق الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. ويخالفه 
ما أخرجه ابن أبي شَبِيّة بسنده إلى سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن 
راحلته. فيهريق الماىء فيقرأ السجدة. فيسجد وما يتوضأ. وعلّقه البخاري في «باب 
سجود المشركين مع المسلمين» : وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. . وجمع 
الحافظ ابن حجر بأن المراد بالطهارة في قوله الطهارةٌ الكبرى؛ أو هو محمول على 
حالة الاختيار» والثاني على الاضطرار. وذكر الحافظ أيضاً أ نه لم يوافق أبن عمر 
على جواز سجود التلاوة بغير وضوء إلا الشّعبي » أخرجه ابن أبي شَيْئَة سلد 
صحيح ١‏ وكذا أخرجه عن أبي عبد الرحمن السلَمي9©. 

)١(‏ سورة الواقعة: الآية هلا. 


فقة) أنه كان يقرأ السجدة. ثم يسلّم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي بسومىء إيماءٌ . 
فتح الباري . وقال شيخنا: وظاهر ترجمة البخاري أنه ذهب أيضاً إلى جواز 


السجود بلا وضوء . لامع الدراري عرءة. 


87م 


قال محمد: وبيتل)] عله اسان وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله إلا في خصلة(١2‏ واحدة. لا بأس بقراءة2©2 القرآن على 
غير طهر إلا أن يكون جنباً©. 


)١(‏ قوله: إلا في خصلة واحدة, كأنه حمل قول ابن عمر: إل وهو طاهرء 
على الطهارة المطلقة من الصغرى والكبرى» فاستثنى من قوله (ويهذا كله نأخذ) 
قراءة القرآن على غير وضوء لثبوت جواز ذلك بالمرفوع والموقوف, فأخرج أصحاب 
السئن الأربعة وابن حبان. وصححه الحاكم والترمني عن علي : كان 
رسول الله كك لا يَحجبهُ أولا يَحْْجِرُ عن القرآن شيء ليس الجتابة. وأخرج مالك 
أن عمر كان في قوم يقرؤون القرآن. فذهب عمر لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن. 
فقال له رجل: تقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال عمر: من أفتاك هذا؟ أمسيلمة 
الكذاب؟ وورد عن عليّ أيضاً قراءة القرآن على غير وضوء(©: أخرجه الدارقطني 
وغيره . 


(9) أي من غير مَسّه. 
[فة أو من يحذو حذوه في النجاسة الكبرى9 . 


)١(‏ وأما قراءة المحدث القرآن قال ابن رشد: ذهب الجمهور إلى الجواز» أما مس المصحف 
تقال الجمهور ‏ منهم الأآئمة الأربعة ‏ لا يَمْسّه إلا طاهر من الحدثين لقوله تعالى: 
طلا يْمَسَهُ إلا المظهّرون4, خلافاً لداود وابن حزم وغيرهما من السلف. انظر الكوكب 
الذُرّي ١1/جما.‏ 

)١‏ وفي «الكوكب» أيضاً: اتفق الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على أن الجنب والحائض 
لا يقرءان القرآن. وقال بعض الميتدعة: يقرأ. وحديث علي دليل على ما قلناء وأما الحائض 
ففي قراءتها عن مالك روايتان: إحداهما المنع حملا على الجنب» ووجه الأخرى أن 
الحيض ضرورة يأتي بغير الاختيار وبطول أمرها فلومُنعت من ذلك لنسيت ما تعلمت 
بخلاف الجنب, فإنه تأتي الجنابة باختياره ويمكن إزالتها في الحال وهو أصح . قلت: 
وعامة شرّاح البخاري على أن ميل البخاري إلى الجواز. فتأمّل. 


الم 


- (باب الرجل يجر”'© ثوبه والمرأة © تجِرَ ذيْله1”» 
فيعلق20 به قذر(*» وما كره0*» من ذلك) 
5548 أنحبرنا مالك أخبرني محمد2»"27 بن عمارة بن عامر بن 
أم ولد2" لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها0) سألت أمّ سلمة 


)١(‏ من الجر. 

. بالفتح (دامن) (بالأردية)‎ )١( 

(5) من باب عَلِمء يقال: عَلِق الشوك بالثوب تشبث به وتعلق بسيبه. 
(4) بفتح القاف والذال المعجمة: ما يتَقَذّر به من النجاسات . 

(0) وفي نسخة: وما يكره. 

(5) ونّقه ابن معين» وليّنه أبوحاتم. كذا قال السيوطي . 


70) قوله: عن أم ولد نقل صاحب «الأزهار» عن «الغوامض» أن اسمها 
حميدة00), ذكره السيدء وقال ابن حجر: مر أنها مجهولة. ومع ذلك الحديث 
حسن ع2 وهو غير صحيح إلا أن يُقال إنه حسن لغيره » كذ! في «مرقاة المفاتيح ». 


(8) قوله: أنها سألت. قد أخرج هذا الحديث أبوداود. وسكت عليه, 
والدارمي والترمذي وأحمد أيضاًء ذكره القاري. وقد ذكرته في رسالتي «غاية المقال 
في ما يتعلق بالنعال» مع ماله وماعليه. وقد طبعت تلك الرسالة في سنة 
1١787(‏ ه)2 ووقع في الشخ المطبوعة : روى أبوداود بإستاده إلى أمْ سلمة أنها 
سألت رسول الله يكو فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في ا القذر فقال 


)١(‏ قال الزرقاني: تابعيّة صغيرة مقبولة» شرح الموطأ 205/1١‏ وذكر الحافظ في التقريب 
5 حميدة عن أم سلمة» يقال هي أُمّ ولد إبراهيم, مقبولة» من الرابعة. 


4م 


زوج جَ النبيّ ع فقالت: ليخ امتراة أطيل” ذَيْليء وأمشي في 
المكان27» القذر, 2 غ212 


رسول الله وك : يطهره ما بعده إلى آخره. وهذاغ غلط وقع من مهتمُي الطبع . والذي في 
مسودتي بخطي : روى أبو داود بإسناده إلى أم سلمة أن امرأة سألتها فقالت: إني 
امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله يِ. . . إلى 
آخرهء فليتنبه لذلك وليبلّغ الشاهد الغائب 

)١(‏ من الإطالة. 

)1١(‏ قوله: في المكان القذرء قال النوويّ : أراد بالقذر نجاسة يابسة. 


5) أي النجس» وهو بكسر الذال أي في مكان ذي قذر. 

(5) قوله: فقالت... إلى آخره. أفتت أم سلمة في هذه المسألة بمشل 
اعد امن رطواا ان كل ور ما روي أن امرأة من بني عبد الأشهل قال: قلت: 
يارسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة: فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قالت: 
فقال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: بلى, قال: فهذه بهذه. أخرجه 
أبو داود وسكت عليه . وقد اختلفت أقوال العلماء اء في هذين الحديئين» فقال الطيبي 
في «حواشي المشكئوة» : الحديثان متقاربان. ونقل الخطابي 200 عن أحمد ليس معناه 
أنه إذا أصابه بول. ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره, ولكنه يمر بالمكان القذن 
فيقذره. ثم يمر بمكان أطيب فيكون هذا بذلك. وقال مالك في ما روي أن الأرض 
يطهر بعضها بعضاً: إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرضضن اليابسة النظيفة, 
فإن بعضها يطهر بعضاً. وأما النجاسة مشلٍ البول وغيره يصيب الشوب أو بعيض 
الجسد. فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل إجماعاً. انتهى ملخصاً”» وقال القاري في 


)1( معالم السنن .11١8/1١‏ 
(1) يستفاد من تفسير مالك وأحمد أن النجامة الرطبة ذات جرم كالقذر دون الرقيق كالبول 


لا كما يزعمه ألنووي عاماً في كل رطبةء » انظر «المجموع» 6 


هم 


أم سلمة: قال2» رسول الله 245 : يطهره2"» ما بعده. 


قال محمد: لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر. فيكون أكثر 


«المرقاة» قلت: الحديثان متباعدان لا كما قيل إنهما متقاربان» فإِنَّ الأّل مطلق 
قابلٌ لأن يتقيد باليابس, وأما الثاني قصريح في الرطبء وما قانه أحمد ومالك من 
التأويل لا يشفي الغليل» ولوحمل على أنه من باب طين الشارع وأنه طاهر أو معفو 
عنه لعموم البلوى لكان له وجه وجيه لكن لا يلائمه قوله: أليس بعدها إلى آخخرهء 
فالمخلص ما قاله الخطابي من أن في إسناد الحديثين معأ مقالاً لآن أم ولد إبراهيم 
وامرأة من بني عبد الأشهل مجهولتان لا يُعرف حالهما في الثقة والعدالة فلا يصح 
الاستدلال بهماء انتهى» وقال أيضاً: من الغريب قول ابن حجر: ورّعُمٌ أن جهالة 
تلك المرأة تقتضي رد حديثها ليس في محله لأنها صحابية وجهالة الصحابة لا تضر 
لآن الصحابة كلهم عدول فإنه عدول عن الجادّة لأنها لوثبت أنها صحابية لما قبل 
إنها مجهولة22» انتهى . أقول: هذا عجيب جداً فإن الحديث الثاني عنوانه ينادي 
على أن تلك المرأة السائلة من رسول الله وَل صحابية حيث شافهته وسألته بلا 
واسطة» لكن لما لم يطلعوا على اسمها ونسبها قالوا إنها مجهولة: فهذا لا يقدح في 
كونها صحابية» ولا يلزم من كونها صحابية أن يُعلم اسمها ورسمهاء وهذا أمر ظاهر 
لمن له خبرة بالفن. وقد صرح به القاري نفسه في مواضع بأن جهالة الصحابي 
لا تضرء فكيف يعتقد ههنا المنافاة بين الجهل وبين الصحابية؛ فظهر أن ماذكره من 
المخلص ليس بمخلص.ء بل المخلص أن يُحمل حديث أم سلمة على القذر اليابس 
كما حمله عليه جماعة» والشاني على تنجّس النعل والخف ونحو ذلك مما يطهر 
بالدلك.في موضع طاهر إذ ليس فيه تصريح بالذيل. 
)١(‏ أي في جواب مثل هذا السؤال. 
0غ( أي الذيل . 


)١(‏ مرقاة المصابيح ؟/لالا. 


كم 


من قدر الدرهم الكبير(") المثقال, فإذا كان كذلك فلا يصِلَيَنّ فيه حتى 
يغسله, وهو قول("© أبي حنيفة . رحمه الله ا 
إباب فضل الجهاد0") 
8 - أخيرنا مالك. حدثنا أبو الزّناد(؟», عن الأعرج © عن 
أبي هريرة. عن رسول الله يلد قال : 1 المجاهد22 في سبيل ننه 207 


<ى ولعال فاه امسو ا نالفو روفي مق لبوا وال ا ولي ملكو وقد اوماق ا ا 


)١(‏ أي الذي قدّره المثقال» وهذا في الكثيف. وأما في الرقيق فيقدر بقدر 


عرض الكف. 
زفة ويه قال الطبري» وأما عند الشافعي وغيره فقليل النجس وكثيره سواء 
في افتراض الغسل . 


5 أي المجاهدة في سبيل الله وهي المحاربة مع الكفار. 

2( عبد الله بن ذكوان. 

(0) عبد الرحمن بن هرمز. 

(1) زاد البخاري عن ابن المسيب عن أبي هريرة: والله أعلم بمن يجاهد 
في سبيله. أي بحال نيته. 

(0) قوله: في سبيل الله قال الباجي : جميع أعمال البرّ في سبيل الله إلا أن 
هذه اللفظة إذا أطلقت في الشرع اقتضت الغزوء والمعنى أن له من الشواب على 
جهاده مثلّ ثواب المستديم للصيام والصلاة لا يفتر منهماء وإنما أحال على ثواب 
الصائم والقائم وإن كنا لا نعرف مقدار ثوابه لما عُرف في الشرع من كثرته ومُرّر من 
عظمته . 


(8) قوله: كمُثل. . . إلى آخره. قال عياض: هذا تفخيم عظيم للجهادء 
وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هي إحسانٌ من الله لمن شاءه. 


/الم 


الصائم 20 القانت2)277 الذي2©0 لا ري من صيامٍ ولا صلاةٍ حتى 
يرجع20 . 

ود“ اد أخبرنا مالك., حدثنا أيو الزناد» عن الأعرج » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : والذي نفسي بيده لَوَدِدُت20© أن0© 
أقاتلَ في سبيل الله فأقتل0), و ان م ا وك ا 

)١(‏ ومن كان كذلك فأجره مستمرء فكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من 
ساعاته . 

(؟) أي المصليء ولِيّحِيىْ: كمثل الصائم القائم الدائم الذي.... 
ولمسلم: كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله وزاد النسائي: الخاشع الراكع 
الساجد. 

(1) قوله: الذي لا يفترء قال البوني : يحتمل أنه ضرب ذلك مثلاء وإن كان 
أحد لا يستطيع كونه قائماً مصلياً لا يفتر ليلا ولا نهاراًء ويحتمل أنه أراد التكثير 2" . 

(4) بسكون الفاء وضم التاء أي لا يمل ولا يكسل . 

(5) أي عن غزوة إلى وطنه. 

(1) بكسر الدال الأولى : أي تمنيت» وأحببت. 

(0) في نسخة: إلى . 

(65) قوله: فأقتل ثم أحبى. . . إلى آخرهء في رواية: ثم أقتل في المواضع 
الثلاثة بدل الفاء. قال الطيبي : ثم وإن دلت على تراخي الزمان» لكن الحمل 
على تراخي الرتبة هو الوجه. 

استشكل هذا التمّي منه ولو مع علمه بأنه لا يُقتتل» وأجاب ابن التين 
باحتمال أنه قبل نزول قوله تعالى : هِوَاللهُ يَعْصِمُك مِن النْاس4» ورد بأن نزولها 
كان في أوائل ما قدم المدينة» وهذا الحديث صرح أبوهريرة في الصحيحين من 
(1) قال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل» لأن الجهاد 

وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه ففضله بحسب فضل ذلكء قلت: 
أو باعتبار اخمتلاف الأحوال والأوقات أوجز المسالك 7١١/8‏ . 
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الاننت عحمسه 


ثم أحيى 7 فأقتل ثم أحيى ., فأقتل. فكان”" أبو هريرة يقول ثلاثاً: 
أشهد27" لله . 


٠‏ - (باب ما يكون من الموت شهادة9)) 


سل سح سس سي سسسب 
رواية أبن المسيب عنه بسماعه منه وَل وإنما قدم أبوهريرة في أواثئل سنة سبعء 


والذي يظهر في الجواب أن تفع الفضل والخير لا يستلزم الوقرع. فقد قال يِه : 
وددت لوأن موسى صبر. وله نظائرء كذا قال الزرقاني . 

)١(‏ مبني للمفعول فيها. 

(؟) المعنى كان أبو هريرة يقول: أشهد لله ثلاث مرات. 

(5) أي والله لقد قال ذلك. 

(4) قوله: ما يكون من الموتٍ شهادة: قد ورد في الأخبار عدد كثير لمن 
يجد ثواب الشهادة. فمن ذلك )١(‏ المقاتل200 المجاهد وهو أعلى الشهداء. 
(؟) والمطعون, (") والمبطون؛ () والغسريق» (5) وصاحب ذات الجنب» 
(5) والحريق؛ )١(‏ والتي تموت بجُمع. (8) والذي يموت بهدم؛ (4) ومن يقتصد 
الشهادة ويعزم عليه ولا يتفق له ذلك كما هوثابت في حديثي اليباب» 
)٠١(‏ وصاحب السَّلّء أخرجه أحمد من حديث راأشد بن خنيس والطبراني من 
حديث سلمان» )١١(‏ والغريب أي المسافر بأي مرض مات» أخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عباس والبيهقي في «الشُعبو من حديث أبي هريرة والدارقطني من 
حديث ابن عمر والصابوني في «المائتين» من حديث جابر والطبراني من حديث 
عنترة» )١7(‏ وصاحب الحمى» أخرجه الديلمي من حديث أنس» (1) واللّديغْ, 
)١5(‏ والشريق» )١5(‏ والذي يفترسه الشّبع» )1١(‏ والخارٌ عن دابّته» رواها 
الطبراني من حديث ابن عباس (17) والمتردي: أخرجه الطبراتي من حديث 
أبن مسعود» (18) وألميت على فراشضه في سبيل الله رواه مسلم من حديث 
أبي هريرة» )١9(‏ والمقتول دون ماله. )٠١(‏ والمقتول دون دينه. )1١(‏ والمقتول - 


)١(‏ في الأصل القاتل» وهو خطأ. 


844 


- دون دمه, (57) والمقتول دون أهله. أخرجه أصحاب السئن من حديث سعيد بن 
زيد؛ (757) أو دون مظلمته. أخرجه أحمد من حديث ابن عباس» (5؟) والميت في 
الجن وقد حيس ظلماء رواه ابن مندة من حديث علي » )١5(‏ والميت عشقاً وقد 
عفٌ وكتم» أخرجه الديلمي من حديث ابن عباس» )١11(‏ والميت وهو طالب 
العلم» أخرجه البزّار من حديث أبي ذرٌ وأبي هريرةء (77) والمرأة في حملها إلى 
وضعها إلى فصالهاء. ماتت بين ذلك». أخرجه أبونعيم من حديث أبن عمر, 
)١8(‏ والصابر القائم ببلد وقع به الطاعون» أخرجه أحمد من حديث جابر» 
(19) والمرابط في سبيل الله (0") ومن قُتل بأمره الإمامٌ الجائر بالمعروف ونهيه 
عن المنكر. (1) ومن صبر من النساء على الغيّرة» أخرجه البزّار والطبراني من 
حديث ابن مسعودء (91) ومن قال كلّ يوم خمساً وعشرين مرة: اللهم بارك لي في 
الموت وفي ما بعد الموت». أخرجه الطبراني من حديث عائشة» () ومن صلى 
الضحى وصام ثلاث أيام من الشهر ولم يترك الوتر فير السفر ولا الحضرء أخرجه 
الطبراني من حديث ابن عمر. (4؟) والمتمسّك بالسئُة عند فساد الأمة: أخرجه 
الطبراني من حديث أبي هريرة» (0) والتاجر الأمين الصدوق أخرجه الحاكم من 
حديث ابن عمر» )١5(‏ ومن دعا في مرضه أربعين مرة: لا إِلَه إل أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين ثم مات. أخرجه الحاكم من حديث سعدء (/9) وجالب طعام 
إلى بلدء أخرجه الديلمي من حديث ابن مسعود» (8") والمؤذن المحتسب. اع 
الطبراني من حديث ابن عمر» (9) ومن سعى على أمرأته أوما ملكت يمينه يمينه يقيم 
فيهم أمرّ الله ويطعمهم من الحلال؛ ):١(‏ ومن اغتسل بالثلج فأصابه برد 
(4) ومن صلَّى على النبي كل مائة مرةء أخرج الأول ابن أبي شيية في 
«الْمُصَف» عن الحسن, والقاني الطبراني في «الأوسط» من حديث أنس» 
(؟4) ومن قال حين يصبح ويمسي: «اللهم إني أشهدك أنْكَ أنتَ اللَهُ الذي لا إله 
إل أنتَ وحدك لا شريكٌ لك وأن محمداً عبدك ورسولك» أبوء بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب غيرك: أخرجه الأصبهاني من حديث حذيفة» 


4 


١‏ أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله 20 بن عبد الله بن جابر بن 
عتيك » عن عتيك27 بن الحارث بن عتيك ‏ وهو جد”(”" عبد الله ع 
عبد الله بن جابر(*») ‏ أنه أخبره أن جابر2*© بن عتيك أخبره: أن 
رسول الله يله جاء يُعود عبد الله 0© بن ثابت20) جع ود مم ده وم 


(47) ومن قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
(4:) ومن مات سوم الجمعة. أخرجه حُميد بن منجويه من حديث رجل من 
الصحابة, (40) ومن طلب الشهادة صادقأء أخرجه مسلم . 

فهذه خمسة وأربعون (145) ورد فيهم أن لهم أجر الشهداء(2. وقد ساق 
الأخبار الواردة فيها السيوطيُ في رسالته «آبواب السعادة في أسباب الشهادة» مع 
زيادة. 

)١(‏ تابعيّ مدني أنصاريّء ونّقه ابن معين وأبوحاتم والنسائي: كذا في 
«الإسعاف». 

(1) مقبول قاله في «التقريب». 

() أبو أمّه. 

40 الأنصاري » المدني . 

(0) صحابي جليل» مات سنة (11)» كذا ذكره الزرقاني. 

(5) قوله: عبد الله بن ثابت» هو أوسي » ويقال ظفري» مات في العهد 
النبوي : وقال الواقدي وابن الكلبي : هو عبد الله بن عبد الله له ولأبيه صحبةء قال 
الكلبي : ذَفَنْهِ ِ في قميصه وعاش الآبُ إلى خلافة عمرء كذا ذكره الزرقاني. 


(07) ابن قيس الأنصاري . 


04١ 


فوجده قد عُلبٍِ00), فصاح”9"؟ به فلم يجيه فاسترجع 29 رسولٌ 
الله يِه وقال: عُلينا”؟» عليك يا أبا الربيع©» فصاح النسوة©© 
وبَكَيْنَ. فجعل ابن عتيك يُسْكِتَهُنٌ 2. فقال رسول الله يل : دَعْهُنٌ » 


فإذا وجب”” فلا تَبْكِينٌ 27 باكية» قالوا: وما الوجوب<'2©2يا رسول 
الله؟ قال: إذا ماتء. قالت ا ا 0ض 


)١(‏ بصيغة المجهول أي غلبه الألم حتى منعه مجاوبةً النبي ككل. 

0) أي رفع صوته في الكلام معه. 

(5) أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون . 

(:) بصيغة المجهول. وفيه إيماء إلى قوله تعالى : #والله غالب على أمره» 
إن المخلوق مأسور في قبضه وقضائه. 

(05) قوله: يا أبا الربيع » فيه تكنية الرئيس لمن دونه ولم يستكبر عن ذلك من 
الخلفاء إل من حرم التقوى. 

. اسم جمع لا جمع‎ (١ 

(1) قوله: يُسْكِتَهُن لأنه سمع النهيّ عن النبي يك وحمله على عمومه. 

)2 أي مات وأصله من وجب الحائط إذا سقط ووجيت الشمس أي 
غابت. 

(9) قوله: فلا تبكيّنَّ, أي لا ترفع صوتهاء أما دمع العين وحزن القلب 
قالسنة ثابتة بإباحة ذلك في كل وقت». وعليه جماعة العلماء. بكى كل على أبلة 
إبراهيم» وعلى ابنته» وقال: هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ومرّ بجنازة 
يبكى عليها فانتهرهنٌ عمرء فقال: دعهن فإن النفس مصابة والعين واسعةء والعهد 
قريب» قاله أبو عمر("), )٠١(‏ الذي أردت بقولك إذا مات. 

1( في الأأصل : أبو عمروء وهو خطأ. 


ذه 


ابنقه00©: والله إني كنت لأرجو أن تكون شهيداً. فإنك قد كنت 
قضيت” جَهَارك20. قال رسول الله كل : إن الله تعالى قد أوقع7*) 
أجرّه< © على قدر0") نيتم وما(7) تعدّون الشهادة؟ قالوا: القعلّ2©0 في 


سبيل الله قال رسول الله(" وَل : الشهادة('2 سَيّم(1١»سوى‏ القتل في 


. أي ابنة المريض‎ )١( 
أي أتممت‎ )١ 
بالفتح والكسر ما يعد الرجل للسفر: والمعنى إنك قد هيَّأتَ أسباب‎ )1( 
السفر وزاد الحرب للغزاة.‎ 
أي أوجب ثواب غزوة.‎ ):( 
. أي ولو كان هو في بيته‎ )5( 
قوله: على قدر نيتهء قال ابن عبد البر: فيه أن المتجهّز للغزو إذا حيل‎ )7( 
. بينه وبينه يُكتب له أجر الغزو على قدر ننه والآثار بذلك متواترة صحاح‎ 
. زفة استقهام‎ 
. 8 بالنصب على تقدير العدو وبرفعه على تقدير اهي‎ 3) 
زاد ابن ماجه: إن شهداء أمتي إذن لقليل.‎ )4( 
أي الحكمية‎ )١١( 
. قال السيوطي : هم أكثر من ذلك وقد جمعتهم في جزء فناهز الثلاثين‎ 201,0 
قوله: بع , اعلم أن الشهيد ثلاثة: شهيد في الدنيا والآخرة. وشهيد في الدنيا‎ 
فقط. وشهيد في الآخرة فقط. فالأول من قاتل الكفار لحرن كلب لجعي العلياء‎ 
سمي الشهيد‎ ٠ والثاني من قاتلهم لغرض من أغراض الدنياء والثالثت هو من ذُكر.‎ 
شهيداً لأنَّ روحه شهدت حضرة دار السلام ودوح غيره إنما تشهدها يوم القيامة,‎ 
. وقيل غير ذلك من وجوه, كذا في رسالة «الشهداء» لعلي الأجهوري‎ 


ل 


سبيل الله : المطعون()2 شهيد. والغريق 250 شهيد» وصاحبي”2” ذات 
الجئب شهيد» وصاحب الحريق (2) شهيد» والذي يموت تحت الهدم 
شهيد» والمرأة(* تمو بت بجمع شهيد» ف عا و عق أن أل بى ور وي مج يد حرم 16 


)١(‏ أي الذي يموت بالطاعون. قوله: المطعون, قال أبو الوليد الباجي في 
«شرح الموطأ»: الطاعون مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف 
المعتاد من أمراض الناس يكون مرضهم واحداًء وقال عياض: أصل الطاعون 
القروح الخارجة في الجسد, والوباء عموم الأمراضء فسْمْيت طاعونا لشبهها 
بالهلاك بذلك. وإلاّ فكل طاعون وباءء وليس كل وباء طاعوناً. وقال النوويّ في 
«تهذيب الأسماء واللغات»: الطاعوه مرض معروفء وهو بشر وورم مؤلم جدَّاًء 
يخرج مع لهب ويِسوَدُ ما حواليه أو بخ تتم أو لتحمر خم ة البمسشحة) ويحصل معه حَمقان 
القلب ويخرج في المراق والآباط غالبا وفي الأيدي والأصابع وسائر الجسد. كذا 
في «بذل الماعون في فضل الطاعون» للحافظ ابن حجر. 

,0( قوله: والغريق. أخخرج ابن ماجه عن أبي أمامة: سمعت رسول الله يكل 
يقول: إن الله وكل ملكا بقبض الأرواح إلا شهداء البحرء فإنه يتولى قيض 
أرواحهم» كذا في «الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي . 

() قوله: وصاحب ذات الجتنب؛ هو مرض معروف وهو ورم حارٌ يعرض 
في الغشاء المستبطن للأضلاع. 

(4) الذي يحرق بالنار. 

(0) قوله: والمرأة تموت بجمع. قال ابن عبد البر: هي التي تموت من 
الولادة ألقت ولدها أم لا. وقيل: هي التي تموت في النفاس. وولدها في بطنها 
لم تلد وقيل: هي 0 تموت عذراء لم تفتض, قال: والقول الثاني أكثر وأشهرء 
وقال في «النهاية»: تموت بججمع أي وفي بطنها ولدء وقيل: هي التي تموت بكرأ 
والجمع: بالضم بمعنى المجموع. والمعنى أنها ماتت بشيء مجموع فيها غير 
منفصل عنها من حمل أو بكارة» وما اقتصر من الضم هو إحدى اللغات» فقد ذكر 


0 


والمبطون(20 شهيد. 

7 أتخبرنا مالك. حدثنا سُمَىّ عي عن أبي صالح 290 
عن أبي هريرة أن رسول الله يكف قال(5): بينما(©» رجلٌ يمشي وجَد 
غصِتٌ0©0) شوك على الطريق» فار عاج نولحي وال وا ارط مه كن م وول ور اد ا و د 222 


في «القاموس» أنه ثلث الجيم مع سكون الميم. كذا في رسالة «الشهداء؛ لعلي 
الأجهوري . 


)١(‏ قوله: والمبطون. قال في «النهاية»: هو الذي يموت بمرض بطنه 
كالاستسقاء ونحوه. وفي كتاب «الجنائزه لأبي بكر المروزي عن شيخه شرَيح أنه 
صاحب القولنج. وقال غيره هو صاحب الإسهال. كذا في رسالة «الشهداء» 
للأجهوري . 

(5) زاد يحيى : مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. 

() قوله: عن أبي صالح.. هو ذكوان السَّمَان الزّيات المدني» قال 
أحمد: كان ثقة» أجل الناس؛ وقال ابن المديني : ثقة» ثبت» مات بالمدينة سنة 
0 كذا في «الإسعاف». 

(5) قال ابن عبد البر: هذه ثلاثة أحاديث في واحد يرويها كذلك جماعة من 
أصحاب مالك. وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة. 

(5) قوله: بينماء أصله بينء فأشبعت الفتحة, فقيل بيناء وزيدت ما فقيل 
بينماء وهما ظرفان بمعنى المفاجأة» ويُضافان إلى الجملة الاسمية تارةً وإلى 
الفعلية أخرى, كذا في «مرقاة المفاتيح». 


(5) شاخ درخت غبار دار2؟ . 


)1١(‏ بالفارسية. 


اه 


فأخَرَه00) فشكر2” اللَّهُ له فَعَمّر لهءوقال: الشهداء خمسة9©: المبطون 
شهيد. والمطعون شهيد» والغريق» وصاحب الهدّم 2,29 والشهيد 
في سبيل الله . وقال: لو يعلم20» الناسٌ مافي النداء(© والصفت20) 
الأول ثم لم يجدوا0) لآ أن يَسْتَهمُوا(ة» 1 


)3غ( أي بعده عنها, 

(؟) قوله فشكر الله له: أثنى عليه أو قبل عمله. أو أظهر ما جازاه به عند 

(") هذا العدد وكذا العدد السابق لا مفهوم له 

(5) الذي يموت تحت الهدم . 

(5) قوله: لو يعلم الناس » وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار 
العلم؛ قاله الطيبي . 

)١(‏ أي الأذان كما في روايةء قوله: ما في النداءى زاد أبو الشيخ من طريق 
الأعرج: من الخير والبركة» وقال الطيبي : أطلق مفعول يعلمء وهوما يبين 
الفضيلة ما هي ليُفيد ضرباً من المبالغة . 

(00) قوله: والصف الأول قال الباجي : اخثلف فيه هل هو الذي يلي 
الإمام» أو المبكر السابق إلى المسجدء قال القرطبي : والصحيح أنه الذي يلي 
الإمام . 

'(8) أي حصول كل منهما لمزاحمة . 


(4) أي يقترعواء قوله : إل أن يستهمواء قال الخطابي وغيره: قيل للاقتراع 
الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في شيء» فمن خرج 
أسمه غَلَب. 


ال 


عليه لاسْتَهُمُواا'»» ولويعلمون مافيٍ التهجير<" لاسْتَبَقوا(” إليه, 
ولو يعلمون ما في العَتَمّة0؟» والصبح (* لأتَوْهُما0"© ولو حَبُواً0©. 


)0( قوله : لاستهمواء قد روى سيف بن عمر في كتاب المعو » والطبراني 
عن شقيق قال: افتتحنا القادسية صدر النهارء فتراجعنا وقد أصيب المؤذن فتشاحح 
الناس في الآذان بالقادسية. اكاختصيوا إلى سعدبن أبي وقاص» فأقرع بيلهم ء 
فخرجت القرعة لرجل منهم فأدّن. 

(1) قوله: ما في التهجير. هو التيكير إلى الصلاة أي صلاة كانت كما قاله 
الهرويّ وغيره» وخصّه الخليل بالجمعة. وقال النووي : الصواب هو الأول» وقال 
الباجي : التهجير التبكير إلى الصلاة د في الهاجرة وذلك لايكون إلا في الظهر 
والجمعة. 

(6) قوله: لاستبقواء قال ابن أبي جمرة: المراد الاستباق معني لا حسّاً لآنَّ 
المسابقة على الأقدام حسّاً تقتضي السرعة في المشي وهو منهيٌ عنه. 

(8) أي العشاء. قوله: مافي العتمة. قال النووي: قد ثبت النهيّ عن 
تسمية العشاء عَتمة» والجواب عن هذا الحديث بوجهين: أحدهما: أنه بيان 
للجواز» والثاني : وهو الأظهر أن استعمال العَتّمة ههنا لمصلحة ونَفْي مفسدة, لأن 
العرب تستعمل لفظ العشاء في المغرب» فلو قال مافي العشاء لحملوها على 
المغرب وفسد المعنى . 

)022( أي في حضورهما. 

(5) ولم يلتفتوا إلى عذر مانع . 

زهة قوله: ولو حبواً. أي ولوكان الإتيان حبواً بفتح مهملة وسكون 
موحدة ‏ مصدر حبا يحبو إذا مث مشى الرجل على يديه وبطنه والصبي مشى على 
إسته) وأشرف بصدره. 
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(أبواب الجنائز20)) 


١‏ (باب المرأة تغسل2© زوجها) 
٠م‏ أخبرنا مالك بن أنس». أخبرنا عبد الله20© بن أبي بكر. 
أن أسماء(؟» بنت عُمّيس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت 


)١(‏ قوله: الجنائز. بفتح الجيم ‏ جمع جنازة بالفئح والكسر لغتان» 
وقيل بالكسر النعش. وبالفتح للميت. 

(؟) بعد موته. 

(؟) قوله: عبد الله. هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم 
الأنصاري المدني قاضي المدينة المتوفى سنة 75١ه‏ كما ذكره الزرقاني» 
لا عبد الله بن أبي بكر الصديق كما ظنه القاري . 


(4) قوله: أن أسماء بنت عميسء, هي أخت ميمونة زوج النبي قل وأم 
الفضل زوج العباس, وأخت أخواتهما لأم» وهن تسع» وقيل: عشرء وكانت أسماء 
من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب» قولدت له 
محمداً وعبد الله وعونا. ثم هاجرت إلى المدينة: فلما قُتل جعفر تزوّجها أبوبكر 
الصديق فولدت له محمداً ولما مات تزوّجها على, فولدت له يحيى» كذا في 
«الاستيعاب» وفيه أيضاً في الكنى: أبوبكر الصديق هو عبد الله بن أبي قحافة 
عثمان بن عامر القرشي التيمي » وروى حبيب بن الشهيدء عن ميمون بن مهران: 
عن يزيد بن الأصم أن النبي ككل قال لأبي بكر: من أكبر أنا أوأنت؟ فقال: أنت 
أكبر مني وأكرم . وأنا أسنّ منك. وهذا الخبر لا يُعرف إل بهذا الإسنادء وأظنه وهماً 
لأن جمهور أهل العلم بالأخبار والسّيّر يقولون: إن أبا بكر استوفى بمدة خلافته سن 
رسول الله وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
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أبا بكر حين(1) توفي » فخرجت”227) فسألت97”© من حضرها من 
المهاجرين» فقالت: إني صائمة. وإن هذا يوم شديد البرد فهل 
علي 9» من غسل؟ قالوا: لا. 

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأس 20 أن تغسل المرأةٌ(© زوججها 
إذا توفي » ولا غسل20© سو ل ا 


)١(‏ قوله: حين توفي, ليله الثلاثاء لثمانٍ بقين من الجمادى الآخرة 
سنة 17 اه وله ثلاث وستون سنة كما رواه الحاكم وغيره عن عائشة رضي الله عنلها. 

0( أي من المغتسل . 

(5) أي يجب علي الغْسْلُ من غسل الميت؟ 

(5) قوله: لا بأس إلى . . . آخرهء نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز 
غسل المرأة زوجهاء وإنما اختلفوا في العكس: فمنهم من أجاز؛ وإليه مال 


٠. 5 5 5 4 .‏ 
1 الشافعي ومالك واحمد وأخروت» ومنهم من منعهة. وهوقول الثشوري والاوزاعي 


وأسي حنيفة وأصحابه» كذا ذكر العيني0©. 

(5) أي ولو كانت محرمة أو صائمة, كذا ذكره الشمني . 

0) قوله: ولا غسل. . . إلى آخره. أقول: يحتمل محملين: أحدهما: أن 
يكون نفيا للوجوب. والمعنى لايجب الغسل على من اغتسل » ولا الوضوء. 
فحيائلٍ لا يكون هذا الكلام نفيا للاستحباب» وتانيهما: أن يكون نفيا للمشروعية» 
فيكون نفياً للاستحباب أيضاً. والأول أؤلىء لورود الآمر بالغسل لمن غسل ميتأء 
فإن لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندب. وهوما أخرجه الترمذي وابن ماجه من - 


.1464/54 انظر أوجز المسالك‎ )١( 
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حديث عبد العزيز بن المختار. واين حبان من رواية حماد بن سلمة عن سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة مرفوعاً: من غسله الغسل ومن حمله 
الوضوء. وروى أبوداود من رواية عمرو بن عميرء عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
من غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضأء وأخرجه أحمد والبيهقي من رواية 
صالح مولى التوأمة عنه مرفوعاً ‏ وصالح متكلم فيه وأخرجه البزار من رواية 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومن رواية أبي بحر البكراوي عبد الرحمن بن 
عثمان. عن محمد بن عمر» عن أبي سلمة عنه مرفوعا. وقد اختلف العلماء في 
هذا الباب فمذهب جمهور العلماء أنه لا شيء في ذلك. وقال بعض أهل العلم من 
أصحاب رسول الله يك ومن بعدهم: إن عليه الغسل. وقال بعضهم: عليه الوضوءء 
وقال مالك: أستحب الغسل ولا أرى ذلك واجباأء وقال أحمد: من غسل ميا أرجو 
أن لا يجب عليه الغسل» وقال إسحاق: لا بد فيه من الوضوء. وروي عن 
ابن المبارك: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت؛ء كذا حكاه الترمذي. وقال 
الخطابي في «حواشي سنن أبي داوده: لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب عُسل من 
عُسَل ميتاً ولا الوضوء من حمله ولعله أمرّ ندب . انتهى . وفيه نظرء فقد قال 
الشافعي : لاغسل عليه ِل أن ينبت حديث أبي هريرة» والخلاف ثابت عند 
المالكية فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه قال: عليه الغسل. وروى 
المدنيون وابن عبد الحكم عنه أنه مستحب لا واجب؛ وهو مشهور مذهبه وصار إلى 
الوجوب بعض الشافعية أبضاً. كذا ذكره الحافظ ابن حجر والزرقاني وغيرهما. ولما 
تشكل على القائلين بعدم الوجوب ورودٌ حديث أبي هريرة» وظاهره الوجوب» 
أجابوا عنه بوجوه: 
الأول : أن أبا هريرة تفرّد بروايته» وفي قبول خبر الواحد في مايعم به البلوى 
كلام: وفيه نظر فإنه مع قطع النظر عما يرد على ما أصَّلوه من عدم قبول خبر الواحد 
في ما يعم به البلوى لا يثبت تفرد أبي هريرة» ففي الباب عن عائشة رواه أحمد 
والبيهقي. وفي إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال. وضعفه أبوزرعة وأحمد : 
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والبخاري» وصحّحه ابن خمزيمة» كذا ذكره ابن حجر في «تخريج أحاديث 
الرافعي)» وعن حذيفة ذكره اين أبي حاتم والدارقطني في «العلل»؛ وقالا: إنه 
لاايثبت, قال أبن حجر: نفيهما الثبوت على طريق المحدّئين» ولا فهو على طريقة 
الفقهاء قوي ‏ لآنّ رواته ثقات أخرجه البيهقي من طريق معمر عن أبي إسحاق. 
عن أبيه؛ عن حذيفة» وعن أبي سعيد رواه اين وهب في جامعه؛ وعن المغيرة رواه 
أحمد وعن علي أخرجه أحمد وأبوداود والنساثي واب بن أبي شيبة والبزار وأبو يعلي 
عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله ل فقلت: إن عمّك الشيحٌ الضال 
قد مات فقال: انطلق فواره ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني ؛ فانطلقت فواريته» فأمرني 
فاغتسلت فدعا لي . ووقع عند أبي يعلى في آخره. وكان علي إذا غسل ميتاً 
اغتسل . وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» بلقط: لما أخبرت رسول الله بموت 
أبي طالب بكى » وقال: اذهب فاغسله وكقنىى قال: ففعلت ثم أتيته فقال لي : 
اذهب فاغتسل. وروى البيهقي هذا الحديث وضعّفه, قال ابن حجر: مدار كلام 
البيهقي على الضعيف, ولا يتبين وجه ضعفه. انتهى . 

الوجه الثاني : أن جماعة من المحدثين صرّحوا بتضعيف طرق أبي هريرة يل 
صرح بعضهم بأنه لا يثبت في هذا الباب شيء. فنقل الترمذي عن ابن المديني 
والبخاري أنهما قالا: لا يصح في الباب شيء. وقال الذُهلي : لا أعلم فيه حديئاً 
ثابتاً؛ ولوثبت للزمنا استعماله. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبتء وقال 
أبن أبي حاتم في «العلل» حديث أبي هريرة لا يرفعه الثقات». إنما هو موقوف. 
وقال الرافعي : لم يصححح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً مرفوعاً وفيه نظرء 
ِ لآنْ بعض الطرق وإن كانت ضعيفة لكنَّ ضعفها ليس بحيث لا ينجبر بكثرة الطرق 
ٍ مع أن بعض طرقها بانفراده حسن أيضاً. قال الحافظ بن حجر في «تخريج أحاديث 
الرافعي» بعد نقل كلام الرافعي > قلث: قد حسنه الترمذي وضبححة أبن حبانء وله 
طريق آخر, قال عبد الله بن صالح. حدثنا يحيى بن أيوب عن عقيل؛ عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب». عن أبي هريرة رفعه: من غسل ميتاً فليغتسل» 
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ذكره الدارقطني » وقال: فيه نظر. قلت* رواته موئقون. وقال أبن دقيق العيد في 
والإمام»: لا يخلو إسناد من طرق هذا الحديث من متكلم فيه والحدتها رواية 
سهيل عن أبيه» 011 وإن صحّحها ابن حبان وابن حزم » 
فقد رواه سفيان عن سهيل:» عن أبيه» عن إسحاق مولى زائدة. عن أبي هريرة» 
قلت: إسحاق أخرج له مسلمء ٠‏ فينبغي أن يصخح الحديث» قال: وأما رواية 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة. عن أبي هريرة فإسناده حسن إل أن الحفاظ من 
أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفاً. وفي الجملة هو يكثرة طرقه أسوأ أحواله 
أن يكون حسناء فإنكار النووي على الترمذي بتحسينه معتَرّض» وقد قال الذهبي 
في «مختصر البيهقي»: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتّجّ بها الفقهاء 
ولم يَعِلُوها بالوقفء بل قدّموا رواية الرفع. وذكر الماورديٌ أن بعض أصحاب 
الحديث خرّج لهذا الحديث مثِةٌّ وعشرين طريقاً قلت: : ئيس ذلك ببعيد. انتهى 
ملخصاً. 

الوجه الثالث: أن الأمر بالغسل لمن غسل ميتاً منسوخ جزم به أبوداود ونقله 
عن أحمد» وأيده ب بعضهم بأن النبي ا اللواتي 0 عَسَلنَ ابنته بالغسل . 
ولو كان واجبا 00 وفيه نظر لآن الدسخ لا يد يثبت بالاحتمال» بل إذا وجد ناسخ 
صريح متأخر وهو مفقود. 

الوجه الرابع : وهو أؤلاها حمل الأمر على الندب» ويؤيله مارواه الخطيب 
في ترجمة محمد بن عبد الله المخزومي من طريق عبد الله بن أحمد قال أبي: 
كتبت حديث عبيد الله عن نافع. عن أبن عمر: كذا تسيل العييث». تمتانين 
يغتسل» ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لاء قال: في ذلك الجانب شاب يقال له 
الحافظ ابن حجر: هذا إسناد صحيح» وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه 


(1) في الأصل «التي». والظاهر ما أثبتناه كما في «التلخيص» .1١7/١‏ 
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على من غَسّل الميت ولا وضوء إلا(21 أن يصصيبه شيع من ذلك2'7 الماء 
فيغسله 2 , 
؟- (باب ما يُكَفّن به المييت) 
4 أخخيرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب الرُهري» عن 
حميد27) بن عبد الرحمن222, عن عبد الله بن عمروو بن العاص أنه 
قال: الميت يُقمّص ويُؤرّر0)», [ز[ز6 [ |[ ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز [ 1 0000 


الأحاديث. انتهى . ومما يؤيد صرف الأمر الوارد في حديث أبي هريرة عن الوجوب 
ما أخرجه البيهقي من طريق الحاكم ‏ وقال ابن حجر: إسناده حسن ‏ عن 
ابن عباس مرفوعاً: لح جيك في عسل مك غيل إذاخاصصرة: إن ميتكم 
يموت طاهراً وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم . ويؤيده أيضاً مارواه 
أبومنصور البغدادي من طريق محمد بن عمروبن يحيى» عن عبد الرحمن بن 
عاطبء عن أبي هريرة: من غسل ميت اغتسل ومن حمله توضأء فلغ ذلك 
عائشة. فقالت: أوينجس موتى المسلمين وماعلى رجل لوحمل عوداً. ذكره 
السيوطي في رسالته اعين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة» وخلاصة 
المرام أنه لا سبيل إلى رد حديث أبي هريرة مع كثرة طرقه وشواهده ولا إلى دعوى 
نسخه بمعارضة الأحاديث الح بل الأسلم الجمع بحمل الأمر على الندب 
والاستحباب . 

)1( استثناء منقطع . 

(؟) أي ماء غسل الميت. 

(؟) أي ذلك المكان الذي أصابه ذلك الماء المستعمل احتياطاً . 

(5). الزهري المدني» ثقة من كبار التابعين؛ مات سنة 2٠١0‏ قاله الزرقاني . 

(0) زاد يحيى : بن عوف. 


(5) بصيغة المجهول فيهماء أي يَلْبَس القسيص والإزار . قوله : 
يقمص . ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الميت يكفن في ثلاث - 


ازيل 


ويُلَتُ بالثوب الشالث237. فإن لم يكن إِلّ ثوبٌ واحد كفن فيه9©. 


قال محمد: وبهذا نأخذ. الإزار يجعل(2 لفافة مشل الشوب 
الآخمر أحبٌ49) إلينا من أن يؤزرء. ولا يعجينا أن ينقص 2 الميت في 


لفائف, ولا يقمص ولا يؤزر أخذاً من حديث عائشة: كُمْن رسولٌ الله ول في ثلاثة 
أثرات سول اليس افيه قميض ولا عمامة : أختوجة الئمة الستة وغيرهم. وذهب 
الحنفية والمالكية إلى إدخال الفميفن في الكفن أعذاً مماروى ابن عدي في 
«الكامل. عن جابر قال : كفن النبي وَل في ثلاثة أثواب: قميصء وإزارء ولفافة. 
وفي سئده ناصح بن عبد الله الكوفي متكلّم فيه. وأخصرج أبو داود عن ابن عباس 
قال: كفن رسول الله يق في ثلاثة أبواب : قميصه الذي مات فيه حلّة نجرانية» وفيه يزيد بن 
أبي زياد مجروح . وقالوا بأن معنى قول عائشة إن القميص والعمامة زائدان على 
الثلاثة» ورد بأنه خلاف الظاهرء وأولى ما يحتج به لإثبات القميص حديث جابر في 
قصة موت عبد الله بن أبي» فإ نبي ل أعطى ابنه قميصه ليكنّه فبه بعدما 
طلبهء فكقنه فيه . أخرجه البخاريٌ وغيره؛ ويوافقه أثر عبد الله بن عمرو المخرّج 
ههنا. 

)١(‏ الرداء. 

(؟) ولا ينتظر بدفنه إلى شيء آخخر. 

5) في نسخة: يجعل . 

(:) قوله: أحبٌ إلينا من أن يؤزرء يعني أن إزار الميت ليس كإزار الحي 
ولا يؤزر كما يُؤزر الحي على ما يفيده ظاهر أثر ابن عمرو. بل يُجعل الإزار 
كاللفافة: ويُبسط ويُّلَفُ الميت فيهما. 

(0) قوله: أن ينقص. . . إلخ. يشير إلى أن النقصان من الثلاثة إلى ثوبين 
لاباس به لقول أبي بكر الصديق: اغسلوا ثُوبَيَ هذين, وكمّنوني فيهما. أخرجه 
أحمد ومالك وعبد الرزاق وابن سعد وغيرهم؛ وأخرج الآئمة الستة في حديث 
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كفنه من ثوبين إللامن ضرورة0 وهوقول أبي حنيفة 
لازرححجمه الله ا . 
"ب (باب المثي بالجنائز والمشى معها) 
أتمبرنا مالك. أخيرنا نافع أن أبا هريرة قال: أُسُرِعوا 
بجنائزكم 5) فإنما هو خيرٌ(2 تقدّمونه40) أو شر(© تُلقونه عن رقابكم . 
قال محمد : وبهذا نأخذ, السرعة() بها أحبٌ إلينا من الإبطاء 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 


المحرم الذي وقصته راحلته فمات. قال رسول الله : كفنوه في ثوبيه ولا تخمّروا 
وجهه. الحديث. وأما الزيادة على الثلاثة فعند كثير من أصحابنا والشافعية لا يكره 
بشرط أن يكون وترأً لأن ابن عمر كفن ابنأ له في خمسة أثواب: قميص وعمامة 
وثلاث لفائفء رواه البيهقي. لكن الأفضل هو الاقتصار على الثلاث ذكره في اضياء 
الساري». 

)١(‏ قوله: إلا من ضرورة. لآن مصعب ين عمير حين استُشهد يوم أحد 

١‏ لم يُترك إلا بردة(1) فكفن في أخرجه مسلم وأبوداود وغيرهما. 

زفة أي بتجهيز ميتكم ودفنه أو بالتعجيل في المشي به 

5) أي ماح خيز أو أريذابه المبالغة . 

(5) وفي بعض النسخ تقدمونه إليه. أي إلى خير فهو خيز له. 

(0) أي إلى شرّه في قبره. 

(1) قوله: السرعة؛ المعتدلة من غير أن يفضي إلى العَذُوه لما أخرجه - 


)١( :‏ كفاية الشوب الواحد عند الضرورة مجمع عليه عند الأربعة كما صرح به أهل فروعهم» 


والجمهور على أن الثوب الواحد ينبغي أن يكون ساتراً لجميع البدن» أوجز المسالك 
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ل أخبرنامالك. حدثناالزهري. قال220: كان 


أبوداود والترمذي من حديث ابن مسعود قال: سانا رسولٌ الله يكل عن المشي خلف 
الجنازة؟ قال: ما دون الخبب22 فإن يك خيراً عبلتموه وإن كان شرَّأ فلا يبعد إل أهل 
النار . ولأبي دأود والحاكم من حديث أبي بكرة: لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لتكاد 
أن نرمل بها رملا. ولابن ماجه وقاسم بن أصبغ من حديث أبي موسى : عليكم 
بالقصد في جنائزكم إذا مشيتم. ورواه البيهقي ثم أخرج عنه من قوله: إذا انطلقتم 
بجنازتي فأسرعوا بالمشي . وقال: هذا يدل على أن المراد كراهة شدة الإسراع . 
)١(‏ قوله: قال كان... إلى آخرهى قال الحافظ في : «التلخيص الحبير»: 
روى أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عيينة 
عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيثُ النبيّ يل وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة» قال أحمد: إنما هموعن الزهمري مرسلء وحديث سالم فعل أبن عمر. 
وحديث ابن عيينة وهم . وقال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح. قاله 
اين المبارك, قال: 0 ومالك عن الزهري أنَّ اللبي يق كان 
يمشي أمام الجنازة» قال الزهري : وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. 
قال الترمذي : ورواه ابن جريج عن الزهري مثل ابن عبينة» ثم روى عن ابن المبارك 
أنه قال: أرى ابن جريج أخذه عن ابن عبينة وقال النسائي : وضله خطأء والصواب 
مرسل» وقال أحمد: نا حجاج قرأت على ابن جريج» نا زياد بن سعد أن 
ابن شهاب أخبره: حدثني سالم أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة. وقد كان 
رسول الله يل وأبو بكر وعمر يمشون أمامهاء قال عبد الله: قال أبي ما معناه: 
القائل: وقد كان إلى آخخره: هو الزهري؛ وحديث سالم فعل ابن عمرء واختار 
البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة, وهو ثقة. حافظ. وعن 
ابن المديني قال: قلت لابن عييئة: يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث». 
فقال: حدثني الزهري مراراً لست أحصيته سمعته من فيه عن سالم عن أبيه. 
قلت: هذا لا ينفي عنه الوهم لأنه ضبط أنه سمعه عن سالم عن أبيه والأمر - 


فق في الأصل : «الجنب»م» وهو خطأ. 


رسول الله يل يمشي أمام(© الجنازة, والخلفاء09 هَل جرًا 
وابن عمر© , 

/01 أخبرنا مالك. حدثنا محمد بن المتكدرء عن 
ربيعة7؟2 بن عبد الله بن هُدير2: أنه رأى عمر بن الخطاب يقَدُمُ الناسّ 
أمام جنازة زينب7) بنت جحش . 

قال محمد: المشي أمامها حسن. والمشى خلفها أفضل" 22 
وحوقول أبن خوفة رحنهه ال ١‏ 


كذلك إل أن فيه إدراجاً لعل الزهريّ أدمجه أو حدّث به ابن عبينة وفصله لغيره وقد 
أوضحيّه في «المدرج» بأتم من هذا. 

)١(‏ أي قدّامها لأنه شفيعٌ لها. 

0) أي واحداً بعد واحد في حين نخلافته , 

(1) أي عبد الله بن عمر أيضاً كان يمشي أمامها وكان من أشد الناس اتّباعاً 

(5) ذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة 47» كذا قاله الزرقاني. 

(0) بالتصغير. 

(7) الأسدية أم المؤمنين» ماتت سئة عشرين عند ابن إسحاق؛ وقيل إحدى 
وعشرين وكانت أول أمهات المؤمنين موتاًء قاله الزرقاني . 

(0) قوله: أفضل. اختلفوا فيه بعد الاتفاق على جواز المشي أمام الجنازة 
وخلفها وشمالها وجنوبها اختلافا في الأولوية على أربعة مذاهبء الأول :)١(‏ 
التخيير من دون أفضلية مشي على مشي وهو قول الثوريٌ وإليه ميل البخاري. ذكره 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري», وسئده قول أنس: إنما أنتم مشيّعون فامشوا 
بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالهاء علقه البخاري في صحيحه. ووصله - 
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4 (ياب الميت لا يُتَبْعُ ينار 
بعد موته أو مجْمَّرة في جنازته) 


عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب «الجنائز» له. والثاني (؟): أن أمام الجنازة 
أفضل في حق الماشي وخلفها أفضل للراكب» وهو مذهب أحمد ذكره الزيلعي 
واستدلٌ له بحديث المغيرة مرفوعاً: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي 
أمامها قريباً عنها أوعن يمينها أويسارها. أخرجه أصحاب السنن الآربعة وأحمد 
والحاكم وقال: على شرط البخاري» قال الزيلعي : وفي سنده اضطراب ومتنه أيضاًء 
والشالث (): مذهب الشافعي ومالك وهو قول الجمهور قاله ابن حجر أن 
المشي أمامها أفضل » والمستند لهم حديث الزهري وغيرهء والرابع (4): مذهب 
أبي حنيفة ة والأؤزاعي وأصحابهما وهو أن المشي خلفها أفضلء ويؤيّده آثار 
وأخبار, فأخرج سعيد بن منصور والطحاوي واين أبي شيبة عن عبد الرحمن بن 
أبْرّى قال: كنت في جنازة وأبوبكر يمشي أمامها وكذا عمرء وعليٌ يمشي خلفهاء 
فقلت لعلي : أراك تمشي خلف الجنازة فقال: لقد عَلِما أن المي خلفها أفضل» 
ات المح عاديا عار العحي كادي نعل جاده ة الجماعة على الغذّء 
ولكنهما أحيًا أن بِيسرا على الناس. وإسناده حسن ء وهو موقوف في حكم المرفوع 
ذكره أبن حجر في الفتح» وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن أباه قال له: كن خخلف الجنازة فإن أمامها للملائكة وخلفها لبَنِي آدم0. وأخرج 
أبوداود والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً: الجنازة متبوعة وليس معها من تقدّمها. 
وسنده متكلم فيه. وفي الباب آثار وأخبار أُخَر مبسوطة في دشرح معاني الآثارة؛ 
و«نصب الراية». 


71١١/8 قال النيموي : إسناده حسن. أوجز المسالك‎ )١( 
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أن أبا هريرة2'0 نهى(" أن يُتَبَحَ بنارٍ بعد موته أو بمجمَّرة0© في جنازته . 


قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 
ه ‏ (باب القيام للجنازة) 
4-_ أخبرنا مالك,. أخبرنا يحيى7*» بن سعيدء. عن 
واقد”» بن سعد بن معاذ الأنصاري . عن نافع 2 بن جبير بن مطعمء 
عن معَوّذ" بن الحكمء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن 
رسول الله كَكتةٍ كان 20 ا و 0 


)001 كذا أوصى عمران بن حصين وأبو سعيد وأسماء بنت أبي بكرء قال ابن 
عبد البر: جاء النهيى عن ذلك من حديث ابن عمر مرفوعا. 

(؟) لما فيه من التفاؤل لأنه من فعل النصارى7" , 

() بكسر الميم : المبدخرة والمدخنة. وقيل : المجمر كمئبر بحذف الهاء ما 
يبخر به من عود وغيره » وهو لغة في المجمرة. 

(4) في الإسناد أربعة من التابعين. 

(0) ثقةء روى له مسلم والثلاثة. مات سئة .١7١‏ كذا ذكره الزرقاني» كذا 
يسمى أيضاً قال ابن عبد البر: سائر الرواة يقولون عن واقد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ. 

(1) ثقة من رجال الجميع؛ مات سنة 4 ذكره الزرقاني . 

(9) بكسر الواو المشدّدة. 

(8) قوله: كان يقوم. وأمر بذلك أيضاً كما صح من حديث عامر وأبي سعيد - 


717/4 انظر: أوجز المالك‎ )1١( 
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يقوم(١)‏ في الجنازة» ثم جلس 229 بعد. 
قال محمد : وبهذا ناخذ, لا نرى””" القيام للجنائزء كان؟» هذا 
شيكاً فرك » وهو قول2©© أبي حنيفة رحمه الله . 


وأبي هريرة» وفي الصحيحين عن جابر: مر بنا جنازة» فقام لها النبي وي وقمناء 
فقلنا: إنها جنازة يهودي فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. زاد مسلم: إن الموت 
فزع وفي الصحيحين عن سهل بن حُنيف فقال يك: أليست نفساً؟ وللحاكم عن أنس 
وأحمد عن أبي موسى مرفوعاً: إنما قمنا للملائكة. ولأحمد وابن حبان عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: إنما قمنا إعظاماً للذي يقبض النفوس . وأما ما رواه أحمد 
عن الحسن بن علي : إنما قام رسول الله تَأدياً بريح اليهودي؛ فلا يعارض الأخبار 
الأولى لأن أسانيده لا تقادم تلك في الصحة, ولآن هذا التعليل فهمه الراوي 


والتعليل السابق لَه 56. 

)١(‏ أي إذا رآها. 

(1) أي استمر جلوسه بعد ذلك. فلم يكن يقوم لها إل إذا أراد أن يشيّعها 
أو يصلي عليها. 


() أي لا نرى بقاء مشروعيته . 

(5) أي القيام للجنازة كان شيئاً مشروعاً فترك . 

(4) قوله: وهو قول أبي حتيفة» وبه قال سعيد بن المسيب وعروة ومالك 
وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه؛ ورُوي ذلك عن علي والحسن بن علي وعلقمة 
والأسود والنّحَعي ونافع بن جبير » وقال أحمد : إن قام لم أعبه » وإن لم يقم 
فلا بآس به. ومذهب جماعة أنه مشروع ليس بمسوخ , وممن رأى 
ذلك أبو مسعود وأبوسعيد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله كذا ذكره الحازمي 
في «كتاب الاعتبار» وذكر ابن حزم وغيره أن الجمع بأن الأمر بالقيام للندب وتركه 
لبيان الجواز أولى من دعوى النسخ . ورد بأن الذي فهمه علي هو الترك مطلقاًء 


1١ 


5- (باب الصلاة على اميت والدعاء) 

1 أخبرنا مالكفء حدثنا سعيد22(2 المقبري» عن أبيه259: 
أنه سال أبا هريرة كيف يصلَّي على الجنازة» فقال: أنا لعمر الله0© 
أخبركء أتبعها9؟» من أهلهاء فإذا وُضعت كبّرتء فححمدتٌ2© الله 
وصِلَّيّت7© على نبيهء ثم قلت©: 9ك 


ويشهد له حديث عبادة: كان رسول الله يل يقوم للجنازة فمرّ به حبر من اليهودء 
وقال: هكذا نفعل. فقال اجلسوا فخالفوهم. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إل 
النسائي . وورد في رواية الطحاوي والحازمي عن على أن رسول الله يكِ كان يقوم 
لها حين يتشبّه بأهل الكتاب» فلما نُسخ ذلك تركهء ونهى عنه”"2. وفي الباب آثار 
وأخبار تدل على أن الآخر من فعل رسول الله يك كان هو ترك القيام . 

(؟) قوله: عن أبيه. اسمه كيسان بن سعيد المقبري المدني أبوسعيد مولى 
أمّ شريك, ثقةء نَبْتء مات سنة 2٠٠١‏ وابنه سعيد أبو سعد المقبري المدني» 
ثقة. مات في حدود العشرين أو قبلهاء أو بعدهاء كذا في «التقريب». 

(*) أي حياته . 

(5) بالتشديد وكسر الموحدة ويخئف فيفتح . قوله أتبعهاء أي أشيعها من 

(0) فيه أنه لم يكن يرى القراءة في صلاتها. 

(5) بعد التكبيرة الثانية . 

(/) بعد الثالثة . 


(1) ذهب الجمهور إلى أنه نُسخ وذهب جماعة من السلف إلى أنه لم ينسخ؛ الكوكب الدري 
0 


اللهم, عبدُك0© ابن عبدك وابن أَمتك0© ٠‏ كان0© يشهد أن لا إله إلا 
أنت وأن جيرا رسولك وأنت أعلم بهد إن كان ين فَرِد() في 
إحسانه. وإن كان مسيئاً فتجاوز(©» عنهء اللّهم لا تَحُرِمْنا("» أجره(” ولا 
تَفْياهم بعده. 


قال محمد : وبهذا تأحذدء لا قراءة*» على الجنازة» 


)١(‏ أي يا الله هذا عبدك. 

زفق أي جاريتك » والمراد بهما أبواه. 

(5) في دار الدنيا. 

[(63) أي زد فى ثواب حسناته . 

02( أي أغفر ما صدر منه . 

(5) أي لاتجعلنا محرومين من مثوباته . 

زفة ي أجر الصلاة عليه وشهود الجنازة. أو أجر المصيبة بموته . 

9ك أي بما يشغلنا عنك. 

(9) قوله: لااقراءة .. . إلى آخره. أقول: يحتمل أن يكون نفياً للمشروعية 
المطلقة. فيكون إشارة إلى الكراهة وبه صرح كثير من أصحابنا المتأخحرين حيث 
قالوا: يكره قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقالوا: لو قرأها بنيّة الدعاء لا بأس به 
ويحتمل أن يكون نفياً للزومه. فلا يكون فيه نفي الجوازء وإليه مال حسن 
السُوتبُلالي من متأخري امخابا عرك صا وات سماها ب «النظم المستطاب 
لحكم القراعة ف صلاة الجنازة بم الكتاب) ورد فيها على من ذكر الكراهة بدلائل 
شافية وهذا هو الأولى لثبوت ذلك عن رسول الله يَكيْةِ وأصحابه. فأخرج الشافعي عن 
جابر: أن رسول الله يل كبر على الميت أربعاً وقرأ بأمّ القرآن بعد التكبيرة الأولى» 
ورواه الحاكم من طريقه. وروى الترمذيٌ وابن ماجه من حديث ابن عباس أن 
رسول الله وخ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده إبراهيم بن عثمان 


١17 


- أبوشييبة الواسطي. وهو ضعيف جداً. وللبخاريٌ والنسائي والترمذي والحاكم 


وابن حبان: أن اين عباس قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب وقال: إنها سنة فهذا 
يؤيد رواية ابن أبي شيبة» ورواه أبويعلى وزاد وسُورة» قال البيهقي : هذه الزيادة غير 
محفوظة. ولابن ماجه من حديث أمْ شريك: أمرنا رسول الله وق أن نقرأ على 
الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي سنده ضعف يسيرء كذا قال ابن حجر في «تخريج 
أحاديث شرح الوجيزه للرافعي . وأخمرج عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة 
رضي الله عنه قال: السئة في صلاة الجنازة أن يكبّرء ثم يقرأ بأمٌ القرآنء ثم يصلّي 
على النبي» ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولىء قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» إسناده صحيح . وروى سعيد بن متصور وابن المنذر: كان 
ابن مسعود يقرأ على الجتازة بفاتحة الكتاب. وعن مجاهد قال: سألت ثمانية عَشْرَ 
صحابياًء فقالوا: يقراء رواه الأثرم . ذكره الشرْْبُلالِي نقلاً عن أستاذه عن قاسم بن 
قطلوبغاء وممن كان لا يقرأ الفاتحة أبو هريرة كما يشهد له حديث أبي سعيد 
المقبري عنه؛ وابن عمر كما أخرجه مالك عن نافع. ونقل ابن المنذر عن ابن 


' مسعود والحسن بن علي وابن ن الزبير والمسْوّر بن مخرمة مشروعيّتهاء ونقل ابن 


الضياء في «شرح المجمع» عن ابن بطال أنّه نقل عدم القراءة عن على وعمر 
وابن عمر وأبي هريرة. ومن التابعين عطاء وطاوؤس وابن المسيب وابن سيرين 
وابن جبير والشعبي والحكم وغيرهم؛ وبالجملة الأمر بين الصحابة مختلف وئفس 
القراءة ثابت فلا سبيل إلى الحكم بالكراهة بل غاية الأمر أن لا يكون لازما('؟. 


(1) قال شيخنا في لامع الدراري 45/4 : تأويل ماروى جابر من القراءة أنه كان قرأ على 
سبيل الثناء لا على سبيل القراءة» وذلك ليس بمكروه عندناء وبسط فيه الآثار الدّالة على 
ترك القراءة في «الأوجزه فارجع إليه لوشثت التفصيل . 
وقال الطحاري : ولعل م قرأ من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه 
القراءة» وقال ابن الهمام : لايقرأ الفاتحة إِلاّ بنة الثناءء ولم يثبت القراءة عن 
رسول الله يد كذا قال القاري في «مرقاة المفاتيح» 4 /لا4 . 


1١1 


وهو قول22(2 أبي حنيفة رحمه لله . 

0١‏ أنخبرنا مالك. حدثنا نافع: أن ابن عمر كان إذا صلّى 
على جنازة سلّم حتى يُسمع من يليه 9). 

قال محمد: وبهذا تأخذ. يسلم عن يمينه ويساره. ويُسمع من 
يليهء وهو قول أبي حنيفة(© رحمه الله . 

0< أنتخبرنا مالك حدثنا نافع: : أن ابن عمر كان يصلي 
على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صُليّتااة) لوقتهما(2». 

قال محمد: وبهذا تأخذ لا بأس بالصلاة على الجنازة في 


)١(‏ وبه قال مالك. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق بلزومهاء واخحتار بعض 

(1) أي من يقرب من أهل الصف الأوّل. 

(؟) قوله: وهو قول أبي حنيفة. وبه قال مالك في رواية والأؤزاعي وابن 
سيرين وكذلك كان يفعل أبو هريرة؛ وكان علي واين عباس وأبو أمامة وابن جبير 
والنْجَعي يسِرّونه» ونه قال الشافعي ومالك في رواية. كذا قال الزرقاني . 


(5) قال الباجي : أي لوقت الصلاتين المختارء وهو في العصر إلى الاصفرارء 
وفي الصبح إلى الإسفار. 

(0) قوله: لوقتهماء مقتضاه أنهما إذا را إلى وقت الكراهة عنده لا يصلُي 
عليهاء ويبيّن ذلك ما رواه مالك عن محمد بن أبي حرملة أن أبن عمر قال وقد أني 
بجنازة بعد صلاة الصبح بعلّس: إِمَا أن تُصَلُوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع 
الشمس . فكأن ابن عمر كان يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وإلى قول ابن عمر في 
ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق, كذا في «فتح الباري». 
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تينِكَ0 الساعتين ما لم تطلع20 الشمس » أو تتغيّر الشمس بصفرة 
للمغيب20 وهو قول أسي حئيفة ‏ رحمه ا 
7 (باب الصلاة على الجنازة في المسجد7*) 


وا ع الك أخبرنا مالك» أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه قال: 
ما صلّىَ © على عمر إلا في المسجد2 © . 


اق بط لضي وس لطن 

)١(‏ هذا إذا أحضرت الجنازة قبلهماء وأما إذا حضرت عندهما فيجوز 
الصلاة عليهما. 

() أي الغيبوية والغروب. 

(:) أي المسجد الذي لم يجعل لصلاتها. 

(ه) قوله : ما صُلَيّ على عمر إلا في المسجدء به أخذ الشافعي 2١7‏ وغيره» 
١‏ ويؤيّدهم ما أخمرجه ابن أبي شيبة أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن 
صُهِيْباً صلّى على عمر في المسجد. ووؤضعت الجنازة تجاه المنبر. وأخرج مالك 
في «الموطأ» عن عائشة أنها أمرت أن يُمْرَ عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص في 
المسجد. لتدعو له. فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما أسرع الناس؟ ما صلّى 
سول الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وفي رواية لمسلم : على ابني 
بيضاء سهيل وأخيه . وأخمرج عبد الرزاق عن هشام بن ععروة : أنه رأى رجالا 
رد سي عار 0 فقال: ما يصنع هؤلاء؟ والله ما صُلّي 

)32( أي مسجد المدينة. 


.181//7 وأحمدء وكرهها الحنفية: ومالك في المشهور عنه. الكوكب الدريٌ‎ )١( 


مل 


قال محمد : لا يُصَلَّى(') على جنازة فى المسجدء وكذلك بلغنا 
عن أبي هريرة(©. وموضع الجنازة بالمدينة حارج 22 من المسجد29) 
وهو الموضع الذي كان النبي 6ه يصلَّي على الجنازة فيه. 


)١(‏ أي كُرمَت الصلاة عليها فيه كراهة تحريم في رواية» وتنزيه في رواية 
وهو أولى . 

(؟) قوله: عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يخُ: من صلى على ميت 
في المسجد فلا شيء له. أخرجه أبو داود» ولفظ ابن ماجه: فليس له شيء» وفي 
سنده صالح مولى التّؤْامة تكلّموا فيه. وعدُوا هذا الخبر من تقرّداته وغرائبه كما 
بسطه الزيلعي وغيره. وذكر الطحاوي بعد إخراج حديث عائشة وحديث أبي هريرة 
ما محصّله: أنه لما اختلفت الأخبار في ذلك رأينا هل يوجد هناك آخخر الأمرين فرأينا 
أن الناس أنكروا على عائشة حين أمرت لإدخال جنازة سعد في المسجد فدل ذلك 
على أنه صار مرتفعاً منسوخاً وفي المقام أبحاث وأنظار لا يتحمّلها المقام . 


(6) قوله: خارج من المسجد. قال قاسم بن قطلوبغا في فتاواه بعد نقل 
كلام محمد هذا: أفاد محمد أن عمل رسول الله كان على خلاف ما وقع من الصلاة 
على عمر فيحُمل على أنه كان لعذر وبه قال في «المحيط». ولفظه: ولا تقام 
فيه أي في المسجد غيرها إلا لعذرء وهذا تأويل الصلاة على عمر آنه كان لعذرء 
وهو خوف الفتنة والصدّ عن الدفن. انتهى . 


(4) يشير إلى أنه لوجازت الصلاة على الجنازة في المساجد لما احتيج إلى 
جعل مصلى على جِدَّة لها خارج المسجد. 


كك1 


4 (باب يحمل الرجل الميت أو يحتطه 
أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه؟270) 
4 أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أنَّ عمرٌ ختط9؟ ابنا0» 
لسعيد بن زيد وَحَمّله؟» ثم دخل المسجد20© فصلَّى ولم يتوضا. 
قال محمد : وبهذا تأخذ. لا وضوء20(2 على من حمل جنازة ولا 
من حنّط ميتاً أو كفّنه أوغسلهء وهو قول أبسي حنيفة رحمه الله . 


6 أي وضوء الحامل ونحوه. 

(؟) قوله: حتْط. يقال: حتط الميت بالخنوط ميقلا والخنوط ل 
الحاء المهملة فنون - : أخلاطً من طيب تُجمع للميت خاصة» كذا قال القاري . 

(5) اسمه عيد الرحمن» ذكره ابن حجر في «الفتح» . 

(5) أي حمل جنازته . 

)2( أي المسجد المعد للجنازة. أو مسجد المدينة وغيرهما. 

(5) قوله: لا وضوء. . . إلى آخره: قال القاري: فما أخرجه أبوداود 
وابن ماجه واين ن حبان عن أبي هريرة: «من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله 
فلينوضأ» محمول على الاحتياط أوعلى من لا يكون له طهارة ليكون مستعداً 
للصلاة. انتهى . 

أقول: الاحتمال الثاني ممايرده صريح ألفاظ بعض الطرق فالأْى هو الحمل 
على الندب(22 كما ذكرناه. 


)١(‏ وهذا عند الجمهور منهم الآئمة الثلاثة في المرجّح عنهم. وكذلك الحنفية خروجاً عن 
الخلاف؛ الكوكب الذَرَي ؟١/379/9.‏ 


١1١/ 


65 (باب الرجل تدركه الصلاة 
على الجنازة وهو على غير وضوء<('2) 
6ه- أخبرنا مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر أنه كان 
يقول: لا يصلي 22 الرجل على جنازة إلأأوهو(”» طاهر©) . 
قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي أن يصلى على الجنازة إلا 
طاهرء فإن قاجأته0*» وهو على ين ظهدررة م وصلَى عليها 
وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله . 


)١(‏ قوله: غير وضوءء اتفقوا على أنَّ من شرط صحة صلاة الجنازة 
الطهارة. وقال الشعبي ومحمل بن جرير الطبريٌ: تجوز بغير طهارة. كذا ذكره 
القاري , 

0( خبر بمعنى النهي , أو نهي على لغة. 

(؟) قوله: ِل وهو طاهر, لحديث: لا يقبل الله الصلاة بغير طهور. 
وسمى يكل الصلاة على الجنازة صلاة في نحو قوله: صلوا على صاحبكم» وقوله 
في النجاشي : فصلُوا عليه. 

(4) أي من الحدث الأصغر والأكبر. 

(5) أي أدركته فجاءة. 

(5) إلا الوليّ ومن ينتظر له فيهاء وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة» وفي 
«الهداية): هو الصحيح » وظاهر الرواية جوارٌ التيمم للولي أيضاً. 

زفة قوله: تيمم أي إذا حاف قواتها توما وبه قال عطاء وسالم 
والزهري والنخعي وربيعة والليث. حكاه ابن المنذر. وهي رواية عن أحمدء وفيه 
حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي وسنده ضعيف» وروي عن الحسن 
البصري أنه سثئل عن الرجل في الجنازة على غير وضوءء فإن ذهب يتوضاً تفوته؟ - 


ملدلا 


٠‏ (باب الصلاة على الميت بعدما يُدفن) 


387_ أخيرنا مالكء. أخبرنا ابن شهاب. عن سعيد بن 
المسيّب27: أن رسول الله يل نعى 25 النجاشيٌ 20 في اليوم الذي 


قال: يتيمم ويصلَّي 200 رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيدء عن كثير بن 
شنظير عنهء وروي عنه أنه قال: لا يتيمّم ولا يصلّي إلا على طهرء رواه ابن 
أبي شيبة عن حفصء» عن الأشعث عنه. كذا في «فتح الباري». والحديث 
المرفوع الذي أشار إليه هو ما أخرجه ابن عدي من حديث اليمان بن سعيد عن 
وكيع . عن معافى بن عمران؛ عن مغيرة بن زيادء عن عطاء. عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يك : إذا فاجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم. قال 
ابن عدي : هذا مرفوعاً غير محفوظ» والحديث موقوف على ابن عباسء وقال 
ابن الجوزي في «التحقيق»: قال أحمد: مغيرة بن زياد ضعيف, حدِّث بأحاديث 
مناكيرء وكل حديث رفعه فهو منكرء وقد أخرجه ابن أبي شيبة والطحاويٌ والنسائي 
في كتاب «الكنى» موقوقاً من قول ابن عباس» ذكره الزّيلّي . 

)ع( في نسخة عن أبي هريرة. 

(1) أخير بموته. 

(5) قوله: نعى النجاشي29, هومن سادات التابعين أسلم ولم يهاجرء 


)١(‏ قال ابن رُشد: اتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن من 
شرطها القبلة» واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتهاء فقال قوم: يتيمم ويصلي لها 
إذا خاف الفوات وبه قال أبوحنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: لا يصلي عليها بتيممء بداية المجتهد 7437/١‏ 

)١(‏ واختلفوا في أن النجاشي هذاء هو الذي أرسل إليه رسول الله يخ كتابه أوغيره؟ قال 
ابن القيم : بَعَثَ سنّة نفر في يوم واحد في المحرم منة سبع فأولهم عمروين أمية 
الضُمري بعثه إلى النجاشي فعظم كتاب النبي يك ثم أسلم وصلى عليه النبيّ 6 ينوم 
مات بالمديئة وهو بالحبشةء انظر أوجز المسالك 7١9/4‏ . 
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مات فيهء فخرج بهم( إلى المصلّى27. فصفٌ”© بهم وكبّر عليه 


وهاجر المسلمون إليه إلى الحبشة مرّتين وهو يحسن إليهم. وأرسل إليه رسول الله 
عمرو بن أمية بكتابين: أحدهما: يدعره فيه إلى الإسلام. والثاني: يطلب منه 
تزويجه بأم حبيبة» فأخذ الكتاب ووضعه على عينيه وأسلم وزوجه أمّ حبيبة. وأسلم 
على يده عمروبن العاص قبل أن يصحب النبي يله فصار يُلعْرْ به فيقال: صحابيٌ 
كثيرٌ الحديث أسلم على يد تابعي. كذا في وضياء الساري». وفي «شرح القاري»: 
النجاشي بفتح النون وتكسر وبتشديد التحتية في الآخر وتخفف اسم لملك الحيشة 
كما يقال كسرى وقيصر لمن ملك الفرس والروم» وكان اسمه أصحمة, وكان نعيه 
في رجب سنة تسع . 
)ع( أي بأصحابه . 


(؟) قوله: إلى المصلى. مكان ببطحان, فقوله في رواية ابن ماجه: فخرج 
وأصحابه إلى البقيع أي بقيع بطحان, أو المراد بالمصلى موضع مُعَدَ للجنائز ببقيع 
الغرقد غير مصلى العيدين, والأول أظهر قاله الحافظ. وفي الصحيحين عن جابر: 
قال رسول الله : قد توفي أليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. وللبخاري 
فقوموا فصلوا على اريم أصحمة. ولمسلم: مات عبد الله الصالح أصحمة, كذا 
في شرح الزرقاني . 

(7) قوله: قصف بهمء قال الزرقاني : فيه أن للصفوف تأثيراً ولو كشر الجمع 
لأن الظاهر أنه خرج معه يقي عدد كثير والمصلى فضاء لا يضيق بهم لوصفُوا فيه 
صفاً واحداً ومع ذلك صفهم»؛ وفيه الصلاة على الميت الغائب, وبه قال الشافعي 
وأحمد وأكثر السلف. وقال الحنفية والمالكية :لاتشرعء ونسبه ابن عبد البر لأكثر 
العلماء وأنهم قالوا: ذلك خصوصية له كلق قال: ودلائل الخصوصية واضحة لآنه 
والله 1 حضر روحه أو رفعت جنازته حتى شاهدهاء وقول ابن دقيق العيد: 
يحتاج إلى نقلء تُعُقْب بأن الاحتمال كافٍ في مثل هذا من جهة المانع ويؤيده 


ل 


7 أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهابء, أن أبا أمامة بن 
سهل بن نيف أخبره 227 أنَّ مسكيئة "© مُرضت» فأخبر رسول ألله عَتليد 
بمرضهاء قال: وكان رسول الله يَكْهُ يعود المساكين ويسأل7”" عنهم. 
قال40»: فقال رسول الله كل : إذا مانت فآذنوني0» ا 


ما ذكره الواحدي بلا إسناد عن ابن عساس: كُشف للنبي فك عن سرير النجاشي 
حتى رآه وصلى عليه. ولابن حبان عن عمران بن حصين: فقاموا وصفّوا خلفه وهم 
لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه . ولأبي عوانة عن عمران: فصلينا خلفه ونحن 
لا نرى إلا أن الجنازة قُدّامنا وأحيت أيضاً بن ذلك خاضص بالنجاشي لإشاعة أنه 
مأت مسلا إذ لع ياث في احديث صبحيح أنه 8ق ضلى على ميت غائب يرد وأما 
حديث صلاته على معاوية بن معاوية الليثي فجاء من طرق لا تخلو من مقالرء 
وعلى تسليم صلاحيته للحجية بالنظر إلى جميع طرقه؛ دذفع بما ورد أنه رقعت له 
الحجب حتى شاهد جنازته. 


)1١(‏ قوله: أخيرهء قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في إرسال هذا 
الحديث» وقد وصله موسى بن محمد بن إبراهيم القرشي عن مالك. عن 
ابن شهاب. عن أبي أمامة. عن أبيه, وموسى متروك, وقد روى سفيان بن حسين» 

عن ابن شهاب. عن أبي أمامة؛ عن أبيه أخرجه ابن أبي شيبة وهو حديث مسند 
متصل صحيح » وروي من وجوه كثيرة عن رسول الله وَلْةِ من حديث أبي هريرة» 
وعامر بن ربيعة» وابن عباس» وأنس. 

زفة وفي حديت أبي هريرة: كانت امرأة سوداء تنقي المسجد من الأذى. 
وفي لفظ: نَقُمْ ‏ مكان تنقي أخرجه الشيخان وغيرهما. 

() لمزيد تواضعه وحُسن خخلّقه. 

5( أي أبو أمامة. 

(0) أي فأعلموني بموتها أو بحضور جنازتها. 
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بها('. قال: فأتي بجنازتها ليلٌ27050: فكرهوا(© أن يُؤذنوا رسولٌ 
الله وي بالليل فلما أصبح رسول الله يل أخبر*© بالذي كان0© 
من شأنهاء فقال رسول الله يَلِ: ألم آمركم أن تُؤْذِئُوْنِي؟ فقالوا©: 
يا رسول الله كرهنا(”» أن نخرججك ليلل أو(*» نوقظك» 010000 


)١(‏ بشهود جنازتها والاستغفار لها. 
(5) قوله: ليلاء لجوازه2'0 وإن كان الأفضل تأخيرها للنهار ليكثر من 
2 ُ 

يحضرها من دون مشقة ولا تكلف. 

زفرة ولابن أبي شيية : فأنَؤه ليؤذنوه فوجدوه نائماً وقد ذهب الليل. 

(5) قوله :فكرهواء إجلالاً له لأنه كان لا يُوفَظ لأنه لا يُدرى مايحدث له 
في نومه. زاد ابن أبي شيبة: وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوامً الأرض. 

(ه) لابن أبى شيبة: فلما أصبح سأل عنها. 

)3( أي موتها ودفلها. 

0) في حديث بريدة عند البيهقي : أن الذي أجابه عن سؤاله أبو بكر. 

(8) قوله: كرهنا... إلى آخمره. زاد في حديث عامر بن ربيعة: فقال 
رسول الله لق : فلا تفعلواء ادعوني لجنائزكم » أخرجه ابن ماجه. وفي حديث 
يزيد بن ثابت قال: فلا تفعلواء لا يمويّنّ فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إل 
آذنتموني به فإن صلاتى عليه له رحمة» أخخرجه أحمد . 

49 شك من الرأوي . 

)١(‏ قال العيني : ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأحمد في رواية إلى كراهة 
دفن الميت بالليل لرواية؛ وقال ابن حزم : لا يجوز أن يُدفن أحد ليلا إل عَنْ ضرورة؛ وكل 
من دفن ليل منه يك ومن أزواجه وأصحابه رضي الله عنهم . فإنّما ذلك لضرورة أؤجبت 
ذلك. . . وذهب النخعي والثوري وعطاء وأبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الأصح 
وإسحاق وغيرهم إلى أن دفن الميت بالليل يجوز. اه. عمدة القاري 16١/1‏ 


1١1 


قال20: فخرج رسول الله يَكْهْ حتى صف بالناس على قبرها فصلى على 
قبره01) فكبّر أربع تكبيرات 29 ا ا 50 


)١(‏ أي أبو أمامة. 

)١(‏ قوله: فصلى على قبرهاء قال الإمام أحمد: رُويت الصلاة على القبر 
من النبي ككلِةِ من ستة وجوه حسان. قال ابن عبد البر: بل من تسعة كلها حسانء 
وساقها كلها بأسانيده في «تمهيده» من حديث سهل بن حنيف» وأبي هريرة 
وعامر بن ربيعة» وابن عباس. وزيد بن ثابت الخمسة في صلاته على المسكينة 
وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على أم سعد بعد دفنها بشهرء وحديث 
الحصين بن وحوح صلاته يق على قبر طلحة بن البراء» وحديث أبي أمامة بن 
تعلبة أنه يق رجع من بدر وقد وفيت أمَ أب بي أمامة فصلى عليها, وحديث أنس أنه 


صلى على امرأة بعد ما ذفنت» ور تحمل للمتكينة رخفا وكذا ورد من حديث 


بريد عند البيهقي وسماها محجنة . 
(7) قوله: أربع تكبيرات» هو المأثور عن عمر والحسن والحسين وزيد بن 
ثابت وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمسر وصهيب بن ستان وأبيّ بن كعب والبراء بن 


. عازب وأبي هريرة وعقبة بن عامر. وهو مذهب محمد بن الحنفية والشُعبيّ وعلقمة 


وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن علي بن حسين والثوري وأكثر 
تمل الكوفة ومالك وأكثر أهل الحجاز والأؤزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد 

في المشهور عنه وإسحاق وغيرهم. وروي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة 
خمس تكبيرات؛ وروي عن علي ست تكبيرات» وروي عن زِرٌ بن حبيش سبعء 
وروي عن أنس وجابر ثلاث تكبيرات» كذا في «الاعتبار» للحازمي رحمه الله . 


وقد اختلفت الأخبار المرفوعة في ذلك والأمر واسع » لكن ثبت من طرق كثيرة أن 


آخر ما كبّر على الجنازة كان أربعاً. ولهذا أخذ به أكثر الصحابة» وروى محمد في 
راك عن النخعي أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساً وستا وأوبحاً حتى 

قبض النبيّء ثم كبّروا كذلك في ولاية أبي بكر ثم ولي عمر فقبال لهم : إنكم 
مكبر اعدحات مسد نتن تاتون رخاف الا يد والناس حديثو عهد - 


رفديل 


قال محمد: وبهذا نأخذ التكبير على الجنازة أربع تكبييرات 
وله ينبغي 20 أن يصلَّي © على جنازة قد صلَّي عليها”. وليس9*») 


بالجاهلية فأجمع رأيهم أن ينظروا آخر جنازةٍ كبّر عليها النبي يله فيأخذون به. 
ويرفضون ما سواه فنظروا فوجدوا آخر ما كبر أربعاً"© . 
4 
)١(‏ لأن التنفل به غير مشروع. 
(؟) أي أحد من آحاد الأمة. 


(5) قوله: قد صِلَّي عليهاء سواء كانت المرة الثانية على القبر أو خارجه. 
وقد اختلفوا في الصلاة على القبرء فقال بجوازها الجمهور. ومنهم الشافعي وأحمد 
وابن وهب وأبن عبد الحكم ومالك في رواية شاذة. والمشهور عنه منعه. وبه قال 
أبوحنيفة والنخعي وجماعة, وعنهم إن دُفن قبل الصلاة شرع وإلا فلاء وأجابوا عن 
الحديث بأنه من خصائص النبي وَل ورده ابن حبانٍ بأن ترك إنكاره على من 

صلى معه على القبر دليل على أنه ليس خاصاً به. وتعْقّبِ بأنّ الذي يقع بالتعيّة 
لا ينض دلي للأصالة. كذا قال ابن عبد البر والزرقاني والعيني وغيرهم» والكلام 
في هذه المسألة. وفي تكرار الصلاة على الجنازة وفي الصلاة على الغائب موضع 
أنظار وأبحاث لا يتحمّلها المقام . 

(:) قوله: وليس. . . إلى آخسره. لما ورد على ما ذكره بأن النبي كل قد 
صلَى على من صل عليه أجاب بما حاصله: أنه من خخصوصيات النبي يه لآن 
صلاته على أمته بركة وطهور كما يفيده ما ورد في صحيح مسلم وابن حبان» فصلى 
على القبر ثم قال: إن هذه القبور مملوء ء ظلمة على أهلها وإِنَّ الله ينورها لهم 
بصلاتي عليهم . وفي حديث زيدء فإن صلاتي عليه رحمة . وهذا لا يتحقق في 
غيسره كما أنه من على التجاتي بم أذ كند حا عليه في ,لض رقع فيؤية 
الجنازة. والكلام بعد موضع نظر فإن إثبات الاختصاص أمر عسيرء واحتماله وإن - 


. ١4/4 قال ابن عبد البر: انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» أوجز المسالك‎ )١( 
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النبي يَكيِةِ في هذا كغيره(23. ألا يُرى أنه صلى على النجاشي بالمدينة 
وقد مات 2509 بالمحبشة؟ ! فصلاة رسول الله ع بركة('» وطهور فليست 


١‏ (باب ما روي أنْ الميت يعذّب7©) ببكاء الحيّ) 


4" أنخغعبرنا مالك. حدثنا عيد الله بن ديئار عن ابن عمر أنه 
قال: لا تبُكوا*» على موتاكم. فإنَّ الميت يُعدَّب2) يبكاء أهله عليه . 


8 أخبرئا مالك. حدثنا عبد الله بن أبى بكر2"؟2. عن أبيه 


كان كافياً في مقام المنع؛ لكن لا ينفع في مقام تحقيق المذهب20©. 

)١(‏ بل له خصوصيات. 

(9؟) ولا شك أنه صل عليه هناك . 

(9) أي كثيرة الخير. 

(4) في القبر. 

(0) أي بطريق النياحة وإلا فأصل البكاء من الرحمة . 

(5) قوله: : يُعذّبء قال النووي: تأوله الجمهور على ص أوصى أن يبكى 
عليه ويناج بعد موثه» فتفَدَت وصيته» وقالت طائفة: معناه أثه لخدت عاج بكاء 
أهله ويرقف لهم ؛ وإليه ذهب جرير» ورحاة عياض » وقالت عائشة : معناه أن الكافر 
يُعذْبٍ في حال بكاء أهله بذنبه لا ببكائه. قال: والصحيح قول الجمهور. 


(1) ابن محمد بن عمر بن حزم . 


. 777/5 انظر أوجز المسالك‎ )١( 


عن عَمْرةِ (١)ابنئة‏ عبد الرحمن 22 أنها أخبرته أنها سمعت عائشة 
رضي الله عنها زوج النبيّ ولاه وا ذُكر2 لها أن عبد الله بن عمر 


. كانت في حجر عائشة» ماتت قبل مائةٍ أو بعدهاء كذا قال السيوطي‎ )١( 
(؟) ابن سعد بن زرارة.‎ 
أي والحال أنه قد ذكر لعائشة.‎ )*( 

(5) قوله: ودُكرء زاد ابن عوانة أن ابن عمر لما مات رافع بن خديج قال 
لهم : لا تبكوا عليهء فإن بكاء الحي على الميت عذاب على الميت» قالت عَمرة: 
فسألت عائشة عن ذلك فقالت يرحمه الله إنما مرّ. . . الحديث9 , 

(5) أي عن النبي كي كما في الصحيحين من طريق ابن أبي مُليكة عن 
ابن عمر. 

(1) قوله: إن الميت يعذَّبٍ ببكاء الحيّ. اختلفوا فيه على أقوال: فمنهم من 
حمله على ظاهره, وإليه مال ابن عمر كما رواه عبد الرزاق أنه شهد جنازة راقع بن 
خديج فقال لأهله: إن رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب» وإن الميت يُعذب 
ببكاء أهله عليه وهو ظاهر صنيع عمرء حيث منع صهيباً لما قال وا أخاه عند 
إصابته: وقال: أما علمت أن النبيّ ول قال: إن الميت ليذب ببكاء الحي. ومنهم 
من أنكره مطلقاً كما روى أبو يعلى عن أبي هريرة والله لآن انطلق رجل مجاهد في 
سبيل الله فاستشهد فعَمِدَتُ امرأته سَفْهاً وجهلاً فبكت عليه أُيُعَذّبِ هذا الشهيد 
بذنب هذه السفيهة؟ وقالت طائفة: إن الباء للحال أي أنَّ مبدأ عذاب الميت يقع 
عند بكاء أهله لا بسببه» ولا يخفى ما فيه من التكلف . وقال جمع : إِنَّ الحديث ورد 
في معهود معين كما تدل عليه رواية عمرة عن عائشة, وقال جمع: إنه مختص 
بالكافر لرواية ابن عباس عن عائشة عند البخاري وغيره: والله ماحدّث - 


.409/4 انظر عمدة القاري 25/4 ولامع الدراري‎ )١( 


اشنا 


يغفر('" الله لابن عمرء أمَا إنه لم يَكَذِبِ 2.20 ولكنه قد نسي2©9© أو 
أخطأ9»: إنما مر رسول الله يخِ على جنازة2"2 يُبكى عليهاء فقال: إنهم 
ليبكون عليهاء وإنها لتعذّب22© في قبرها. 

قال محمد: وبقول عائشة رضي الله عنها نأخذ0"© وهو قول 
أبي حنيفة رحمه ألله . 

(باب القبر يُتخذ مسجداً أو يُصِلٌ © إليه أو يُتوسّد) 


7 أخبرنا مالك. حدئنا الزهري . عن سعيد بن المسيّب» 


رسول الله وك إن الله ليعدّب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن قال: إن الله ليزيد 
الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه وقيل: معنى التعذيب توبيخ الملائكة بما يندبه؛ كما 
روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعاً: الميت يعذَّب ببكاء الحي إذا قالت 
النائحة واعضداه واناصراه . بذ الميت» وقيل له أنت عضدهاء أنت ناصرها. 
وروى نحوه ابن ماجه والترمذي» وهو قول حسن مفسّرء وهناك أقوالٌ أخرٌ مبسوطة 
: في «فتح الباري», وغيره. 

)١(‏ أي يسامحه فيما ذكر. 

0) أي في نقله. 

() أي سبب وروده. 

2( في تأويله وحمل الحديث على عمومه. 

(0) وليحيى : على يهودية . 

(1) أي بذنبها ولم ينفعها بكاؤهم عليه. 

(0) أي فإنه مطابق لقوله تعالى : «ولا تزر وازرة وزر أخرى»0©. 

(8) بأن يكون القبر أمامه. 


.1١54 سورة الأنعام : الآية‎ )١1( 


17 


عن أبي هريرة: أن رسول الله يل قال: قاتل 7 اللّهُ اليهود اتخذوا 


قور( أنبيائهم مساجد . 
-0١‏ أخبرنا مالك. قال: بلغني”” أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه كان يتوسّدٌ29» عليها يا 


)١(‏ أي قتلهم أو لعنهم أو عاداهم. قوله: قاتل الله. المعنى أنهم كانوا 
يسجدون إلى قبورهم ويتعبّدون في حضورهم., لكن لما كان هذا بظاهره يشابه 
عبادة الأوثان استحقوا أن يُقال قانلهم الله. وقيل: معناه النهي عن السجود على 
قبور الأنبياءء وقيل: النهي عن اتنخاذها قِبِلةٌ يصلَّى إليها. 

(؟) قوله: قيور أنبيائهم , ورد في سنن النسائي أن أولكك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً. قال البيضاوي: لما كانت اليهود 
والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً بشأنهم('2 ويجعلونه قبلةً يتوجهون إليها فى 
الصلاة ونحوها واتخذوها أوثاناء لعنهم ومنع المسلمين من ذلك فأما من انُخذ 
مسجلا في جوار صالح لقصد التبرّك لا التعظيم اليف ولا التويجه نحوه فلا يدخحل في 
ذلك الوعيد» كذا في «زهر المجتبى» للسيوطي . 

(5) بلاغه صحيح » وقد أخرجه الطحاوي برجال ثقات عن علي . وفي 
البخاري عن نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور. 

(؛) قوله: كان يتوسّد عليهاء دل فعل علي على جوازه إذ لا مهانة فيه للقبر 
وصاحبه وزوي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا متكياً على قبر, فقال: لا تؤذٍ 
صاحب القبرء كذا في «النهاية». فالنهي للتنزيه. وعَمَّل على محمول على الرخصة 


22 هكذ! في الأصل. والصواب : «لشأنهم» . 
(؟) قلت: قوله لا التعظيم له: يقال انخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له. انظر سبل 
السلام 168/1. 


ويضطجع )١(‏ عليها. قال بشسر: يعني ("2 القبور. 


)١(‏ قوله: ويضطجع عليهاء ورد في صحيح مسلم وغيره عن أبي مُرئد 
العتَوي مرفوعاً: لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليهاء وعن أبي هريرة مرفوعاً: 
لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس 
على قبر. وأخرج أحمد عن عمرو بن حزم مرفوعاً: لا تقعدوا على القبور. وبهذه الأخبار 
وأمثالها أخذ الشافعي والجمهور فقالوا بحرمة الجلوس على القب رأوكراهته ذكره النووي 
وغيره. وذكر الطحاوي ‏ بعدما أخرج الروايات السابقة ‏ عن أبي حنيفة 
وأبي بوسف ومحمد أن النهي عن الجلوس محمول على الجلوس للتغوط ونحوه 
وأما لغير ذلك فلاء وأيده بما ساقه بإسناده إلى زيد بن ثابت أنه قال: إنما نهى 
النبي وك عن الجلوس على القبور لحَدَثِ غائط أو بول. ثم أخرج عن أبي هريرة 
مرفوعاً: من جلس على قبر يبول عليه أويتغوط فكأئما جلمن على جمرة نازء ثم 
أخرج عن علي أنه اضطجع على القبر» وعن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور. 
وهذا التأويل الذي ذكره من حمل أخبار النهي على الجلوس لحَدَّثِ قد ذكره مالك 
أيضاً ظناء 9 بأنه تأويل ضعيف أو باطل لا دلالة عليه في الحديث», وَأحِيث 
. بأن ماذكره قد ثبت عن زيد بن ثايت», والصحابةٌ أعلم بموارد النصوص. والذي يظهر 
بالنظر الغائر أن أكثر أخبار النهي مطلقة» لا دلالة فيه على فردء وما نقل عن زيد 
يخالفه ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم: رآز ني النبي وَل وأنا متكىء ء على 
قبر فقال: لا تؤذٍ صاحب القبر» وسنده صحيح » ٠‏ فإنّه صريح في أن العلة للنهي هو 
تأي الميت» غاية مافي الباب أن يكون الجلوس لحدث أشد وأغلظء والجلوس 
لغيره والتوسد ونحوه أخف(20, وأما فعل علي وابن عمر فيُحمل على بيان الجواز. 

(؟) أي يريد بضمير عليها. 


)١(‏ الأؤلى أن يُحمل من هذه الأحاديث ما فيه التغليظ على الجلوس للحدث فإنه يحرم وما 
لا تغليظ فيه على الجلوس المطلق فإنه مكروه. وهذا التفصيل حسن » قاله أبو الطيب» كذا 
في الكوكب الدرّي 195/5. 


(كتاب الزكاة0©)) 
١‏ (باب زكاة المال) 


7س أخبرنا مالك أخخيرنا("2 الزُهري», عن السائب بن 
يزيد أنَّ عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يقول: هذا2» شهر 


(1) قوله: الزكاةء هو لغة النماء والتطهيرء وشرعاً إعطاء جزء من النصاب 
الحولي إلى فقير ونحوهء وفرضت بعد الهجرة. فقيل: في السنة الثانية وقيل: في 
الأولى» وجزم ابن الأثير بأنه في التاسعة. وادعى ابن حزم أنه قبل الهجرة» وفيهما 
نظر بيّنه في «فتح الباري)20. 

(1) في نسخة: أخبرني 

(*) قوله: هذا شهر. قيل: الإشارة لرجب وإنه محمول على أنه كان م 
حول المال. لكنه يحتاج إلى نقل» ففي رواية البيهقي عن الزهري : ولم يسم لي 
السائب الشهرء ولم أسأله عنه؛ كذا في «شرح الزرقاني»» وفي «شرح القاري»: 
هذا إشارة إلى أحد الأشهر المعروفة عندهم. أو إلى شهر فرض فيه. انتهى. وفي 
«لطائف المعارف فيما لمواسم العسام من الوظائف» للحافظ زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الشهير بابن رجب الدمشقي الحنبلي المحدث: قد 
اعتاد أهل هذه البلاد إخمراج الزكاة في شهر رجبء ولا أصل لذلك في السّئة 
ولاغرف عن أحد من السلف. ولكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على 
المنبرء فقال: إن هذا شهرٌ زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه» وليزكُ ما بقي» 
خرّجه مالك» وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا يُخرجون فيه زكاتهم”© نسي - 
)١(‏ راجع للتفصيل فتح الباري 711/9. 

30( كما في لطائف المعارف ص 6» وفي الأصل : «زكاته», وهو تحريف. 


خرن 


زكاتكم » فمن كان عليه دَيْن فليؤدٌ دَيّنه حتى تحصل 22 أموالكم فتؤدوا 
منها0" الزكاة . 

من ماله. فإن بقى بعد ذلك”) ما(؛) تجبٌ فيه الزكاة ففيه زكاة. 
وتلك”* ماثتا درهم أو عشرون مثقالاً ذهباً فصاعداً. وإن كان الذي 


فلم يُعرف. وقيل: بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحولء وقيل: بل كان شهر 
زمغيان لنضله رتفل الصدقة فيه وروى يزياد الرقاشي عن أنس أن المسلمين 
كانوا يُخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستعداد لرمضان» وفي الإسناد 
ضعف. انتهى كلامه ملخّصاً. 


)١(‏ لأن ما قابل الدّيْن لا زكاة فيه. 
أي آداء الدّين. 


(0) أي القدر الذي تجب الزكاة فيه, قوله: وتلك ماثتا درهم إلى آخره. لما 
أخرجه أبوداود من طريق عاصم والحارث عن على مرفوعاً: إذا كانت لك مائتا 
درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهمء وليس عليك شيء يعني في 
الذهب ‏ حتى يكون عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال الحول. 
ففيها نصف دينار فما زاد فبحسابه. وفيه الحارث الأعور ضعيف, لكن تابعه 
عاصم ء ووثقه ابن معين والنسائي . فالحديث حسن. ورواه شعبة وسفيان وغيرهما 
من طريق عاصم موقوفاً على علي. كذا ذكره الزيلعي . وقد ثبت تقدير نصاب 
الفضة بمائتي درهم من حديث جماعة من الصحابة عند الدارقطني والبرّار 
وعبد الرزاق وغيرهم . 


هين 


بقي أقل من ذلك 22 يعدما يُدفع من ماله الدَّيّن فليست فيه الزكاة» وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله . 

5" 9 أخبرنا مالك» أخبرنا يزيد9© بن خصيفة أنه سأل 
سليمان”” بن يسار عن رجل له مال وعليه مثلّه من الدَّيْن ] 20 عليه 
الزكاة؟ فقال: لا . 

قال محمد: وبهذا نتأخذ وهو قول7©© أبى حنيفة رحمه الله . 

؟" ‏ (باب ما00> يجب فيه الزكاة) 


+“ 2س أنخبرنا مالك. أخخصرنا محمّدٌ” بِنٌ عبد الله بن 


)١(‏ أي من القدر الذي يجب فيه الزكاة. 

(؟) قوله: يزيد, هويزيد بن عبد الله بن خصّيفة بن عبد الله بن يزيد 
الكندي المدني ثقة من رجال الجميع, وقد ينسب إلى جده وهو خصّيفة بصيغة 
التصغيرء كذا في التقريب. وغيره. 

(#) أحد الفقهاء. 

(4) بهمزة الاستفهام أي هل يجب عليه؟ 

(5) وبه قال الشافعي ومالك, وللشافعي في رواية: أن الدَّيْن لا يمنع 
الزكاة» ذكره الزرقاني . 

(5) أي ذكر مقداره. 

(9) هو أبو عبد الله الأنصاري المازنيء ثقة» مات سنة ١4‏ كذا في 
«الإسعاف» قوله: محمد بن عبد الله. . . إن اعرف هكذا لني :وجناعنة من 
رواة والموطأ» فنسب محمداً لأبيه وجده لجذه لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن 


أبي صعصعة» وفي رواية التئيسي عن مالك؛: عن محمد بن عبد الرحمن بن 


شن 


ال 


عبد الرحمن بِنِ أبي صعصعة» عن أبيه200 عن أبي سعيد الحُذْري 
رضي الله عنه أنَّ رسول الله يق قال: ليس فيما دون خمسة”" أَوْسّقٍ 
من التمر0©» صدقة وليس فيما دون خمس 247 أواق من الوَرّقٍ0) 
صدقة. وليس فيما دون خمس ذُوْدِ0") من الإبل صدقة . 


أبي صعصعة فنسب محمداً لق جده وجل إلى جده وَرْعُم أبن عبد البر أن حديث 
محمد عن أبيه خطأ في الإسناد» وإنما هو محفوظ من حديث يحيى بن عمارة» 
عن أبي سعيد مردود بنقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين 
محفوظان. كذ!ا في «شرح الزرقاني». 

)1غ( هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. وثقه النسائي » كذا في 
«الاسعاف». 

(؟) قوله: خمسة أوسّق, بفتح الألف وضم السين» جمع وسقء بفتح الواو 
أشهر من كسرهاء وأصله في اللغة الحملء والمراد به ستون صاعاًء قاله السيوطي . 

(7) قال ابن عبد البر: كأنه جواب لسؤال سائل سأله عن نصاب زكاة التمر 


فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار. 


(5) قوله: خمس أواق. يقال: أواقي, بتشديد الياء وتخفيقها. جمع أوقيّة 
بضم الهمزة وتشديد الياء وهي أربعون درهماًء ويقال: أواق بحذف الياء؛ كذا في 
«التنوير. 

(5) قوله: من الورق؛ بكسر الراء وإسكانها وهي ههنا الفضة؛. مضروبها 
وغيره. واختلف أهل اللغة في أصله. فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة 
وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم , كذا في «التنوير» ‏ 

(1) قوله: خمس ذُوْد بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة. هو 
من الثلاثة إلى العشرة, ولا واحد له من لفظه؛ ويقال فى الواحد: بعيرء هذا قول 
الأكثر وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة قال: وهو مخض بالإناث. وقال - 


يفن 


قال محمد: : وبهذا تأحف وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك إل في 
خصلة )١(‏ واحدة» فإنه20> كان يقول: امي د ورم ل عا كبو ا 


سيبويه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث» وحُكي فيه الإضافة والتنوين على البدل 
من خمسء والأول أشهر وهو كقولك خمس أبعرة وخمسة جمال؛. وخمس نوق 
وخمس نسوة. كذا في «ضياء الساري». 

. أي مسألة منفردة‎ )0١( 

)١(‏ قوله: فإنه كان يقول. . . إلى آخرهء لا خلاف بينه وبين غيره من الآئمة 
في تقدير نصاب الإبل والغنم وغيرهما من السوائم بما ورد في الأحاديث» وكذا في 
تقدير نصاب الذهب والفضة, وإنما وقع الخلاف في تقدير نصاب الحبوب والثمار 
فعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد والجمهور نصابها خمسة أوسق». فلا شيء في 
ما دونها لورود ذلك من حديث أبي سعيد وجابر وابن عمر وعمرو بن حزم وغيرهم » 
كما أخرجه الطحاوي والبخاري ومسلم وأحمد وغيرهمء ولعل الحق يدور حوله» 
وخالفهم في ذلك جماعة من التابعين» فقالوا: في ما أخرجت الأرض العشر 
أو نصف العشر من غير تفصيل بين أن يكون قدر خمسة أوسق أو أقل أوأكثر» منهم 
أبوحنيفة؛ ومنهم عمر بن عبد العزيز فإنه قال: في ما أنبتت الأرض من قليل أو كثير كثير 
العشر أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وأخرج عن مجاهد والنخعي نحوه . 
واستدلوا لهم بما أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعاً: في ما سقت السماءٌ 
وَالْعِونٌ أو كان عثريًا”» الْعْشْرٌ ٠‏ وفي ماسقي بالتضح نصف العشر. ولفظ 
أبي داود: في ما سقت السماءً والأنهارٌ والعيون أوكان بعلا””2 العشر وفي ما سّقي , 


)١(‏ هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلّثة وكسر الراء وتشديد التحتانية» قال الخطابي: هو 
الذي يَسْرب بعروقه من غير سقي . انظر نيل الأوطار 149/57 . 

20 البعل: بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وروي بضمها. قال في «القاموس»: 
البعل الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة. وكل نخل وزرع لا يُسقى أو ما سقته السماء. 
نيل الأوطار .١59/57‏ 


1 


فيما أخرجت”2 الأرض العْشْرٌ من قليل أو كثير» إن كانت تَشْرَبُ 
سيحاً”) أو د تسقيها السماءعء وإن كانت تَشْرَبُ يغرب د ع 0 


بالسواني ي أو الشاح نصت العدرء وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً: في ما سقته 
الأنهار والغيم العُشر وفي ماسقي بالسانية نصف العشر. وفي سئن ابن ماجه عن 
معاذ: : بعئني رسول الله و إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماءٌ وما سقي 
بعلا العشرء وما سي بالدوالي نصف العشر. وأورد بأن هذه الأخبار مبهمة والأولى 

مفسرة. والزيادة من الثقة مقبولة, فيجب حمل المبهم على المفسّرء وأجيب عنه 
بأنه إذا ورد حديثان متعارضان أحدهما عام والآخر خاص فإن عُلمِ تقدّم العام على 
الخاصٌ خخصٌ بالخاص» وإن علم تقدمٍ الخاص كان العام ناسخاً له في ما تناولاه 
وإن لم يعلم التاريخ يجعل العام متأخراً لما فيه من الاحتياط؛ وههنا الأخبار الأول 
خاصة والثانية عامة ولم يعلم التاريخ فنجعل الثانية مؤخرة ويعمل بهاء كذا قرره 
السغناقي والزيلعي وغيرهماء ومنهم من احتج بما روى أبومطيع البلخي عن 
أبي حنيفة عن أبان بن أبي عيساش» عن رجل عن رسول الله كه قال: : في 
ماسقت السماء العشرء دفي ما سّقي بنضح أوغرب نصفُ العشر في قليله وكثيره» 
: وهو إسناد لا يساوي شيئاً فإن أبان ضعيف جداًء وأبو مطيع قال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال أحمد: : لا ينبغي أن ب يروى عنه. وقال أبوداود: تركوا حديثه. كذا قال 
ابن الجوزي في «التحقيق». وهو كما قال فإن أبا مطيع البلخي واسمه الحكم بن 
عبد الله تلميذ الإمام أبي حنيفة وإن كان من أجلّة الفقهاء لكنه مجروح في الرواية 
كما بسطته في كتابي «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية:. 


)032 ولو كان من الخضراوات. 
(؟) أي العين الجارية على وجه الأرض 


(5) بفتح ألعين المعجمة, أي دلو كبير كذا في «المصياح». وفي معناه 
الدلو الصغير. 


يرن 


أو دالية 200 فنص عغشرء وهوقول إبراهيم التَحَعى (5» ومجاهد7 . 
م (باب المال متى تب فيه الزكاة) 


65-_ أخيرنا مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر©» قال: 
لا تجبٌ في مال (© زكاة حتى يَحولَ0© عليه الحؤل . 


)1غ( أي دولاب تديره البقر أو غيره. 

(؟) فإنه قال في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة, أخرجه الطحاوي. 

() قوله: ومجاهد. فإنه قال لمّا ستل عنه: في ما قلّ أو كثر العشر أو نصف 
العشر. أخرجه الطحاوي . 

(5) قوله: عن ابن عمر, قال ابن عبد البر: قد روي م هذا مرفوعاً من حنيث 
في 56 ري عبيد ال بن عيد ال عن نافع , عن اير مرورعا 0 
في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» وفي ! إسناده بقية بن الوليد مدلس» وقد رواه 
بالعنعلة اسيل اتن عن عبيد الله وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين » 
قال الدارقطنى قطني : والصحيح وقفه كما في «الموطأ . وقد أخرجه الدارقطني في 
«الغرائب» مرفوعاً: وضعفه. وأخرجه أيضاً من حديث نس وضعفقة» وأخرجه 
ابن ماجه من حديث عائشة. لكن الإجماع عليه أغنى عن إسناده. 


(5) أي من الأموال الركوية. 

(5) قوله: حتى يحول عليه الحول. روى البيهقي عن أبي بكر وعلي 
وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمرء وروى الترمذي والدارقطني 
والببهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» عن أبيه عن أبن عمر مرفوعاً: 
من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» عيد الرحمن ضعيفاء» قال 


الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوفاً وكذا قال البيهتي وابن الجوزي 


اشن 


قال محمد: ويهذا تأخصذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الل إل 
أن يكتسب2"7 مالا فيجمعه9© إلى مال عنده مما يُزْكََّى» فإذا وجبت 
الزكاة في الأول زكى الشاني9؟ معه. وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم 
النْحَعي رحمهما الله تعالى . 


وغيرهماء قال البيهقي : الاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره» قلت: 
حديث علي الذي أخرجه أبو داود ا والبيهقي لا بأس بإسناده والآثار تعضده» 
فتصلح للحجية, كذا في «تخريج أحاديث الرافعي» لابن حجر. 

)١(‏ أي إذا كان من جنس ما عندهء وإن لم يكن من جنسه يُستأئف له 
الحساب من ذلك الوقت. ولا يُجمع, ذكره العيني وغيره. 

(1) أي فيضمّهء قوله: فيجمعه... إلى آخخره. وقال الشافعي وأحمد 
لايضم لحديث: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه 
الترمذي وغيره. وقال أصحابئا: هو حديث ضعيف وعلى تسليم ثبوته 0-00 ليس 
مراداً للاتفاق على خروج الأرباح والأولاد. فعلّلنا بالمجانسةع فقلنا: إنما أخرج 
الأولاد والأرباح للمجانسة لا للتولد؛ فيجب أن 4 يخرج المستفاد» إذا كان من 
جنسه, وهو أدفع للحرج على أصحاب الجرّف الذين يجدون كل يوم درهماً فاكثر 
وأقل» فإن في اعتبار الحول لكل مستفاد حرجاً عظيماً. وهو مدفوعٌ بالنص؛ كذا 
قوّره ابن الهُمام وغيسره. وذكر العيني أن مذهبنا في هذا الباب هو قول عثمان 
وابن عباس والحسن البصري والثشوري والحسن بن صالح وهو قول مالك في 
السائمة . 

3 فمن كان عنده مائتا درهم في فى أول الحول وقد حصل في وسطه مائة درهم 
مثلاً يْضْمْ إلى المائتين» ويُعطي زكاة الكل عند خولان الحول على الأول. 


)١(‏ المستفاد على نوعين: الأول أن يكون من جنسه, والثاني أن يكون من غير جنسه كما إذا كان 
له إبل فاستفاد بقراً فلا يْضمْ إلى الذي عنده بالاتفاق, والأول على نوعين: أحدهما أن 


يفن 


4 (باب الرجل يكون له الدّيْن هل عليه فيه زكاة) 
9 أخبرنا مالك. أخبرنا محمد(" بن عقبة مولى الزبير أنه 
سأل القاسم بن محمد0© عن مكاتب له قاطعه9© بمال عظيم؟ قال( : 
قلت: هل فيه زكاة؟ قال القاسم: إن أبا بكر كان2©0 لا ياخدُ من مال 
صدقةٌ حتى يحول عليه الحول, قال القاسم : وكان أبو بكر إذا أعطى 
الناسٌ أغطياتهم 202 يسأل2»7 الرجل هل عندك من مال 0*© قد وجبت فيه 


)١(‏ هو أخو موسى بن عقبة المدني. ثقة؛ كذا في «التقريب». 

(5) أي ابن أبي بكر الصدّيق. 

(م) قوله : قاطعه, قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجل 
منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه(2. 

(5) أي السائل. 

(5) قوله: كان لا يأخذ. . . إلى آخره؛ أي والمقاطعة فائدة لا زكاة فيها 
حتى يمر عليها عند مستفيدها الحول. 

(5) أي أرزاقهم وعطياتهم” ”2 

(0) وفي نسخة: سأل. 

(8) بأن كان نصاباً مرّ عليه الحول. 


يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح فيضم بالإجماعء والثاني أن يكون مستفاداً 
بسبب مقصود كالشراء فإنه يضم عندنا. الكوكب الدري 15/1 . 
وانظر البحث الشافي في البدائع 217/7 والمغني 7 وما بعدها. 

(1) شرح الزرقاني 47/5. 

[(4 أعطياتهم جمع عطايا جمع عطيةٍ » قاله الزرقاني. وقال الباجي: في اللغة اسم لما يعطيه 
الإنسان غيره على أي وجه كان 3 أنه في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام من بيت المال 
على سبيل الأرزاق. أوجز المسالك 7817/0 . 


١4 


الزكاة؟ إن قال: ١‏ َعَم أخذ من عطائه زكاء ذلك المالء وإن قال لاء 
سَلّم )١(‏ إليه عطاءه . 

قال محمد : ويهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 

/اال أخبرنامالك» أخبرني عمر(") بن حسين. عن 
عائشة 7(" بنت قدامة بن مظعون» عن أبيها0*» قال: كنت إذا قبضت7©» 
عطائي من عثمان بن عفان سألني هل عندك مال وَجَبَ عليك فيه 
الزكاة؟ فإن قلت: نَعَمْ أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإ دفع9© 
إليّ عطائي . 


)202 أي لم يأخذ منه شيثاً كما ليحيى . 

() قوله: عمر بن حسين, ثقة» روى له مسلم والترمذي» وهو عمر بن 
حسين بن عبد الله الجمحي » مولاهم. أبو قدامة المكي . كذا في «التقريب». 

(؟) قوله: عائشة: القَرَشية الجمّحية الصحابية هي وأمها ريطة بنت سفيان» 
من المبايعاث. كذا في «الاستيعاب) . 

(5) قوله: عن أبيهاء قدامة بضم القاف ابن مظعون بن حبيب بن وهب بن 
م القرشي المح خمال عبد الله وحفصة ابنَيْ عمر بن الخطاب» 
هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان بن مظعون وعبد الله بن مظعون, ثم شهد 
برا وسائر المشاهدء وتوفي سنة ست وثلاثين» كذا في «الاستيعاب». 

(5) أي أيام خلافته . 

(1): قوله: وإلا دفع إلي عطائي. في سؤاله كأبي بكر وقولهما: وإن 
قلت: لا إلخ : دليل على تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاقء وجواز إخراج زكاة 
المال من غيره» ولا مخالف لهما إذا كان من جنسه.ء فإن كان ذهباً عن فضة 
أو عكسه فخلاف07 , 


.97/7 شرح الزرقاني‎ )١( 


خرن 


ه ‏ (باب زكاة(" الخلي00) 


م؟* أخبرنا مالك» عن عبد الرحمن بن قاسمء عن 
أبيه: أن عائشة كانت تلي بنات أخيها(” يتامى في حججرهاء 


)١(‏ قوله: باب زكاة الحُلىّ. اختلفوا فيه فمذهب مالك وأحمد في رواية 
وإسحاق والشافعي أنه لا زكاة في الحلي» ومذهبنا وجوب الزكاة فيه» وهو مذهب 
عمر وابن عمر وابن عمرو وأبي موسى وابن جبير وعطاء وعبد الله بن شداد وطاوس 
وابن سيرين ومجاهد والضحاك وجابر بن يزيد وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز 
والثوري والزهري» وهو قول عائشة وأم سلمة وفاطمة بنت قيس» كذا ذكره العيني . 
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يَرَوْنْ في 
اللي زكاةً: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. كذا نقله الزيلعي. 
أما أثر عائشة('2 فسيأتي في الكتاب, وحمله أصحابنا على أنها إنما لم تخرج الزكاة 
من حلي بناث أخيها لأنه لا زكاة في مال الصبيء لا لأنه ليس في الحلي زكاة. وأما 
أثر ابن عمر فسيأتي في الكتاب أيضأًء وحمله أصحابنا على أنه لا زكاة في مال 
الصبي.وأما عدم أدائه الزكاة من حلي جواريه فيحمل على أن إبن عمر كان يرى أن 
المملوك يملك. ولا زكاة عليه. وأما أثر أنس فأخمرجه الدارقطني عن علي بن 
سليمان أنه سأله عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة. وأما أثر جابر فأخرجه 3 

ثم البيهقي عن عمرو بن دينار» قال سمعت ابن نخالد يسأل جابراً عن الحلي أفيه 
زكاة؟ فقال: لا. وأما أثر أسماء فأخرجه الدارقطني آنها 0 بناتها 
الذهب ولا تزكّيه. 
() بضم الحاء ويُكْسَرء فكسر اللام وتشديد الياء. وبفتح الحاء فسكون. 
(*) أي لأبيها محمد بن أبي بكرء قاله الباجي . 


(1) وقد ثبت مذهب عائشة رضي الله عنها بخلاف هذا الأثر فإنها رُويت عنها مرضوعاً وموقوفاً 
الزكاة ذ في الحلي» وبسطت الروايات عنها في الأوجز 781/٠‏ . 


ال 


لهن7 حلي 29. فلا تخرج من حُلِيّهن الزكاة. 

4 أخبرنا مالك. حدثنا نافع : أن ابن عمر كان يُحَنّي © 
بناتِهِ وجواريه فلا يُخرج من حُلِيّهن الزكاة. 

قال محمد : أمّا ما كان من خَلِيٌ جوهر ولؤلؤْ فليست7؟ فيه الزكاة 
على كل حال”*. وأمّاماكان من حُلِيٌَ ذهب أو فضة ففيه2© الزكاة9”© 


(1) قوله: لهن. قال الباجي: يقتضي مِلْكَهُنَ له. وإن لم يتصرَّفْنَ فيه 
لكونهن محجورات. 

2( بفتح فسكون مفرد » وبضم وكسر اللام وتشديد الياء جمع . 

(6) بتشديد اللام يُلبِسَهُنَ الحلي . 

(5) قوله : فليست فيه الزكاة . لأن ما سوى الثّمَنْينَ من الذهب والفضة 
وما يُحْذ منهما لا يجب فيه الزكاة إذا لم تكن للتجارة. ويؤيّده ما أخرجه 
ابن أسي شيبة عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا في حجر الزمرد زكاة إلا أن 
يكون للتجارة . وأخرج ابن عدي في «الكامل» عن عمرو بن أبي عمرو الكلاعي 
عن عغمرؤ بن شعيب عن أبيه معن جذه مرفوعاً: لآ زقاة في خحجرء وضعف بعمرو 
والكلاعي وقال: إنه مجهول. لا أعلم حدث عنه غير بقية» وأحاديثه منكرة؛ وذكر 
ابن حجر أنه قد تابعه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى ومحمد بن عبد الله العزرمي 
عن عمرو بن شعيب» وكلاهما متروكان. 

(5) أي سواء كان للبالغ أو الصبي . 

)١(‏ وأما مارُوَى عن جابر مرفوعاً: ليس في الحلي زكاةٌ. فباطل, لا أصل 
له وإنما هو قول جابر» قاله الب لبيهقي . 

(1) قوله: قفيه الزكاة. لما أخرجه أبوداود والنسائي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي يله ومعها ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكتان 


1١5١ 


إلا أن يكون ذلك ليتيم22 أو يتيمة لم يَبْنُغَا قلا تكون9) 0 


غليظتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاةً هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرّك أن 
يسوركِ بهما يوم القيامة سواراً من نار؟ قال: فألقتهما إلى رسول الله يل وقالت: 
إنهما لله ولرسوله, وإسناده صحيحء قاله ابن القطان. وقال المنذري: لا مقال فيه. 
وأخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أتت 
امرأتان إلى رسول لله كل وفي أيديهما سواران من ذهبء فقال لهما: أتؤديان زكاة 
هذا؟ فقالتا: لاء فقال: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لاء قال: 
فآديا زكاته» وفي الباب عن عائشة أخرجه أبوداود والحاكم والدارقطني وأم سلمة 
أخرجه الحاكم وأبو داود والدارقطني والبيهقي » وأسماء أخرجه أحمدء وفاطمة بنت 
قيس أخرجه الدارقطني» وعبد الله بن مسعود أخرجه الدارقطني . وهي أحاديث 
متقاربة كلها تفيد وجوب الزكاة في الحلي . وضَعْفٌ بعض طرقها لا يضر إذا حصل 
التقوي بالضم لا سيما إذا كان بعض الطرق سالماً من القدح» وبسطه في تخريج 
أحاديث الهداية للزيلعي0©. 

)١(‏ وكذا إذا كان لغير اليتيم. 

(؟) قوله: فلا تكون في مالها زكاة؛ لأثر ابن عصر وعائشة وغيره؛ ويه قال 
أبووائل وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والحسن البصري وغيرهم خلافاً 
للشافعي وأحمد ومالك أخحذاً مما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أن رسول الله يي خطب الناس» فقال: من وَلِيَ مالا ليتيم فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله 
الصدقة . وفي إسناده مقال نيِّهَ عليه الترمذيٍ وأحمد» وله طرق أخخر عند الدارقطني 
وغيره:ضعيفة»: وكلاا'يحديث أثن مرفوعاً : اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» 
أخرجه الطبراني في الأوسط. سنده مجروح. وأجاب أصحابنا عنها على تقدير 
ثبوتها بأن الصدقة محمولة على النفقة2"0. وللتفصيل موضع آخر. 


1ل/5ا20. 
() في الكوكب الدُرّي :١10/١‏ تأويله عندنا الإنفاق على نفس اليتيم فإنه قد يُسمَّى صدقة كما 


ل 


في مالِها('2 زكاة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 
(باب المُششر0) 
7 أخبرنا مالك. حدثنا الزُهريّ» عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمر: أن عمر كان يأحذ عن التُبّط0© من الحنطة 
والزيت نصف العُشْرء يريد0) أن يكثر الجمل0© إلى المدينة» ويأخذ 


)١(‏ في نسخة: مالهما. 
هف بضمتين وبضم واحد: ما يجب فيه الْعْسْرٌ أو نصمُه من مال الحربيٌ 


2 


والذمي . 

زه عت النون قوله : : من النبط(2), هو جيل من الناس كانوا ينزلون سواد 
العراق د ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامُهم. والجمع أنباطء مثل سبب 
وأسباب» كذا في «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد القيومي . 

هع أي يقصد عمر. وليحيى : يريد بذلك أي يأحذ النصف ويترك 
النصف. 

(5) أي المحمول منهما. 


قال النبي يدِ في غير هذا الحديث: «تصدّق على نفسك» ومن روى ههنا بلفظ الزكاة 
فرواية بالمعنى عنده مع أن ظاهرهتأكله الصدقة» إحاطة الصدقة كل ماله وذلك لا يكون في 
الزكاق فإنها لا تجب بعود المال إلى أقل من النصاب وإن لم يكن نصاباً من أول الأمر 
لم تأكله الصدقة رأساً سأ وأما إذا أريد بها التفقة سواء كانت نفقة نفسه أو أحد ممن يجب عليه 
نفقته كان ظاهراً في معناه اه 


)١(‏ قال الباجي : وهم كفار أهل الشام عقد لهم عفد الذمة. اه فكانوا يختلفون إلى المدينة 
بالحنطة والزيت وغير ذلك من أقوات أهل الشام» فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يخفف عنهم في الحنطة والزيت» انظر أوجز المسالك 9/5 .7١‏ 


1١* 


من القطنية 20 العشر9». 

قال محمد : يؤخذ من أهل الذمة مما اختلفوا(”© فيه للتجارة من 
قِطْنيّةِ أو غير قطنية نصف العشر8» في كل سنة» ومن أهل الحرب إذا 
دخلوا أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كلّه. وكذلك2©©0 أمر عمر بن 


(1) قوله: من القَِطييّة بكسر القاف وسكون الطاء فدون فتحتية مشدّدة 
كالعدس والحمص واللوبياء وفي «التهذيب» القطنية اسم جامع للحيوب التي تُطبخ 
كالعدس والباقلا واللوبيا والحمصة والأرزٌ والسمسم وغير ذلك». كذا في شرح 

(؟) على الأصل فيما انُجروا فيه. 

(*) المراد به ذهابهم ومجيئهم بقصد التجارة. 

(:) قوله: نصف العشرء ذهب إلى هذا التفصيل ابن أبي ليلى والشافعي 
والثوري وأبوعبيد» وقال مالك: يؤخذ من تجار أهل الذمة العشر إذا انجروا إلى غير 
بلادهم مما قلّ أو كثرء ولنا ما روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أبن سيرين 
قال: بعثني أنس بن مالك على الأيْلة فأخرج لي كتاباً من عمر: وجل .من 
المسلمين من كل أربعين درهماً درهم ومن أهلل الذمة من كل عشرين درهماً 
درهم» ومن لا ذمّة له من كل عشرة درا هم درهم. وروى أبو الحسن القُدُوري في 
«شرح مختصر الكرخي» أن عمر نصب العشار» وقال لهم : خذوا من المسلم ربع 0 
العشر ومن الذمي نصف العشرء. ومن الحربي العشرء وكان هذا بمحضر من 
الصحابة؛ فكان إجماعا سكوتياء كذا في «البناية». 

(١‏ قوله : كذلك, أخرج سعيد بن منصور نا أبوعوانة» وأبومعاوية» عن الأعمش 
عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر على العشور وأمرني 
أن آذ من تجار أهل الحرب العشر. ومن تجار أهل الذمة نصف العشرء ومن تجار 
المسلمين ربع العشر. وأخرج البيهقي عن محمد بن سيرين عن أنس نحو ذلك . 
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الخطاب زياد بن0) خحدير وأنس بن مالك حين بعثهما على 
عشورالكوفة والبصرة» وهو قول أبي حنيقة رحمه الله . 
#7 (باب9© الجمزية0©) 


0١‏ أخبرنا مالك. حدثنا الزهري27: أنَّ النبيّ يه أذ 


)0غ( هابر المثيرة الأسدي الكوفي التابعي » سمع عمر وعلياً. وروى عنه 
خلقٌ منهم لبي كذا ذكره القاري . 

)١‏ قوله: باب الجزية2©0: قال أبويوسف في «كتاب الخَرَاجه جميع أهل 
الشرك من المجوس وعَبدَة الأوثان وعَبَّدَة الثيران والحجارة والصابئين يُوْحَذْ منهم 
الجزية ما خلا أهل الردة من أهل الإسلام وأهل الأوثان من العرب والعجم. فإن 
الحكم فيهم أن يُعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قل الرجال منهم. وسبي 
النساء والصبيان. وليس أهل الشرك من عيدة الأوثان, وعبدة النيران والمجوس مثل 
أهل الكتاب في ذبائحهم ومناكحتهم» حدثنا قيس + بن الربيع الأسدي عن قيس بن 
مسلم عن الحسن قال: صالح رسول الله يكل مجوس هجر على أن يأخخذ منهم 
الجزية غير مستجلٌ مناكحة نسائهم ولا أكل ذبائحهم . 

(6) من جزأت الشيء إذا قسمته. وقيل من الجزاء, قال العلماء: الحكمة 
في وضع الجزية أنَّ اذل الذي يلحقهم يحملهم على الإسلام: شرعت سنة ثمان 
وقيل تسع . 

(5) قوله: الزهري, كذا أخرجه مرسلا ابن أبي شيبة من طريق مالك» 
وأخرج الدارقطني في غرائب مالك والطبراني من طريقه عن الزهري عن 
السائب بن يزيد رضي الله عنهء قال الدارقطني : لم يصل إسناده غير الحسين بن 
أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. والمرسل هو المحفوظ . 


1١١/9 ارجع إلى أوجز المالك للتفصيل في هذا 81/5, وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
0 


من معجوس23(7 البحرين الجزية., وأن عمر أخذها من مجوس 
فارس27. وأخذها عثمان بن عفان من اليرير9" , 

#0 أخبرنا مالك. حدثنا نافع. عن أسلم مولى عمر: أن 
عُمَرَ ضَرَبَ 20 الجزية على أهل2© الوّرق أربعين” درهماًء وعلى 
أهل””" الذهب أربعة دنانير2». ومع ذلك أرزاق 207 المسلمين 


)١(‏ قوله: من مجوس البحرين, بلفظ التثنية موضع بين البصرة وعَمّانَء وهو 
من بلاد نجدء ويُعرب إعراب المثنىء ويجوز جعل النون محل الإعراب مع لزوم 
الياء مطلقاء وهي لغة مشهورة. قاله الزرقاني . 

(؟) لقب قبيلة» ليس بأب ولا أمء وإنما هم أخلاط من تغلب» اصطلحوا 
على هذا الاسم كما في «القاموس». 

(1) كجعفرء قوم من أهل المغرب. 

(5) أي عينها. 

(5) كأهل العراق. 

(5) في كل سنة. قوله : أربعين درهماً. . . إلى آخره. إليه ذهب مالك فلا 
يُزاد عليه ولا يُنقص إلا من يضعف عن ذلك» فيُحَقّف عنه بقدر ما يراه الإمام . وقال 
الشافعي : أقلّها دينار ولا حدّ لأكثره إلا إذا بذل الأغنياء ديناراً لم يجز قتالهم . وقال 
أبو حنيفة وأحمد : أقلّها على الفقراء والمعتملين اثناعشر درهماً أودينار. وعلى أواسط 
الناس أربعة وعشرون درهما أو ديناران. وعلى الأغنياء ثمانية وأربعون درهماً 
أو أربعة دينار كذا في «شرح الزرقاني». 

() كأهل مصر والشام . 

(8) في كل سنة. 

(9) قوله: أرزاق المسلمين, أي رفد أبناء السبيل وعونهمء قاله 
ابن عبد البرء وقال الباجي : أقوات من عندهم من أجناد المسلمين على قدر 


حال 


وضيافة )١(‏ ثلاثة أيام . 
مم 6 أخيرنا مالك و د عن أبيه: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنَعَم 200 كثيرة من نعم 
الجزية . قال مالك: أراه0) تود 7 
قال محمد : السيّة(ة» أن تؤخذ الجزية من المجوس ا 


ما جرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتيات» وقد جاء ذلك مفسّراً أن عمر كتب إلى 
أمراء الأجناد أن ن عليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة مُدَانَء ومن الزيت ثلاثئة 
أقساط كل شهر لكلّ إنسان من أهل الشام والجزيرة. وودك وعسل لا أدري كم هو 
وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعاً لكل إنسان كل شهرء وودك وعسل. 

)232 بيان لأرزاق المسلمين. قوله: وضيافة ة ئة أيامء للمجتازين بهم من 
المسلمين من خبز وشعير وتين وأدام» ومكان ينزلون به يكنونه من الحر والبرد. قاله 
ابن عبد البر. 

)١(‏ أي دوابٌ كالشاة والبقرة. (5) أي أظن. 

(5) أي أهل النعم. 

)2( قوله: السنة... إلى آخرهء أي الطريقة المشروعة من النبي كه 
وخلفائه احا الجؤيةس البدرى عامل الكناب لزان لا اجون جاع بلي 
وأكل ذبائحهم بخلاف أهل الكتاب, لما أخرجه البخاري عن ابن عبدة 
المكي أتانا كتابٌ عمر قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم 
يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبسد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله و أخذها من مجوس هجر. وفي «الموطأ» برواية يحيى : مالك عن 
جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال: ماآدري كي اصع 
في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لَسَمِعْتٌ رسول الله يلل يقول: سوا 
بهم سنّة أهل الكتاب» ورواه ه ابن أبي شيبة عن حاتم , بن إسماعيل عن جعفر» - 
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- وعبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن جريج عن جعفرء وإسحاق بن راهويه عن 
عبد الله بن إدريس عن جعفرء وهو حديث منقطع», فإن والد جعفر محمد بن علي 
لم يلقّ عمر ولا ابنَ عوف. وقد رواه أبوعلي الحنفي عبد الله بن عبد المجيد من 
طريق مالك فقال عن أبيه عن جده أخرجه البزار والدارقطني في غرائب مالك ولم 
يقل عن جده أحد سوى أبي علي الحنفي وكان ثقة وهو مع ذلك مرسلء فإن جد 
جعفر علي بن الحسين لم يلق عمر ولا ابن عوف؛ كذا ذكره ابن عبد البر وغيره» 
وروى الشافعي في «مسنده؛ عن سفيان عن سعيد بن المزربان عن نصر بن عاصم 
قال: قال فروة بن نوفل: علامٌ تُؤْخذ الجزية من المجوس. وإنهم ليسوا بأهل 
كتاب؟ فقام إليه المستورد وقال: يا عدوٌ الله تطعن على أبي بكر وعمر وعلي » 
وقد أخذوا الجزية من المجوس. فذهب به إلى القصر. فخرج عليهم علي وقال: 
أنا أعلم الناس بالمجوسء كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه. وإن ملكهم 
سكر فوقع على ابنته أو أمه فاطلع عليه بعض أهل مملكته. فلما صحا أرادوا أن يُقيموا 
عليه الحد. فدعا أهل مملكته, فقال: أتعلمون خيرأً من دين آدم: وقد كان يُنكح بنيه 
من بناته» فأنا على دين آدم فبايعوه. وقاتلوا الذي خالفهم, وقد أسرى على كتابهم 
فرفع من بين أظهرهم, وذهب العلم الذي في صدورهم فهم أهل كتاب» وفي 
سنده سعيد بن المزربان مجروح. ذكره ابن الجوزى في «التحقيق». ومن طريق 
الشافعي رواه البيهقي, وقال: أخطأ سفيان في قوله نصر بن عاصمء وإنما هو 
عيسى بن عاصمء كذا ذكره الزيلعي» وأخرج الإمام أبويوسف في كتاب «الخْرّاج» 
عن نصر بن خليفة أن فروة بن نوفل قال: الحديث نحوه. 

(1) قوله: من غيره. . . إلى آخره» لما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي : أن النبي وي كتب إلى مجوس 
هجر يُعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه. ومن لم يُسلم ربت عليه الجزية 
غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وهو مرسلء وقيس بن مسلم مختلف فيه 
قالهابن القطان: وروى ابن سعد في «الطبقات: عن محمد الواقدي عن - 
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أن تكح نساؤهم ولا تُؤكل ذبائحهم. وكذلك بلغنا عن النبي يلق 
وضرب عمر(20 الجزية على أهل سواد الكوفة. على المُعسر92© اثنا 
عشر درهماً وعلى الوسط”(" أربعة وعشرين درهماًء وعلى الغني ثما 
وأربعين درهماً . وأما ما ذَّكر2» مالك , ل ع 
الخطاب لم يأخذ الإبل في جزية علمناها لكو سن تَغْلِبِ”*2 فإنه7» 
أضعف عليهم الصدقة. فجعل ذلك جزيتهم. فأخذ من إبلهم وبقرهم 
وغنمهم . 


عبد الحكم بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكْ كتب إلى مجوس 
هجر يعرض عليهم الإسلامء فإن أَيْوا عرض عليهم الجزية بأن لانتكم نساؤهم 
ولا تؤكل ذبائحهو”" , 

)١(‏ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار كالإجماع. قوله وضرب أخرجه 
ابن أبي شيبة وابن زنجويه في كتاب «الأموال»» والقاسم بن سلام في كتاب 
والأموال» . وهو المأثور عن عثمان وعلي ‏ ذكره الزيلعي وغيره . 

)٠١(‏ أي الفقير. 

(*) أي المتوسط. 

(4) أي في إطلاقه بحث. 

(5) بكسر اللام قوم من نصارى العرب أبْوَا أن يُعطوا الجزية فضاعف عمر 
عليهم الصدقة . 

(5) قوله: فإنه أضعف عليهم. . . إلى آخخره. أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة 
والقاسم بن سلام في كتاب «الأموال» وأبويوسف في كتاب «الخراج» وحميد بن 
زنجويه وعبد الرزاق وغيرهم. كما بسطه الزيلعي. 

(1) قال ابن القيم: فلما نزلت آية الجزية أخمذها يي من ثلاث طوائف: من المجوس» 
واليهود. والنصارى. ولم يأخذها من عبّاد الأصنام. فقيل: لا يجوز أخذها من كافر غير 


الخال 


(ياب زكاة الرقيق والخيل والبراذين("2) 
4" أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن دينار» قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن صَدَقَةٍ البراذين فقال : أَوَفي0© الخيل 20 صدقة؟ 
ه” ‏ أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن دينار» عن سليمان بن 
يسارء عن عراك5*) بن مالك» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك: ليس” على المسلم20© في عبده ولا في فسرسه 


)١(‏ بفتح الموحدة؛ جمع البِرَذْوْن كفردوس. الفرس الفارسي», وقال 
المَطْرْزِي : البرذون: التركي من الخيل» قاله القاري . 

. همزة الاستفهام للإنكار لا للاستفهام‎ )١( 

(7) وقد صح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقال كه : قد 

عفوت عن الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة. أخرجه أبو داود بسند حسن. 

(:) قوله: عن عراك بن مالك. قال السيوطي في «الإسعاف»: عِرَاك بن 
مالك الغفاري المدني؛ روى عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعائشة 
وجماعة, وعنه سليمان بن يسار وخيثم وعبد الله ابنا عراك. وثقه أبوزرعة 
وأبو حاتم مات بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك. انتهى . وعِرَّاكَ بكسر 
العين المهملة. وفتح الراء المخففة بعدها ألف بعدها كاف. كذا ضبطه ابن حجر 
في «التقريب» وابن الأثير في «جامع الأصول» والفَتّي في «المغني» وغيرهم . 

(5) قال الباجي : هذا نفي, والنفي على الإطلاق يقتضي الاستغراق» قاله 
القاري . 1 

(1) قوله: ليس على المسلم. .. إلى آخره. أخرجه الأئمة الستة في كتبهم 


هؤلاء ومن دان دينهم اقتداءً بأخذه و وتركه. وقيل: بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من 
الكفار كعبدة الأصنام سن العجم دون العرب. والأول قول الشاقعي وأحمد في إحدى 
روايتيه» والثاني : قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى. «أوجز المسالك» 846/5. 
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صدقة2)(7, 
قال محمد : وبهذا نأخذ0؟ ليس فى الخيل صدقة سائمةً كانت 
أو غير سائمة. وأما فى قول أبى حنيفة0” رحمه الله : فإذا كانت 


ورواه ابن حبان وزاد: إل صدقة الفطرء ورواه الدارقطني بلفظ: لا صدقة على 
الرجل في فرسه ولا في عبده إل زكاة الفطر. كذا في «نصب الراية» للزيلعي . 

(1) قوله: صدقة, لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إل أن يُشترو 
للتجارة. وأوجب حماد وأبو حنيفة وذفر الركاة فى الخيل إذا كانت إناثاً 37 
فإذا 0 رك إنائها لا ذكورهاء ثم يخير بين أن يُخرج عن كل فرس ديناراً وبين 
أن يقوّمها أويخرج ربع العشر. ولاحجة لهم لصحة هذا الحديث؛ واستدل 
بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة» وأجيب 
بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع. فيخص به عموم الحديث؛ كذا في «شرح 
الزرقاني». 

(؟) قال القاري : ووافقه أبو يوسف واختاره الطحاوي . وفي «الينابيع؛ : عليه 
الفتوى وهو قول مالك والشافعي . 


() قوله: وأما في قول أبسي حنيفة. . . إلى آخره. أسنّدل له بما أخرجه 
الدارقطني والبيهقي من طريق الليث بن حماد الإصطخري؛ نا أبويوسف عن فورك 
عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جابر مرفوعاً: في الخيل السائمة في كل فرس 
دينار. ويُرْدُ على هذا الاستدلال بوجهين: 00 أن في سنده كلاماً. قال 
الدارقطنى : تفرد به فورك وهو ضعيف جد ومَنْ دونه ضعفاء. انتهى . وقال 
الببهقي : لوكان هذا الحديث صحيحاً عند أبي يوسف لم يخالقه. 1 وقال 
ابن القطان: أيو يوسف هو أبو يوسف يعقوب القاضي وهو مجهول عندهم . 
فلا يصلح للاحتجاج به في مقابلة |الحديث الصحيح النافي للصدقة, عياكة 1 
أبن القطان نظراأًء فإن أبا يوسف ونّقه أبن حبان وغيرهء قاله الزيلعي» وقال العيني : 


1١هأ‎ 


قول ابن القطان لم يصدر عن عقلء وهل يُقال في مشل أبي يوسف إنه مجهول. 
وهو أول من سمي بقاضي القضاة. وعلمه شاع في ربع الدنيا وهو إمام ثقة حجة. 
انتهى . وفي «أنساب السمعاني»: لم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني في كون أبي يوسف ثقة في الحديث. انتهى. وقد بسطتٌ في 
ترجمته في «مقدمة الهداية» ثم في «مقدمةالسعاية, شرح شرح الوقاية». ثم في 
«النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» ثم في «الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية». وثانيهما: أنه على تقدير صحته يُحمل على أنه كان في الابتداء. ثم 
نُسخ بدليل قوله يله : عفوتُ عن صدقة الخيل. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
وغيرهمء والعفو لا يكون إل عن حقٌ لازمء وقد يستدل لما ذهب إليه أبو حنيفة 
بأخبار أخرء منها ما في الصحيحين: مرفوعاً في حديث طويل: الخيل ثلاثة: هي 
لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر. . . الحديث. وفيه فأمًا الذي له ستر فرجل 
ربطها تعلفاًولم يس حقُ اله في رقابها ولا ظهورها... الحديث, فإن الح 
الثابت على رقاب الحيوانات ليس إل الزكاة فدل ذلك على وجوبها. وأجاب عنه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» بأنه يجوز أن يكون ذلك الحق سوى الزكاةء فإنه 
قد روى مانا ربيع المؤذن نا أسد نا شريك بن عبد الله بسنده عن عامرء عن فاطمة 
بنت قيسء عن النبي كل أنه قال: في المال حنٌّ سوى الزكاة» وحجة أخرى أنا 
رأينا أن رسول الله كَئِْ ذكر الإبل السائمة. فقال: فيها حق. فسّكل: ما هو؟ فقال: 
إطراقٌ فحلهاء وإعارةً دلوهاء ومنيحة سمينهاء فاحتمل أن يكون هو في الخيل0©. 
انتهى ملخصاً. ومنها ما روي أن عمر أخذ الصدقة من الخيل وكذلك عثمان» 
أرجه ابن عبد البر والدارقطني وغيرهماء وأجاب عنه الطحاوي بأنه لم يأخذه عمر 
على أنه حق واجب عليهم؛ بل لسبب آخرء ثم أخرج بسنده عن حارثة قال: + 
)١(‏ انظر شرح معاني الآثار 71١/١‏ إطراق فحلها أي عاريته للضراب» ومئيحة سمينها أي 

عطية سمينها من المنح وهو إعطاء ذات لبن فقيرا ليشرب لبنها مدة ثم يردها على صاحبها 


إذا ذهب درّها. اه. 


يدول 


سائمةً(' يُطلب نسلها ففيها الزكاة» إن شءدَ شئت”"© في كل فسرس دينار» 
وإن شعت فالقيمة, ثم في كل مائتي درهم خمسةٌ دراهم وهوقول 
إبراهيم النحَعي 9©. 

5“ أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن أبى بكرء عن 
أبيه0): أن عمرً”*» بن عبد العزيز كتب إليه أن لا يأخذ من الخيل 


ولا العسل7) صدقة 


حججت مع عمر فأناه أشراف الشامء فقالوا: إنا أصبنا خيلا وأموالاً فخذ من أموالنا 
صدقة, فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي» ولكن انتظروا حتى أسأل 
المسلمين. فسأل أصحاب رسول الله يك فيهم علي ء فقالوا: حسنء وعليٌّ ساكت» 
فقال عمر: مالك يا أبا الحسن؟ فقال: قد أشاروا عليك ولا بأس بما قالوا إن 
لم يكن واجباء وجزية راتبة يؤخذون بها بعدك. فدل ذلك على أنه إنما أخذ على 
سبيل التطوع بعد ابتغائهم ذلك لا على سبيل أذ نه شيء واجب» وقد أخبر أنه 
لم يأخذه رسول الله ولا أبوبكر. 

)١(‏ بأن ترعى في أكثر الحول. 

(5) أي أيها السائل. 

() كما أخرجه المؤلف في كتاب «الآثار»» عن أبي حنيفة, عن حماد 


فق هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة . 
4 وأحد الفقهاء والخلفاء من بني أمية 
(5) قوله : ولا العسل. قد ذهب الأثمة إلى أن لا زكاة م في العسل27, و 


)١(‏ يجب العشر في العسل» به قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحمد. وفي الجديد 
لا عشر فيه وعليه مالك» مرقاة المقاتيح غ/0 16 


1١6 


قال محمد : أما الخيل فهي على ما وصفتٌ22© لكء وأما العسل 
ففيه الجر" إذا أصبتٌ منه الشىة الكبيرة”© خمسةً أفراق7؟» فصاعداً» 
وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره العشر2»2. وقد بلغنا عن 
النبي يل أنه جعل في العسل العشر. 


مم # أخبرنا مالك. حدثنا ابن شهاب. عن سليمان بن 


أحمد حديث أنه يَلِِ أخذ منه العشر» قال أبو عمر: هو حديث حسن يرويه 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده. 

)0 من أنه ليس فيه صدقة خلافاً لأبي حنيفة . 

(1) قوله: ففيه العشرء لما روى الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: في العسل 
العشرء في كل عشرة أزقّ زقٌ. ورواه الطبراني بلفظ: في العسل العشرء في كل 
عشر قرب قربة؛ وليس في مادون ذلك شيء. 

وروى العقيلي عن أبي هريرة مرفوعاً: في العسل العشر. 

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والطبراني وغيرهم قصة 
فيها: أن النبي يل أخذ العُشر. وفي أسانيد أكثر هذه الأخبار مقال. وسند بعضها 
حسن. وللبسط موضع آخر. 


(4) قال القاري: جمع قَرّق بالفتح. مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة 
عشر رطل. 


(0) قوله: العشر, أي إذا كان في أرض عشرية أو جبلي». وقال الشافعي : 
لاشيء في العسلء وقال أبويوسف: لاشيء في العسل الجبليء كذا قال 
القاري . 
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يسار: أن أهل الشام قالوا لأبي عُبَيَدَة:0) بن الجَرّاح 250: خخذ من خيلنا 
ورقيقنا صدقة. فأبى 20 ثم كتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه 
عمر: إِنْ أحيّواا» فِحَدُها منهم. واردُّدها عليهم يعني على فقرائهم» 
وارزق رقيقهم . 
قال محمد القتول :في هذا القول الأول( 6 وليس في فرس 
المسلم صدقة ولا في عبذده إل صدقة الفطر0»,. 
69 (باب الركاز") 
 ”84‏ أخخبرنا مالك» 0000 


)١(‏ بضم العين. هو عامر بن عبد الله الفهري أمين هذه الأمة, أُمّرهِ عمر 
على الشام . 
(5) بالفتح وتشديد الرّاءاا». 
() فيه أنه كان مقرّراً عندهم أن لا زكاة فيه. 
)0( أي عدم وجوب الصدقة في الخيل. وفعل عمر لم يكن على وجه 
الإلزام والإيجاب . 
(5) فإنه يجب على سيده لأجل عبده. 
(1) قوله: الركاز”»؛ بكسر الراء من الركزء وهو الإثبات في الأرض إما 
)١(‏ وفي الأصل والجيم» وهو تحريف. 
(؟) إن في مسائل المعدن والركاز أبحاث وسيعة الأذيال بُسطت في الأوجز 5/٠‏ :ولاتم 
الدراري ٠١4/5‏ وما بعدها. وإن الركاز يعم المعدن والكنز عند الحتفية وهومؤتّى قول 
لمالك والشافعي » وأما عند غير الحنفية قالمشهور عنهم أن الركاز دفين الجاهلية» قال 
ابن قدامة : هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور. 


١همه‎ 


حدثنا ربيعة(')بن أبسي عبد الرحمن وغيرٌه9»: أن29) رسول الله كَل 
أَقْطمْ لبلال (*» بن الحارث المُرَّني معادنَ من معادن القَبّلية», وهو"©» 


مخلوقاً. وهو المعدن» أو موضوعاً. وهو الكنز على ما يُفهم من «الْمُغْرب» وكثير من 
كتب اللغة. 

)١( 03‏ قوله: ربيعة... إلى آخره. هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ 
التيمي أبوعثمان؛ ويقال أبوعبد الرحمن. المدني الفقيه أحد الأعلام المعروف 
بربيعة الرأي. قال أحمد: ثقةء وقال يعقوب بن شيبة : ثقةء نَبتء. مات سنة +31 
كذا في والإسعاف». 

(؟) بالرفع أي وغير ربيعة من المشايخ . 

(") قوله: أنء قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جميع رواة «الموطأ» 
مرسلء؛ وقد وصله البزار من طريق عبد العزيز الدَُرَاوَردِي عن ربيعة: عن 
الحارث بن بلال بن الحارث. عن أبيه» قلت: وأخرجه أبوداود من طريق ثور بن 
يزيدء عن عكرمة, عن ابن عباسء قاله السيوطي . 

(5) قوله: لبلال... إلى آخره. هو بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد بن 
قرة بن خلادة بن تعلبة أبوعبد الرحمن المزني» قدم على النبي يي في وفد مُزينة 
سنة خمسء وكان يحمل لواء مزينة يوم الفتح . ثم سكن البصرة» وتوفى سنة ستين 
آخر أيام معاوية رضي الله عنه. كذا في «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين 
علي بن محمد المعروف بابن الآثير الجزري . 

(0) قوله: من معادن القبلية. قال ابن الأثير: في «النهاية: منسوب إلى قبل 
بفتح القاف والباءء وهي ناحية من الفُرُع. هذا هو المحفوظ في الحديث» وفي 
كتاب الأمكنة معادن القلبة0©. 


() أي مكان تلك المعادن. 
(1) القِلبّة: بكسر القاف بعدها لام مفتوحة ثم باء. أوجز المسالك 5789/8 . 


م1 


من ناحية المُرّع2©'0, قتلك المعادن إلى اليوم لا يُوَْخذ منها إل الزكاة9©. 


قال محمد: الحديث المعروف” أن النبي يل قال: في 


(1) قوله: من ناحية افرع بضم الفاء والراء كما جزم به السْهَيِّي وعياض 
في «المشارق»» وقال في كتابه «التنبيهات»: هكذا قيّده الناس. وحكى عبد الحق 
عن الأحول إسكان الراء ولم يذكر غيره» كذا ذكره الزرقاني . 

(1) أراد بها ربع العشر. قوله: إلآ الزكاة. . . إلى آخرهء به قال جماعةء 
وقال الثوري وأبو حنيفة وغيرهما: المعدن كالركاز يؤخذ من قليله وكثيره الحخْمُْس . 

(؟) قوله: الحديث المعروف. أخرجه الأئمة الستة م حت 
أبي هريرة : «العجماء جبار. والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس» أخرجوه مطول 
ومختصضراً وحمله مالك والشافعي وغيرهما على المال المدفون في الأرض» 
وقالوا: أما المعدن الذي خلقه الله في الأرض فلا حُمُس فيه بل فيه الركاة إذا بلغ 
قدر النصاب, وهو المأثور عن عمر بن عبد العزيزء وصله امزعية في كباب 
«الأموال» وعلّقه البخاري في صحيحه. وأما أصحابنا فقالوا: الركاز: يعم المعدن 
. والكتزء ففي كل ذلك الخمس. ويؤيده ما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عن 
حبان بن علي. عن عبد الله بن سعيد ين أبي سعيد المقبريء عن أبيه. عن 
أبي هريرة مرفوعاً: الركاز الذي ينبت بالأرض. وفي عبد الله كلامء وروى 
أبو يوسف أيضاً عن عبد الله بسئده » عن أبي هريرة مرفوعاً: في الركاز الخمسء 
قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذي خلقه الله في الأرض يوم حُلقت, ذكره 
الببهقي . وأما حديث بلال بن الحارث المزني في معادن القبّلية . فقال أبوعبيد: هو 
منقطعءِ ومع انقطاعه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وإنما فيه لا يؤخذ 
منها إل الزكاة, وقال النووي: قال الشافعي: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث 
ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن رسول الله يكو قال البيهقي : هو كما قال الشافعي 
في رواية مالك. وأما ما أخرجه البيهقي أن رسول الله كل أخذ من معادن القبلية 
الصدقة ففي سئده كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه ذكره العيني . 


١ لاه‎ 


الركاز2"2 الحْمّس0'؟2.: قيل: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: المال 
الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خُلّق السموات والأرض في هذه 
المعادن, ففيها الخمس . وهو قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
والعامة من فقهائنا9" , 1 


٠‏ رباب صدقة البقر) 


04" أخبرنا مالك. أخبرنا حميد7*؟»بن قيس. عن 


)١(‏ سواء كان في دار الحرب أودار الإسلام عند الجمهورء ومنهم الأئمة 
الأربعة خلافاً للحسن البصري في قوله: فيه الخمس في أرض الحربء وفي أرض 
الإسلام فيه الزكاة. قاله القاري . 

(؟) قوله: في الركاز الخمس, قال السيوطي : وقع في زمن شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السلام أن رجلا رأى النبي يك في المنام فقال له: اذهب إلى 
موضع كذاء فاحفره فإن فيه ركازاء فخذه لا خمس عليك فيه فلما أصبح ذهب 
إلى ذلك الموضع» فحفره فوجد الركازء فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس 
عليه لصحة رؤياهء وأفتى الشيخ عز الدين بأن عليه الخمسء» وقال: أكثر ما يُتَزّل 
منامه منزلة حديث روي بإسناد صحبح وقد عارضه ما هو أصح منه. وهو الحديث 
المخرّج في الصحيحين: في الركاز الخمس. قال القاري: وأيضاً حديث المنام 
لا يعارض حديث اليقظة, فإِنْ حالها أقوى ولهذا لا يجوز العمل بما يرى في المنام 
إذا كان مخالفا لشرعه عليه الصلاة والسلام2"© . 

() الأكثرين من فقهائنا أي الكوفيين. 

(4) قوله: حميد. هو أبو صفوان الأعرج القاري, لا بأس به من رجال 
الجميع» مات سنة :11١‏ وقيل: بعدهاء كذا ذكره الزرقاني . 


.1١١/1١ انظر شرح الزرقاني‎ )١( 


1١مم‎ 


9 + نونك >> 5 3 
طاوس 7©: أن 22 رسول الله وَل بَعَثْ20 معاد بِنَ الجبل إلى اليمن» 
فأمره أن يأخذ من كلّ ثلاثين بقرةً تبيعاً(*» ومن كل أربعين مُسِنَةه» 


)١(‏ هوابن كيسان اليماني» ويقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء تابعي» 
ثقة» مات سنة 21١7‏ وقيل بعدهاء كذا ذكره الزرقاني . 

(؟) قوله: أن... إلى آخرهء أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن مسروق 
عن معاذ. وقال الترمذي: حديث حسنء وقد رواه بعضهم مرسلا لم يذكر فيه 
معاذاً. وهذا أصح . انتهى. ورواه ابن حبان في صحيحه مسنداًء والحاكم في 
«المستدرك: وقال: صحيح على شرط الشيخين, والمرسل الذي أشار إليه الترمذي 
أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق قال: بعث رسول الله معاذاً إلى اليمن. 
الحديث. 000 

وقال أبو عمر في «التمهيده. في باب حميد بن قيس: قد رُوي هذا الخبر 
عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت ذكره عبد الرزاق: ثنا معمر والشوري عن 
الأعمش عن أبي واثل. عن مسروق. عن معاذ. انتهى. وللحديث طرق أخر 
منها عن أبي وائل» عن معاذء وهي عند أبي داود والنسائي», ومنها عن إبراهيم 
النخعي » عن معاذ وهي عند النسائي . ومنها عن طاوس» عن معاذ وهي في «موطأ 
مالك». قال في الإمام : ورواية إبراهيم عن معاذ منقطعة بلا شكء وكذلك رواية 
طاوس. وقال الشافعي : طاوس أعلم بأمر معاذء وإن كان لم يلقه. كذا في «نصب 
الراية:2'0 للزيلعي رحمه الله . 


فق هو ما طَعَنّ في السنة الثانية» سمي به لأنه يتبع أمه. 
(0) هي أنثى المْسِنٌ. وهو ما دخل في الثالثة . 
نه دادس شدايرة 


1 


فأتي بما دون ذلك20 فابى أن يأخذ منه شيئاًء وقال: لم أسمع فيه 
من رسول الله كه شيئا حتى أرجع إليهء فتوفي رسول الله وَل قبل أن 
يُقَدَم("2 معاذ. 


قال محمد : وبهذ | نأخذ ليس في أقلّ من ثلاثين من البقر زكاة. 
فإذا كانتك ثلاثين ففيها تبيع ع أو تبيعة والتبيبع الجَذّع © الحولي إلى 
أربعين» فإذا بلغت2*7 أربعين ففيها مسيةة وهو قول أبي حنيفة 
رححمه الله تعالى - والعامّة . 


)١(‏ أي ما دون الثلاثين. 


(؟) أي من اليمن. 

(1) بفتح الجيم والذال المعجمة. ما أتى عليه أكثر السنة. (الجذع) أي إذا 
أكمل السنة وشرع في الثانية . 

(5) قوله: بلغت أربعين, ففيها مُسِئّ: وهكذا يحسب كل ثلاثين وأربعين» 
لما أخرجه أحمد والطبراني عن معاذ قال: بعثني رسولُ الله أصدق أهل اليمن» 
فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مُينّة ومن ستين 
تبيعان» ومن سبعين مسنة وتبيع » ومن ثمانين ٠‏ مُسِنّسان» ومن تسعين ثلائة أتبعة ومن 
المائة مُسِئة وتبيعان» ومن العشر ومائة مُيستان وتبيع». ومن عشرين ومائة ثلاث 
مُسنات أو أربعة أتبعة وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إل أن تبلغ مُسنّة أو جذعاً. 
وأخرج البيهقي والدارقطني من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس» 
عن ابن عباس أن رسول الله يلِكِ بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين 
من البقر تبيعاً ومن كل أربعين مُسنّْةء قالوا: فالأوقاص؟ قال: ماأمرني 
رسول الله ل فيها بشيء. وسأسأله إذا قَدِمت إليه. فلما قدم على رسول الله به 
سألهء فقال: ليس فيهاشيء. وهذا يدل على أن معاذاً قدم المدينة ورسول الله يكلف 
حيء ويوافقه ما أخرجه أبويعلى أن معاذاً لما قدم من اليمن سجد للنبي 6 فقال 


لحل 


١‏ (ياب الكنز(») 
٠غ‏ أخبرنا مالك. حدثنا نافع قال: سكل ابن عمر عن 
الكنز”»؟ فقال: هو المالٌ0” الذي لا تُوْدّى زكاته . 
0 أخبرنامالك. حدثنا عبد الله بن دينار» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال2*9: من كان له مالء ولم يؤدٌ زكاته 


له: يا معاذ ما هذا؟ قال: إني لما قدمت على اليمن وجدت اليهود والنصارى 

يسجدون لعظمائهم وقالوا هذه تحية الأنبياء» فقال: كذبوا على أنبيائهم , ولوكنت 

آمراً أن يُسبَدَ لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويخالفه رواية مالك وغيرها 
من الروايات الصحيحة . 

)١(‏ قوله: الكنز. ٠‏ كنز وجد فيه سِمّة الكفر كنقش صنم ونحوه حُمّسء وأما 
| ما فيه سِمَة الإسلام فكاللّقطة. فالمراد بالكنز ههنا ما يضعه صاحبه في الأرض 
ا ويدفنه. أو أريد به ما يجمعه مطلقاًء كذا قال القاري . 
(؟) المذموم الوارد في القرآن. 
(5*) قوله: هو المال. . . إلى آخرهء على هذا التفسير جمهور العلماء 
. وفقهاء الأمصار0"»: وقد رواه الغوري عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعاً 
١‏ أخرجه الطبراني والبيهقي وقال: ليس بمحفوظ, وأخرج ابن مردوية» عن بن عمر 

مرفوعاً : كل ما أَدّيت زكاته ع ا وكل ما لا تؤدّى 
| زكاته فهو كتز وإِنّ كان ظاهراً على وجه الأرض 

(5) قوله : قال. موقوفاً ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» 
أعن أبي صالح. عنه. رواه البخاري» وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند 


مسلم. 


)0( راجع للتفصيل : دفتح الباري, : 23778//7 وعمدة القاري»: 5/هلا7. 


إأكآا 


مُقّل2') له يوم القيامة شجاعاً0 أَفْرَعَ20©: له زبيبتان 20 يَطَلْبُهُ حتى 
يُمُكنه220 فيقول : أنا كنزك©). 
(ياب من تحل له الزكاة) 
77 أخبرنا مالك. حدثنا زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسار: أن" رسول الله يق قال: لا تجل الصدقةٌ لعن إل لخمسة: 
لغازِ» في سبيل الله. أو لعامل (© عليهاء أو لغارم © أولرجل 


. أي صور ماله في نظره‎ )١( 

(؟) حية عظيمة. 

22 قوله: أقرع. برأسه بياض» وكلما أكثر سمه ابيض رأسه, قاله أبن 
عبد البر. وفي «الفتح»: الأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه . 

(5) أي نقطتان سوداوان في جانبي الرأس. 

(5) بضم الياء وكسر الكاف مخففاً أي فيتمكن منه فيأخذه ويعضّه. 

(5) قوله: أنا كنزك, ولابن حبان: يتبعه فيقول: أنا كنزك الذي تركته 
بعدك» فلا يزال يتبعه حتى يُلقمه يده فيمضغها ثم يتبعها(١)‏ سائر جسده. 

(0) قوله: أن قال السيوطي : قد وصله أبوداود وابن ماجه من طريق معمر 
عن زيد. عن عطاء. عن أبي سعيد الحُذْري . 

(8) قوله: لغازء وفي معناه منقطع الحاج؛ وكذا ابن السبيل وهو المسافر 
الفقير الذي لا مال فى يده. 

(9) من يبعثه الإمام لجمعها فيُعطى بقدر كفايته وإن كان غنياً عنها. 

00( أي مديون استغرق دَبْنْه مالم بحيث لا يفضل نصاب له أو لصاحب 
غرامة من دَيَةٍ لزمته. 
)1غ( وفي الأصل : يتبعه » وهو خطأ. 


حدل 


اشتراها('» بماله أو لرجل له جار22 مسكين تُصُدٌَّقَ2© على المسكين 
فأهدى إلى الغنى . 

قال محمد: وبهذا نأخذ. والغازي في سبيل الله إذا كان له 
عنها”*» غنىّ يقدر بغناه على الغزو لم يُستحبٌ له أن يأخذمنها 
شيئاً*»؛ وكذلك الغارم إن كان عنده وفاء بِدَيُنه وفضل20© تجب فيه 
الزكاة لم يُستحبٌ له أن يأنخذ منها شيئاً. وهو قول أبي حنيفة 
رحمة الله . 

1١‏ (باب زكاة الفطر0”"”) 


41 أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابنّ عمر كان يبعث بزكاة 


)١(‏ أي الزكاة من مصرفها. 

(1) قوله: له جارء خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له. 

(؟) بصيغة المجهول. 

(5) أي عن الصدقة. 

(0) قوله: شيئا بل يُستحب له أن لا يأخذ, وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن 
يأخذ أكثر من قدر كفاية. 

(ى أي زيادة. 

(0) هي واجبة عندناء وقيل مستحبة237, وقدرها نصف صاع من بر وصاع 
من غيره. 
)١(‏ قال العيني : فرض عند مالك والشافعي وأحمدء وواجبة عند أبي حنيفة» وسنة في رواية 


عن مالك وعند طائفة من الحنفية» وقيل: مندوبة» كانت واجبة ثم نُسخت. راجع عمدة 
القاري 4177/4»ء وفيه ثمانية أبحاث مفيدة. وانظر أوجز المسالك 1١/5‏ 


يلد 


الفطر إلى الذي 27 تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. 
قال محمد رحمه الله : وبهذا ناحذد.ى يعجيق]50) تحجيل زكاة 


(1) هومن نصبه الإمام لقبضهاء قوله: إلى الذي تجمع عنده. قال في 
وضياء الساري»: قال البخاري: كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء والمراد بهم 
الذين نصبهم الإمام لقبضهاء وبهذا جزم ابن بطال. وقال ابن التين: معناه من قال 
أنا فقير من غير أن يتجسّس . قال الحافظ: والأول أظهرء وقد وقم في رواية 
ابن َيْمة من طريق عبد الوارث عن أيوب قلت لنافع : متى كان ابن عمر يعطي؟ 
قال: إذا قعد العامل. قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين » 
ولمالك في «الموطأ» عن نافع أن ابن عمر: كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يُجمع 

عنده قبل الفطر بيوم أو يومين, وأخرجه الشافعي عنه؛ وقال: هذا حسن وأنا أستحبه 
د انتهى . ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري في 
«الوكالة؛ وغيرها عن أبي هريرة قال: وكلني رسولٌ الله يلق بحفظ زكاة رمضان. . 
الحديث, وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاثٌ ليال, وهو يأخلذ من التمرء فدل على أنهم 
كانوا يعجلونها 


)١(‏ ليكون عامل بقوله تعالى : وقد أفلح من تزكى» أي أخرج زكاة الفطر 
«وذكر اسم ريه» أي بالتكبير في طريقه «فصلّى » أي صلاة عيده. قوله: 
يعجبنا. . . إلى آخره. لما أخترجه الحاكم في «علوم الحديث: عن أبي العباس 
محمد بن يعقوب, نا محمد بن الجهم» نا نضر بن حماد» نا أبومعشر عن ناقع. عن 
أبن عمر: أمرنا رسول الله وِ أن نُخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وحرٌ وعيد 
صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من * شعير أو صاعاً من قمح. وكان يأمرنا 
أن نُحْرِجَها قبل الصلاة. وكان رسول الله 5 يَفُسمها قبل أن ينصرف إلى المصلّى » 
ويقول: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وفي صحيح البخاري؛ وغيره عن 
ابن عمر أن رسول الله يل أمر بزكاة الفطر أن تُؤْدّى قبل خخروج الناس إلى الصلاة. 
وأخرج ابن أبي شَيْبة والدارقطني عن الحجاج بن أرطاة عن ابن عباس قال: من - 


"34 


الفطر(" قبل أن يخرج الرجل إلى المصلّى. وهو قول أبي حنيفة 
رحمهة الله . 
15 (ياب صدقة الزيتون) 
2-262 أخخبرنا مالك. عن ابن شهاب قال: صدقة الزيتون29 
الغشر. 


وقال محمد: وبهذا نأخحذ إذا خحرج” منه خمسة أوسق 


- السئة أن يُخرج صدقة الفطر قبل الصلاة”' ولا يَُخرجٍ حتى يطعم. وأخرج ابن سعد 
في «الطبقات» عن أبي سعيد الخدري قال: فرض صمم رمضان بعدما حولت 
القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة» وأمر 
عليه السلام في هذه السنة بزكاة الفطر. وأن يخرج عن الصغير والكبير والذكر 
والأنئى والحر والعبد صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أومدين من يُ:ْ2"2), وأمر 
بإخراجها قبل الَعْدُرٌ إلى الصلاة وقال: أغنوهم يعني المساكين عن الطواف في هذا 
١‏ اليوم . 

)١(‏ قال القاري : لقوله تعالى : إسارعوا إلى مغفرة من ربكم27©) ولآن 
في التأخير آفات. 

(7) الزيتون معروف, والزيت دهنه . 


(5) قوله: إذا خرج منه خمسة أوسق قصاعداً. فحيئئذٍ يجب فيه العشر 


للق يستحب أداؤها قبل الخروج إلى الصلاة» وقد اتفق عليه الأربعة كما في «عمدة القاري؛. 

' (؟) بهذا قال أبو حنيفة: نصف صاع من القمح. أي الحنطة ‏ وصاع من التمر والشعيرء وقال 

أ الشافعي : صاع من كل شيء في صدقة الفطرء ومذهب مالك وأحمد وإسحاق مثل مذهب 
الشافعي في تقديره بالصاع في البر. انظر أوجز المسالك 15/5. 

(5) سورة آل عمران: الآية 77 . 


1١6 


فصاعدا200» ولا يُلتفت9 في هذا إلى الزيت» إنما يُنظر في هذا إلى 
الزيتون» وأما في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله ففي قليله وكثيره . 


سواء كان الزيت الخارج منه أقلّ أو أكثر, وأما عند أبي حنيفة ففي كل ما يخرج 
من الأرض العشر من دون تقدير بخمسة أوسق وقد مر تفصيله. وقال محمد بن 
عبد الباقي الررقاني به أي بوجوب العُشر في الزيتون. قال جماعة الفقهاء 
وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. والثاني كابن وهب وأبي ثور وأبي يوسف 
ومحمد لا زكاة فيه لآنه إدام. لا قوت. انتهى. وأنت تعلم ما فيه( فإن كلام محمد 
ههنا صريح في وجوب العشر في الزيتون. 

)1( قياساً على ما ورد. 

(0) أي بأن يكون قليلاً أو كثيراً. 


)20 قال شيخنا في «الأوجزه 40/5 : وما حكى الزرقاني (7/ 10) عن صاحبَي أبي حنيفة لم أجده في 
كتبناء بل ذكر الإمام محمد في موطّئه حديث البابء ثم قال: وبهذا تأخذ إذا خرج منه 
خمسة أوسق فصاعداً, ولا يُلتفت في هذا إلى الزيت, وإنما يُنظر إلى الزيتون» وأما في 
قول أبي حنيفة ففي قليله وكثيره. انتهى . وهذا صريح في أن محمداً ‏ رحمه الله قائل 
بوجوب العُشر في الزيتون. 


١‏ (أبواب الصيام20) 


١‏ (باب الصوم لرؤية الهلال20 والإفطار لرؤيته) 
65 أخبرنا مالك. حدثنا نافع وعبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر: أن رسول الله يك ذكر0”© رمضان. فقال: لا تصوموا حتى 
تَرَوْلاء» الهلال, ولا تُفطروا حتى تَرَوْى 1100000 


)١(‏ قوله: الصياه''2. بكسر الصادء والياء بدل من الواو» وهو والصوم 
مصدران لصام. وهو ربع الإيمان لحديث: الصوم نصف الصبرء وحديث: الصبر 
نصف الإيمان. 

(1) قوله الهلال: قال الأزهري: يُسمّى القمر لليلتين من أول الشهر هلالا 
وفي ليلة ست وسبع وعشرين أيضاً وما بين ذلك يسمى قمراً. 

(7) قوله: ذُكر رمضان؛ فيه إيماء إلى جواز ذكره بدون شهرء قال عياض: 
هو الصحيح, ومنعه أصحاب مالك لحديث (لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من 
أسماء اللهء ولكن قولوا: شهر رمضان». أخرجه ابن عَدِيَ وضعُفه. وفرّق 
ابن الباقلاني بأنه إن دلّت قرينة على صرفه إلى الشهر كصمنا رمضان جازء وإلا امتنع 
كجاء ودخل. وبالفرق قال كثير من الشافعية: قال النووي : والمذهبان فاسدان لأن 
الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع, ولم يثبت فيه نهيء ولا يصح قولهم إنه اسم الله 
لآنه جاء فيه أثر ضعيف. وأسماء الله توقيفية لا تُطلق إلا بدليل صحيح . ولوثبت أنه 
اسم لم يلزم كراهته؛ كذا قال الزرقاني . 

(4) والمراد به رؤية بعض المسلمين لا كلّ الناس. قوله: حتى تَرَّوًا 
الهلال. يجب على الناس كفايةً أن يلتمسوا هلال رمضان يوم التاسع والعشرين من 


)1غ( الصوم لغة ة: الإمساك عن أي شيء كان قولاً كقوله تعالى : «إني ترك للتحين صوماً فلن 


1١ /ا‎ 


فإن 4 عليكم فاقَدُروا0اله. 


قال محمد: وبهذا تأخحذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 


شعبان لأنه قد يكون ناقصأء نص عليه الُريْلِي في «مراقي الفلاح», وهذا معنى 
قول القدذوري : ينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال يوم التاسع والعشرين كما فسره 
ابن الهمام في «فتح القدير»» وذلك لماروى عن البخاري عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يي : الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تَرَوْه فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين. قوله : ْم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي حال 
ببينكم وبينه غيم . قوله: أكملوا الِدّة. أي عدة شعبان لأن الأصل في الشهر هو 
البقاء. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : صوموا لرؤيته. 
وأفطروا لرؤيته؛ فإن أغمي عليكم فأكملوا العدد. وروى الترمذي عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ب : لا تصوموا قبل رمضان, صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. 
فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوماً. قوله: غياية, بالتحتيتين. كل ما أظلّك 
من سحابة أو غيرها .وقد بسطتٌالكلام فيرسالتي«القول المنشور في هلالخيرالشهوره . 

. بضم ألغين وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه الهلال غيم‎ )١( 

(؟) بضم الدال أي فقدّروا له تمام العدد ثلاثين كما في رواية أخرىء أمر: 
فأكملوا العدة ثلاثين. 

قوله: فاقدروا لهء قال النووي: اختلف في معناه. فقالت طائفة: معناه 
ضِيّقوا له» وقدّروه تحت السحاب» وبهذا قال أحمد وغيره ممن يجوز صوم ليلة ٠‏ 


أكلّم اليوم إنسياًه أو فعلاً كقول النابغة الذبياني: 
خيلٌ صيامٌ وخيلُ غيرٌ صائمة2 تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
صام الخيل إذا لم تعتلف» وهو المشهور. راجع لتفصيله «اللسان؛ و «عمدة القارية 
1 


١كم‎ 


لل 


” - (باب متى يحرم الطعام على الصائم) 
ادام باه أخبرنا مالك» حدثنا عبد الله بن دينارء» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يه : إِنَّ بلالاً ينادي220 بليل 29 فَكُنُوا© 


الغيم عن رمضان؛ وقال ابن شريح وجماعة: معناه قدّروه بحساب المنازل. وذهب 
الأئمة الثلاثة والجمهور إلى أن معناه قذّروا له تمام العدد ثلاثين يوماً. كما في 
الرواية الأخرى. 

)١(‏ أي يؤْدّدء قوله: ينادي, في هذا الحديث مشروعية الأذان قبل 
الوقت في الصبح. وهل يكتفى به عن الأذان بعد الفجر أم لا؟ ذهب إلى الأول 
الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم. وروى الشافعي في القديم عن عمر أنه قال: 
عجلوا الأذان بالصبح. يدلج المدلج. وتخرج العائرة. ٠‏ وصحح في «الروضة:» أن وقته 

من أول نصف الليل الآخر. وهذا هو مذهب أبي يوسف من الحنفية وابن حبيب 
من المالكية؛: لكن على هذا يُشكل قولٌ القاسم بن محمد المرويٌ عند البخاري في 
«الصيام: لم يكن بين أذانيهما أي أذان بلال وأذان ابن م مكتوم إلا أن يرقى ذا 
وينزل ذا. ومن م أختار السبكي في «شرح المنهاج» أن الوقت الذي يُوؤَذْنْ فيه قبل 


الفجر هو وقت السَحَرء » كذا في «إرشاد الساري». 


(؟) قوله: بليل» قال مالك: لم تزل صلاة الصبح يُنادى لها قبل الفجرء 
فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها يُنادى لها إلا بعد أن يحل وقتهاء قال الكرخى 
من اللحنفية : كان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة, لا يؤدّن لها حتى أتى المدينة 
فرجع إلى قول مالك. وعلم أنه عملهم المتصل. قال الباجي : يظهر لي أنه ليس 
في الأثر ما يقتضي أن الأذان قبل الفجر لصلاة الفجر فإن كان الخلاف في الأذان 
ذلك الوقت فالآثار حجة لمن أثبته, وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى 
ما يبيّن ذلك 

(7) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبيّنَ أن أذان 
بلال على خلاف ذلك . 


لحل 


واشربوا حتى ينادي 20 ابن أمّ مكتوم("©. 
لاع *- أخبرنا مالك حدثنا الزهري292 , عن سالم مثله» 
قال(*»: وكان ابن مم مكتوم لا يُنادي (*2 حنى يُقَالَ له : قد أصبحت . 


قال محمد : كان(" بلالٌ ينادي بليل في شهر رمضان 00 


)١(‏ قوله: حتى ينادي ابن أم مكتوم. قد أخخحرج هذا الحديث الشيخان 
وغيرهما من حديث ابن عمر وعائشة. ورواه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود 
وسَمُرة وصّححهما. وفي الباب عن أنس وأبي ذرٌ. وروى أحمد وابن خزيمة 
وابن حبان من حديث أنيسة بنت حبيب هذا الحديث بلفظ : إن ابن أم مكتوم يؤذن 
بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وروى ابن خزيمة عن عائشة مثله. وقال: إن 
صح هذا الخبر فيحتمل أن يكون كان الأذان بين بلال وابن أم مكتوم نوباًء فكان 
بلال إذا كانت نوبته يعني السابقة أذن بليل» وكذلك ابن أم مكتوم. وجزم به 
ابن حبان أنه يه جعل الأذان بينهما نوباً. وحكم ابن عبد البر وابن الجوزى ومن 
تبعهما على حديث أنيسة بالوهمء وأنه مقلوب, كذا في «تخريج أحاديث الرافعي» 

. فإنه ينادي أول ما يبدأ الصبح‎ )١( 

(5) لم يُختلف على مالك في الإسناد الأول أنه موصولء وأما هذا فرواه 
يحيى وأكثر الرواة مرسلً. فوصله القعنبي, فقال: عن سالم عن أبيهء قاله ابن 
عبد البر. 

(4) عين الطحاوي أن قائله ابن شهاب. 

(0) لكونه أعمى . 

(5) قوله: كان بلال. . . إلى آخمره. أجاب أصحابنا القائلون بعدم جواز 
الأذان قبل الوقت مطلقاً ولو بالصبح عن الأحاديث المُثْبتة له بوجوه: الأول: ما أشار 
إليه ههناء وهو أن أذان بلال بليل لم يكن للصلاة ليُحكم به بجواز أذان الفجر قبل - 


ين 


دخول وقته» بل كان لسحور الناس في شهر رمضان خاصةء وأذان الفجر إنما كان 
ما يؤذّنه ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر. ويعضده رواية مسلم مرفوعاً: لا يمنعن 
أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤْدن أوقال: ينادي ليرجع قائمكم ريوقظ 
نائمكم . وأخرج الطحاوي عن ابن مسعود مرفوعاً: لا يمنعنّ أحدكم أذان بلال من 
سحورهء فإنه ينادي أو يؤدّن ليرجع غائبكم أو لينتبه نائمكم. ففي هاتين الروايتين 
وأمثالها تصريح بأن أذان بلال ليس للصلاة بل لأمر آخخرء والشاني: أن بلالا إنما 
كان يؤذن بليل لأنه كان في بصره سوء لا يقدر به على تمييز الفجر. ذكره الطحاوي 
وآيّْده بما أخرجه عن أنس مرفوعاً: لا يغرّنكم أذان بلال فإن في بصره شيئاًء وقال: 
فدل ذلك على أن بلالا كان يريد الفجر فيخطتئه لضعف بصره فأمرهم النبي كَل أن 
لا يعملوا على أذانه إذ كان من عادته الخطأ لضعف بصره2"؟. انتهى . وفيه بُعْد ظاهر 
فإنه لو كان كذلك لم يقرّره النبي يك مؤذناً له وعلى تقدير التقرير لم يؤدُن له بأذان 
الصبح . والثالث: المعارضة بأحاديث أخرء منها ما أخرجه أبوداود عن شداد عن 
بلال أن رسول الله يخ قال له: لا تؤذن حتى يستبين للك الفجر هكذاء ومدّ يده 
عرضاً. وأخرج الطحاوي والبيهقي عن نافع عن ابن عمر عن حفصة: أن النبي #5 

' كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجدء وكان 
لايؤذن حتى يصبح . وأخرج أبوداود عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء 
فأمره النبي يٍِ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام. وفي الباب أخبار أخر 
مبسوطة في «تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي وغيره» والحق في هذا المقام أنه 
لا سبيل إلى المعارضة., فإن الأحاديث المثبتة للأذان بليل صحيحة وماعداها 
مقدوحة كما بسطه الزيلعي وغيره؛ وتخصيص كونه برمضان فقط ليس بذلك 

' مالم يثبت بأثر صحيح صريح. وَزَّعُمْ أنه كان للصلاة غير مستند إلى دليل يعتدٌ به 
بل الظاهر أن أذان بلال بليل كان لإرجاع القائمين وإيقاظ النائمين» فهو ذكر بصورة 
الآذان» فافهم فإن الأمر مما يُعرف وينكر. 

)١( |‏ انظر شرح معاني الآثار .84-45/١‏ 


تفن 


لسحور” الناس» وكان ابن أمّ مكتوم ينادي للصلاة بعد طلوع الفجرء 

فلذلك قال رسول الله يله : كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم27). 
(باب من أفطر متعمداً في رمضان) 

8 - أخبرنا مالك. حدثنا الزُمري, عن حَمَيد57) بن 

عبد الرحمن29 )2 » عن أبي هريرة : أن رجلل20 أفطر في رمضان فأمر2© 

رسول الله يكلِ أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 


)21 بالضمء مصدر بمعنى الأكل وقت السحرء وأما بالفتح فهواسم لما 
يؤكل فيه. 

6 قوله: ابن أم مكتوم. اسمه عمروء وقيل: الحصين, فسمّاه البي‎ )١( 
عبد الله: أسلم قديماء وشهد القادسية في خلافة عمر واستشهد بهاء والأشهر في‎ 
اسم أبيه قيس بن زائدةء واسم أمه عاتكة المخزومية: وزعم بعضهم أنه ولد‎ 
. أعمى » فكنيت أمه به لاكتتام نور بصرهء كذا ذكره الزرقاني‎ 

(5) أبوعبد الرحمن المدنيّ, ونّقه العجلى وغيره ومات سئة ه4هى 
وقيل: ١١١ه‏ كذا في «الإسعاف»  ١‏ 

(4) أي ابن عوف» كما ليحيى . 

(5) قوله: أن رجلاء هو سلمان؛ وقيل سلمة بن صخر البياضي» روا 
ابن أبي شيبة وابن الجارود. وبه جزم عبد الغني » وتُعْقَب بأن سلمة هو المُظاهر في 
رمضان, وإنما أتى أهله ليلا رأى خلخالها في القمر. 

)3( في نسخة : أمره. قوله : أفطر في رمضان. قال ابن عبد البر: كذا رواء مالك ولم 
يذكر بماذا أفطر. وتابعه جماعة عن ابن شهاب» وقال أكثر الرواة عن الزهري : إن رجلا 
وقع على امرأته في رمضان. فذكروا ما أفطر به فتمسك به أحمد والشافعي ومن 
وافقهما في أن الكفارة خاصة بالجماع. فإن الذمة بريئة فلا ينبت شيء فيها إلا 2 


يفن 


ستين مسكيناً» قال لا لجد20©. فأتي 29 رسولٌ الله يكل بعَرّقِ0© من 
تمرء فقال: خذ هذا فتصدّق بهء فقال: يا رسول الله ما أجد أحداً(*) 
أحوج2 إليه مني قال: كله . 

قال محمد: وبهذا نأخذ إذا أفطر الرجل متعمّداً”") في شهر 
رمضان بأكل أو شرب 20 


بيقين ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة وطائفة : عليه الكفارة يتعمد أكل وشرب ونحوهما 
أيضاً لآن الصوم شرعاً الامتناع عن الأكل والجماع فإذا ثبت في وجه من ذلك 
شيء ثبت في نظيرة232. 

)١(‏ وفي حديث عائشة قال: تصدّقء فقال يا نبي الله ما لي شيء؛ وما أقدر 
عليه . 

)١‏ لم يسم الآتي » وللبخاري في الكفارات: فجاء رجل من الأنصار. 

(5) فشر الزُهريّ في رواية الصحيحين بأنه المكمّل (العَرّق) بفتح العين 
والراء. وروي بإسكان الراء. وذّكر في «المغرب» وغيره أن العرق مكتل يسع ثلاثين 
صاعا من تمر وقيل خمسة عشر. 

(5) أي بين لابتي المدينة. كما في رواية. 

)2( أي أفقر إلى أكله. 

(5) قوله: كُله احتج به القائل بأنه لاتجب الكفارة. ورد بأنه أباح له 
تأخيرها إلى وقت اليُسْر لا أنه أسقطها عنه جملة. وقال عياض: قال الزهري: هذا 
خاصٌ بذا الرجل , 

(7) وأمًا الناسي فلا كفارة عليه ولا قضاء بل يتم صومه . 

(8) قوله: بأكل أو شرب. قد يُسْتَدَلَ عليه بإطلاق أفطر في الحديث - 
(1) والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمداً. انظر أوجز المسالك 55/9 


انفد 


أو جماع 207 فعليه2© قضاءً يوم مكانهء وكمّارةٌ الظهار أنْ7” يعتقّ 
رقبةء فإن لم يجد» فصيامٌ شهرين متتابعين. فإن لم يستطع 
أطعم (*» ستين مسكيناء لكل مسكين نصف صاع 22 من حنطة أو صاع 
من تمر أو شعير. 


المذكور ويُتَازع بأنه محمول على الجماع . فقد رواه عشرون من حفاظ أصحاب 
الزهري بذكر الجماع, والأحسن في الاستدلال ما أخرجه الدارقطني من طريق 
محمد بن كعب عن أبي هريرة أن رجلا أكل في رمضان. فأمره النبي يك أن يعتق 
رقبة «الحديث» لكن إسناده ضعيف لضعف أبي معشر راويه عن ابن كعب» 
والمشهور في الاستدلال حمل النظير على النظير. 


)١(‏ آخره مبالغة في استواء أمره مع غيره. 

(؟) أي : فعليه شيتان. قوله: فعليه قضاء. . . إلى آخرهء ثبت في رواية 
أبي داود من حديث أبي هريرة في قصة المُجامع ني رمضان,ٍ وقي سندها 
ضعف. وورد أيضاً في رواية مالك عن سعيد بن المسين مرسلة: وفي رواية 
سعيد بن منصور وغيرهماء ذكره أبن حجر. 

() في بعض النسخ : وهي أن. 

(:) قوله: فإن لم يجد. .. إلى آخره. فيه إشعار بأنه لا ينتقل عن العتق 
إلى الصيام وكذا عنه إلى الإطعام إلا عند العجزء وبه ورد التصريح في كثير من 
الروايات» ويه أخذ أصحابنا والشافعي», وقال مالك: هو على التخيير أخمذاً بظاهر 
ما رواه عن الزُهري عن حميد عن أبي هريرة» قاله الزرقاني . 

(5) في نسخة: فإطعام . 


(1) قوله: نصف صاعء فالمجموع ثلاثون صاعاً من حنطة أوسترن صاعاً 
من شعير أو تمر وأما قصة العرق الذي كان فيه التمر أقل من ذلك فمحمول على القدر - 


7و1 


1 


ظ 
ظ 
ظ 


- (باب الرجل يطلع له 
الفجر في رمضان وهو جنب(23) 
4 أخبرنا مالك» حدثنا عبد الله20 بن عبد الرحمن بن 
بسترظا عاص بوش »نر عناتقنة© أن رجي تال 


و 


لرسول الله كَكلِيْةِ وهو('»2 واقف على الباب وأنا أسمع 9" : إني أصبيحت 


- المعجّل2). 


)١(‏ أي والحال أنه يجب عليه الغسل سواء يكون عن احتلام أوجماع 
أو انقطاع حيض أو نفاس . 

)١(‏ أبوطوالة قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيزء ثقة مات سنة 174اه. 
كذا في «التقريب». 

(7) ابن حزم الأنصاري . 

(5) وثقه ابن حبانء قاله السيوطي . قوله: عن أبي يونس أن رجلا. . . إلى 


. آخمره, هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها عن أبي يونس عن عائشة؛ وقال 


الزرقاني : هكذا لجميع رواة الموطاء كيحيى عند ابن وضاح عن أبي يونس عن 
عائشة أن رجلا. . . إلى آخره. وأرسله عبيد الله بن يحيى عنهء فلم يذكر عن 
عائشة . 

)2( نادت عائشة ‏ في مسلم ‏ من وراء الباب . 

(5) أي : والحال أن الرجل . 

(0) أي قوله. 
)١(‏ قال الحافظ: قد اعتنى به أي بالحديث المذكورب بعض المتأخرين ممن أدركه شيوختاء 


فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة. فتح الباري 175/7 . 


ينا 


جنا وآنا أريد الصوم(2. فقال2 رسول الله بك : وأنا0© أصبح © 
جنب» ثم أغتسل2©©0 فأصوم» فقال الرجل2): إِنّكَ لستّ0© مثلناء فقد 
غفر الله لك" ما تقدَّم من ذنبك وما تأخرء فغضب0(© رسول الله يك 


)١(‏ فهل يصح صيامي؟ 

)١(‏ أجابه بالفعل لأنه أبلغ. 

(5) ولك في أسوة. 

49 أي أحياناً. 

)2( بعد الصبح للصلا 

(5) اعتقد الرجل أن ذلك من خصائصه لأن الله يحلّ لرسوله ما شاء. 

9) كأن السائل لم يكن ماهراً في قيام المبنى ولا في مقام المعنى وإلا 
فحقه أن يقول إنا لسنا مثلك فلا يُقاس حالنا على حالك» كذا قال القاري . 
49 قوله: فقد غفر الله لك. . . إلى آخرهء أي ستر وحال بيئك وبين الذئب 

فلا يقع منك ذنب أصلً. إلا أن الغفر هو السترء فهو كناية عن العصمة. 

رو اكد 0 1 
لأجله . 

قوله: فغضب, لاعتقاده الخصوصية بلا علم مع كونه أخبره بفعله جواباً 
لسؤاله وذلك أقوى دليل على عدم الاختصاص. أشار إليه ابن العربي. وقال 
الباجي : قول السائل ذلك وإن كان على معنى الخوف والتوقّي» لكن ظاهره أنه 
يعتقد فيه يل ارتكاب ما شاء لأنه عُفر له أو لعله أراد أن الله يُحلّ لرسوله ما شاء. 


اشن 


وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم(221 لله عر وجل وأعلمكم29 
بما أتقى (©). 


“تت أخبرنا مالك» أخبرنا سُمَيٌ مولى أبي بكر بن 
عيد الى حمن7*؟ أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: : كنت أنا 
وأبي ( ©“ عند مروان بن الحكم0©) اج مع لعج عو كلق بون جح بود ع تق ريده هد جان ل يدر نيا لبق “ونيا 


)١(‏ قوله: أخشاكم. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: فيه إشكال لأن 
الخوف والخشية حالتان تنشآن عن ملاحظة شدَّة النقمة الممكن وقوعها بالخائف, 
م أنه بك غير معدب فكيف يُتصور منه الخوف؟! فكيف أشد 
الخوف؟! والجواب أن الذهول جائز عليه فإذا حصل الذهول حصل له الخوف. 
كذا في دمرقاة الصعود». 

اذقة وأعلمكم بما أتقي: قال عياض : فيه وجوب الاقتداء بأقعاله والوقوف 
البغداديين» وأكثر أصحاب الشافعي . وقال معظم الشافعية : إنه مندوب» وحملته 
طائفة على الإباحة . 

(7) أي بما يجب أن أنّقي منه من فعل أوترك أو قول. 

(؟) ابن الحارث بن هشام . 

(0) عيد الرحمن المدني, له رؤيةء وكان من كبار ثقات التابعين. مات 
سئة 07 كذا ذكره الزرقاني . 

(5) قوله: عند مروان بن الحكم. مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية. يقال: له رؤية. فإن ثبت فلا يعرج على من نُكُلّمِ فيهء وإلا فقد قال عروة بن : 
الزبير: كان مروان لا يُتهم في الحديث» وقد روى سهل بن سعد الساعدي 
الصحابي اعتماداً على صدقه وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهمء 


يفنا 


وهوأآمير©» المديئة. فذّكر0) أن أبا هريرة 29 قال: من أصبح جنبا 
أفطر(*». فقال مروان: أقسمثٌ عليك 1117 0 2 


فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ماجرى., كذا في دهدي 
الساري مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن حجر 

)١(‏ من جهة معاوية. 

(١‏ قوله : فذكرء بالبناء للفاعل ففي رواية لمسلم : فذكر له عبد الرحمن. 
وللبخاري : أنَّ أباه عبد الرحمن ن أتتبر مروان أن أبا هريرة. . . إلى آخره. 

() قوله: أن أبا هريرة قال. ] جمع أهل هذه الأعصار على صحة صوم 
الجنب سواء كان من احتلام 52-6 وبه قال جماهير الصحابة والتابعين» وحكي 
عن الحسن بن صالح بن يحيى إبطاله؛ وكان عليه أبوهريرة» والصحيح أنه رجع 
عنه كما صرح به في رواية مسلمء وقيل: لم يرجع عنه وليس بشيء» وحكي عن 
طاوس وعروة إنعلم بجنابته لا يصح. وال يصح ء وكي مثله عن أبي هريرة 
وُكي أيضاً عن الحسن البصري, وُكي عن النخعي أنه يجزيه في صوم النطوع 
دون الفرض, وحُكي عن سالم بن عبد الله والحسن بن صالح والحسن البصري 
يصومه ويقضيه. ثم ارتفع الخلاف. وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته(2, كذا 
في «شرح صحيح مسلم؛ للنووي ‏ رحمة الله . 

(:) أي بطل صومه, لكنه أمسك وقضى» قوله: أفطرء لحديث الفضل بن 
عباس في مسلم . وحديث أسامة بن زيد عند النسائي مرفوعاً: من أدركه الفجر جنباً 
فلا يصم. والنسائي عن أبي هريرة: لا وربٌ هذا البيت, ما أنا قلت من أدركه 
الصبح وهو جنب» فلا يصوم. محمِّدٌ ورب الكعبة قاله. 


)١(‏ اختلف السلف في هذه المسألة على أقوال كثيرة: لكن الجمهور ونقهاء الأمصار على 
الجواز» فصارت المسألة كالإجماعية بعدما كانت كثيرة الاختلاف. انظر لامع الدراري 
8" وأوجر المسالك 0 وفتح الملهم 9/7؟١.‏ 


١4 


يا عبد الرحمن لتذهبّنَ إلى أمّيّْ )١(‏ المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألهما 
عن ذلك, قال2©7: فذهب””2 عبدٌ الرحمن 49> وذهبتٌ معه حتى دخلنا 
على عائشة, فسلّمنا2©» على عائشة, ثم قال عبد الرحمن: يا آم 
المؤمنين» كنا عند مروان بن الحكم. فذكر أن أبا هريرة يقول: من 
أصبح جُْباً أفطر ذلك اليومء قالت: ليس كما قال أبوهريرةيا 
عبد الرحمن. أترغْبٌ 227 عما كان رسول الله يك يصنح؟ قال: 
لا(" واللهء قالت: فأشهدٌُ على رسول الله يلك أنه كان يُصبح جُنباً من 


)١(‏ تثنية أم. 

(5) أي أبو بكر. 

(”) قوله: فذهب عبد الرحمن؛ قال الزرقاني : ووقع عند النسائي من رواية 
عبد ربه بن سعيد عن أبي عياض» عن عبد الرحمن: أرسلني مروان إلى عائشة 
| فأتينُها فلقيتُ ذكوان. فأرسلته إليهاء فسألها عن ذلك فذكر الحديث مرفوعاًء قال: 
| فأتيت مروان فحدثته فأرسلني إلى آم سلمة, فأتيتهاء فلقيت غلامها نافعاً. فارسلته 
| إليهاء فسألها عن ذلك, فذكر مثله. قال الحافظ: في إسناده نظر لأن أبا عياض 
مجهول. فَإِنْ كان محفوظاً فبُجمع بأنَّ كلا من الغلامين كان واسطة بين 
| عبد الرحمن وبينهما في السؤال» وسمع عبد الرحمن وابنْه أبوبكر كلامهما من وراء 
الحجاب بعد الدخول . 


(5) يعني أباه. 


)5( أي من وراء حجاب . 


(5) الرغبة إذا كانت صلتها ب «عن». يكون معناه الإعراض. أتت يبذلك 
| مبالغة في الردٌ عليه. 
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جماع (20 غير احتلام 5 ثم يصوم ذلك اليوم . قال 00 ثم خرجنا حتى 
دخلنا على أمّ سلمة فسألها9©» عن ذلك فقالت كما قالت7*» عائشة, 
فخرجنا حتى جثنا مروان. فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال20: 
أقسمتٌ عليك يا أبا محمد(" لش ركبنٌ دابتي فإنها بالباب652), 


فلتذهبَنٌ إلى أب هريرة» فإنوه( 20 د ب د ب اي ل رار ا رج مو و ل د انا 


ومع #8 


)1غ( وفي رواية للنسائي : كان يصبح جنبا مني . 

)5١(‏ قوله: احتلامء فيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنيياء؛ 
والآشهر امتناعه. قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزّهون عنهء ويتأوؤلون هذا 
الحديث على أن المراد يصبح جُْباً من جماعء ا ا 
ويكون قريباً من معنى قوله تعالى : لوَيفملُونَ البيينَ بغَيرٍ حَنَّ4. كذا في «شرح 
صحيح مسلم» للنووي. وقال السيوطي : قصدت بذلك المبالغة في الردٌ والمنفي 
على إطلاقه لا مقهوم له لأنه يَكِخِ كان لا يحتلم. إذ الاحتلام من الشيطان. وهو 
معصوم منه. 

(7) أبو بكر. 

(5) عبد الرحمن. 

(5) في رواية النسائي : فقالت أم سلمة: كان يصبح جنباً مني فيصوم 
ويأمرني بالصيام . 

(5) أي مروان. 

(7) كنية عبد الرحمن . 

(8) أي المخاصة . 

(9) أي واقفة بها. 

)1١(‏ قوله: فإنه بأرضه بالعقيق. وفي رواية للبخاري: ثم ُدَّر لنا أن نجتمع 


دلا 


بأرضه بالعقيق20, فلتخبرّنّه ذلك9©, قال: فركب عبد الرحمن 


وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة» فتحدث معه عبد الرحمن ساعة9”© ثم 
ذكر له ذلك67»» فقال أبو هريرة : لا علم لي 22 بذلكء إنما أخبَرَنِيه9؟ 


بذي الحُلّيفة وكان لأبي هريرة هناك أرض . فظاهره أنهم اجتمعوا من غير قصدء 
ورواية مالك نص في القصدء فيُحمل قوله: «ثم قُدّر لنا» على المعنى الاعمْ من 
التقديرء لا الاتفاق. ولا تخالف بين قوله بذي الحليفة وبين قوله بالعقيق لاحتمال 
أنهما قصداه إلى العقيق. فلم يجداه ثم وجداه بذي الحليفة وكان له بها أرض 
أيضا ‏ وفي رواية معمر عن الزهري. عن أبي بكرء فقال مروان: عزمت عليكما 
إلا ذهبتما إلى أبي هريرة؛ قال: فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد. والظاهر أن 
المراد مسجده بالعقيق لا المسجد النبوي ؛ أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق» فذكر له 
عبد الرحمن القصّة مجملة, ولم يذكرهاء بل شرع فيها ثم لم يتهيّا له ذكر تفصيلهاء 
وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد رجوعه إلى المدينة وإرادة دخحول المسجد 
النبوي , قاله الحافظ . 

. موضع‎ )١( 

(1) أي نَقَلْهما المخالفت لقوله. 

(*) وعند البخاري فقال له عبد الرحمن: إني ذاكر لك أمرأء ولولا أن؛ 
مروان أقسم علي لم أذكره لك. 
ورجع أبوهريرة عما كان يقول في ذلك. 

كف أي من المصطفى يَكلِةِ يلا واسطة. 

(7) وفي البخاري : فقال: كذلك أخبرني الفضل بن عباس» وهو أعلم أي 
بما روى. قوله: إنما أخبرئيه مخبرء لما ثبت عنده أن حديث عائشة وأمٌ سلمة على 
ظاهره. وهذا متأوّل رجع عنه. وكان حديث عائشة وام سلمة أُوْلَى بالاعتماد لأنهما - 
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١ . + 
. ١ " معجير‎ 


احتلام”"© في شهر رمضانء ثم اغتسل بعدما طلع الفجر فلا بأس 


أعلم بمثل هذا من غيرهماء ولأنه موافق للقرآن؛ فإن الله تعالى أباح الأكل 
والمباشرة إلى طلوع الفجرء ومعلوم أ أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن 
يصبح جنا ويصح صومه. وإذا دل القرآن وفعل الرسول ككلِِ على جواز الصوم 
لمن أصبح جنياً وجب الجواب عن حديث أبي هريرة» عن الفضل. عن 
النبي َلك وجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضل. فالأفضل أن 
يغتسل قبل الفجرء ولو خالف جاز وهذا مذهب أصحاينا وجوابهم عن الحديث» 
فإن قيل: كيف يقولون: الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي ككل خلافه؟ 
فالجواب أنه فعله لبيان الجوازء ويكون في حقه حيئئذٍ أفضل لأنه يتضمّن البيان 
للناس» وهذا كما أنه توضاً مرّة مرّة. في بعض الأوقات بياناً للجوازء ومعلوم أن 
الثلاث أفضل . والجواب الثاني: أنه لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا 
فاستدام بعد طلوع الفجر عالما فإنه يفطر. والثالثك: جواب ابن المنذر في ما رواه 
البيهقي عنه أن حديث أبي هريرة منسوخ» وأنه كان في أول الأمر حينما كان 
الجماع محرّماً في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محَرّماء ثم نسخ 
ولم يعلمه أبو هريرة» فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ. فرجع إليه. قال 
أبن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيهء كذا في «شرح صحيح مسلم(2 للنووي . 
)١(‏ للنسائي: أخبرتيه أسامة بن زيد, وله أيضاً: أخبرنيه فلان وفلان» 
فيحتمل أنه سمعه من الفضل وأسامة فأرسل الحديث أولاً ثم أسنده لما سُّثل عنه. 
)١(‏ قوله: من غير احتلام. إنما ذكره لآن الدليل الذي سيذكره إنما يدل 
عليه. لا لأن حكمه مخالف لما نحن فيه. بل حكم الاحتلام والجماع سواء. ويدل - 


)١(‏ /170ء من طبعة دار الشعب. 
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بذلك. وكتاب الله تعالى يدل على ذلك. قال الله عر وجلّ : «أجِلٌ 
لكم”" ليلةَ الصيام الرَّهْتُ0 إلى نسائكمء 0110 


عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء 
والاحتلام. أخرجه الترمذي والبيهقي في سننه وابن حبان في «الضعفاءه والدارقطني 
وابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري, والبزار وابن عَدِيٌ من حديث 
ابن عباس» والطبراني في «الأوسط من حديث ثوبان. وفي أسانيده كلام يرتفع 
بكثرة الطرق. كما بسطه الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الهداية» وغيره. 


() قوله: أحلّ لكم. أخرج وكيع وعد بن حميد والبخاري وأبوداود 
والترمذي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي فى سئنه عن البراء قال: كان أصحاب 
النبي كه إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطارء فتام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته 
ولا يومه حتى يمسي . وإِنَّ قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً وكان يعمل في 
أرضهء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن 
انطلق فاطلب» فغلبت عيناه فنام. وجاءت امرأته. فلما انتصف النهار غشي عليه: 
فذكر ذلك لرسول الله يِكِ فنزلت هذه الآية. وأخمرج أحمد وابن جرير وابن المتذر 
بسند حسن عن كعب: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حَرّم عليه الطعام 
والشراب والنساء حتى يفطر من الغدء فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي وَل 
ذات ليلة وقد سَمْر عنده» فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادهاء فقالت: إني 
نمتء ثم وقع بهاء فغدا إلى النبي وي فأخبره. فأنزل الله «علم الله أنكم كنتم 
تختانون24 الآية. وفي الباب أخبار كثيرة إن شئت الاطلاع عليها فارجع إلى «الدر 
المنثور» للسيوطي . 

(؟) أي الجماع, به فسّره اين عباس» أخرجه عنه ابن المنذر وابن 
أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وعبد بن حُمّيد وغيرهم . 


)1١(‏ سورة البقرة: الآية /41م1. 


يديل 


8 


هِنّ 0 لباس لكم وأنتم لباسٌ لهِنّ. علم الله أتكم كنتم تختانون9©) 
أنفسكم » فتاب © عليكم وعفا عنكه”»؛ فالآن باشروهنٌ 4 يعني 20 
الجماع « وابتغوا» ما كتب الله لكم» يعني الولد «وكلوا 


)١(‏ قوله: هن لباس لكم. أي هن سكن لكم تسكنون إليه في الليل والنهار 
يه فسره ابن عباس » أخرجه عنه الطيالسي . 

(0) أي تبالغون في خيانتها لارتكاب جنايتها بالجماع بعد صلاة العشاء 
أو بعد النوم فإنه كان محرّماً أولء لم تبيخ 


(6) أي رجع عليكم بالتخفيف. 

2( أي ما صدر وما مضى . 

(0) قوله: يعني الجماع. هذا التفسير منقول عن ابن عباس. أخرجه عنه 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طرق. 


20( أي اطلبوا. 

[فهه6 تفسير من الإمام محمد قوله: يعني الولد. هذا التفسير أيضاً منقول 
عن ابن عباس أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وأخرج عبد بن حميد. عن 
مجاهد وقتادة والضححاك مثلهى وأخترج البخاري في «تاريخه» عن أنمن «ما كتب الله 
لكم»: أي ليلة القدرء وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: ابتغوا الرخصة التي 
كتب الله عليكم . 

(8) قوله: يعني حتى يطلع الفجر. كان بعض الصحابة لما نزل قوله تعالى : 
طحتى يتبيّن لكم السحْيطٌ الأبيض من الخيط الأسود» إذا أراد الصوم ربط في رجله 
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فإذا('» كان الرجل”2© قد رخص له أن يجامع . ويبتغي (© الولدء وياكل 
ويشرب حتى يطلع الفجر”؟» فمتى يكون الغسل إل بعد طلوع الفجر. 
فهذا لا بأس بهء وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ والعامّة . 
ه ‏ (باب القبلة للصائم*) 
7١‏ أخخبرئا مالك حدثنا زيد بن أسلمء عن عطاء بن 


الخيط الأبيض والأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له الفرق بينهماء فأنزل الله 
قوله من الفجر» وبين أن المراد من الخيط الأبيض الفجر أي الصبح الصادق» 
ومن الأسود الليل» كذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما9 . 

)2232( قوله: فإذا كان.. . إلى آخرهء شروع في وجه دلالة كتتاب الله على 
ماذكره» وحاصله أن الآية المذكورة أباحت الأكل والشرب والجماع إلى طلوع 
الفجر فيكون كل منها مباحاً في آخر جزء من أجزاء الليل متٌصلٍ بأول جزء الفجر 
أيضاً بنص هذه الآأيقع وهو يقتنضي بالضرورة أن يقع الغسل إذا جامع في آخر 
الجزء ‏ بعد طلوع الفجر. فدلٌ ذلك على أنه لا بأس به. 

(5) الذي يريد الصوم . 

(0) هذا فيد اتفاقي . 

(5) أي لا يتحقّق ولا يمكن غسله إل بعد طلوع الفجر. 

(ه) قوله: باب القبلة للصائم9, اختلف أهل العلم في جواز القبلة 


.797/6 انظر عمدة القاري‎ )١( 

(؟) لا بأس بالقبلة للصائم إذا أمن على نفسه الجماع مثل الشيوخ: وذكره إذا لم يأمن على 
نفسه كالشبان. وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأؤزاعي» وحكاه 
الخطابي عن مالك. وكرهها قوم مطلقاء وإليه ذهب مالك في المشهور عنه. وأباحها قوم 
مطلقاً. وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود. ومنهم من أباحها في النف ل ومنعها في الفرض٠‏ ب 
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يَسَار00): أن رجلا قبّل امرأةٌ وهو صائمء او اح وار ارال تا 1 


للصائم؛ فرخص عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعائشة فيهاء وقال الشافعي : لا بأس 
بها إذا لم تحرّك القبلة شهوته. وقال ابن عباس: يُكره ذلك للشبان» يرخص فبيه 
للشيوخ . كذا في «الكاشف عن حقائق السئن» للطيسي رحمه الله . 

)١(‏ مرسل عند جميع الرواة» ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاءء 
عن رجل من الأنصار. 

(1) قوله: أن رجلاً. . . إلى آخرهء حديث عائشة أن رسول الله يل كان 
يُقبّل بعض نسائه وهو صائم وكان أَمْلَكَكُم لإربه. متفق عليه. وله عندهما ألفاظ 
وفي رواية لأبي داود: كان يقبّلئي وهو صائمء ويمص لساني وهو صائم. وفي 
إسناده أبويحيى المعرقب» وهو ضعيف وقد وثقه العججلي, ولابن حبان في 
صحيحه عنها: كان يقبّل بعض نسائه وهو صائم في القريضة والتطوع. ثم ساق 
بإسناده أنه يك كان لا يمس شيئاً من وجهها وهي صائمة, وقال: ليس بين الخبرين 
تضادٌ لأنه يلٍِ كان يملك إربه ونبّه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمشل 
حاله. وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علماً منه بما رُكْبِ في النساء من 
الضعف. وفي رواية البخاري: أنه كان رسول الله يك يبل بعض أزواجه وهو 

ثمء ثم ضحكت تعججباً من نفسها حيث ذكرت هذا الحديث الذي يُستحى من 
ذكره. لكن غلب عليها مصلحة التبليغ» وقيل: ضحكت سروراً منهاء وقيل: 
أرادت أن 6 بذلك أنها صاحبة القصة, وفي الياب عن أبي هريرة أخخرجه أبو داود 
عن الأغرّ عنه: أن رجلاً سأل رسول الله ل عن المباشرة للصائم فرخخص له وسأله 
آخر فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ , والذي نهاه شاب. كذا في «التلخيص الحبير 
تخريج أحاديث الشرح الكبير» للحافظ ابن حجر 
ومنهم من منعها مطلقاً وذهب إليه طائفة من التابعين» فالأقوال خمسة. وانظر تفصيلها ني 
عمدة القاري 57 قلت: ما كي عن أحمد هو رواية عن وإلا ففي «الروض المربع» 


ذكره القبلة. الأوجز 51/4 . 


5م 


| فوجد0© من ذلك وَجداًشديداً: قأرسل امرأته تسأل لهعن ذلك59), 
فدخلت على م سلمةزوج النبي كل فأخبرتها مم سلمة: أنَّ رسول 
الله وك كان يُقَبّل27 وهو صائم . فرجعتٌ إليه فأخبرته بذلك » فزاده 
ذلك9» شراا» فقال: إِنَا لسنا مثلَ رسول الله يلك يحل الله 
لرسوله”© ماشاء. فرجعت 010ص 


(1) قوله: فوجد, أي فاغتم له كثيراً ولم يعدّه أمرأً حقيراً. واستحيى أن 
يسأل رسول الله وك توقيراً. 

() أي هل يضر صومه ذلك؟ 

(5) قوله: كان يقبل. أي بعض أزواجه أو بنفسها كما يُعلم من رواية 
البخاري عن زينب بنت أم سلمة عنها أنها كانت هي ورسول الله يك يغتسلان في 
إناء واحد وكان يقبّلها وهو صائم . ويخالفه ما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني 
الآثاره, نا صالح بن عبد الرحمن» اعبد الله بن يزيد ناموسى بن علي : سمعت 
أبي يقول: ثني أبو قيس مولى عمروبن العاص قال: بعثني عبد الله بن عمرو إلى 
أمُ سلمة زوج النبي كل فقال: سَّلْها أكان رسول الله يقبل وهو صائم؟ فإن 
قالت: لاء فقل: إِنّ عائشة تخبر("© الناس أنه كان يقبّل وهو صائم, فأتيت أم سلمة 
فأبلغتها السلام عن عبد الله بن عمرو. وقلت: أكان رسول الله يقبّل وهو صائم 
فقالت: لاء فقلت: إن عائشة تخبر الناس أنه كان يقبل. فقالت: لعله لم يكن 
يتمالك عنها حباً» أما أنا فلا. والذي يظهر أن الاختلاف محمول على اختلاف 
الأحوال. 

(5) قال الباجي : يعني استدامة الوجد إذا لم تأته بما يقنعه. 

(5) أي يُبيح . اعتقد أن ذلك من خخصائصه. 

زفة كصوم الوصال والزيادة على أربع في التكاح. 


)١(‏ في الأصل : «يخبر». وهو خطأ. انظر شرح معاني الآثار "457/1١‏ ط الهند. 


لاما 


المرأة إلى أم سلمة. فوجدت عندهارسول الله يلخ قال 
رسول الله كل : ما بال220 هذه المرأة؟ فأخيَرَتُه0" أمّ سلمة» فقال: 
ألا" أخبرتها أنى أفعل ذلك40»؟ قالت: قد أخبرتهاء فذهبثٌ إلى 
ذوعهاً؟ ماحيرية,فزات ذلك شرا وقال إن للا كل رمتل الل كله : 
يحل الله لرسوله ما شاء(». فغضب90© رسول الله يكو وقال0©: والله 
إني لأتقاكم0" لله وأعلمكم بحدوده. 

)١(‏ أي ما شأنها وأي شيء جاء بها. 

00( أي بأنها تسأال عن القبلة للصائم . 

(؟) فيه تنبيه على الإخبار بأفعاله» ويجب عليهن أن يُخبرن بها ليقتدي به 
الناس . 

(5) قال الباجي : فيه إيجاب العمل بخبر الواحد. 

(5) قال عياض: لأن السائل جوز وقوع النهي عنه منه. لكن لا حرج عليه 


إذ عفر له. 
(5) قوله: فغضب. لعل سبب غضبه أن الأصل هو العمل بما ثبت عنه حتى 
يقبت دليل على تخصيصه. 


(1) قوله : وقال: والله . . . إلى آخره» قال ابن عبد البر: فيه دلالة على جواز القبلة 
للشاب والشيخ لأنه لم يقل للمرأة: زوجّك شيخ أو شاب؟ فلو كان بينهما فرق لسألها 
لأنه المبيّن عن الله وقد أجمعوا على أن القبلة لا نكره لنفسهاء وإنما كرهها من 
كرهها خشية ما تَوول إليه» وأجمعوا على أن من قبل وسَلِمِ فلا شيء عليه. فإن 
أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية: وعليه القضاء عند مالك وعن أحمد يفطر. 
وإن أمنى فسد صومه اتفاقاً. 

(8) فكيف تجوزون7 ما نهِيَ عنه مني؟ 


. في شرح الزرقاني 2177/57 فكيف تجوزون وقوع ما نهي عله مني‎ )١( 
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77_ أخيرنا مالك. أخبرنا أبو النضر مولى عمر ين عبيد الله : 
أن عائشة('©ابنة طلحة(") أخبَرئّه أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي كه فدخل عليها01» زوجها) هنالك050» وهو(ة) عبدٌ ايه 270 
ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر . فقالت له عائشة: ما يمنعك أن 
تَدْئوهه» إلى أهلك تقبّلها('“وتلاعبها؟ قال: أقبّلها وأنا صائم؟! 
قالت7١2)0:‏ نعم2309, 


)1غ( القرشية. كانت فائقة الجمال» ثقةء روى لها الستة, كذا ذكره 
الزرقاني . 

(؟) أحد العشرة المبشرة. 

(5) أي على عائشة الصدّيقة. 

(5) أي زوج ابنة طلحة. 

(0) أي وكونها عَمْتَه سبب ذلك. 

(5) أي زوجها. 

(1) تابعي, روى له الشيخان وغيرهما. 

(4) الصديق. 

(9) أي تقرب. 

)٠١(‏ قوله: تقيّلهاء لعلها قصدت إفادته الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يقبلها 
بحضور عمته أم المؤمنين» وقال أبوعيد الملك: تريد مايمنعك إذا دخلتماء 
إذ صح عندها ملْكه لنفسه. قاله الزرقاني . 

. هذا حديث موقوف» حكمه مرفوع‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: نعم. في هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من 
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قال محمد: لا بأس”© بالقٌبلة للصائم إذا ملك نفسه عن !' 
ما للنسائي عن الأسود: قلت لعائشة ابيا اشر الصائم؟ قالت: لاء قلت: أليس كان 
رسول الله يل يباشر وهو صائم؟ قالت: كان أملَككُم لإربه. لأن جوايها للأسود 
بالمنع محمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة كما أشعر به 
قولها: وكان أملككم لإربه» فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير 
جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه. أو د يُحمل النهي على التنزيه.» فقد رواه أبو 
يوسف القاضي بلفظ : سئلت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتهاء فلا ينافي 
الإباحة المستفادة من حديث الباب. ومن قولها: الصائم يحل له0'» كل شيء إلا 
الجماع . رواه الطحاوي, كذا ذكره الزرقاني. 

)١(‏ قوله: لا بأس. . . إلى آخرهء هذا الذي ذكره هو طريق الجمع بين 
الأخبار والآثار المختلفة. فإن بعضها تدل على الجوازء وبعضها على الامتناع. 
وبعضها على الفرق بين الشاب والشيخ . فمنها حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة 
رضي الله عنهاء وحديث زيد بن أسلم عن عطاء, المذْكُورَيْنَ في البابء وهما 
يدلان على الجواز مطلقاً من غير فرق بين الشاب والشيخ. وأثر ابن عمر المذكور 
في لباب يدل على المنع مطلقاء وحديث عائشة أن النبي مُق كان يقبل نساءه وهو 
صائم المخرج في الصحيحين وغيرهما يدل على الجواز؛ وحديث أبي هريرة عند 
أببي داود نص ذ في الفرق. وقال مالك في «الموطأ» : قال عروة ب بن الزبير: لم أرّ 
القبلة للصائم تدعو إلى خير» وأخمرج عن ابن عباس أنه رخص للشيخ وكرهها 
للشاب » وروى البيهقي بسند صحيح عن عائشة: أنه يك رخص في القبلة 
للشيخ وهو صائمء ونهى الشباب وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومهء 
وأجمع أبوداود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عمر أنه قال: هششت 
فقبلت وأنا صائم؟ فقلت: يا رسول الله صنعتٌ اليوم أمرأأ عظيماً قيّلتُ وأنا صائمء 
قال: أرأيتَ لومضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به قال: قَْمَهُ 
وأخرج مالك أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة كانا يرخصان في القبلة للصائمء 


غ2 في الأصل : لهاو وهو تحريف. 


الجماع 27 فإن حاف أن لا يملك نفسه فالكفٌ أفضلء وهوقول 
أسى حنيفة ‏ رحمه الله والعامّة قيلنا. 
١‏ “اه أخيرنا مالك. أخيرنا نافع. عن ابن عمر: أنه كان 
يُنهى 20 عن القبلة0© والمباشرة9*» للصائم . 
5- (باب الحجامة للصائم) 

4 أخبرنا مالك. حدثنا نافع : أن ابن عمر كان يُحتجم 229 
أيضاً عن ابن عمر أنه سئل عن القُبلة للصائم. فرص للشيخ الكبير وكرهها 
للشاب» وأخرج عنه عن عمر قال: رأيت النبي يَلِهٌ في المنام فرأيته لا ينظر إلي؛ 
فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ فقال: ألست الذي تقبل وأنت صائمء فقلت: والذي 
بعئك بالحق إني لا أقبل بعد هذا. فهذه الأخبار وأمثالها يُعلم منها أنه لا كراهة في 
القبلة للصائم في نفسهاء وإنما كرهها من كرهها لخوف ما تَؤُول إليهء فطريق 
الجمع أنه إذا ملك نفسه فلا بأس به وإن خاف فالكفٌ أفضل. 

 ينملا وكذا عن إنزال‎ )١( 

(؟) قوله: ينهى. أي مطلقا للشيخ والشاب كليهما كما هو ظاهر العبارة؛ 
أو للشاب فقط. كما هو نصٌ رواية الطحاوي, وكذلك روي النهي عن عمر وغيره» 
فأخرج الطحاوي عن سعيد بن المسيب أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائمء 
وأخرج أيضاً عن زاذان أنه قال عمر: لأن أعض على جمرة أحبٌٍّ إليّ من أن أقبّل 
وآنا صائم ‏ وأخرج أيضأً عن ابن مسعود أنه سثل عن القبلة للصائم؟ فقال: يقضي 
يوم تعر وأخرج ‏ بسند فيه أبويزيد الضبي وقال: هو رجل لا يُعرف ‏ عن 
ميمونة بنت سعد: أنه سثل رسول الله ب عنه؟ فقال: أفطرا جميعاً. وهذا كله 
محمول على من لا يملك. 

[فة لأن من حام حول الجمى يوشك أن يقع فيه. 

(4) المراد بالمباشرة المس والملامسة والملاعبة والمخالطة. 

(0) إشارة إلى الرخصة. 


تدحا 


وهو صائم ثم إنه كان يحتجم 7( بعد ما تغرب222 الشمس . 
4" أخبرنا مالك. حدثنا الزُهري : أن سعدا 9 وابن عمر 
كانا يحتجمان وهما صائمان . 


قال محمد: لا بأس بالحجامة للصائم. وإنما كُرهت©) من 
أجل الضعف, فإذا أمن ذلك فلا بأسء وهو قول”* أبي حنيفة 


لارحجحمه الله ا 


)١(‏ قال الباجي : لما كَبِرَ وضعُف خاف أن تضطره الحجامة إلى الفطر. 

(1) أي احتياطاً وعملاً بالعزيمة. 

5( أي ابن وقاص . 

(4) أي في بعض الروايات. 

)2 قوله : وهو قول أبي حنيفة. ويه قال جماعة من الصحابة والتابعين » 
فأخرج الطحاوي عن أبي سعيد الخدري قال: إنما كرهنا أوكرهت الحجامة 
للصائم؟ فقال: ما كنت أرى أن الحجامة نُكره للصائم إلا من الجهد. وأخمرج عن 
ثابت البُناني قال: سألت أنس بن مالك هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: 
لا إلا من أجل الضعف . وأخرج عن ابن عباس أنه قال: إنما كرهت الحجامة 
مخافة الضعف. وذكر الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» أنه مذهب سعد 
والحسين بن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة 
وآمّ سلمة والشَّعبِي وعروة , بن الزبير والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار وزيد بن 
أسلم وعكرمة وأبي العالية وإبراهيم يم النخعي وسفيان ومالك والشافعي وأصحابه إلا 
ابن المنذر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصائم إذا احتجم في رمضان 
بطل صومه منهم عطاء والأؤزاعي وأحمد وإسحاق» واستدلالهم في ذلك بحديث - 
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مرفوع : أفطر الحجّام والمحجوم. أخرجه أبوداود وابن ماجه والنسائي واين حبان 
والحاكم وصححه من حديث ثوبان, وأبوداود والنسائي وغيرهما من حديث 
شذاد بن أوس: أنه مر مع رسول الله يك زمن الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة 
خلت من رمضان. فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. والترمذي ‏ وقال: حسن 
صحيح ‏ من حديث رافع بن خديج . والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى » 
والنسائي من حديث مُعْقِل بن سنان قال: مر علي رسول الله يآ وأنا أحتجم في 
ثمان عشرة خلت من رمضان فقال ذلك» وأيضاً من حديث أسامة بن زيد 
والحسن بن علي وعائشة وأبي هريرة وابن عباسء والطبراني من حديث سَمُرة 
وجابر وابن عَدِيَ في «الكامل» من حديث ابن عمر وسعد بن مالك. وله طرق أَخَر 
كلها ميسوطة في «تخريج أحاديث الهذاية» للزيلعي وابن حجر. وأجاب عنها 
الجمهور بأنه منسوخ لأنه كان زمن الفتح. وقد احتجم رسول الله يلهِ عام حجة 
الوداع وهو صائم. أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس. 
ويؤيده ما أخرجه الدارقطني بسند فيه ضعف عن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة 
للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم . قمر يه رول الف فقال: أفطر 
هذان. ثم رخص النبي ود بعد في الحجامة. وكذا ماأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» عنه أنَّ النبي يل احتجم بعد ما قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ومنهم 
من قال: ورود حديث أفطر الحاجم والمحجوم إنما كان لسبب آخر('2 وهو ما أخرجه 
العُقيلي في «الضعفاء» وغيره عن ابن مسعود أن النبي يك مر على رجلين يحتجم 


)١(‏ قال الطحاوي: ليس فيها (أي في هذه الأحاديث) مايدل على أن الفطر كان لأجل 
الحجامة» بل إنما كان ذلك لمعنى آخر وهو أنهما كانا يغتابان رجلا فلذلك قال 
رسول الله و ما قال. وليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع ولكنه حبط 
أجرهما باغتيابهما فصارا بذلك مفطرَيْنء لاأنه إفطار يوجب عليهماالقضاء. وهكذا كما قيل 
الكذب يقطر الصائم ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء. إنما هو حبوط الأجر بذلك. 
شرح معاني الآثار 719/1١‏ 
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01 أخيرنا مالك. أخبرنا هشام بن عروة قال: مارآيت<0) 
أبي("؟2 قط احتجم إلا وهو صائم . 

قال محمد: وبه نأخذ, وهوقول أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى .. 

7 (باب الصائم يذرعه” القَيْء أو يتقياة» 

7ه“ أخبرنا مالك. أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول: من 
استقاء”*» وهو صائم فعليه القضاء. ومن ذرعه القَىّء فليس عليه 
شيع29, 
قال محمد: وبه2© نتأخذء. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 


تعالى . 


أحدهما الآخرء فاغتاب أحدهما ولم ينكر الآخر فقال رسول الله: أفطر الحاجم 
والمحجوم . قال ابن مسعود لا للحجامة ولكن للغِيبة. 

)١(‏ لأنه كان يواصل الصوم. قاله ابن عبد البر. 

. أي عروة بن الزبير بن العوام‎ )١( 

(9) أي يسبقه ويغلبه. 

(8) أي عمداً. 

(0) أي" ملأ فيه عند أبي يوسف, ومطلقاً عند محمد. 

(5) أي لا قضاءء ولا كفارة. 


(/7) قوله: وبه نأخذء وبه قال إبراهيم النخعي والقاسم بن محمد وأبو 
يوسف وعامة العلماء. ذكره الطحاوي . ويؤيده قوله كه : من قاء فلا قضساء عليه 


ومن استقاء عمداً فعليه القضاء. أخرجه أصحاب السئن الأربعة والدارمي ‏ 
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(باب الصوم في السفر) 
4"-_ أخبرنا مالكء, أخيرنا ناقع: أن ابن عمر كان 


لا يصوم”'© في السفر. 


وابن حبان والحاكم وصححه والطحاوي والدارقطني وغيرهم من حديث 
أبي هريرة؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقال الترمذي: حسن 
غريب. وأخرجه أبويعلى وأسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة. وفي بعض طرقه 
مقال يرتفع بضمْ بعضها مع بعض . وأما ما ورد أن النبي ككل قاء فأفطر. فمعناه: 
ضعف وكان الصوم تطوعاً فأفطر عمداً. ذكره الطحاوي7). ويعضده ما أخرجه 
ابن ماجه عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن النبي يله خرج عليهم في يوم كان 
يصومه. فدعا بإناء فشربء فقلنا: يارسول الله إنَّ هذا يوم كنت تصومه! قال: 


أجل . ولكني قِنْتُ. 


)١(‏ قوله: كان لا يصوم في السفر. لأنه كان يرى أن الصوم في السفر 
لا يجزىء, لأن الفطر عزيمة من الله. وبه قال أبوه عمرء وأبوهريرة» 
وعبد الرحمن بن عوف» وقوم من أهل الظاهرء ويرده أحاديث الباب» قاله 
أبن عبد البر. واحتجوا لذلك أيضاً بحديث الصحيحين ) نم و كان في سفر أي في 
غزوة الفتح كما في الترمذي_فرأى زحاماً ورجلا قد ظُلُّل عليه نقال: ماهذا؟ 
قالوا: صائم فقال: ليس من البر الصوم في السفر ‏ ولفظ مسلم: ليس البر أن تصوموا 
في السفر وزاد بعض الرواة: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وروايته على 
لغة حمير في ومسند أحمد» قال ابن عبد البر : ولا حجة فيه لأنه عامء خرج على 
سيباء فإن قصر عليه لم تقم به حجة, وإلا حُمل على من حاله مثل حال الرجل 
وبلغ ذلك المبلغ9©. 
)١(‏ شرح معاني الأثار .748/١‏ ثم إن كون القيء غير مفطر وكون الاستقاء مفطر وعليه القضاء 
هو مذهب الأئمة الأربعة, كما فى «عمدة القاري: 75/5 
(؟) كذا في شرح الزرقاني م 1 


8 أخبرنا مالك. حدثنا الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله20» عن ابن عياس رضي الله عنهما: أن2"2 رسول الله يكن 
خرج”" عام فتح مكة في رمضان, فصام”؟» حتى بلغ الكديد( ثم 
أفطر("2 فأفطر الناس معه("© وكان فتح مكة في رمضانء قال: وكانوا» 
يأخذون بالأحدث(3) فالأحدث من أمر رسول الله وَل . 

)١(‏ ابن عتبة بن مسعود. 

(1) قال أبو الحسن القابسى : هذا من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان 
فى هذه السنة مقيماً يمكة. 0 

0 (9) يوم الأربعاء بعد العصر لعشر خَلَوْن من رمضان سنة ثمان من الهجرة. 

(5) أي جميع سيره. 

(5) موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل ونحوها وبينها وبين مكة مرحلتان 
أو ثلاث . 

(1) قوله: ثم أفطرء لأنه بلغه أن الناس شق عليهم الصيامء وقيل له: إنما 
ينظرون في مافعلتء فلما استوى على راحلته بعد العصر دعا بإناء من ماء» فوضعه 
على راحلته ليراه الناس. فشرب فأفطر فناوله رجلا بجنبه فشرب» فقيل له يعد ذلك : إن 
بعض الناس قد صام» فقال: أولئك العصاة أولقك العصاة. رواه مسلم والترمذي 
عن جابر. قال المازري: احتج به مطرف ومن وافقه من المحدّثين: وهو أحد قولي 
الشافعي أن من بيت الصوم في رمضان له أن يفطرء ومنعه الجمهورء. وحملوا 
الحديث على أنه أفطر للتقوّي على العدوٌ والمشقّة الحاصلة له ولهم. 

(0) أي حتى بلغوا مكة. 

(8) أي الصحابة. قوله: وكانواء هو قول ابن شهاب كما بِيّن في رواية 
البخاري ومسلم, قال الحافظ ابن حجر: وظاهره أنه ذهب إلى أن الصوم في السفر 
منسوخ ولم يوافق على ذلك. 

(9) قوله: بالأحدث فالأحدث. في مسلم عن يونس قال ابن شهاب: وكانوا(؟» 
)١(‏ في الأصل: «كان», وهو خطأ. انظر صحيح مسلم 86/1/,. 
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قال ميحمد : من شاء صام("2 فر فى السفرء © ومن شاء أفطنء 
والصوم أفضل ”2 اف اي ابم ديم قي ل جد ميقا 4 هد يا رج لاود و ار وه لد ب عجارو وك و فد 4 9 


يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. ويَرَوْنه الناس المحكم» قالعياض: إنمايكون ناسخاً 
إذا لم يمكن الجمع أو يكون الأحدث من غيره وفي غير هذه القصة. وأما فيها أعني 
قضية الصوم فليس بناسخ إلا أن يكون ابن شهاب مال إلى أن الصوم في السفر 
لا ينعقد كقول أهل الظاهر ولكنه غير معلوم عنه. 


(1) قوله: من شاء صام في السفر ومن شاء أفطرء لقوله تعالى 0 
مريضاً أ وعلى سفر فعدّة من أيام أخخر04), وقال النبي و : إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
وعبد بن حميد والبيهقي في سننه وغيرهم . . وأخمرج عبد بن حميد والدارقطني عن 
عائشة قالت: كلٌّ قد فَعَل رسول الله صام وأفطر في السفر. وأخرج عبد بن حميد 
عن ابن عياس قال : لا أعيب على من صام ولا من أفطر في السفر. وأخرج مالك 
والشافعي وعبد بن حميد والبخاري وأبوداود عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله 
في رمضان فصام بعضناء وأفطر بعضناء فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري كنا نسافر 
مع النبي ككل فضي شهر رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر» فلا يجد المفطر على 
الصائم ولا الصائم على المفطر. وهذه الأحاديث وأمثالها تشهد بأن حديث «ليس 
من البر الصيام في السفره أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم 
محمول على ما إذا لم يقو وأورث صومه ضعفاً أومرضاً كما يُعلم من شأن وروده. 

(0) قوله: أفضل لمن قوي عليه لما أخرج عبد بن حميد عن أبي عياض: 
خرج النبي وَكْهِ في رمضان. فتودي في الناس: من شاء صام ومن شاء أفطر. فقيل 
لأبي عياض: كيف فعل رسول الله؟ قال: صام وكان أحقهم بذلك. وورد في - 


.186 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


لاوا 


لمن قوي عليه”©»وإنما(© بلغنا أن النبي يه أفطرحين سافر إلى مكة 
لأن الناس شَكوًا إليه الجهد9” من الصوم . فأقطر لذلك» وقد بلغنا©» 
أن حمزة الأسلمي 2*7 سأله عن الصوم في السفر. فقال: إن شئت فصمء 
وإن شقت فأفطر. فبهذ20 نأخذ. وهو قول7" أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
والعامة2*» من قبلنا. 


حديث أبي سعيد الخدري المتقدّم : كانوا يَرَوْنْ أن من وجد قوة فصام فحسن» 
ومن وجد ضعفاً فأفطر فحسن . 

)١(‏ قال القاري: أي لقوله تعالى: #وأن تصوموا تير لكم2©0#: وبه قال 
مالك والشافعي2» وقال أحمد والأؤزاعي : الفطر أفضل مطلقاً لحديث: ليس من 
البر الصيام في السفر. 

0( قوله: وإئما بلغنا. . . إلى آخره. دَفْمٌ لما يُتَوْهُم أنه لوكان الصوم 
أفضل عند القوة لما أفطر النبي ذه في سفر الفتح لأنه كان يستطيع ما لا يستطيعه 
غيره . 

(*) بفتح الجيم وضمها: 

(5) قوله: وقد بلغنا. . . إلى آخخرهء هذا البلاغ أخرجه مالك والشافعي 
وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني 
وصححه والحاكم بعبارات متقاربة. 

(0) هوابن عمر بن عويمر أبو صالح المدني.» صحابي جليل» مات سنة 
1ه كذا ذكره الزرقاني . 

(1) في بعض النسخ : قال محمد: فهذا. 

(9) قوله: وهو قول أبي حنيفة وكذا أبي يوسف. وبه قال أنس وعائشة 
وسعيد بن جبير ومجاهد وجابر بن زيدء أخرجه الطحاوي عنهم . 

(8) قوله: والعامة من قبلنا. أي أكثر من مضى من الصحابة والتابعين خلافاً 
)1١(‏ سورة البقرة: الآية 2.184 (7) وبه قال أبو حنيفة كما في لامع الدراري 419/0 . 
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(باب قضاء رمضان هل يُفرّقَ؟0) 
1 أخخبرنا مالك حدثتا نافع : أن ابن عمر كان يقول292: 
لا يفرّق””2© قضاء رمضان . 
-0١‏ أنخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب: أن ابن عباس©) 


لبعضهم منهم ابن عباس حيث روي عنه أنه قال لما سّثل عن الصوم في 
السفر : يسروعسرء فخذ بيسر الله. وروى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد أنه قال: 
الإفطار في السفر العزيمة. ومنهم أبو هريرة حيث أمر رجلا صام في السفر 
بالقضاء. أخرجه عبد بن حميد والطحاوي. ومنهم عمر حيث أمر رجلا صام 
رمضان في السفر أن يعيدء أخرجه عبد أيضاً. ومنهم ابن عمر حيث قال: لأن أفطر 
في رمضان أحبٌ إليّ من أن أصوم. أخصرجه عبد بن حميد. وأخرج أيضاً عنه أنه 
ستل عنه فقال: رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فرذوها. وأخرج أيضا أنه قال: 
لو تصدّقت بصدقة فَرُدْتء ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدق بها الله عليكم . 
ويوافقهم حديث: الصيام في السفر كالفطر في الحضر. أخرجه ابن ماجه والبزار 
من حديث عبد الرحمن بن عوف؛ وفي سنده كلام. وصحح النسائي وقفه. وعلى 
تقدير صحته فهر محمول على من لا يقوى. 

. أي بين الأيام في قضاء الصيام‎ )١( 

(1) مذهب ابن عمروجوب تتابع القضاء, وكذا روي عن علي والحسن والشعبي ؛ 
وبه قال أهل الظاهر. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه0"©. 

(*) إِمَا استحباباً أو وجوباً. وكأنه قاسه على أداء رمضان, أو لكون القضاء 
فرضاً كالأداءء فلا ينبغي أن يؤْخَر عند قدرته على ترتيبه» كذا قال القاري . 

(4) قوله: أن ابن عباس. . . إلى آخره» قال ابن عيد البر: لا أدري عمن 
أخذ ابن شهاب هذاء وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء - 


.178/6 انظر الأوجز‎ )١( 


ل 


مه 


وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان» قال أحدهما(): يُفْرقَ2© بينهء 
وقال الآخر: لا يفرّق 0" بينه 

قال محمد: الجمع بينه 5 وإن فرّقتَ 69 وأحصيتٌ العِدَّة» 
فلا بأس بذلكء وهوقول أبي حنيفة ‏ رحمه الله والعامّة0© قبلنا. 


رمضان وقالا: لا بأس بتفريقه لقوله تعالى : طِقَِدَةُمِنْ أيام أُخَر». وفي «الفتح»: 
هكذا أخرجه منقطعاً مبهماً ووصله عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن مانن فتن علية كقناء رمفيان؟ قال يقضيه مفرقاً. 
وأحرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: صمه كيف شكتء ورويناه 
في فوائد أحمد بن شبيب» عن أبيهء عن يونس. عن الزهري بلفظ: لا يضرّك كيف 
قضيتهاء إنما هي عدّة من أيام أُخْر تأحصه. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء: أن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرّقه إذا أحصيته. انتهى . 

)١(‏ زاد يحيى : لا أدري أيهما قال: يفرّقء ولا أيهما قال: لا يفرّق. 

)1١(‏ أي يجوز أن يفرّق بين أيام قضائه. 

() أي بل يجب إيصاله0" . 

(5) في نسخة: فرقته. 

(ه) أي ضبطت العدد وحفظته للا يكون ناقصاً عما هنالك. 

(5) قوله: والعامّة قبلناء أي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فأخرج ابن 
ابو رخاتم وابن المنذر والبيهقي في لها عن ابن عباس قال: إن شاء تابع» وإن 
شاء فرّقء لأن الله يقول: لِنمِدَةٌ بن ن يسام أخر». وأخرج 0 
والدارقطني عنه: َه كيف قلقت وقال أبن عمر: صمه كما أقطرته. . وأخرج 
سعيد بن منصور والبيهقي عن أنتشن: 2 إنما قال الله :افده من 
يام أخَر» فإذا أحصى العِدَّة فلا بأس بالتفريق. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني 


)2032 هكذا في الأصل » والظاهر «اتصاله». 


ود 


٠‏ (باب من صام تطوعاً ؟ ثم أفطر) 
أخيرنا مالك. حدثنا الزهري : أن عائشة(١)‏ وحفصة 


والبيهقي عن أبي عبيدة بن الجرًا اح: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن 
يشق عليكم في قضائه فأحصٍ العدّة واصنع كيف شئت . وأخرج الدارقطني عن 
افسين غرى فال أحص العدَّة وصم كيف شئت. وقفلك أخرع إن ابي ثيه 
والدارقطني عن معاذ. وأخرج الدارقطني عن عمرو بن العاص قال: يفرّق قضاء 
رمضان. وأنخرج ابن أبي حاتم؛ عن أبي هريرة أن امرأةٌ سألت كيف تُقضي 
رمضان؟ قال: صومي كيف شئتء فإنما يريد الله بكم اليْسر ولا يريد بكم العسر. 
وأخرج ابن المنذر والدارقطني والبيهقي في سننه عن عائشة نزلت «فهِدَّة من يام 
أَخْرَ متتابعات4 فسقطت متتابعات . قال البيهقي : أي ُسخت. وَيؤيده امنا أخرجيه 
الدارقطنيء وضعفه عن أبي هريرة مرفوعاً: من كان عليه صوم رمضان فليسرده 
ولا يفرقه . وأخرج أيضاً وضعفه عن ابن عمر: شئل النبي #يعِ عن قضاء رمضان؟ 
فقال: يقضيه أتباعاً وإن فرقه أجزاه. وأخرج الدارقطني وابن ن أبي شيبة عن 
محمد بن المنكدر: بلغني أن رسول الله ل سئل عن تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: 
ذلك إليكء, أرأيتٌ لوكان على أحدكم دين فقَضى الدرهم والدرهمين» ألم يكن 
قضاءً؟ قال الدارقطني: إسناده حسن7» إل أنه مرسل . ثم رواه من طريق آخر 
موصولاً عن جابر مرفوعاً وضعفه . 
)١(‏ قوله: أن عائشة... إلى آخره؛ وصله ابن عبد البر من طريق 
عبد العزيز بن يحيى عن مالك. عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة» وقال: 
لا يصح عن مالك إلا المرسل» ووصله النسائي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن الزهري. عن عروة» عن 
عائشة وقال: هذا خطأء والصواب عن الزهري مرسل ووصله الترمذي والنسائي 
أيضاً من طريق جعفر بن برقان, عن الزهريء عن عروة. عن عائشة؛ وقال ‏ 


.١١5/ سنن الدارقطني ١/44؟. وصححه ابن الجوزي كما في نيل الأوطار ع‎ )1١( 


لين 


رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين 207 فأهدي لهما طعام © 
فأفطرتا”© عليه فدخل عليهما رسول الله يكل . قالت عائشة: فقالت 
حفصة ‏ بدرتد تني 0 بالكلام وكانت ابنة"© أبيها ‏ : يارسول الله إني 
أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين » فأمدي لنا طعام فأقطرنا 
عليه فقال لهما رسول الله يكل : اقضِيا2'0 يوماً مكانه . 


الترمذي : روى مالك ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ 
عن الزهري» عن عائشة مرسلا”© وهذا أصح, كذا في «التنويره. 

)١(‏ أي نافلتين. 

)١(‏ أي شاة. كما في رواية أحمد. 

() بأكلهما إياه. 

(5) أي سابقتي وغلبتني. 

(0) قوله: ابئة: أي على شُلّق والدها من الجدَّة والغلبة» فإنه كان من 
مظاهر الجلال, وأنا على طينة أبي من الحلم والسكينة, فإنه كان من مظاهر 

(5) قوله: اقضيا يوماً مكانه. ظاهر الأمر للوجوب. وبه قال أب حنيفة 
وأبو ثور ومالكء قال ابن عبد البر: ومن حجة مالك مع هذا الحديث قوله تعالى : 
إثم أيِمّوا الصيام إلى الليل074 يعم الفرض والنفلء وقوله تعالى : 9وَبَنْ يُعَظُم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه274» وحديث: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليُجب 


)١(‏ وقد وصله أبوداود أيضاً في «سئنه». باب من رأى عليه القضاء. انظر بذل المجهود في حل 
أبي داود لضفه 

(؟) سورة البقرة: الآية /181. 

5 سورة الحج : الآية 8 


قال محمد: وبهذا نأخحف من صام تطوعاً ؟ ثم أفطر فعليه 
القضاءء وهوقول أبسبي حنيفة ١9‏ رحمه الله والعامة9"© قبلنا . 


-١‏ (باب تعجيل الإفطار) 
”8 أخبرنا مالك. حدثنا أو حازم بن ديشارء عن سهل بن 
سعد: أن التبي يي قال: لا يزال©2 الناسٌ”*» بخير2© ما عجّلوا 
الإفطار. 


فإن كان مفطراً فليأكل؛ وروي: فإن شاء أكل» وإن كان صائماً فليدمٌ» وروي : فإن 
كان صائماً فلا يآكل» فلوجاز الفطر في التطوع لكان أحسن في إجابة الدعوة. 
واحتج الآخرون بحديث أم هانىء20 : دخل علي النبي و وأنا صائمة. فأتي بإناء 
من لبن فشرب. ثم ناولني فشربت» فقلت: إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أَردٌ 
سُوْرِكء فقال: إن كان من قضاء رمضان؛» فاقضي يوماً مكانه وإن كان من غيره فإن 
ماك عت فاففي وإن شنت شئت فلا تقضي » وحديث عائشة ة: دخل علي رسول الله يل 
فقلت: إنا خبانا لك حَيْساًء فقال: أما إني كنت أريد الصوم لكن قرّبيه. وأجيب 
أنهما قضية عين لا عموم له 

)١(‏ قوله: أبي حنيفة, وكذا مالك وأبو ثور وغيرهماء وقال الشافعي وأحمد 
وإسحاق: لا قضاء عليه ويستحب أن لا يفطر. ذكره الزرقاني . 

(1) منهم ابن عباس وابن عمر أخرجه الطحاوي عنهما. 

زه لأبي داود من حديث أبي هريرة: لايزال الذي ظاهراً. 

(5) أي الصائمون من المسلمين. 


)0( أي مصحوبين بيركة فى متابعة سُنّْةَ دون موافقة بدعة. وعَيّن في حديث 


)١(‏ قال الترمذي: حديث أم هانىء في إسناده مقال. وقال المنذري: لا يثبت؛ وفي إسناده 
اختلاف كثير أشار إليه النسائي , كذا في «بذل المجهود. نقلاً عن المرقاة 775/1١‏ 


ريل 


قال محمد: تعجيل الإفطار وصلاة المغرب أفضل من 
تأخيرهما(١2»‏ وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله والعامة9 . 

648 أخيرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب.». عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف أته أخبره : أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
كانا يصلَّيان” المغربٌ حين ينظرانٍ الليلَ الأسود” قبل أن يُفطراء 
ثم يفطران* بعد الصلاة في رمضان . 


أبي هريرة علَّةَ ذلك» فقال: لآن اليهود والنصارى يؤحرون» ولابن حبان والحاكم 
من حديث سهل : لا تزال أمتي على سني ما لم تتتظر بفطرها النجوم . 

)١(‏ روى عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
كان أصحاب رسول الله وك أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً0© . 

(؟) قوله: والعامة؛ أي جمهور علماء أهل السنّة خلافاً للشيعة المبتدعة 
حيث لم يفطروا حتى تشتبك” النجوم . 

5 أي أولا . 

(4) أي سواد أوله. قوله: الليل الأسودء أي في أفق المشرق عند الغروب» 
وهو معنى قوله يكةِ: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغريت الشمس 
فقد أفطر الصائم رواه الشيخان, أي أقبل من جهة الشرق وأدبر من جهة المغرب. 

(0) قوله: ثم يفطران. فكانا يسرعان بصلاة المغرب لأنه مشروع اتفاقاً 
وليس من تأخير الفطر المكروه, لأنه إنما يكره تأخيره إلى اشتباك النجوم على وجه 
المبالغة ولم يؤخر للمبادرة إلى عبادة, قاله الباجي» لكن روى ابن أبي شيبة وغيره 


)١(‏ قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. فتح الباري 
1 
(؟) في الأصل : «يشتبك»» وهو خطأ. 


قال محمد: : وهذا كنّه واسع. فمن شاء أفطر”'؟ قبل الصلاة» 
ومن شاء أفطر بعدهاء وكلٌ ذلك لا بأس9 به. 


2ت (باب الرجل يفطر قبل المساء(”© ويظن أنه قد أمسى) 

6" أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أفطر في يوم رمضان في يوم غَيْمِ29». ورأى00» 
أنه قد أمسبى أو 0)غنمايت الشمس » فجاءه رجل فقال: ياأمير 


- عن أنس قال: ما رأيتُ رسول الله يصلي حتى يفطر ولوعلى شربة من ماء. وروي 
عن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة؛ كذا قال الزرقاني. وقال 
القاري : هو إما لبيان الجواز إشعاراً بأن مثل هذا التأخير لا ينافي الأمر بالتعجيل» 
أولعدم ما يفطران عدم قبل الصلاة, أولأن الإفطار المتعارف عندهم أن 
يتعشُوًا بطعامهم. وهذا ريما يُخْلٌ بتعجيل المغرب . وأما إذا أمكن الاقتصار على 
نفس الإفطار بأكل تمرة» أو بشرب قطرة. ثم يصلي ويتعشى » فهذا جَمعٌ حسن 
ووجه مستحسن . 

)001( بشرط أن لا يبلغ مبلغ اشتباك النجوم . 

(1) إلا أن الأفضل هو تقديم الفطر:© على الصلاة لأنه الموافق لعادة 
رسول الله وغالب أصحابه . 

زفلةا أي قبل غروب الشمس. 

(5) بالفتح أي سحاب. 

(5) أي وظن. 

649 شك من الراوي» وفي نسخة: (و). 


. 79/64 وقال الطحاوي: يستحب الإفطار قبل الصلاة؛ كما في الأوجز‎ )١( 


حيكنا 


المؤمنين» قد طلعت237 الشمس» قال: الحطب”"© يسير وقد 
اجتهدنا9” , 

قال محمد: من أفطر وهويرى أن الشمس قد غابت ثم علم أنها 
لم تغب لم يأكل بقية يومه ولم يشرب وعليه قضاؤه0*». وهو قول7©» 
أبي حنيقة ‏ رحمه الله . 


)١(‏ قوله: قد طلعت الشمسء أي ظهرت يحتمل أنه قصد لِيَعْلَمّ الحكم 
فيه ويحتمل أنه أخبره ليمسك بقية يومه لأنه يجب على من أفطر وهو لا يعلم أن 
0 ثم علم أن يمسك» » بخلاف من أُبيح له الفطر مع العلم أنه زمان 

)١(‏ قال يحيى : (قال مالك: يريد بقوله «الخطب يسير» القضاء فيما ثُرى 
وخفة مؤنته ويسارته. يقول: نصوم يوماً مكانه)2©7. الخطب: أي الأمر هيّن حقيرٌ. 

(4) أي ذلك الصوم الذي أفطره. 

(©) قوله: وهو قول أسي حنيفة؛ وبه قال الأئمة الباقية والجمهور لما صرح 
به في قصة إفطار عمرء فروى ابن أبي شيبة عن حنظلة» قال: شهدت عمر في 
رمضان وكُرّب إليه شراب» فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد غربت,» ثم 
ارتقى المؤذن, فقال: يا مير المؤمنين. والله إن الشمس طالعة لم تغرب» فقال 
عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. ومن لم يُفطر فيتم صومه حتى تغرب 
الشمسء» وزاد من طريق آخر: فقال له: إنما بعثناك داعياً ولم نبعثك راعياً وقد 
اجتهدناء وقضاء يوم يسير. ويعضده ما في صحيح البخاري عن معمر. عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله يوم غيم» 
ثم طلعت الشمسء قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاءء وذهمب 
جماعة إلى أنه لا يجب القضاء في هذه الصورة أخذاً مما ورد في بعض طرق قصة : 


)١(‏ كذا في موطأ مالك. وفي الأوجز )1١14/0(‏ أي يريد كونه يسيراًء وهو كذلك يعني الأمر 
سهل ؛ لا صعوية فيه. إذ لا تجب فيه الكفارة كأنه يقول: نصوم يوما مكانه , 


الما 


١‏ (باب الوصال2 في الصيام) 
7 أخبرنا مالك» أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله ْْ نهى 27 عن الوصال. فقيل له: : إنك0© تواصلء قال: 


إني لست كهيئتكم(؟) | ني أُطعه( © وأسقى . 


والصواب رواية الإثيات20. 

)١(‏ هو إمساك الليل بالنهار. 

(1) نهي تنزيه» قوله: نهى عن الوصالء وفي رواية جويرية عن نافع عند 
البخاري »:وضيد الله بن عمرء عن نافج عند ملم عن ابن عمر أنه َه واصل » 
فواصل الناس. فشقٌّ عليهم. فنهاهم, فقالوا: يارسول الله. ولم يسَمْ القائلون» 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة لت وفي لفظ فقال رجال من 
الجميع: وكان القائل واحداً ونُسب إلى الجمع لرضائهم به. وفيه استواء المكلفين 
في الأحكام؛ وأنّ كل حكم ثبت في حقه يي ثبت في حقٌّ أمته إل ما أستئني . 

فيه أي فما الحكمة في نهيك لنا عنه. 

(5) أي مشابهاً لكم في صفتكم وحالتكم . 

(5) قوله: إني أطعم وأسقى, لأحمد وابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة: إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني» 
وللإسماعيلي من حديث عائشة: أظل عند الله يطعمني ويسقيني » 
ولابن أبي شيبة من مرسل الحسن: إني أبيت عند ربي ‏ واختلف في ذلك. 
فقيل : هو على حقيقته وإنه كي كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في 
ليالي صيامه. وطعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام التكليف. قال ابن المنير: 


)١(‏ قال الحافظ : يرجح الأول أنه لوغمٌ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين, ثم تبين أن ذلك اليوم 
من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. فتح الباري ‏ / 7٠١‏ . 


يكنا 


7517 أخخبرنا مالك. أخيرني أبو الرّناد200, عن الأعرج22, 
عن أبي هريرة: أن رسول الله كي قال: إياكم(” والوضال. إياكم 
والوصال0*), قالوا : إنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إني لسدت57؟ 
كهيشكمن أَبِيتٌ 0" يُظَعِمْني ربي ويُسقيني » فاكلّفوا©» من ٠‏ الأعمال 


الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتاد. وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجدة 
القوة» فكأنه قال: قوة الآكل الشارب يفيض علي يما يسدٌ مسد الطعام؛ والمعنى 
أن الله يخلق من الشبع والريٌ مايغنيه عن الطعام والشرابء فلا يحس بجيوع 
ولا عطش. ٠‏ وجنح أبن القيم إلى أن المراد أنه يشغله بالتفكر في عظمته والتغذّي 
بمعارفه وقرة العين بمحيّته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن الطعام 
والشراب» قال: وقد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجسادء» ومن له أدنى ذوق 
وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء 
الجسماني 7" . انتهى . كذا في «التنوير». 

)١(‏ عبد الله بن ذكوان. 

(؟) عبد الرحمن بن هرمز. 

م2 كُرّر للمبالغة عن نهي الوصال. 

(5) عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ثلاث مرات. 

(0) إنما لم يقل: لستم كهيئاتي تواضعاً. 

(5) أي أمسي 

(0) بفتح اللام أي اخملوا. 


)١(‏ قال شيخنا: هذا المعنى لا ينكره أحدٌ له ذوق بالمحيّة كما قال ابن القيم. لامع الدراري 
م 


ما لكم 27 به طاقة . 
قال محمد: وبهذا نأخذء الوصال مكروه. وهو أن يواصل 
الرجل بين يومين في الصوم, لا يأكل في الليل شيثاً. وهوقول 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله والعامة9». 
14 (ياب صوم يوم20 عرفة) 
ا أخبرنا مالك. حدثنا سالم أبو النضر©», 0 


)١(‏ قوله: ما لكم به طاقة. أي قدرة وقوة لا يكون سبباً لضعف بنيتهء وأما 
الأنبياء فلهم القوة الإلهية أو الغذاء اللّدُني فلا يُقاس الصعلوك على الملوك . 

(؟) قوله: والعامة. أي جمهور العلماء ء خلافاً لبعضهم من ن الصحابة 
والتابعين. حيث جوزوء( © وقالوا: النهي عنه رحمة فمن قدر عليه فلا حرجء 
لحديث الصحيحين عن عائشة: : نهى رسول الله يكِ عن الوصال رحمة لهم . 
وأجيب بأن الرحمة لا تمنع النهي . فمن رحمته أنه كره لهم أو حرمه عليهم . وأجاز 
أحمد وابن وهب وإسحاق الوصال إلى السحر لحديث البخاري عن أبي سعيد 
مرفوعاً: لا تواصلواء فأيكم أراد الوصال فليواصل إلى السحر. وعارضه ابن 
عبد البر بحديث الصحيحين: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار”© من ههنا 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائمء فالوصال مخصوص بالبي 8. 

(19) يوم التاسع من ذي الحجة. (5) مولى عمر بن عبيد. 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم الوصال. فذهب أحمد وإسحاق وجماعة من المالكية إلى جوازه 

إلى السحرء قال الحافظ : هذا الوصال لا يترد عليه شيء مما يترتب على غيره. لآنه في 
الحقيقة بمنزلة عُشاء يؤْجمره, وقال الموفق: الوصال وهو أن لا يفطر بين البومين بأكل 
ولا شرب. مكروه في قول أكثر أهل العلم. والراجح عند الشافعية التحريم؛ وفي «الدر 

ْ المختار» مكروه تنزيهاً. انظر لامع الدراري 78٠/0‏ وأوجز المسالك ه/*١٠.‏ 

(7) في الأصل: «الشمس». وهو خطأ. تنظر عمدة القاري (614/3). 
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عن عمير(' مولى 292 ابن عباس , عن أمَّ الفضل”© ابنة الحارث: أن ' 
ناساً تمارّوًا(؟» في صوم رسول الله يل يوم عرفة2©0. فقال بعضهم: 
صائمء وقال آخرون: ليس0© بصائم» فأرسلت”" أمٌ الفضل بِقّدَح0» 
من لَبَن وهو واقف بعرفة فشربه20». 


'(1) هوابن عبد الله الهلالي. ونّقه الننسائي وابن حبانء مات سنة 4 »٠١‏ 
كذا في والإسعاف». 

)١(‏ وفي رواية: مولى أم الفضل . ولا منافاة.» فهذا باعتبار الأصل والأولان 
باعتبار المآل» كذا ذكره الزرقاني . 

(") زوجة العباس. 

(5) أي تنازعواء أو تشاكواء أو اختلفوا. 

(0) أي بعرفات. 

(6©9 أي لأنه مسافر. 

(1) قوله: فأرسلت. لم يْسَمّ الرسول بذلك؛ نعم في النسائي عن ابن 
عباس ما يدل على أنه كان الرسولٌ بذلك. وفي الصحيحين عن ميمونة أنها أرسلت 
فيُحمل على التعدّد بأن يكون الأختان أرسلتا معاء أوأرسلتا قَدَحا واحداًء ونُسب 
إلى كل منهما لأنَّ ميمونة أرسلت بسؤال أختها أم الفضل لها ذلك لكشف الحال» 
أو عكسه. وفيه التحيّل للاطلاع على الحكم بغير سؤال وفطنة المرسلة لاستكشافها 
عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال» لأن ذلك كان في يوم حارٌ 
بعد الظهيرة» كذا في «دشرح الزرقاني». 

(8) بفتحتين كاسه بزركن2». 

(4) شفقةٌ على الآمة ورحمةً على العامة. قوله: فشربهء زاد في حديث ' 


)١(‏ بالفارسية. 
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قال محمد: من شاء صام يوم عرفة ومن شاء أفطرء إنما صومه 
تطوع 200 حدما ود و ارون اشن وو ام را ا ا ا 0 


ميمونة: والناس ينظرون. وفي رواية أبي نعيم : وهو يخطب الناس بعرفة أي ليراه 
الناس ويعلمون أنه مفطر. لأن العيان أقوى من الخبر. ففطر يوم عرفة للحاجٌ أفضل 
من صومه لأنه الذي اختاره يك لنفسه وللتقؤي على عمل الحج. ولما فيه من العون 
على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب في ذلك الموضع » ولذا قال الجمهور: 
يُستحب فطره للحاج وإن كان قينا ثم اختلفوا هل صومه مكروه؟ وصححه 
المالكية» أو خلاف الأولى؟ وصححه الشافعية» وتُعقب بأن فعله المجرد لا يدل 
على عدم استحباب صومه. إذ قد يتركه لبيان الجواز. وأجيب بأنه قد روى أبوداود 
والنسائي وصححه ابن حزيمة والحاكم عن أبي هريرة: أن التبي كَل نهى عن 
صوم عرفة بعرفة. وأخل بظاهره قوم منهم يحيى بن سعيد الأنصاري» فقال: يجب 
فطره للحاج. والجمهو على استحبابه: كذا في «شرح الزُرقاني». 

)١(‏ قوله: تطوع. أي ليس بفرض ولا واجبء لكن فيه فضيلة ثابتة» فروى 
مسلم واللفظ لىء وأبو داود من حديث أبي قتادة: سئل رسول الله وَكِهِ عن صوم يوم 
| عرفة؟ قال: يكمّر السنة الماضية والباقية20, وفي رواية الترمذي : صيام يوم عرقة 
' إنفي أحتسب على الله أن يكقر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وروى ابن ماجه 
| عن قتادة بن النعمان: سمعت رسول الله وك : من صام يوم عرفة عفر له سنة أمامه 
وسنة بعده. وروى أحمد. عن عطاء التراعان أن عيد الرحمن بن أبي بكر دخل 
على عائشة يوم عرفة وهي صائمة والماء د رض عليهاء» فقال لها: أفطري» فقالت: 
١‏ أقطر وقد سمعت رسول الله يقول: إن صوم عرفة يكفر العام الذي قبله. قال 
الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب» : روأته محبّجٌ بهم في 
الصحيح إل أن عطاء لم يسمع من عبد الرحمن. وروى أبويعلى عن سهل بن سعد 


)١(‏ الجمع بينه وبين حديث الباب أن يُحمل على غير الحاجٌ أوعلى من لم يُضعفه صيامه عن 
الذكر والدعاء المطلوب للحاج. انظر فتح الباري 4//ا77 . 


؟1١‎ 


فإن كان222 إذا صامه يُضْعِفُه ذلك عن الدعاء( في ذلك اليوم فالإفطار ' 
أفضل 29 من الصوم . 


مرفوعاً: من صام يوم عرفة عفر له ذنبُ سنتين متتابعتين. قال المنذري: رجاله 
رجال الصحيح . وأخرج الطبراني في «الأوسطوعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: : من 
ا ا 
وإسناده حسن قاله المنذري . وروى الطبراني في «الأوسط» أيضاً عن سعيد بن 
جبير: مأل رجل عبد الله بن عمرء عن صوم يوم عرفة؟ فقال: كنا ونحن مع 
رسول الله ولو نعدله بصوم سنتين. وإسناده حسن قاله المنذري . وروى في 
«الكبيره بإسناد فيه رشُدين بن سعد وقد ضُعُف عن زيد بن أرقم: أن 
النبي يلِةِ سكل عن صيام يوم عرفة؟ فقال: يكمّر السنة التي قبلها والني بعدها. 
وروى الطبراني في «الأوسط» والبيهقي عن مسروقٍ أنه دخل على عائشة يوم عرفة» 
فقال: اسقوني: فقالت: ياغلام اسْقِهِ عسلاء ثم قالت: وماأنت بصائم؟! 
قال: لا إني أخاف أن يكون يوم الأضحى. فقالت: إنما ذلك يوم عرفة» يوم 
يعرف الإمام, أوّما سمعت يا مسروق أن رسول الله كان يعدله بألف يسوم؟ وإسناده 
حسن قاله المنذري. وفي رواية البيهقي عتها مرفوعاً: صيام عرفة كصيام ألف يوم . 
وأتخرج ابوشعيد النقاش في «أماليه» عن ابن عمر مرفوعاً: من صام يوم عرفة عُفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تاشر قال الحافظ اين حجر في رسالته «الخصال المكفرة في 
الذنوب المقدمة والمؤخرة»: قد ثبت في «صحيح مسلم» أنه يكمّر ذنوب السئة 
الماضية والمسقيلة وذلك المراد من قوله وما تأخر انتهى. وذكر السيوطي في 
رسالته «فيمن د يؤتى أجره مرتين» أن سبب كون صوم عاشوراء كفارة سنة وكون صوم 
عرفة كفارة سند ستنين أن ذلك من شرع موسى» وهذا سن النبي يله فضعُف أجره. 

. أي المحرم‎ )1١( 

(1) ونحوه من التلبية والقراءة: وكذاإذاكان الصوم يُسيء حُلّقه أو يتعب مشيه. 

(6) قوله: أفضل» وبه قال أبوحنيفة وأبويرسف كما ذكره الطحاويّ وعليه 
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1ه (ياب الأيام التي يكره فيها الصوم) 
49 أخبرنا مالك حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله 
عن سليمان20 بن يسار2©5: أنَّ رسول الله يكت نهى عن صيام أيام © 
منى . 


٠ا” ‏ أخبرنا مالك. أخيرنا يزيد(؟» بن عبد الله بن الهاد, عن 


حمل ماورد من النهي عن صيام عرفة بعرفة. أخرجه أبوداود والنسائي وابن خزيمة 
وصححه والطبراني والطحاوي وغيرهم. وأخرج الترمذي وابن حبان من حديث 
أبن عمر: حججت مع رسول الله ولم يصم. ومع أبي بكر كذلك. ومع عمر 
كذلك. ومع عثمان كذلك, وأنا لا أصومُه ولا آمّر به ولا أنهى عنه. وذْكَر المنذريٌ 
أن مالكا والثوريّ كانا يختاران الفطر بعرفة» وكان الزبير وعائشة يصومان, وروي 
ذلك عن عثمان بن أبي العاص» وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في 
الصيف, وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. 


)١(‏ قال الزهري : كان من العلماء. وقال الزهري: ثقة مأمون. مات سئة 
اذاه 


8 8 
(5) لم يُختلف على مالك في إرساله. قاله أبوعمر ء وقد وصله النُسائي 
من طريق سفيان الثوري عن أبي النضر وعبد الله بن أبي بكر» وهماعن 
سليمان بن يسار عن عبد الله بن خذافة . 


(7) أي أيَام رمي الجمار بهاء وهي الثلاثة التي يتعجّل الحاجٌ منها في يومين 
بعد يوم النحرء وهي الأيام المعلومات والمعدودات وأيام التشريق. 


3ع هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد اللي المدني » وثقه ابن معين 
والنسائي » مات سنة 178هء. كذا في «الإسعاف». 


اننا 


ولا لغيرها2"20, لما جاء2"0 من النهي عن صومهاعن النبي عط 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامّة من قبلنا. وقالمالك©2. . 


)١(‏ أي من قِران وفدية وكفارة وقضاء. 

(1) قوله: لما جاء من النهي. أي من حديث جماعة من الصحابة عند 
جماعة من الأئمة منهم عبد الله بن حذافة عند النسائي»ء وابن عباس عند الطبراني» 
وأبي هريرة عند الدارقطني» وزيد بن خالد الجهني عند أبي يعلى الْمَوْصلي, 
ونبيشة وكعب بن مالك عند مسلم» وأم خلدة الآنصارية عند إسحاق بن راهويه. 
وابن أبي شيبة وعمرو بن العاص عند مالك والحاكم وأبن خزيمة, وعقبة بن عامر 
وبشر وعليٌ وغيرهم عند جماعة, وليس فيها تخصيص للمتمتّع ولا لغيره» بل في 
بعضها أن النبيّ يل بعث منادياً أيام منى ينادي : ألا لا يصومنٌ أحد هذه الأيام . 
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار«'2 النهي من حديث علي وسعد بن 
أبي وقاص وعائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن حذافة وأبي هريرة وبشر بن 
سحيم وأنس ومعمر بن عبد الله العدوي وأم الفضل زوجة العباس وغيرهم. ثم 
قال: فلما ثبت بهذه الآثار النهي عن صيام أيام التشريق وكان ذلك بمنى ولاج 
مقيمون بهاء. وف فيهم المتمتّعون والقارنون. ولم يستئن منهم متمبعاً دخلوا في هذا 
النهي أيضاً. 


(7) قوله: وقال مالك. . . إلى آخره. يُسَدَلُ له بظاهر قوله تعالى : طفإذا 
أمنتم فمن تمع بالعمرة إلى الحجٌ فما استيسر من المّدْي فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 7# 2. فإِنْ ظاهره تجويز الثلاثة في أيام الع وأيام 
التشريق داخلة فيهاء ويوافقه ما أخرجه وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شَيْبة وعبد بن 
ميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر في تفسير ثلاثة أيام قال: يوم قبل - 


نه طلانرضة 
(؟) سورة البقرة: الآية 195. 


أبن أنس يصومها المتمتع(2 الذي لا يجد الهَدْيّ أو 20 فاتته الأيَامْ 
- (ياب النية في الصوم من الليل) 
0١‏ أخبرنا مالك, حدثنا نافع. أنَّ ابن عمر قال: 
لا يصومُ”2 إلا من أجمع 47 الصيامٌ قبل الفجر. 
قال محمد: ومن أجمع أيضاً على الصيام 2 قبل نصف 


التروية ويوم عرفة, وإذا فاته صيامها صام أيام منى فإنهن من الحج . وأخرج 
البخاري وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يُرخص في 
أيام التشريق أن يُصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا . وأخرج ابن جرير ومن يعده عن 
ابن عمر: رخص رسول الله يإ للمتمتع إذاطم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام 
العشر أن يصوم أيام التشريق. وأخرج الدارقطني عن عائشة سمعت رسول الله 
يقول: من لم يكن معه هَذْي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ومن لم يكن صام تلك 
الثلاثة صام أيام منى . وأجاب أصحابنا وغيرهم عن هذه الآثار بأن الموقوف منها 
لا يوازي المرفوع الناهي والمرفوع منها لا يساوي الناهي العام من حيث السندء 
والاستنباط من الآية في حيّر الخفاء لأن دخول أيام التشريق في أيام الحج في حيز 
المنع. وفي المقام كلام في المبسوطات. 

)١(‏ وكذا القارن. 

(؟) في نسحة: إذا. 

[فنة أي لا يصح أن يصوم . 

(5) قال الباجي : الإجماع على الصوم وهو العزم عليه والقصد له. 

(0) أي فرضاً كان أو نفلاًء قوله: على الصيامء سواء كان فرضاً أو نفلاً. أما 
النفل فلما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قال لي رسول الله ذات يوم: 


حلفا 


النهار2'0 فهر 29 صائمء وقد روى ذلك”2”» غيرٌ واحد وهوقول57» 
أبي حنيفة والعامّة قبلنا. 


ياعائشة هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله ماعندنا شيء. فقال: فإني 

ثم. . . الحديثء وله ألفاظ عند مسلم. ورواه أبوداود وابن جبّان والدارقطني 
بلفظ: كان النبي يك يأتينا يقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قلنا نعم تغدّى. وإن 
قلنا لا قال: إني صائم. وفي رواية لمسلم والدارقطني : دخل عليهاء فقال: هل 
عندكم شيء؟ قلت: لاء قال: فإني إذاً صائم. ودخل علي يوماً آخرى فقال: 
أعندكم شيء؟ قلت: نعم قال لي : إذاً أفطر وقد كنت فرضت الصوم. وذكر 
ال الدرداء : كان أب بو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لاء 
قال: فإني صائم يومي هذا. ووصله ابن أبي شيبة» وكذا أورد عن أبي طلحة عند 
عبد الرزاق أنه كان يأتي أهله فيقول هل من غداء؟ فيقولون: لاء فيصوم. وعن 
أبسي هريرة عند البيهقي. وعن ابن عباس وصله الطحاوي» وعن حذيفة وصله 
عبد الرزاق» وذكرها البخاري تعليقء وأما الفرض فلما ورد أن النبي يلك بعث 
رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أنَّ من أكل فليصم. أي ليمسك بقية يومه. ومن 


2 لم يأكل فلا يأكل . أخخرجه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم . وصوم يدم عاشوراء 


كان فرضاً قبل رمضان. فدل ذلك على إجزاء النية بعل الطلوع يض في رمضات 
لولا يظهر فرق بين فرض وفرض ‏ 

)١(‏ أي الشرعي ء وهووقت الضحوة الكبرى بحيث يقع النية في أكثر أجزاء النهار. 

(”) أي مضمون ما ذكر. 

(5) قوله: وهو قول أبي حنيفة, خلافاً للشافعي وأصحابه فإنهم جَوّزوا في 
النفل النية بعد الطلوع للآثار المذكورة. ولم يجوزوا ذلك في الفرض لأثر 
ابن عمر؛ ولحديث حفصة مرفوعا: ا ل وفي 
زكانة : من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له. أخرجه أبوداود والترمذي 


"1 


النهار22 فهو(" صائم» وقد روى ذلك””© غيرٌ واحد وهوقول9©» 
أبي حنيفة والعامّة قبلنا. 


ياعائشة هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله ماعندنا شيء»: فقال: فإني 
ائم. . . الحديث. وله ألفاظ عند مسلم. ورواه أبوداود وابن حِبان والدارقطني 
بلفظ: كان النبي يل يأتينا يقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قلنا نعم تغدّى» وإن 
قلنا لاء قال: إني صائم. وفي رواية لمسلم والدارقطني : دخل عليهاء فقال: هل 
عندكم شيء؟ قلت: لاء قال: فإني إذأً صائم. ودخل علي يوماً آخحرء فقال: 
أعندكم شيء؟ قلت: نعم, قال لي : إذاً أفطر وقد كنت فرضت الصوم. وذكر 
البخاريّ تعليقاً عن أمٌ الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لاء 
قال: فإني صائم يومي هذا. ووصله ابن أبي شَّيبة وكذا أورد عن أبي طلحة عند 
عبد الرزاق أنه كان يأتي أهله فيقول هل من غداء؟ فيقولون: لاء فيصوم. وعن 
أبي هريرة عند البيهقي » وعن ابن عباس وصله الطحاوي», وعن حذيفة وصله 
عبد الرزاق» وذكرها البخاري تعليقاً» وأما الفرض فلما ورد أن النبي كل بعث 
رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليصم؛ أي ليمسك بقية يومهء ومن 
لم يأكل فلا يأكل . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. وصوم يوم عاشوراء 
كان فرضاً قبل رمضان. فدل ذلك على إجزاء النية بعد الطلوع أيضَاً في رمضان 
لولا يظهر فرق بين فرض وفرض . 
)١(‏ أي الشرعي , وهووقت الضحوة الكبرى بحيث يقع النية في أكثر أجزاء النهار. 
(7) قفصومه عندنا صحيح . 
() أي مضمون ما ذكر. 
(5) قوله: وهو قول أبي حنيفةء خلافاً للشافعي وأصحابه فإنهم جَوّزوا في 


النفل النية بعد الطلوع للآثار المذكورة, ولم يجوزوا ذلك في الفرض لأثر 


ابن عمرء ولحديث حفصة مرفوعا: من لم يجمع من الليل فلا صيام له وفي 
رواية: من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له أخرجه أبوداود والترمذي 


ينض 


١7‏ (ياب المداومة على الصيام) 
77" أخبرنا مالك حدثنا أبو النضر. عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن227. عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله وَكعْ يصوم حتى يقال 


والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأحمد والدارقطني» واخثلف في رفعه ووققه, 
وصحح جماعة - منهم الترمذي - وقفه على حفصة. وحمله الطحاوي على ما عدا 
النفلٌ وصومٌ رمضان من صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان؛, لثلا يضادٌ حديث 
صوم يوم عاشوراء وغيره من الآثار» وذكر في «إرشاد الساري» أنه روى عبد الرزاق 
عن حذيفة أنه قال: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم. وإليه ذهب 
جماعة سواء 5 قبل الزوال أو بعده وهو مذهب الحنابلة. وقال مالك : : لايصوم في 
النافلة لًَّ أن يت لحديث: لا صيام لمن لا يبيّت الصيام من الليل» وقياساً على 
الصلاة إذ فرضها ونفلها سواء في النية(©. 


الصحيحين » ومحمد بن إبراهيم وزيد بن غياث عند النسائي» ومحمد بن عمرو عند 


)١(‏ قال الموقق: لا يصع الصوم إل بنية إجماعاً فرضاً كان أو تطوعاً لأنه عبادة محضة» فافتقر 
إلى النية كالصلاة. ثم إن كان فرضاً كصيام رمضان في أدائه وقضائه والنذر والكفارة اشترط 
أن ينويّه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي : وقال أبو حنيفة يُجزىء صيام رمضان وكل 
صوم متعيّن بنية من النهار لحديث عاشوراء المتفق عليه ثم في أي جزء من الليل نوى 
أجزأه: ثم فَعَلَ بعد النية ما يئافي الصوم من الأكل والشرب أم لا واشتراط بعض أصحاب 
الشافعي أن لايأتي بعد النية بمنافٍ للصوم. واشترط بعضهم وجود النية في النصف الأخير 

من الليل كما اخئص به أذان الصبح والدفع من مزدلفةء ولنا عموم قوله كَل : 506 
الصيام من الليل»؛ وصوم التطوع يجوز بنية من النهار عند إمامنا وأبي حنيفة ة والشافعي ء» 
وقال مالك وداود: لا يجوز ل بنية من الليل » ثم في أي وقت من النهار نوى أجزأه» سواء 
في ذلك ماقبل الزوال وبعده. وهذا ظاهر كلام أحمد والخرقي ء واختار القاضي في 
«المحرّره أنه لا تجزثه النية بعد الزوال» وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي 
الشافعي , كذا في لامع الدراري 545/0. 


>” 


ؤ 
ظ 


لا يُفطر”2» ويُفطر("© حتي يقال لا يصوم. وما رأيتٌ رسول الله و 
امكل صيام شهر قط إل رمضان.ء ومارأيته في شهر أكثر(؟» 
صياماً(©» منه في شعيان. 


الترمذي » وخالفهم يحيى بن سعيد وسالم بن أبي الجعد فروياه عن أبي سلمة 
عن أم سلمة أخرجهما النسائي ‏ ويُحتمل أن أبا سلمة رواه عن كل منهما كذا ذكره 
الزرقاني . 

)١(‏ أي بعد ذلك. 

0) أي أحياناً ويستمرٌ على إفطاره. 

(1) للا بُظَنُ وجوبه. 

(5) بالنصب ثاني مفعولَي رأيت. 

(5) بالنصب. وروي بالخفض. قال السهيلي : هو وهم كآنه كتب الألف 
.على لغة من يقف على المنصوب المنوّن بدون الألف فتومّمه مخفوضاً. قوله: أكثر 
صياماً منه في شعبان» اختلف في الحكمة في إكثاره الصوم فيه فقيل: : كان يشتغخل 
عن صيام الثلاثة من كل شهر لسفر أو غيرهء فيجتمع فيقضيها فيه واستّدلٌ له بما 
أخرجه الطبراني بسند ضعيف عن عائشة: كان رسول الله يعِ يصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر. فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة» فيصوم شعبان» وقيل: 
كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان لحديث الترمذي : سكل رسول الله و : أي الصوم 
أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان. وأصح منه ما أخرجه أبوداود 
والنسائي وابن خزيمة عن أسامة قلت: يا رسول الله كل لم أركٌ ما تصوم من شهر 
من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يُغْفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان. وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله فأحبٌٍ أن يُرفم<22 إليه عملي وأنا 
صائمء. كذا في «التوشيح شزح صحيح البخاري؛ للسيوطي . 


)١( |‏ المراد بالرفع الرفع الخاصٌ دون الرفع العام بُكرة وعشياً. انظر فتح المُلْهم 1974/8. 


حلقن 


(باب صوم يوم عاشوراء<25) 
لام # أخيرنا مالك». أخبرنا ابن شهاب,. عن ححمّيد2"2 بن 
عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية20 بِنّ أبي سفيان عامً(©» حَجٌ 
وهوعلى المنبر2(©» يقول: ياأهل المدينة. 5ك 


)١(‏ قوله : عاشوراء, هو بالمدٌ على المشهور. وحُكي فيه القصر وهو 
في الأصل صفة الليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقدء واليوم 
مضاف إليهاء فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة إلا أنهم لما عدلوا 
عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن ذكر الموصوف227 كذا ذكره القاري . 

(؟) قوله: عن حَمّيد. قال الحافظ اين حجر: هكذا رواه مالك وتابعه يونس 

9 ا . 5 م3 
وصالح بن كيسان وابن عبينة وغيرهم. قال الاوزاعي والزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء. وقال النعمان بن راشد عن الزهري عن السائب بن يزيد كلاهما عن 
معاوية. المحفوظ رواية الزرهري عن حميد قاله النسائي وغيره. 

[فنةا هو وأبوه من مُسلمة الفتحمء وكان أميراً عشرين سنة وخليفةً عشرين 
سنةء كذ!ا ذكره الزرقاني . 

2( قوله: عام حج. كان أول حجة حجها معاوية بعد الخلافة سنة أربع 


وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين» ذكره ابن جرير. قال ابن حجر: 
ويظهر أن المراد فى هذا الحديث الحجة الأخيرة» وكأنه تأخر بمكة أو المدينة بعد 


الحج إلى يوم عاشوراء. 
)0( أي منبر المسجد النبوي . 


)ع( قال العيني 0 وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابية والتابعين ومن بعدهم وعد 
أسماءهم م قال: ومن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم . «عمدة القاري» 
هلله 


لفرف 


أين 2١0‏ علماؤكم”(")؟ سمعت رسول الله َك يقول لهذ اليوم0©: 
هذايوم عاشوراء لم يكتب”* الله عليكم صيامه . أنا صائم » ومن 
شاء فليصمء ومن شاء فليفطر9© . 

قال محمد: صيام يوم عاشوراء كان واجباً0"© قبل أن يُفترض 


)١(‏ قوله: أين علماؤكم؟: قال النووي : الظاهر إنما قال ذلك لما سمع من 
يوجبه أو يحرمه أو يكرهه, فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب» ولا محرمء وقال 
ابن التين: يحتمل أن يريد به استدعاء موافقتهمء أو بلغه أنهم يَرَوْنَ صيامه فرضاً 
أو نفلا أو يكون للتبليغ .» كذا في «عمدة القاري», شرح صحيح البخاري 
للعيني . 

0( أي من الصحابة والتابعين . 

(7) أي في حقه. 


5( أي لم يُفرض» قوله: لم يكتب الله. . . إلى آخرهء اتفق العلماء على 
أن صوم عاشوراء اليوم سئة وليس يواجبء» واختلفوا في حكمه أوَّلَ الإسلامء فقال 


١‏ أبو حنيفة : كاك واجباء واختلف أصحاب ا : أشهرهما: أنه لم 


يزل سن ولم يك واجباً قطاء والشاني : كقول أبي حنيفة» وقال عياضص: وكان 


: بعض السلف يقول: كان فرضاً وهو باق على فرضيّته. قال: وانقرض القائلون 


بهذا وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض» كذا في «عمدة القاري» . 
)2 قال الحافظ أبن حجر: هو كلمة من كلام النبي يه كما بينه النسائي 


في روايته. ذكره السيوطي . 


(5) قوله: كان واجباً"). . . إلى آخرهء به ورد كثير من الأخباره فأخرج 


١‏ تللكت 
(7) ويسط الكلام على هذا الشيخٌ ابن القيم في «الهدي» وقال: إن رسول الله يك كان يصوم 
عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان, فلما نزل فرض رمضان تركه, فهذا لا يمكن التخلّص 


فى 


١! 


رمضان ثم نسخه22 شهر رمضان» فهو تطوعٌ من شاء صامه ومن شاء 
لم يصمه. وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا. 


3 الطحاويّ عن الربَيّع بنت معوذ: قد بعث رسول الله كلق في الأنتصار: من كان 
أصبح صائماً لبتم صومه. ومن كان أصبح مفطراً فليتم آخر يومهء فلم نزل 
نصومه ويصومه صبياننا وهم صغارء ونتخذ لهم اللعبة من العهن» فإذا سألونا الطعام 
أعطيناهم اللعبة. وأخرج عن عائشة أن رسول الله يكهِ أمر بصوم عاشوراء قبل أن 
يُفترض رمضانء فلما فرض قال: من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. وأخرج 
عن جابر: كان رسول الله يله يأمرنا بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه 
فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا. وأخرج عن قيس بن سعد: أمرنا 
رسول الله يلد بصوم عاشوراء قبل أن يُفترض رمضان. فلمًا نزل رمضان لم نؤمر 
ولم ننة عنه. وفي إلباب أخبار أخر ممخرّجة في السنن والصحاح»ء وأما حديث معاوية 
فأجيب عنه بأن معاوية من مُسلمة الفتح. فإن كان سمع ما سمع فإنما سمع سنة 
تسع أه عشر» وذلك بعد نسخه برمضانء فإنه كان في السنة الثانيةء فلا دلالة له 
على عدم وجوبه قبل ذلك. 

)١(‏ أي افتراضه. 


- عنه إلا بأل صيامه كان فرضاً قبل رمضان. فحيشذ يكون المتروك وجوب صومه 
لا استحبابه, ويتعين هذا. . . إلخ. دلامع الدراري» 787/٠0‏ 


يفف 


8 (ياب7» ليلة0) القدر) 


ا" أنتعبرنا مالك. أخبرنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 


' عمر أن رسول الله يل قال: تحرّوًا(” ليلة0» القدر في السبع الأواخر 


من رمضات . 

)١(‏ قوله: باب ليلة القدر("». اختلف العلماء فيهاء فقيل: إنها رُفعت أصال 
ورأسأًء قاله الحَجَاجٍ الوالي الظالم والرافضة. وقيل: إنها دائرة في جميع السنةء 
وقبل: إنها ليلة النصف من شعبان؛ وقيل: مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليهء 
ورجحه السُبْكي » وقيل أول ليلة منهء وقيل ليلة النصفء وقيل ست عشرة»ء وقيل 
سبع عشرة» وقيل ليلة ثماني عشرة» وقيل: ليلة تسع عشرة؛ وقيل: مبهمة في العشر 
الأوسط. وقيل : مبهمة في العشر الأخيرء وقيل : مبهمة في السبع الأواخر» وقيل: 
ليلة الحادي والعشرين». وقيل كذلك إن كان الشهر ناقصا وإلا فليلة العشرين» 
وقيل : ليلة اثنتين وعشرين» وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» وقيل ليلة سبع وعشرين 
وهو مذهب أحمد واختاره خلائق. وقيل ليلة ثمان وعشرينء» وقيل: ليلة تسع 
وعشرين» وقيل: ليلة الثلاثينء وقيل: تنتقل في النصف الأخير. وقيل: تنتقل في 


. العشر الأخير كلّهء وقيل: إنها تنتقل في أوتار العشر الأخيرء وقيل : تنتقل في السبع 


الأواخر. وقيل: في أشفاع العشر الأوسطء والعشر الأخيرء وذهب بعض المتأخرين 
إلى أنها تكون دائماً ليلة الجمعة ولا أصل له. كذا في «التنويرة9©. 
(5) سمت بذلك لعظم قدرها لنزول القسرآن فيهاء ولوصفها بأنها خير من 
ألف شهر. 
(*”) أي اجتهدوا أو التمسوا. 
(4) قال ابن عبد البَرّ:ْ هكذا رواه مالك. ورواه شعبة عن عبد الله بن دينار 
بلفظ : تحروها ليلة سبع وعشرين. 
وك ححني لمر و ريق امه ره يبد لبت لها فس رار 
التسمية بليلة القدرء ومنها: اختصاص هذه الليلة بهذه الأمة عند الجمهورء ومنها: 
اختلافهم في سبب هذه العَطيّة الجليلة» ومنها: في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة تبلغ 
ف ام 


رففق 


أ ل أخبرنا مالك. حدثنا هشام بن عروة. عن أبيه(2)0: أن 
رسول الله يل قال20: تحرٌوًا ليلة القدر فى العشر الأواخر من 
رمضان . 


١‏ - (باب7© الاعتكاف17)) 


لام أخيرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب» عن عروة ب بن الزبير» 


)١(‏ قال ابن عبد البر: رواه أنس بن عياض أبو ضمرة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة موصولا . 

)١(‏ وفي الصحيح عن عائشة: تحروا ليلة القدر في وتر العشر الأواخر من 
رمضان. 

(*) قوله: باب الاعتكاف. قال مالك: فكّرتُ في الاعتكاف وترك الصحابة 
له مع شدّة اعتنائهم واتباعهم الأثر فأراهم تركوه لشدّته. انتهى . قال السيوطي في 
«التوشيح» : وتمامه أن يُقال: مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم والعمل في أراضيهم» 
فيشقٌ عليهم ترك ذلك وملازمتهم للمسجد. انتهى . قلت: شوبع ثبانة ليبن 
بتمام؛ لعدم كونه وجهاً لترك سئة من سئن النبي يي والأؤلى أن يُقال إن 
الاعتكاف في العشر: من رمضان وإن كان سنّةً مؤكدة لكنه على الكفاية لا على 
العين. وقد كانت أزواج النبي كد بعده يعتكفن فكفى ذلكء وقد حققنُه في رسالتي 
«الإنصاف في حكم الاعتكاف». 


(4) هولغةً لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيراً أو شر وشرعاً لزوم 
المسجد للعبادة على وجه مخصوص , 


إلى قريب من خخمسين قولاً. ومخشار أئمة الفقه والسلوك في تعبين هذه الليلة. ومنها: 
اختلافهم هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن قامها ولم يظهر له شيء» وغيرها. 
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ؤ 
ؤ 


عن ععمرة20(0© بنت عبد الرحمن» عن عائشة أنهاقالت: كان 
رسولٌ الله يل إذا اعتكف يدْنى 20 إلى 20 رأسّه فأرجّله2»: وكان 
لا يَدْحَلُ البيت إلآ0*» لحاجة7") الإنسان . 


)0( قوله: عن عمرة قال أبن عبد البن: كذا رواه جمهور رواة الموطأٌ 


ورواه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 


عائشة. فلم يذكروا عمرة في هذا الحديث. وكذا لم يذكر عمرة أكثر أصحاب ابن 
شهاب منهم معمر وسفيان وزياد بن سعد والاوزاعي . انتهى . ورواه النسائي من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به. ورواه الترمذي عن أبي مصعب عن 
مالك عن الزهري. عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة» وقال: هكذا روى بعضهم 
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة., والصحيح عن عروة 
وعمرة عن عائشة. وكذا أخرجه البخاري ومسلم وبقية الستة عن الزهري عن عروة 
وعمرة كلاهما عن عائشة. كذا في «التنوير». 

- من الإدناء أي يقرب. قوله: يُدني إليّ رأسه. فيه أن إخمراج البعض 
لا يجري مجرى الكلء زاد في رواية: وأنا حائض . وفيه أن الحائض طاهرة. 

() وأنا في الحجرة. 

(5) أي فأمشّط شعر رأسه. 

(0) قوله: إلا لحاجة الإنسان. فسّرها الزهري بالبول والغائطء وقد اتفقوا 
على استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجات مثل عيادة المريض وشهود 
الجمعة والجنازة» فرآه يعض أهزة العلم من أصحاب النبي وَلعِ وغيرهم . وبه قال 
الشوري وابن المبارك» وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئاً من هذاء كذا في 
«عمدة القاري». 


2( أي الضرورية وهي الغائط والبول والحدث . 


درف 


قال محمد: وبهذا نأخذ. لا يخرج 222 الرجل إذا اعتكف إلا 
للغائط أو البول» وأما الطعام والشراب فيكون في مُعْتَكفه("2, وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله . ْ 

لاا أخبرنا مالك . أخبرنا يزيدٌ بِنْ عبد الله بن الهاد9©», عن ْ 
محمد بن إبراهيم7؟»: عن أبي ملبة بن حب الدوسدوة عن 
أبي سعيدٍ الخَدْري2©© قال: كان رسول الله 6 يعتكفُ العَشْرّ 
س0 من شهر ”© رمضانء فاعتكف9” عاماً2*» حتى إذا كان ليلةً 


)١(‏ قوله: لا يخرج الرجل. يعني إلى بيته قرب أو بعد وأما للوضوء 
والغسل من دون ضرورة فلاء وكذا في عيادة المريضص ونح وذلك. ويشهد له 
ما أخرجه أبوداود أن رسول الله يكل كان لا يسأل عن المريض إلا مارَأ في اعتكافه. 

(؟) أسم مفعول أي محل اعتكافه. 

(5) أصله الهادي. حذف الياء وقفاً ووصلا. 
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62 ابن الحارث التميمي . 

(5) قال ابن عبد البر: هذا أصحّ حديث يُروى في هذا الباب. 

(9© قوله : الوسط. قال أبن حجر: بضم الواو والسين جمع وَسُطى » ويُروى 
بفتح السين مثل كبر وكبرى. ورواه الباجي بإسكانها على أنها جمع واسط كبازل 
وبزل. انتهى . 

0) قوله: من شهر رمضان. فيه مداومته على ذلك. فالاعتكاف فيه سئة 
مؤكدة لمواظبته عليه قاله ابن عبد البر. ولعل مراده رمقمان لا بقيد الوسط إذ هو 
لم يداوم عليه . 

(8) كذلك. 

(9) مصدر عام إذا سبح فالإنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته. 


"5 


إحدى وعشرين » وهي الليلةٌ التي يخرج(2 فيها من اعتحافة قال2209: 
من كان2»0 ل الأواخر» وقد رأ يتُّ9) هذه 
الليلة©». ثم أنسيئّها() وقد رأيسي 7 .من صُبحَتها() أسححدُ في ماك 
وطينء» فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتر2». 


)١(‏ أي من عادته أن يخرج. قوله: يخرج فيهاء قال ابن حزم : هذه الرواية 
مشكلة فإن 0 0 أول ابيع الحادي والعشرين » 0 هذا 
اي 0 عيناي رسول اله ككل انصرف 0 الماء والطين من 
صبح إحدى وعشرين» فإنه ظاهمر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين 
ووقرع الطركاة في ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق» فكان في هذه 
الرواية تجوزاً أي من الصبح الذي قبلهاء كذا في «التنوير». 

(؟) وفي رواية الشيخين: فخطبئا صبيحة عشرين. 

قل أي من أصحابي . 

0 وفي رواية ريت بهمزة 5 أوله. قوله وقد رأيت» قال التووي في «شرح 
المهذب: قال القفال: ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عياناً: ثم سي في أول 

ليل رأى ذلك لأن مثل هذا قلّ أن ينسى, وإنما معناه أنه قيل له ليلة القدر ليلة 
كذا وكذاء ثم نسي كيف قيل له. 

(5) أي ليلة القدر. 

(5) بصيغة المفعول أي أنسانيها الله لحكمةٍ في إنسائها. 

[(4 أي نفسي في تلك الليلة. 


(8) أي في صبحها. 
والعشرين. 


وفنا 


قال أبوسعيد: فمُطرت السماء من تلك الليلةء وكان 
المسجد2١2‏ سقفه عريشاً"© فوّكف2© المسجد . قال أبو سعيد©). 
فأبصرتٌ (5) عيناي رسول الله كلِهِ انصرف(22 عليناء وعلى جبهته وأنفه © 
أثرُ الماء والطين من صبح ”© ليلة إحدى وعشرين . 


- أخبرنا مالك. سألتٌ ابن شهاب الرّهري عن الرجل 


9) أي أنه كان مظلّلا بالجريد والخوص محكم البناء بحيث يكف عن 
المطر. 

(5) أي أقطر الماء من سقفه. 

ع4 أي الخدري راوي الحديث. 

(5) أي فرأيت. 

(6) من الصلاة. 

(1) قوله: وأنفه. فيه السجود على الجبهة والأتف جميعاً. فإن سجد على 
أئفه وحده لم يجزه وعلى جبهته وحدها أساء قاله مالك وقال الشافعي : لا يجزيه, 
وقال أبو -حنيفة : إذا سجد على جبهته أو أنفه أجزاة0) , 


2020 بعد ما فرغ من صلاة الصبح . 
(9) أي خراب صار مزبلة؛ ويكون حول المسجد. 


)١(‏ وفي الهداية: إن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة وقالا: لا يجوز الاقتصار على 
الأنف إلا من عذرء وهو رواية عنه. .. إلخ. انظر «أوجز المسالك» ه//1819. 


يض 


قال: لا باس بذلك232, 


قال محمد: بهذا نأخذ. لا بأس للمعتكف إذا أراد أن يقضي 
الحاجة من الغائط أو البول أن يدخ ل البيت2” أو أن يمر تحت 


)١(‏ وبه قال مالك والشافعي وأبوحنيفة, وقال جماعة: إن دخل تحته 
يطل20 , 


(5) أي بيته. 


'(1) قال الموفق: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد تُقام الجماعة فيه لآن الجماعة واجبة 
ظ والاعتكاف في غيره يفضي إلى أحد الأمرين: إما ترك الجماعة الواجبة, وإما خروجه إليهاء 

فيتكرر الخروج كثيراً مع إمكان التحرّز منهء وذلك منافٍ للاعتكاف. ولا يصح الاعتكاف 
في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلاء لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً «المغني؛ 
+/لاما. 


هف 


(كتاب الحج(20) 


١‏ (ياب المواقيت9)) 

8 أخبرنا مالك. حدّئنا نافع مولى عبد اللهء عن 
عبد الله بن عمر: أن رسولَ الله يل قال0©: يهل أهل20© المدينة من 
2 0 ث2 7 
ذي الحُليفة29., ويُهل أهل الشام0»© ا 00 


)١(‏ بفتح الحاء والكسرء في اللغة: القصد, وفي الشرع: زيارة أماكن 
مخصوصة بأفعال مخصوصة. 

)١(‏ جمع للميقات مكان الإحرام. حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل: أي سنةٍ 
وَقّت رسول الله المواقيت؟ فقال: عام حجء كذا في «التوشيح». 

[فة) وللبخاري : أن رجلا قام في المسجدء فقال: يارسول الله من أين 
تأمرنا أن نهل؟ فقال: يهل إلى آخرهء بصيغة الخبر مراداً به الأمر. 
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(4) من مل المحرم: رفع صوته عند الإحرام. وكل من رفع صوته فقد 
أهل, كذا في «المصباح» . 

(5) أي حقيقةٌ أوحكماً ومن حولهم من أهل الشرق. 

(5) قوله: من ذي الحُليّفة, بضمٌّ الحاء المهملة وقتح اللام وإسكان الياء 
المثناة من تحت وبالفاء هوعلى نحو ستة أميال من المدينة, وقيل: سبعة 
أو أربعة, كذا في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي رحمه الله . 

زآفة زاد النسائي من حديث عائشة: ومصرء» وزاد الشافعي في روايته: 
والمغرب» والمصريون الآن يُحرمون من رابغ براء وموحٌدة وعين معجمة ‏ قرب 
الججحفة لكثرة حُمّاهاء فلا ينزلها أحد إلا م كذا ذكره الزرقاني . 


غرف 


من الجخخفة(0) مل أهلّ نجد 0 من قَرّن0, 


قال ابن عمر: ويزعحمون0*) ا بام ع وتنم دن سمالي ل ا ا 


)١(‏ قوله: من الجحفة. بضم الجيم وإسكان الحاءء قرية كبيرة كانت 
عامرة؛ وهي على طريق المدينة على نحو سبع مراحل من المدينة؛ ونحو ثلاث 
مراحل من مكة» قرية من الهجر بينها وبينه نحو ستة أميال, قال صاحب «المطالع» 
وغيره: سُمُيت جحفة لأن السيل احتجفهاء وقال أبو الفتح الهمداني: هي فعلة من 
جحف السيل اجتحف: إذا اقتلع ما يمر به من شجر أو غيره» وهذا من باب العرفة 
بالفتح » والمجحوف جحفة) بالضمء كذا في «تهذيب الأسماء واللغات». 

(؟) وكذا أهل الطائف ومن حولهم من أهل الشرق . قوله : أهل جد كل 
مكان مرتفع » وهو اسم لعثسرة ة مواضع. والمراد ههنا ههنا التي أعلى تهامة واليمن. 
وأسشملها الشام والعراق. قاله الزرقاني . 


(5) قوله: من قرن» بفتح القاف وسكون الراء. وفي حديث ابن عياس في 
الصحيحين: قرن المنازل. وضبط الجوهري بفتح الراء؛ وغلّطوه» وبالغ النووي 
فحكى الاتفاق على تخطثته في ذلك وفي نسبة أويس القرتي إليه» وإنما هو منسوب 
إلى قبيلة بني قرن بطن من مراد. لكن حكى عياض أن من سكن الراء أراد الجبل» 
ومن فتح أراد الطريق. والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان» 
كذا في «شرح الزرقاني». 

(:) قوله: ويزعمون. . . إلى آخره. للبخاري من طريق الليث عن نافع» 
عن ابن عمر: لم أفقه هذه من رسول الله 3 وفي «الصحيحين» عن سالم عن 
أبيه» وزعموا أن النبي كل قال - ولم أسمعه ‏ : ويل أهل اليمن من يلملم وهو 
من استعمال الزعم على القول المحقق. وهو يُشعر بأن الذي بِلّْ ذلك ابن عمر 
جماعة. وقد ثبت ذلك عن ابن عباس في «الصحيحين»» وجابر عتد مسلم إل أنه - 


شفرف 


أنه(" قال: ويُهِلٌ أهلٌ اليَمَن منْيَلَمْلم 20. 


م د أخبرنا مالك» أخبرنا9؟؟ عبد الله بن دينارء» أنه قال: قال 


قال: أحسبه رفعه. وعائشة عند النسائي ‏ والحارث بن عمرو السهمى عل أ جين 
وأبى داود والنسائي 60 

)١(‏ أي النبي كل. 

(1) قوله: من يلملم. بفتح الياء واللامين وإسكان الميم بينهماء ويُقال فيه 
ألملم بهمزة. هو على مرحلتين من مكة . وفي «شرح مسلم» لعياض: هو جبل من 
جبال تهامة على مرحلتين من 6 كذا في «تهذيب الأسماءع. 

(؟) قوله: أخبرنا عبد الله بن دينار. . . إلى آخره. قال الزرقاني: هذا 
الحديث تابع فيه مالكاً إسماعيلٌ بن جعفر عند مسلم» وسفيان بن عيينة عند 
البخاري في «الاعتصام» . كلاهما عن ابن دينار بهء» وزاد فذكر العراق ققال أي 
أبن عمر: لم يكن عراق يومئذٍ 5 ولأحمد عن صدقة فقال له قائل: فاين العراق؟ 
فقال: لم يكن يومشذٍ عراق. وروى الشافعي عن طاوس: لم يوقت رسولٌ الله ب 
ذات عرق ولم يكن حيتقذ أهل المشرق. وكذا قال مالك في «المدونة» والشافعي 
في «الأم» فميقات ذات عرق لأهل العراق ليس منصوصاً عليه. وإنما أجمع عليه 
وبه قطع الغزالي والرافعي في ع المسند» والنووي في اشرح مسلم). ويدل له 
ما في البخاري : : أنَّ أهل العراق أَنَوْا عمر» فوقّت لهم ذات عرق» وصحح الحنفية 
والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في «الشرح الصغير» » والنووي في «شرح 5 
المهذب؛ أنه منصوص . تي ا ل اه 
مُهَل أهل العراق ذات عرق» إلا أ نه مشكوك في رفعه لأن أبا الزبير قال: سمعت 
جابراً قال: سمعت أحسبه رقع » ان لا ل يب ا اع رليم في 
باب الرواية يتنزّل منزل اليقين» وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة, وابن ماجه 


)١(‏ انظر أوجز المسالك 5//ا1؟7. 


7 


ذي الخُليفة وأهلّ الشام من الجحفة» وأهل نجد من قرن . 


قال عبد الله بن عمسر: أمنا هؤلاء الشلاث7() فسمعتّهن من 
رسول الله عق وأخبرت أن رسول الله وخ قال: وأما أهل اليمن 
فيُهلُون من يلملم . 
58١‏ أخيرنا مالك حدثنا نافع : أن ابن عمر أحرم” من 
المع 299 


8١‏ أخبرنا مالك. أخبرني الئقة0©» عندي : أن ابنَ عمر 


- من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكا في رفعه. وروى أحمد 
وأبو داود والنسائي عن عائشة » وعن الحارث قالا : وقت رسول الله عد لأهل العراق 
ذاتو عرق, قال الحافظ : فهذا يدل على 9 للحديث أصاة0 , 
)١(‏ وميقات المكي ومن بمعناه للحج الحرم وللعمرة الحل. 
إ (؟) أي المواضع الثلاثة . 
(5) أي مرة. 
ٍْ (؛) قوله: من الفرع, بضم الفاء والراء وبإسكانهاء موضع بناحية المديئةء 
يقال: هي أول قرية مارت إسماعيل وأمّه التمر بمكة, قال ابن عبد البر: محمله 
عند العلماء ء أنه مر بميقات لا يُريد إحراماً ثم بدا له فأهلٌ منه أوجاء إلى الفرع من 
١‏ مكة أوغيرها ثم بدا له في الإحرام كما قاله الشافعي وغيره. وقد رَوى حديث 
المواقيت ومُحال أن يتعداه مع علمه به فيوجب على نفسه ما عليه دم. 


(0) قيل: هو نافع » كذا ذكره الزرقاني . 


)0( انظر فتح الباري 786/0 و00؟, 


ابفرف 


أحرم 2١0‏ من إيلياء 9©. 


قال محمد: وبهذا تأحف هذه مواقيت7”" وقتها رسول الله عد 


)١(‏ قوله: أحرم( من إيلياء. أي عام الحكمين» لما افترق أبو موسى 
وعمرو بن العاص من غير اتفاق بدُومة الجندل» فنهض ابن عمر إلى بيت المقدس 
فأحرم منه كما رواه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما مع كونه روى حديث المواقيت» 
فدلٌ على أنه فهم أن المراد منع مجاوزتها حلالآء لا منع الإحرام قبلهاء وأما 
الكراهة فلعلّة أخحرىء هي خوف أن يعرض للمحرم إذا بعدت مسافته ما يفسد 
إحرامه. وأما قصيرها فلما فيه من التباس الميقات والتضليل عنه. وهذا مذهب 
مالك وجماعة من السلف9©؟ فأنكر عمر على عمران بن حصين في إحرامه من 
البصرة» وأنكر عثمان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات» قال ابن 
عبد البر: وهذا من هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ كراهة أن يضيّق المرء على نفسه 
ما وسّع الله عليهء وأن يتعرض لما لا يؤمّن أن يحدث في إحرامه. وذهب جماعة 
إلى جوازه من غير كراهة. وقال به الشافعية» كذا في «شرح الزرقاني». 

(5) بكسر أوله ممدوداً ومحفّفاًء وقد تُشَدّد الياء الثانية ويُقصر اسم مدينة 
بيت المقدس . 


زفية أي أماكن موقتة . 


©) أي لايحل. قوله: فلا ينبغي لأحد. . . إلى آخرهء لما أخرجه ابن , 
أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي كه قال: لا تجاوز الميقات إِلَّ بإحرام 220 


(1) في جمع الفوائد برواية مالك أن ابن عمر أهلٌ بحجة من إيلياء. أوجز المسالك 774/1 

(؟) قال مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل» وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي 
وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة. انظر عمدة القاري .١41/08‏ 

9) نصب الراية 477/5 , 


تفيفن 


وكذلك أخرجه الطبراني في معجمه وأخرج الشافعي والبيهقي عن أبي الشعثاء أنه 
رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم. وروى إسحاق بن راهويه عنه أنه 
قال: إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم » فإن خشي 
إن دجع إلى الوقت يفوت الحج. فإنه يُحرم ويهريق دماً. وبهذه الأخبار وأمثالها 
حرم الجمهور المجاوزة عن المواقيت بغير إحرام ‏ لكن الشافعية خصوه بمن يريد 
آداء النسك. وأصحابنا عمُموه. وذهب عطاء والنسعي إلى عدم وجوب الإحرام من 
المواقيت. وقال سعيد بن جبير: لايصح حبّه وقال الحسن: يجب على المجاوز 
"العود إلى الميقات إن لم يَعْدْ حتى تم حجّه رجع للميقات وأهلّ منه بعمرة. وهذه 
“الأقاويل الثلاثة شاذة ضعيفة, قاله ابن عبد البر وغيره . 


)١(‏ قوله: أن يجاورّهاء وأما تقديم الإحرام عليها فجائز اتفاقاً. حكاه غير 
تواحك. وحكى العيني في «شرح الهداية» أنَّ عند داود الظاهري إذا أحرم قبل هذه 
المواقيت فلا حج له ولاعمرة. وهو قول شاذ مخالف لفعل السلف وقولهمء ققد 
أحرم ابن عمر من بيت المقدسء بل ورد في فضله حديث أخرجه أحمد وأبوداود 
وابن ماجه وابن حبان مرفوعاً: من أهلّ بحجة أوعمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر ووجبت له الجنة. هذا لفظ 
أبي داود» وفي سنده ضعف يسيرء ذكره الحافظ ابن حجر في «تخرييج أحاديث 
شرح الرافعي». وذكر القرطبي أن إحرام ابن عمر وابن عياس كان من عر 
وإحرام عمران بن حصين من البصرة واين مسعود من القادسية» وإحرام علقمة 
والأسود والشعبي من بيوتهم , وسعيد بن جبير من الكوفة رواه سعيد بن منصور» وأخرج 
الحاكم ف «المستدرك» أنه سكل علي عن قوله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة 5 
فقال: أن د تحرم من دويرة أهلك وفي الباب آثار كثيرة تشهد بجواز التقديم ل أن 
مالكاً وأحمد وإسحاق كرهوه كما ذكره العيني وغيره: وقال أصحابنا: هو أفضل إن 
صن من أن يقع في محظور. 


نارفا 


إذا أراد0) حبّاً أو عمرة إل محرماٌ فأما إحرام22 عبد الله بن عمر 
من الفرّع وهودون ذي الحُليفة إلى زآذزز ز  [‏ 1 00 


)١(‏ قوله: إذا أراد. هذا القيد غالبي» وإلّ قلايحل لأحد من الآفاقي أن 
يجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد دخول الحرم سواء أراد أحد الشسكين أولم يرد 
خلافاً للشافعي . وأما دخوله عليه الصلاة والسلام عام الفتح بغير إحرام. فحكم 
مخصوص له ولأصحابه في ذلك الوقتء كذا في «شرح القاري». 

(؟) قوله: فأما إحرام. . . إلى آخره. دَفُْمٌ لما ورد أنه لما لم يُجَُرْ مجاوزة 
الحزاقيت: فكيت بجاوة إن عطر قات أهل المدينة وهو ذو الحليفة» وأحرم من 
فرُع وهو متجاوز عن ذي الحليفة, إلى جانب مكة. وحاصل الدفع أنه لا يحل 
المجاوزة من هذه المواقيت لمن مر بها إلا محرماً إل من كان بين يديه ميقات آخرء 
فإنه ممخير ب بين أن يحرم من ميقاته الأول أو من الثاني » فأهل المدينة يُخْيْر لهم بين 
أن يُحرموا من ذي الحليفة وهو ميقاتهم الموقت وبين أن يحرموا من الججخفة. أومن 
رابغ الذي هو قريب الجحفة لحديث مرفوع مرسل: من أحب أن يستمتع بثيابه إلى 
الجحفة فليفعل. فلا يلزمهم من مجاوزة ذي الحليفة دم. وإن كان الأفضل هو 
الإحرام منه؛ وقد يستدل له بما وقع في رواية البخاري وغيره من حديث أبن عباس 
بعد ذكر المواقيت: فهنٌ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج 
والعمرة. واستدل به كثير على أن الشامي إذا مر بذي الحليفة لزمه الإحرام منها 
ولا يؤخحره إلى ميقاته الجحفة فإن أر لزمه دم عند الجمهورء وحكى النووي 
الاتفاق عليه» ولعله بالنسبة إلى جمهور الشافعية وإلّ فالمعروف عند المالكية أن 
الشامي مثلاً إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى الجحفة جاز له ذلك وبه قالت 
الحنفية('2 وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية» كذا في «فتح الباري» وغيره. 

)١(‏ وأما مذهب الحنفية في ذلك ما في «البدائع»: : من جاوز ميقاتاً من هذه المواقيت من غيسر 
إحرام إلى ميقات آخمر جاز 0 أن المستحب أن يحرم من الميقات الأول. كذا في بذل 
المجهود 1/4 77. 


غرف 


مكة» فإن أمامها('» وقت آخر2"> وهو الجحفة(2© وقد رخص 9©) لأهل 
المدينة أن يُحرموا(2© من الجحفة لأنها("» وقت من المواقيت . بلغنا 
عن النبي وَل أنه قال: من أحب منكم”” أن يستمتع بثيابه2" إلى 
عن محمد(''©2 بن علي . عن النبي ةد . 


)1غ( أي قدّامها. 

(؟) أي ميقات متأخر آخر. 

(*) الحاصل أن هذا رخصة والإحرام من الميقات الأول عزيمة فلو أحرم 
من الجحفة فلا شيء عليه عندنا خلافا للشافعي, كذا في «المرقاة:. 

6 أي بصيغة المجهول أي وقعت الرخصة . 

“ (5) سواء مرُوا على ذي الحُلّيفة أم لا. 

(5) أي الواجب أن لا يتجاوزوا عن مطلق الميقات أي عن الميقات الأول. 

() خطاب لأهل المدينة . 

(8) أي أن يلبس ثيابه ويؤخخر إحرامه إلى الجحفة. 

(9) قوله: عن إسحاق بن راشدء » هو أبو سليمان إسحاق بن راشد 
الحراني» وقيل الرقي مولى بني أمية» وقيل مولى عمره روى عن الزهري 
وعبد الله بن حسن بن الحسن بن علي ومحمد بن علي زين العابدين أبي جعفر الباقر 
وغيرهم» وعنه جماعة. ذكره ابن حبان وابن شاهين في «الثقات», ووئقه النسائي 
وابن معين وأبو حاتم. كذا في «تهذيب التهذيب» وغيره. 


(١1)أي‏ عن أبي جعفر محمد الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي: ويسمى هنذا السند سلسلة الذهب: قاله القاري . 


فخرفا 


؟ ‏ (باب الرجل يحرم في دُيْرة') الصلاة 
وحيث ينبعث("2 به بعيره) 
8م أخيرنا مالك. أخبرنا نافعء عن ابن عمر: أن عمرّ كان 
يصلَّي 20 في مسجد ذي المُحلّيفة» فإذا انبعثت به راحلته أحرم؛» 
4 أخبرنا مالك. أخبرنا موسى 220 بن عُقبة» عن سالم بن 
عبد الله أنه سمع ابن عمر يقول: بيداؤكُ0» ا 


)١(‏ بضمتين أي بعد الصلاة. 
إفلة ركعتين سئة الإحرام9؟ . 


(١‏ أي نوى ولبى أو جدّد نيّته وتلبيته بناءٌ على أن الأفضل للمحرم أن 
يحرم عقيب صلاة سنة الإحرام كما سيأقي من صنيعه وَلِةِ. قوله: أحرمء انباعاً لما 
رآه من فعل المصطفى وَل لذلك كمافي الصحيحين من طريق صالح بن كيسان عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وفي مسلم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه: 
كاد وه يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوثٌ به الناقة قأئمةٌ عند مسجد 
ذي الحليفة أهل. 

(0) هومولى آل الزبيرء ويقال مولى أم خالد زوجة الزبيرء ثقة. توفي سنة 
١11هء‏ كذا في «الكاشف». 

)١(‏ أي مفازتكم, التي فوق عَلَّمَّي ذي الحليفة لمن صعد الوادي» قاله 
أبوعُبيد البكري, وأضافها إليهم لكونهم كذبوا لسببها. 


)١(‏ عند مسجد ذي الحليفة وأراد بالمسجد مصلى رسول الله يل وليس المراد بالمسجد أن 
هناك مسجداً بُني قبل ذلك. بذل المجهود 771/8 . 


ليوف 


هذه التي تكذبون227 على رسول الله بل فيهاء وما أهلَّ0"© رسولٌ الله 


)١(‏ أتقولون إنه أحرم منها ولم يحرم منها(»؟! 

(9) للحميدي عن سفيان؛ عن ابن عيينة: والله ماأهلٌ. وقوله: 
وما أهلٌ. .. إلى آخره؛ هذا لفظ مالك, وأما لفظ سفيان فأخرجه الحُمَيدي في 
مسئده بلفظ : هذه البيداء التى تكذبون فيها على رسول الله والله ما أهلٌّ رسول الله يكل 
إل من عند المسجد مسجد ذي الحليفة. ولمسلم من طريق آخر بلفظ: كان 
ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء؟ قال: البييداء التي تكذبون فيها. .. إلى 
آخره؛ إلا أنه قال: ما أهلّ | إل من عند الشجرة ة حين قام به بعيره. وسيأتي للمصنف 
أي البخاري ‏ بلفظ : أهل النبي وك حين استوت به راحلته قائمةٌ أخرجه من 
طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر. وكان ابن عمر ينكر على ابن عباس 
قوله في روايته في «صحيح البخاري» بلفظ: ركب راحلته حتى استوى على البيداء 
أمل. فهذه ثلاث روايات ظاهرها التدافع, وقد أزال الإشكال ما رواه أبوداود 
والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس”9): 3 فحت حلاف امبات 
رسول الله يل في إهلاله, فذكر الحديث. وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحليفة 
ركعتين أوجب من مجلسه. فأهل بالحج حين فرغ منهماء فسمع منه قوم فحفظوه؛ 
ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهلءٍ فأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرة الأولى » 
فسمعوه حين ذاك,» فقالوا: إنما أهلّ حين استقلت به راحلته. فلما علا شرف 


(1) ليس المراد بالكذب عمداًء بل إطلاق الكذب عليه لعدم علمهم بابتداء إحرامه يي من 
المسجد بعد الصلاة. 

(5؟) حديث ابن عباس وإن ضعفه النووي وغيرهء لكن حسئه الترمذي وسكت عليه أبوداود» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب, وأقرّه عليه الذهبي» وقال 
ابن الهُمام : بعدما بسط الكلام: الحق أن الحديث حسن. فزال الإشكال. أوجز المسالك 
1 


غرف 


المسجد7) مسجد ذي الححليفة . 


قال محمد: ويهذ2021 تأخذ يحرم الرجل إن شاء في دبر صلاته 
0 
وإن شاء حين ينبعث به بعيره» وكل حَسّن 2( وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. 


البيداء أهل. وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه. فنقل كل واحد ما سمع وإنما كان إهلاله 
في مصلا وأيم الله ثم أهلّ ثانياً وثالثاً كذا في «فتح الباري». 


. أي بعد فراغه من صلاته‎ )١( 

(؟) أي بما ذكر من الحديثين. 

() قوله: : وكلٌ حسن, والأحسن هو الأول عند أثمتنا الثلائة كما حكاء 
الطخار ي خلافاً للمالكية والشافعية, فإن الأفضل عندهم أن يُهِلَّ إذا بعثت به راحلته 
أو توجّه لطريقه ماشياً©, ذكره في «ضياء الساري». 


)0( وكذا جمع بين مذهبيهما الزرقاني »> . وفرّق الباجي بينهما فقال: ذهب مالك وأكثشر 
الفقهاء إلى أن المستحب أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة, وقال الشافعي : يُهل 
إذا أخذت ناقته في المشيء وقال أبوحنيفة: يُهل عقيب الصلاة شرح الباجي ١/08؟.‏ 
وماحكرا من مبذهب مالك يأبى عنه كلام الدردير إذ صرح بأولوية الإحرام في أول 
المواقيت إل في ذي الحليفة ففي مسجدها. كذا في الأوجر 770/7 . 
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(باب27 التلبية») 
6 أخبرنا مالك. حدثنا نافع. عن عبد الله بن عمر: أن 
قلبية(" النبي يك : لبيك7؟ اللّهم2© لبيك7» لبّيك لاشريك لك لبيك, إن 


)١(‏ قوله: باب التلبية» قال ابن عيد البر: قال جماعة من العلماء: معنى 
التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذَن في الناس بالحجٌ, قال الحافظ: هذا أخرجه 
عبد بن ميد وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم بأسانيد قوية عن ابن عباس 
ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد. وأقوى ما فيه ما أخرجه أحمد بن مُنيع في 
«مسنده» وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» 
قال: لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت قيل له أذّنْ في الناس 
بالحج قال: يا رب وما يبل صوتي؟ قال: أُذّنْء وعليّ البلاغ» فنادى إبراهيم : 
ياأيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق: فسمعه من ما بين السماء 
والأرضء؛ أفلا ترون الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. ومن طريق أبن جريج 
عن عطاء عنه. وفيه: فأجابوه في أصلاب الرجال وأرحام النساء. وَأوْل من أجابه 
أهل اليمن0©. 

) مصدر ليّى يلبّي إذا أجاب بليَيِك 
أن التلبية بحذف الزوائد للتكثير. 


(*) أي التي كان يداوم عليها النبي يك ولا ينقص منها. 
(8) اشتقاقه من لب بالمكان إذا أقام به ولزمه . 


بلبيك» ومعناه أجبتك إجابة بعد إجابة » على 


(5) أي يا الله أجيناك في ما دعوتنا. 
له قوله : لبيك قال القاري : كرره للتأكيد أو أحدهما في الدنيا والآخر في 


)١( |‏ انظر فتح الباري 04/7 . وفيه قال ابن المنير في الحاشية: وفي مشروعية التلبية تنبيه على 
إكرام الله تعالى لعباده بأنَّ وفوده على بيته إنما كان باستدعاءٍ منه سبحانه وتعالى . 


لحا 


الحمدَ('2 والنعمة20 لك والملك07© لا شريك لك49», قال2©©: وكان 
عبد الله بن عمر يزيد فيها لَبَيّكَ لبيك لبيك وسعديك”2© والخير 
بيديك9© والرغياء © 001211 0 121111 


الأخرى. أو كرره باعتبار الحالين المختلفين من الغنى والفقر والتفع والضرر والخير 
والشرء أو إشارةٌ إلى وقوع أحدهما في عالم الأرواح والآخر في عالم الأشباح. 

)١(‏ قوله: إِنَّء رُوي بكسر الهمزةء وهو الأكثر والأشهرء وبفتحها على أن 
«إن» للتعليل. 

)7١(‏ أي المنحة مختصة بكرمك وججودك. قوله: والتعمة, المشهور فيه 
النصبء وجوز القاضي عياض الرفيع على الابتداء . والخبر محذوف. قال 
ابن الأنباري : ون شئتٌ جعلتٌ خبر إن محذوفا تقديره إن الحمد لك والنعمة 
مستقرة رَةَ لك كذا في « ضياء الساري» شرح لاصحيح البخاري». 

زفلة قوله : والملك, بالنصب أيضاً على المشهورء ريجوز الرفع. قال 
ابن المئير: قرن الحمد والنعمة: وأفرد المُلكء. لأن الحمد متعلق بالنعمة, ولهذا 
يقال : الحمد لله على تعمةف والملك مستقل . 

(5) كرره للتأكيد. 

)2( أي نافع , 

(7) أي مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. 

0) في نسخة: بيديك لييك. قوله: بيديك. أي بتصرفك في الدنيا 
والأخرى. والاكتفاء بالخير مع أن الخير والشر كلاهما بيديه تأذباً في نسبة الشر إليه 
أو لأن كل شر لا يكون خالياً عن خير 

60 قوله : والرغياء. قال ل يُروى بفتح الراء والمدّء وبضم الراء. مع 
القصر. قال عياضص: وحكى أبو علي فيه أيضا الفتح مع القصرء ومعناه اللطلبي 
والمسألة إلى الله. 


5347؟:, 


إليك والعمل00),. 
قال محمد : وبهذا تأخحذى التلبية(”» هى التلبية الأولى التي روي 
عن البئ يك ومسا زدتٌ20 فحسسٌ 099 ا 0 


)١(‏ أي العمل لك خالصة. 

(5) أي المسنونة. 

(5) قوله: وما زدت. إشارة إلى أنه لا ينقص من التلبية المذكورة المأثورة 
عن النبي كيو وبه صرح كثير من أصحابنا المتأخصرين» وعثّلوه بأنه لم يُرِوَ عن 
النبي كي النقص منه. لكن يخدشه مافي صحيح البخاري ومسند أبي داود 
الطيالسي عن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان رسول الله يلبي» لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. 

(4) قوله: فحسن. فيه إشارة إلى أن تحديد التلبية المأثورة ليس بتحديد 
إلزامي لا يجوز الزيادة عليه. ولذا ثبت عن جماعة الزيادة» فمنهم ابن عمر كما 


. أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي . وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي » 


ومنهم عمر كما في صحيح مسلم من طريق الزهري عن سالم عن أبيبه سمعت 
رسول الله يل ملبياً يقول : لبيك» الحديث؛». قال: وكان عمر يهل بهذاء ويزيد: 
لبيك اللّهم لبيك وسعديك, والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. وأخرج 
ابن أبي شيبة من طريق المسور: كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد: لبيك 
مرغوياً ومرهوياً إليك ذا النعماء والفضل الحسن . وأخرج سعيذ بن منصور في صئنه 
عن الأسود بن يزيد أنه كان يزيد في التلبية: لبيك غَفَارٌ الذنوب. بل قد ثبت الزيادة 
على التلبية المذكورة من النبي وَكةٍ وتقريره عليهاء فأخرج النسائي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة: كان من تلبية رسول الله و 
لبيك إله الحقّ لبيك. وأخرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني في «نتائج الأفكار في 
تخريج أحاديث الأذكار» وقال: هو حديث صحيح أخرجه ابن خمزيمة والحاكم - 
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وهوقول””2 أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. 


4 - (باب متى تُقطع(2© التلبية) 
0 _- أتمبرنا مالك أخبرنا محمد(" ب بن أبي بكر الثققي ) 
أنه أخبره أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديانِ29؟2 إلى عَرَقَة: كيف كنتم 


وابن حبان» وأخرج الحافظ أيضاً عن جابر: أهلّ رسول الله يل لبيك اللّهم لبيك. 
فذكرهاء قال: والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي يسمع 
فلا يرد عليهم شيئاً وقال: هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وأصله في مسلم 
في حديث جاير الطويل. 


)١(‏ قوله: وهو قول أبي حنيفة, وبه قال الدُوْرِي والأؤزاعي حكاه الطحاوي 
وذكر في «فتح الباري» ودضياء الساري» وغيرهما أن ابن عبد البر حكى عن مالك 
الكراهة وحكى أهل العراق عن الشافعي يعني في القديم نحوه. وغلطواء بل لا يكره 
عنده ولا يُستحب. وحكى البيهقي في «المعرفة؛ عن الشافعي : لا ضيق على أحد 
في قول ماجاء عن ابن عمر غير أن الاختيار عندي أن يُفرد ما روي عن النبي وَل 
قال ابن حجر: هذا أعدل الوجوه. واحتجّ من كره بما رُوي عن سعد بن أبي 
وقاص أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج فقال: إنه لذو المعارج. ولكنا كنا 
مع رسول الله لا نقول كذلك أخحرجه الطحاوي واختار عدم الزيادة وقد مر ما يعارضه 
من حديث جابر. 


(؟) أي ينتهي بأن لا يُلبي بعده في الحج والعمرة. 
لف الحجازي» الثقة. وليس له عن تمن ولاغيره سوى هذا الحديث 
الواحد. ذكره الزرقاني . 


(4) أي ذاهبان. 
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تصنعون7) مع رسول الله يكلِِ في هذا اليوم؟ قال: كان يُهِلَ 0 امهل 
فلا يُنكرٌ عليه 9 ويكبّر0؟) المكبّر فلا ينكر عليه . 
قال: كل ذلك©© قد رأيتٌ الناس(0©© يفعلونهء فأما نحن فنكبّر. 

قال محمد: بذلك©2 نأخذ على أن التلبية هي الواجبة”© في 
ذلك اليوم إلا أن التكبير”* لا يتكر على حال من الحالات والتلبية 
لا ينبغي أن تكون إلا في موضعها('" . 


(1) أي من جهة التلبية وغيرها من الأذكار. 

. أي يلبّي الملبي‎ )١( 

() وفي رواية موسى بن عقبة: لا يُعيب أحدنا صاحبه. وفي مسلم عن 
ابن عمر: غدونا مع رسول الله يق من منى إلى عرفات منا الملبي , ومنًا المكبر. 

(5) قوله: ويكبر المكبر. . . إلى آخرهء قال الشيخ ولي الدين: ظاهر كلام 
الخطابي أن العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث. وأن السنة في الغدو من 
منى إلى عرفات التلبية فقط. وحكى المنذري أن بعض العلماء أخذ بظاهره لكنه 
لايدل على فضل التكبير على التلبية بل على جوازها(©. 

(0) أي ما ذكر من التكبير والتلبية . 

(5) أي الصحابة. 

(10) أي بما سبق من استحباب التلبية بعرفات. 

(8) أي الثابتة. 

(4) ونحوه من الأذكار. )٠١(‏ أي في محل التلبية وهو الإحرام . 
)١(‏ قال العيني : التكبير المذكور نوع من الذكر أدخله الملبّي في خلال التلبية من غير ترك 


يدف 


86 أحخبرنا مالك, أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان 
يَدَعُ00) التلبية 20 إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت والصفا9© 
والمروة. ثم يلبّي حتى يغدو» من منى إلى عَورّفة. فإذا غدا(©» ترك 
التلبية©) , 

4-- أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسمء عن 
أبيه : أن عائشة )2 0 000 

. أي يترك في إحرام الحج‎ )١( 
. في نسخة: في الحج التلبية‎ )9( 
(؟) أي ويسعى بينهما.‎ 

(5) أي يذهب غداءً. 

(0) أي ذهب. 

(5) زاد يحبى : وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم . 

[ف4 قوله: أن عائشة. . . إلى آخرف مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
علياً كان يلبّي في الحج حتى إذا زاغت (زالت) الشمس من يوم عرفة قطع التلبية 
قال مالك: وذلك (أي فعل عليّ) الآمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا (المدينة 
التبوية). وقاله ابن عمر وعائشة وجماعة() , وقال الجمهور: يلبي حتى يرمي جمرة 
العقبة لما في الصحيحين عن الفضل بن عباس أن النبي 8 لم يزل يلبّي حتى بلغ 
الجمرة. ثم اختلفوا فقال أصحاب الرأي وسفيان الشوري والشافعي : يقطعها مع 
أول حصاة لظاهر قوله: حتى بلغ الجمرة؛ وقال أحمد وإسحاق يلبّي إلى فراغ رميها 
لرواية أبي داود حديث الفضل: لس حتى رمى جمرة العقبة. كذا في «شرح 
الزرقاني». 

للتلبية لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. انظر: أوجز 
المسالك 7/7/5 ٠‏ 
(1) هوقول الأوزاعي والليث. لامع الدراري ١45/8‏ . 


دان 


إ! كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف2©207. 
"٠‏ أخبرنا مالك. حدثنا علقمة بن أبي علقمةء أن أمه02©) 
| أخبرته : أن عائشة كانت تنزل بعرفة بتمرة 29 ثم تحوّلتُ 2497 فنزلت في 
الأراك2©0. فكانت عائشة تهِلَّ2"0 ما كانت في منزلها9”© ومن كان معها فإذا 
ركبتٌ وتوجَهتٌ إلى الموقف9” تركت الإهلال70©», وكانت تقيم بمكة 
بعد الحج(١2.‏ فإذا كان قبل هلال المحرم خرجت حتى تسأتي 
الجحفة(١2©0»‏ فتقيم بها حتى ترى الهلال 225 ا 


)١(‏ بعرفة بعد الزوال. 

(؟) مرجانة مولاة عائشة مقبولة الرواية. 

ف قوله : بنمرة» أي بموضع يقال له نورة - بفتح النون وكسر الميم ‏ 
وكان ذلك عملا بالسنة حيث كان عليه السلام يضرب له خيمة بهاء فينزل قبل زمان 
الوقوف فيها. 

(4) لأجل دفع المزاحمة. 

(0) موضع بعرفة قرب نمرة. 

(5) أي تلبّي بلاارفع صوت ١ح‏ 7) الموضع الذي نزلت فيه. 

(8) بعرفة. 

(84) التلبية . 

(١٠)أي‏ بعد فراغها منه. 

)١١(‏ خروجها إلى الجحفة لفضل الإحرام من الميقات والإحرام من التنعيم 
إنما هو رخصة. والميقات أفضل» قاله أبوعيد الملك. 

. أي هلال المحرم‎ )١1١( 


يكف 


فإذا رأت الهلال أهلّت(١)بالعمرة‏ . 


قال محمد: من أحرم7 بالحجٌ أو قَرّن ©" لَبَى (*) حتى سرمي 


(1) قوله: أهلّت بالعمرة. أي ليكون عمرتها آفاقية فإنها أفضل من أن تكون 
مكية لا سيما والعمرة المكية لا تصح عند طائفة. 


0) أي مفرداً. 
زفقة أي جمع بين الحج والعمرة. 


() قوله: لبَى حتى يرمي الجمرة . . . إلى آخره, أصله ما ورد في 
البخاري وغيره من رواية الفضل: لم يزل النبي يك يلي حتى رمى جمرة العقبة. 
وروى ابن المنذر قال ابن حجر في «الفتح» إسنادة صصخ اغن أبن عباين أنه كان 
يقول: 0 ٠‏ فإذا كنت حاجّاً فل حتى بدء حلّك» وبدء حلّك أن 
ترمي الجمرة. وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» عن عكرمة؛ قال: وقفت 

مع الحسين بن علي فكان يبي حتى رمى جمرة العقبةء فقلت: يا أباعبد الله 
ماحلا؟ فقان: كاد ابي حا ذلك راسري أي أن رسول الله يك كان يفعل 
ذلك؛» قال: فرحت إلى ابن عباس فأخبرته, فقال: صدقء أخبرني الفضل أخي أن 
رسول الله لبّى حتى رمى» وكان رديقه. ثم أخرج حديث الفضل المذكور بطرق» 
د ثم أخرج أن عبد الله يعني ابن مسعود كان يلبّي حتى رمي جمرة العقبة ولم يسمع 
الناس يلبون عشية عرفة, فقال: أيها الناس أنسيتم؟ والذي نفسي بيده لقد لقد رأيت 
رسول الله يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. ثم أخرج من طريق آخر عن عبد الرحمن 
ابن يزيد: حَججِتٌ مع عبد الله. فلمًا أفاض إلى جمع جعل يلبِّيء فقال رجل 
أعرابي : هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضِلّوا؟ : ثم أخرج بطريق آخر: أن 
عبد الله لبّى وهو متوبجّه إلى عرفات» فقال أناس: من هذا الأعرابى؟ فقال: أضلّ 
الناس أم نسُوا؟ واللَّهِ ما زال رسول الله يلبّي حتى رمي جمرة العقبة إلا أن يخلط 


5118 


الجمرة بأول 200 .خصاة رمي يوم النحرء فعند ذل ك2 يقطع التلبية. 


ذلك بتهليل وتكبير. ثم أخرج عن ابن عباس: كان أسامة بن زيد رِدذف 
رسول الله يلهِ من عرفة إلى المزدلفة. ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى» 
فكلاهما قالا: لم يزل رسول الله يِ يلبَِي حتى يرمي جمرة العقبة. ثم أخرج عن 
عبد الرحمن بن الأسود قال: حججتٌ مع الأسود, فلمًا كان يوم عرفة وخطب 
أبن الزبير بعرفة؛ فلما لم يسمعه يلبّي صعد إليه الأسودء فقال: مايمنعك أن 
تلبّي؟ قال: ويلبَّي الرجل إذا كان في مثل مقامي؟ قال الأسود: نعمء سمعتٌ 
عمر بن الخطاب يلبّي في مثل مقامك. فلبّى ابن الزبير. ثم قال الطحاوي: ففي 
هذه الآثار أن عمر كان يلبّي بعرفة وهو على المنبر وأن عبد الله بن الزبير فعل 
ذلك؛ وبعده ابن مسعود. فثبت بفعل من ذكرنا لمواققتهم رسول الله كل أنه لا يقطع 
التلبية حتى يرمي جمرة العقبة» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتهى . 


)١(‏ روى البيهقي من حديث الفضل: فلم يزل رسول الله يك يلبّي حتى 
| رمي جمرة العقبة وكبّر مع كل حصاة. قال البيهقي : تكبيره مع أول كل حصاة دليل 
' على قطع التلبية بأول حصاة. انتهى . 
ش (؟) قوله: فعند ذلك يقطع التلبية» به قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق 
وأتباعهم إلا أن بعض الشافعية قالوا: يقطعها بعد تمام الرمي» لما روى ابن خزيمة 
أ عن الفضل قالت: أفضتٌ مع النبي يقةِ من عرفاتء فلم يزل يلبّي حتى رمى 
' جمرة العقبة» فكبّر مع كل حصاة. ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة: قال 
| ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسّر لما أبهم في الروايات الأخرى. كذا في 
«فتح الباري؛ وفيه أيضاً قالت طائفة: يقطعها المحرم إذا دخل الحرم وهو مذهب 
ْ ابن عمر لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقالت طائفة يقطعها إذا 
راح إلى الموقف. وهو مروي عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي بأسانيد 
صحيحة. وبه قال مالك. وقيّده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي 
والليث. وأشار الطحاوي إلى أن كلّ من رُوي عنه ترك التلبية من يوم عرفة محمول - 


1ظ > 


ومن أحرم بعمرة مفردة لبَّى حتى يستلم 227 الركن للطواف. بذلك 
جاءت الآثار عن ابن عباس وغيره وهو قول أبي حنيفة والعامة من 


ه ‏ (باب رفع 252 الصوت بالتلبية) 

0 أخبرنا مالك. أخيرنا عبد الله بن أبي بكر©. أن 
عبد الملك (؟) بن أببى بكصسر بن الحارث بن هشام أخبرهء أن 
خلاد0© ين السائب الآنصاري 00 0 اا0 
على أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكرء لا على أنها لا تشرعء وجمع بذلك بين 
ما اختلف من الآثار. 

)١(‏ قوله: حتى يستلم الركن للطواف. هو المروي عن ابن عباس كما 
أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق عبد الملك بن أبي سليمان: سكل عطاء 
متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: 
دخل الحَرم. ويوافقه ما أخرجه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية 
في العمرة إذا دخل الحرم» وأخرج أيضاً عن ابن شهاب: كان عبد الله بن عمر 
لا يلبّي وهو يطوف بالبيت. ويخالفه ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين: 
كان ابن عمر إذا طاف لبَى . 


(؟) أي للرجال دون النساءء فإن صوتهن عورة إل أن يكون ضرورة. 


(”) ابن محمد بن عمرو بن حزم . 
الحارث بن هشام المخزومي المدني» ثقةء مات في خلافة هشام , كذافي 
«تقريب التهذيب». 

)20 التابعي الثقة ووهم من زعم أنه صحابي » كذا ذكره الزرقاني. 


د 


| ثم من بني الحارث(20 بن الخزرج أخبره, أن أباه2") أخخبره كي أن رسول 
| من معي ”© أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال بالتلبية 0©. 


(؟) هوالسائب بن خلاد بن سويد المدني؛ له صحبة. وعمل على اليمن» 
. مات سنة الاهاء كذا ذكره الزرقاني. 
(9) قوله: أخيرهء قال الزرقاني : هذا الحديث رواه أبوداود عن القعنبي» 
: عن مالك به. وتابعه ابن جريج ‏ كما أفاده المزِّي ‏ وسفيان بن عييلة» عن 
عبد الله بن أبي بكر بنحوه عند الترمذي والنسائي وابن ماجهء وصححه الترمذي 
وابن حزيمة والحاكم وابن حبان ورجاله ثقات وإن اختلف على التابعي في 
صحابيه: فقيل أبوه كما ههناء وقيل زيد بن خخالد. وقيل عن خلاد عن أبيهء عن 
زيد بن خالد, وقال ابن عبد البر: هذا حديث اختلف في إسناده اختلاقاً كثيراً 
وأرجو أنَّ رواية مالك أصح . 

(4) أمر ندب(222 عند الجمهور ووجوب عند الظاهرية . 

(5) قوله: أو من معي. قال الزرقاتي : بالشك ‏ في رواية يحيى والشافعي 
وغيرهما ‏ من الراوي إشارة إلى أن المصطفى قال أحد اللفظين» وتجويز ابن الأثير 
أن الشك من النبي يلعٍ لأنه نوع سهو ولا يعصم عنه ركيك متعسف. وفي رواية 
: القعتبي : ومن معي » قال الولي العراقي : إنه زيادة إيضاح وبيان» ويحتمل أن يريد 
بأصحابه الملازمين له المقيمين معه في بلذه وبمن معه غيرهم ممن قدم يحج معه. 

)١(‏ عطف بيان أو المعنى في الإحرام بها. 

)١(‏ قال ابن رشد: أوجب أهل الظاهر رف الصوت بالتلبية» وهو مستحب عند الجمهور وأجمع 


أهل العلم على أن تلبية المرأة قيما حكاه أبوعمر هو أن تُسمع نفسها بالقول. «بداية 
المجتهد» .754/١‏ 


قال محمد: وبهذا نأخذ. رفع الصوت بالتلبية('2 أفضل . و 
قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. 
تت (ياب الْقرّانَ 202 د بين المج والعمرة) 
أخبرنا مالك؛ أخبرنا محمد”” بن عبد الرحمن بن 
نوفل الآأسديء أن0» سليمان بن يسار أخبره: أن رسول الله يفن عام 
حجة00 الوداع كان من أصحابه22 من أَهَلَّ © بحجحء 200000008 


)١(‏ من إخفاضه. قوله: أفضل. وعليه كان عمل الصحابة فأخرج البخاري 
عن أنس: صَلَى النبي كل بالمدينة الظهر أربعاً بالعرندم الحليفة ركعتين» 
وسمحتهم يصرخون بهماء أي بالحج والعمرة ميقا : وأخرج ابن أبي شيبة قال 
ليجات 0 0 دي ا م ب 

عبد الله قال: كان 0 رسول الله ا يرفعون وة الوتقم بالتلبية حتى تشج 
أصواتهم . وفي الباب أخبار كثيرة وآثار شهيرة . 

(؟) قوله: القران» بكسر أي الجمع بين السكين في سفر واحدء وهو 
أفضل عندنا. وقال مالك والشافعي : : الإفراد أفضل » وقال أحمد: : التمئع أفضل . 
وسيأتي تفصيله . 

(6) هو أبو الأسودء ثقة. علامة بالمغازي. مات سئة بضع وثلاثين ومائةء 
قاله الزرقاني . 

(5) أرسله سليمان ووصله أبو الأسود عن عروة. عن عائشة 

فق سنة عشر من الهجرة. 

(7) وهم أكثرهم . 

(1) أي أحرم؛ من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية. 


؟؟ 


ومن 27 أَهَلّ بعمرة, ومنهم من جمع بين الحجّ والعمرة » فحلٌ9 من 
كان أهلّ بالعمرة» وأما من كان أهلّ بالحج أو جمع بين الحج 
والعمرة فلم يحلّوا©. 


9 أخبرنا مالك أخبرنا نافعء أن عبد الله بن عمر 


)١(‏ قوله: ومن أهلّ بعمرة. لا يخالف هذا رواية الآسود في الصحيحين 
عن عائشة: : خرجنا مع رسول الله ل لا نرى إلا الحج . وللبخاري من وجه آخر عن 
أبي الأسود عن عروة عنها: لحرت وم ال لانذكر إلا 
الحج . وله أيضاً: ملبّين بالحج, لأنه يُحمل على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه في 
ترك الاعتمار في أشهر الحجء ع فمخرجوا لا يعرفون إل الحجء » ثم بيّن لهم البي كله 
وجوه الإحرام» وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحجء قاله الزرقاني . 


زف قوله : فحلّ من كان أهلّ بالعمرة. لما طافوا وسعوا وحلقوا 0 
لم يسق هديا بإجماع. ومن ساقه عند مالك والشافعي وجماعة قياساً على من 
لم يسقه. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة : لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم 
النحرء لما في مسلم عن عائشة مرفوعاً: من أحرم بعمرة ولم بهد فليتحلّل: ومن 
أحرم بعمرة ة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. ومن أهلّ بحج فليتم حجه وهو 
ظاهر في ما قالوه. وأجيب بأن هذه الرواية مختصرة ة من الرواية الأخرى الآتية في 
«الموطأ» والصحيحين عن عائشة مرفوعاً: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع 
العمرة» ثم لاا يحل حتى يحل منهما جميعاً. فهذه مفقسرة للمحذوفء ذكره 
الزرقاني . 


(؟) أي لم يخرجوا من الإحرام إل بعد أن حلقوا بمنى في غير الجماع وبعد 
أن طافواء في سائر المحظورات. 


ردكا 


خرج20 في الفتنة("© معتمراأء وقال2©: إِنْ صُددتٌ29) عن البيت | 
صنعنا(©» كما صنعنا("» مع رسول الله وكيخ©: قال0©: فخرج<» ' 
فأهلّ('' بالعمرة وسارء حتى إذا ظهر<' »على ظهر البيداء التفتَ إلى 


)١(‏ من المديئة. 

زفة قوله : في الفتئة» حين نزل الحجاج لقتال أبن الزبير كما في ١‏ : الصحيحير: 
من وجه آخر. وذكر أصحاب الأخبار أنه لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية 
ولم يستخلف بقي الناس بلا خليفة شهرينء قأجمعواء فبايعوا عبد الله بن الزبير» 
وتم له ملك الحجاز والعراق وخراسان» وبايع أهل الشام ومصر مروانَ بن الحكم 
فلم يزل الأمر كذلك حتى مات مروانء وولي ابنه عبد الملك فمنع الناس الحجٌ 
خوفاً من أن يبايعوا ابن الزبير» ثم بعث جيشاً أمّر عليه الحجاج» فقاتل أهل مكة 
وحاصرهم حتى غلبهم. وقبّل ابنَ الزبير وصَلّبه. وذلك سنة ثلاث وسبعين» كذا 
ذكره الزرقاني . 

() قاله جواباً لقول ولديه عبيد الله وسالم : لا يضرك أن لا تحج العام. إنا 

(4) أي منعت عن طوافه. 

. أي أنا ومن تبعني‎ «١ 

() أي نحن الصحابة. 

7غ( من التحلل حيبخ منعوة من دول مكة بالدوية: 

(8) نافع . 

(9) أبن عمر. 

)1١(‏ زاد في رواية جويرية: من ذي الحليفة. 

(١١)أي‏ صعد. 


أصحابه» وقال: ما أمرهما 301 واحد(1ك, أْهِدُكم ”© أني قد أوجبتٌ 20 


الحجّ مع العمرةء فخرج حتى إذا جاء البيت طاف بهء وطاف97© بين 
الصفا والمروة سبعأ0© سبعاً لم يَِدُْ0© عليه 100000 


)١(‏ أي في الصد وعدمه والجمع أفضل فلا وجه لاقتصاري على العمرة 
المفردة . 


(؟) قوله: أشهدكم. لم يكتفٍ بالنية ليعلم من اقتدى به أنه انتقل نظره 
. للقران لاستوائهمافي حكم الحصر. 


5) أي أدخلتٌ عليها, وحمت بينهما. 


(4) قوله: طاف به. طوافاً واحداً لقرانه بعد الوقوف بعرفةء وبه قال الأئمة 
الثلائة والجمهورء وقال أبوحنئيفة والكوفيون: على القارن طوافان وسعيان. وأوّلوا 
قوله طواقاً واحداً على أنه طاف لكل منهما طوافاً يُشبه الطواف الآخرء ولا يخفى 
ماقيه» ويرده قوله : ورأى ذلك مُجزياً ‏ بضم الميم وسكون الجيم وكسر الزاي 

إٍ | بلااهمز كافياً عنف كذا ذكره الزرقاني. . 


ع 
(0) قيد لكل منهما أو للثاني وأطلقه الأول لظهور أمره. 


١‏ ©( مول لم يو عليه ل على النطواق' الواجه والسعى الزفحدة» ونيد 
حجة للائمة الثلائة القائلين بكفاية الطواف الواحد والسعي الواحد للقارن» 
ويوافقهم حديث البخاري وغيره عن عائشة في بيان من حج مع النبي ي: فطاف 
الذين كانوا أهلُوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً 
آخر بعد أن رجعوا من منى . وأما الذين جمعوا الحج والعمرة. فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. وذكر العينيٍ في «شرحه» أنه مذهب عطاء والحسن وطاوس . وقال مجاهد 
وجابر بن زيد وشُرّيح القاضي والشّعبي والنحَعي والأؤزاعي وابن أبي ليلى - 


! 


٠ ظ‎ 


ورأى ذلك مُجَرِياً('© عنه وأهدى . 


6 أخبرنا مالك. حدثنا صدقة بن يسار المكي» قال: 


وغيرهم : لا بد للقارن من طوافين وسعيين» وحكى ذلك عن علي وعمر والحسن 


| 


ا 


والحسين وابن مسعود . أنتهى مخضا وأخرج الطحاوي مستدلا لمذهب الحنفية ١‏ 


عن أبي نصرء قال: أهللتُ بالحجٌ. فأدركتٌ عليأً فقلت له: إني أهللت بالحجء 
أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لا لوكنتٌ أهللتٌ بالعمرة» ثم أردت أن 
تضم إليها الحج ضممتّهء قلت: كيف أصنع إذا أردثُ ذلك؟ قال: تَصُبٍّ عليك 
إداوة من ماء» ثم تحرم بهما جميعاً» وتطوف لكل واحد منهما طوافاً. وأخرج عن 
زياد بن مالك. عن علي وعبد الله قالا: القارن يطوف بطوافين ويسعى بسعيين. 
)١(‏ قوله: مجزياً عنه. قال فى «إرشاد الساري»: فيه دليل على أن القارن 
يجزيه طواف واحد("). وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهورء وقال 
أبو حنيفة في آخرين: عليه طوافان وسعيان. واستدل لذلك في «فتح القدير» بما 
رواه النسائي في «سئنه الكيرى» عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري» عن 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة فطاف 
لهما طوافين» وسعى سعيين» وحدثني أن عليًاً فعل ذلك, وحدثه أن رسول الله يكن 
فعل ذلك. قال العلامة ابن الُمام : وحماد هذا وإن ضعٌّقه الأزدي فقد ذكره 
ابن حبان في «الثقات» فلا يتزل حديثه عن درجة الحسن مع أنه رُوي عن علي 


)١(‏ اعلم أن ما ورد من الروايات من قولهم: طاف لها طوافاً واحداً مؤؤل إجماعاء فإنه وَل 
طاف أولاً عن قدومه مكة كما في حديث جابر الطويل وغيره ثم طاف بعد رجوعه من منى 
يوم النحر مع الاختلاف في الروايات في صلاته يٍ الظهر: أكانت بمكة أو بمنى؟ كما في 
حديث جابر المذكور وغيره من عدة روايات. فلا يشك أحد فضللً عن الأئمة من هذين 
الطوافين» فلا بد من التأويل لكل واحد فيما ورد من لفظ «طوافاً واحدأ» فهم يقولون طاف 
للفرض طوافاً واحداً والطواف الآول كان للقدوم؛ ونحن نقول طاف للجلّ من الإحرامين 
طوافاً واحداء والطواف الأول كان للعمرة. الكوكب الدري ,160/٠‏ 


اناا 


' سمعتٌ عبد الله بن عمر ودخلنا("© عليه قبل يوم التروية('2 بيومين 


أو ثلاثة. ودخخل عليه الناس يسألونه0©, فدخل عليه رجل من أهل 
اليمن ثائرّه*» الرأس., فقال: يا أبا عبد الرحمن0© إني ضَفُرتٌ0©» 
رأسي . وَأرْفت بعمرة مفردة. فماذا ترى0)؟ قال أبن عمر: لوكنتُ 
عاك م أحرمتٌ لأمرتُكَ © أن تَهِلّ بهما جميعاً. فإذا قدمتَ(4) 
ظَفْتَ بالبيت()وبالصفا والمروة وكنتٌ على إحرامك. لا تحلّ من 
شيء حتى تحلٌ077منهما جميعاً يوم النحرء وتنخَرٌ هَذْيَّك”"". وقال 


بطرق كثيرة مضعّفة ترتقي إلى الحسن غير أنّا تركناه واقتصرنا على ما هو الحجة 
بنفسه بلا ضم . انتهى 

)١(‏ أي نحن جماعة من التابعين. 

(؟) هو الثامن من ذي الحجة. 

() أي ما يتعلّق بمناسك الحج . 

(4) أي متفرق شعر رأسه لفَقْد دهنه وعدم مشطه 

(5) هو كنية أبن عمر. 

(5) روي بالتشديد والتخفيف أي جعلته ضفائرء كل ضفيرة على حدة. 

4 أي من الحكم . 

(8) لأن القران أفضل من التمتع وكذا من الإفراد. 

(9) أي مكة بعد فرض إحرامك بهما. 

)٠١(‏ أي للعمرة. 

01١‏ بعد أن ترمي الجمرة. 

)1١(‏ أي للقران. 


باه 7 


له”"2 ابن عمر: مُحدُ ما تطاير© من شعرك, واهّدٍ0©. فقالت له أ 
امرأة0؟» في البيت وما هَدْيُه2 يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هَدْيّه0") ثلاث 
كل ذلك يقول” هديه. قال: ثم سكت ابن عمرء » حتى إذا أردنا 
الخروج قال: أما والله لولم أجد 00 3 شاةً لكان و أن أذيحها 
أحبٌ(" إليّ من أن أصوم2*©. 


)١(‏ وليحيى : فقال اليماني : قد كان ذلك. فقال ابن عمر: خذ ما تطاير من 
رأسك واهد. 

(؟) أي ما تفرق. 

(5) أي اذبح يوم النحر للتمتع . 

(4) أي من أهل العراق» كما ليحيى . 

(0) أي الواجب عليه. 

(5) أي ما يطلق عليه الهدي من بعير أو بقرة أوشاة. 

(9) أي في جوابها. 

(8) أجمل الهدي أولاً رجاء أنه يأخذ بالأفضل. فلما اضطرٌ إلى الكلام 
0 

(4) قوله: أحب.. . إلى آخخرهء هذا لا يخالف قولّه: ««ما استيسر من 
الهدي 4 بَدَنة أو بقرة إما لآنه رجع عنه أولأنه فيد بعدم الوجود. فمن وجد البقرة 
أو البدنة فهو أفضلء قال أبوعمر: وهذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر: 
الصيام أحب إلى من الشاة؛ لأنه معروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء 
في الحج على سائر الأعمال. 

١0)أي‏ بدله ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع . 


ممه 


ظ 
ظ 


قال محمد: وبهذا تأخذء القران<'2 أفضل» كما قال عيد الله بن 


)١(‏ قوله: القران... إلى آخره؛ اختلفوا في أيّها أفضل7(© يحسب 
اختلافهم فيما فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فمذهب الشافعية 


: والمالكية أن الإفراد أفضل بشرط أن يعثمر من عامه لآنه ييه اختاره أولٌ ولأن رواته 


| أخص به يَف في هذه الحجة فإن منهم جابر» وهو أحسنهم سياقاً لحجه يل ومنهم 
إٍ | أبن عمرء وقد قال: كنت تحت ناقته يمسني لُعابها أسمعه يلبّي بالحج. وعائشة 
وقربها منه واطلاعها على باطن أمره وعلانِيته كله مغرو يم فقههاء وابن عباس 
وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب». ورجّحه الخطابي أيضاً بأن الخلفاء 
الراشدين واظيوا عليهء قال: ولا يُظَن ب بهم المواظبة على ترك الأفضلء وبأنه 
لم ينقل عن أحد منهم أنه كره ا لي ره التمع والقران» وبأن 
الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران. انتهى . قال الحافظ : وهذا 
ينبني على أن دم القران دم جُبران. وقد منعه من رجح القران. وقال: إنه دم 
فضل وثواب كالأضحية؛ وقال عياض نحو ما قاله الخطابي» وزاد: وقد تضافرت 
الروايات الصحيحة بأنه يل كان مفرداً وأما رواية من روى أنه كان متمتعاً فمعناه 
أنه أمر به لأنه صرح بقوله: ولولا أن معي الهدي لأحللتٌُ, فصمٌ أنه لم يتحلل 
وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج 
لما جاء إلى الوادي أي وادي العقيق, وقيل له: قل عمرة في حجة. انتهى. قال 
الحافظ: هذا الجمع هو المعتمدء وقد سبق إليه قديماً أبن المنذر وبيْنه إبن حزم في 
حجة الوداج بياناً شافياً» ومهّده المح الطبريٍ تمهيداً بالغاً يطول ذكره» ومحصله 
أن كل من رَوى عنه الإفراد حمل على ماأَمْلّ به في أول الحال. وكل من روى 


)١(‏ أي مع الاتفاق على جواز الكل, قال النووي : انختلف العلماء ء في هذه الأنواع الثلاثة أيها 
أفضل» فقال الشافعي ومالك وكثيرون : أفضلها الإفراد : ثم التمشع ثم القران. وقال أحمد 
وآخرون: أفضلها التمتع. وقال أبو حنيفة وآخرون : أفضلها القران. وهذان المذهيان قولان 
آخران للشافعي. شرح مسلم للنووي 5031/7 


لحطيكن 


التمتع أراد ما أمر به أصحابه. وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره؛ ثم 
قال الحافظ: يترججح رواية من روى القران بأمور. وذكر منها: أنه لم يقل عليه 
السلام في شيء من الروايات أفردتٌ ولا تمتعتُ. وقال: قرنت؛ وأيضاً فإِنَّ من 
روى القران لا يحتمل حديئّه التأويل إل بتأمُل» بخلاف من روى عنه الإفراد, فإنه 
محمول على أول الحال. ومن روى عنه التمتع فإنه محمول على الاقتصار على 
سفر واحد للنسكين» وأيضاً فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابياً بأسانيد 
جيادء بخلاف روايتي الإفراد والتمتع» قال الحافظ: وهذا يقتضي رفع الشك عن 
ذلك,؛ ومقتضى ذلك أن القران أفضل من الإفراد والتمتع» وهو قول جماعة من 
الصحابة والتابعين» وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه؛ واختاره من 
الشافعية المرّني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي» ومن 0 
السبكي » وذهب جماعة من الصحبابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمنع أفضل 

لكونه وَكةِ تمثاه بقوله : لولا أني سقتٌ الهدي لأحللت؛ ولا يتمنى 3 الأفضل وهو 
قول أحمد في المشهور عنه؛ وأجيب عنه بأنه إنما تمناه تطبيباً لقلوب أصحابه 
لحزنهم على فوات موافقته, وإلاّ فالأفضل ما اختار الله له واستمرٌ عليه. وحكى 
عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاثة في الفضل سواء» وهو مقتضى تصرّف 
ابن خزيمة في صحيحه» وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعله 
عليه السلام. ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفقضل له ليواقق ما تمناه؛ زاد بعض 
أتباعه : ومن أراد أن يُنشىء لعمرته من بلده سفراً فالإفراد أفضل له. وهذا أعدل 
المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة. كذا في «فتح الباري» و «ضياء 
البنازي) وغيره ها من #روح صحييج البخاري» ولابن القيم في كتابه «زاد المعاد 
في هدي خير العباد» كلام نفيس طويل في ترجيح القران بنحو عشرين وجهاً 
فليراجع إليه(”). 


(1) زاد المعاد ١/لا/1؟.‏ 


5 


عمر. فإذا كانت العمرة وقد حضر الحج ”». فطاف لها وسعىء 
فليَقَصَّرُء ثم لِيَرِمْ بالحج» فإذا كان يوم النحر حلق وشاة تجزئهء كما 
قال عبد الله بن عمرء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

45" أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب: أن محمد2"29 بن 
عبد الله بن نَوفْل بن الحارث بن عبد المطلب حدثنا : أنه سَمِع 
سعد بن أبي وقاص والضحّحاك بن قيس عام0© حجٌ معاوية بن 
أبي سفيان وهما يذكران التمتّع © بالعمرة ة إلى الحجء فقال 
الضححاك بن قيس : لا يصنع ذلك”* إل من ججهل2© أمرٌّ رَ الله تعالى» 
فقال سعد بن أبي وقاص: بئس ماقلت. قد صنحهاه”"© 


2032 أي أشهره بأن وقع طوافه فيه أو أكثره. 
(؟) الهاشمي المدني مقبول, قاله الزرقاني. 
(5) قوله: عام حجء, كان أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين» 


: وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين» ذكره ابن جرير. والمراد ههنا الأولى لأن 
١‏ سعداً مات سنة خمس وخمسين على الصحيح » كذا ذكره الزرقاني . 


(:) في نسخة: المتعة. 

(0) أي التمتع . 

(0) قوله: إل من جهل أمر الله. أي لأنه تعالى قال: طُوأَبَمُوا 0 
وَالْعمَرَة عد فأمره بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج. و 
التحلل» والمتمتّع يتحلّل. 

90 أي المتعة اللغوية. وهي الجمع بين الحج والعمرة, وحُكم القران - 


,195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


إلى 


ل 
رسول أئله عله » وصتعناها(!) معه. 


والمتعة واحد قاله القاري. قوله: قد صنعهاء قال الزرقاني : وروى الشيخان واللفظ 
لمسلم عن أبي موسى : كنت أفتي الناس بذلك أي بجواز المتعة في إمارة 
أبي بكر وعمرء فإني لقائم بالموقف إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث 
أمير المؤمنين في شأن النسك. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين» ما أحدئتَ في 
شأن النسك؟ قال: إن تأخل بكتاب اللهء فإن الله قال: جوأنتوا الح وَالْعْمْرَة للدي 
وإنْ تأخط بسنة نبيناء فإنه لم يحل حتى نْحَر الهدي. ولمسلم : فقال عمر: قد 
علمتٌ أنَّ رسول الله يك قد فعله وأصحابهء ولكن كرهتٌ أن تظلوا معرّسين بهن أي 
النساء بالأراك20. ثم تروحون في الحج تقطر رؤوسهم(©» فبيّن عسل العلّة التي 
لأجلها كره التمتع؛ وقال المأزري: قيل: المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج 
إلى العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحج ثم الحج. قال عياض: والظاهر الأول 
لأئه كان يضرب الناس عليها ‏ كما في مسلم ‏ بناءً على معتقده أن الفسخ كان 
خاصاً بالصحابة في سنة حجة الوداع» وقال النووي : المختار هو الثاني وهو 
للتنزيه ترغيباً في الإفراد ثم انعقد الإجماع على جواز التمئع من غير كراهة . 


)١(‏ قوله: وصنعناها معه, قال القاري: أي المتعة اللغوية أو الشرعية 
إذ تقدَّم أن بعض الصحابة تمتعوا في حجة الوداع. والحاصل أن القران وقع 
منه كلو والتمتع من بعض أصحابه وليحيى : قال: بس ما قلت يا أبن أخي. فقال 
الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عنهاء فقال سعد: قد صنعها رسول الله عل 


)32( أخخرجه مسلم في وباب في سخ التحثّل من الإحرام» 6 
(معرسين بهن في الأراك) الضمير يعود إلى النساء للعلم بهن لم يذْكَرِنَء ومعناه كرهت 
التمتع لأنه يقتضي التحلل وطاء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. انظر شرح النووي 
على مسلم *510/7. وقوله في الأراك. هو موضع بعرفة قرب نمرة. 

(؟) (تقطر رؤوسهم) أي من مياه الاغتسال المسيّبة عن الوقاع بعهد قريب» والجملة حال. 


نض 


قال محمد : القران عندنا أفضل من الإفراد('2 بالحج. وإفراد» 
العمرة. فإذا قرن” طاف بالبيت لعمرته”*» وسعى بين الصفا والمروة 
وطاف بالبيت لحجته. وسعى بين الصفا والمروة» طوافان”0© وسعيان 
أحبٌ إلينا من طواف واحد وسعي واحدء ثبت ذلك0© بما جاء9"© عن 
علي بن أبي طالب أنه أمر القارن بطوافين وسعيين» وبه نأخذ. وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. 

5" أخبرنا مالك. أخبرنا نافعء عن عيد الله بن عمر. أن 
عمربن الخطاب قال: عب ا ا وا مداو ل ا م 


وصنعناها معه. والمعنى أن هذا يكفي في الجواب إِنْ كنت من أهل التحقيق دون 
أهل التقليد. 

)١(‏ قوله: من الإفراد بالحج. قال القاري: أي مع إتيان عمرة بعده وإلا 
فمن المعلوم أن العبادتين خير من عبادة واحدة إجماعاً. فالمعنى أن الجمع بينهما 
بلحرام أفضل من إتياتهما بإحرامين. 

(1) قوله: وإفراد العمرة؛ قالها القاري أي من إفراد العمرة في أشهر الحج 
وإفراد الحج بعدها فيكون متمتعاً وإل فالعمرة سّنّة عندناء والحج أفضل منها 
إجماعاً . 

(1) بين النشكين. 

(5) أي طواف الفرض لها. 

(5) أي للنسكين. 

ىم أي التعدّد. 

010 مر تخريجه. 


انها 


افصلوا(١»‏ بين حجكم وعُمرتكم», فإنه أتج(") لحجّ أحدكم وأتمٌ لعمرته 
أن يعتمر في غير أشهر الحجٌ © . 

قال محمد: يعتمر الرجل ويرجع إلى أهله ثم يحج”*؟ ويرجع 
إلى أهله فيكون ذلك في سفرين أفضل من القران2*©©. ولكن القران 
أفضل من الحج مفرداً والعمرة من مكة. ومن التمتع 20 والحج من 
مكة, لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده92© وإذا تمتع كانت 


حجته20) مكّية490, سام بوبم سد ب امسا ا 


(1) فكره210 عمر التميّع لثلا يترفّه الحاجء وكان من رأيه عدم الترقه للحاج 

بكل طريق . 

)١(‏ أي لأنه يكون كل في سفر منفرداً بناءٌ على أن الأجر بقدر المشقة. 
زفة وهي شوال وذو القعدة وتسسع ذي الحجة . 

(4) أي في سفر آخر. 

(5) أي من العمرة في أشهر الحج . 

(7) حيث أحرم بهما. 

(8) وعمرته آفاقية , (9© في نسخة: من مكة. 

)١(‏ قال شيخنا: والأوجه عندي أن نهي عمر كان عن متعة الفسخ والتمتع المعروف كليهماء 
والنهي عن الأول كان على التحريم, وهو محمل ما ورد أنه كان يضرب على ذلك. قال 
عياض : وما كان عمر لينهى عن التمتع» وإنما كأن ينهى ويضرب على الفسخ لاعتقاده هو 
وغيره أنَّ الفسخ خاص بالصحابة. اه. والنهي عن الثاني كان بسبيل الاختيار وهو محمل 
رواية «الموطأء وما في معناهاء ولما حملوه أيضاً على التحريم فعل بنفسه التمتع لبيان 
الجواز. انظر لامع الدراري 161//6- 158 . 


355: 


وإذا أفرد بالحج كانت عمرته222 مكيّة. فالقران أفضلٌ, وهو قول 
أبي حنيفة رحمه 3 والعامّةِ من فقهائنا. 


7 (باب من أهدى 8 20 


محمد بن عمرو بن حزم أن ا الف 
ابن زياد2”0 , بن أبي سفيات كتب ال عائشة أنّ0) اين عباس قال : 5 
أهدى هَدِياً” حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاجٌّء وقد بعثت(©؟ بهديء 


(1) أي إن أنى بهاء وسفره ينصرف إلى حجه. 


(؟) أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيلء. ومسلم عن 
يحيى » الثلاثة عن مالك به 


زفة وقع عند مسلم أن ابن زياد وهو وهم. نه عليه العْسَاني ومن تبعه.ء كذا 


ا في دالقج و قوله أن: زياد بن أبي سفيان. كذا وقع في «الموطأء وكان شيخ مالك 
حدّث به كذلك في زمن بني أمية وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيهى 


وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد, وكانت أمه سميّة مولاة 
الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد» فولدت زياداً على فراشه. فلما كان في خلافة 
سعارية شهدا جماغة على اإقران ابي فيان يان زياد ولد فابتلسقه معاوية لذلكة؛ 
وذقج ابته بنته. وأمره على أهل العراقين البصرة والكوفة» ومات في خلافته سنة 


“ثلاث وخختمسين » كذا في «فتح الباري». 


(5) بفتح الهمزة وكسرها. 
(0) أي بهدي كما في نسخة. 
() إلى الحرم وأنا مقيم غير محرم . 
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فاكتبي 7 إليّ بأمرك أومُري صاحبٌ2 الهدي. قالت عَمْرة: قالت 
عائشة: ليس”9؟ كما قال ابن عباس, أنا فتلت9*» قلائد هَذدّي 
رسول الله كه بيدي2"؟ ثم قلدها رسول الله يله بيده وبعث بها(0© مع 
أبي 7 ثم لم يَحرّم 20 ا 0 0 00000000 


)١(‏ حتى أعلم أني كيف أعمل. 

9) أي الذي أريد أن أرسله ليخبرني» فأو: للتنويع بين الكتابة وبين 
الرواية . 

(5) قوله: ليس كما قال ابن عياسء قال الحافظ تبعاً للكرماني: حاصل 
اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياساً للتوكيل في أمر 
الهدي على المباشرة له. فبيّنت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه 
اسن الظاهرة . 


(5) أي من العهن وهو الصوف كما في رواية.قوله: أنا 
فتلت . قصال ابن المشّر: يحتمل أن يكون قولها ذلك بياناً 
لحفظها الأمر ومعرفتها به.ء ويحتمل أن تكون أرادت أنه يك تناول ذلك بنفسهء 
وعلم وقت التقليد؛ ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لثلا يعلم أحد 
أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي. انتهى. وقال ابن التين: أرادت بذلك 
علمها بجميع القصة. ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي يك لأنه حج في العام 
الذي يليه حجة الوداع لشلا يظن ظانٌ أنَّ ذلك كان في أول الإسلام» ٠‏ ثم نسخء 


فأرادت إزالة هذا اللبس. 
(0) يحتمل الإفراد والتثتية. 
(7) أي بالهدايا. 


9 أي أبي بكر حين حج في السنة التاسعة أمير الحاجّ وأتبعه بعلي . 
(8) وفي رواية مسلم: فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي به الحلال من أهله. 


انض 


على رسول الله شيء<(21 كان أحلّه اللَّهُ حتى نحر 29 الهدي2 © , 


قال محمد: وبهذا تأخذى وإنما بحرم على الذي يتوجدامع عذيه 
يريد مكة7؟) وقد ساق”0 بَدَنَةَ وقلّدها0), فهذا يكون محرماً حين يتوجه 
مع بدنته المقلّدة بما أراد من حج أو حُمرة. فأما إذا كان مقيماً في أهله 
لم يكن مُحرماً ولم يحرم عليه شيء” حل لى وهو قول 7 أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ‏ 


)3غ( 0 الإحرام . 
قلتٌ: : عدم الزمة لس كا إلى 0 
الغاية وما قبلها, قلت : هوغاية للتحريم لا لولم يحرم» أي الحرمة المنتهية إلى 
التحريم لم تكن وذلك لأنه رد لكلام ابن عباس؟ وهو كان مثبعاً للحرمة إلى النحرء» 
كذا في «الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري» للكرماني . 

زه قوله : حتى نحر الهدي. أي : وائقة نقضى أمره ولم يحرم أفترك إحرامه بعد 
ذلك أولى . لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلآن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى . 

(*) بقصد أحد لكين . 

(5,١‏ أي أرسلها قُدَامى ومشى وراءها. 

(5) أي والحال أنه قلّدها وهذا قيدٌ كمال. 


9) أي بسبب بعئه هدياً. 


() قوله: وهو قول أبي حنيفة, بهذا يُرَدْ على الخطابي حيث نقل عن 


ش أصحابنا مثل قول ابن عباس » وقد رده الحانفظ أبن حجر بأنه خطأ وافتراء عليهم » 


فالطحاوي أعلم بهم مله وقد حكى أن مذهبهم أن سن ساق الهدي وقصد البيت 
وقلّد وجب عليه الإحرام. وحكى ابن المنذر عن جماعة منهم أحمد والشوريٌ - 


يذ 


ولمتخاق أن من أواد السك صار بعجرد تقليده الهدي 0 وأما قول 0 
الك ري ا مدا كن 
عنه وأخرجه البيهقي من طريقه عنه قال: أول من كشف المَمْي0© عن الناس وبين 
لهم الس في ذلك عائشة. . . فذكر الحديث عن عروة وعَمرة عنها, وقال: لما بلغ 
الناس قولٌ عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس . انتهى . وفيه دلالة على أن قوله 
كان ميجوراء ومن نّم لم يأخذ أحد من أئمة الأمصار المعروفين به بل قال 
ابن التين: : خالف ابن عباس جميع الفقهاء في هذاء ولعله رجع عنه لما بلغه حديث 
عائشة ئشةء وتعقبه ابن حجر" وغيره بأنّ ابن عباس لم ينفرد بما قاله. بل وافقه جماعة 
من الصحاية, منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر بستذيهما إلى نافع عنه 
بلفظ: : كان إذا بعث بالهدي يمسك عمّا يمسك عنه المحرمء إل أنه لا يلي . 
ولحرج ابن أبي شيبة؛ عن ابن عباس وابن عمر قالا: من قلّد أحرمء ومنهم 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري صاحب لواء رسول الله و أخرجه عنه سعيد بن 
منصور» ومنهم عمر وعلي فإنهما قالا في الرجل يرسل بَدَدنهِ أنه يُمسك عما يُمسك 
عنه المحرمء رواه ابن أبي شيبة» وحكى ابن المنذر هذا المذهب عن النخعي 
ا ا الو ور د 
قميصه حتى خرج منه. وقال: إني أمرث متي الى يخت بها اد تقل اينوم 
وتُشعر على مكان كذاء فلبست قميصي ونسيت» أخرجه عبد الرزاق والبزار 
والطحاوي. وفي سنده عبد الرحمن بن عطاء ضعيف» قال ابن عبد البر: لا يُحتَجٌ 


(1) في الأصل: الغمي وهو تحريف كما في عمدة القاري 14/4 والسئن الكبرى للبيهقي 
ين 
(؟) انظر فتح الباري 047/7. 
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(ياب تقليد البّدْن20 وإشعارهم) 
-_ أخبرنا مالك. حدثنا نافع. عن عبد الله بن عمر: أنه 
كان إذا أهدى هديا من المديئة قلّده50) وأشعره لقف بذي الحليفة يقلّده 
قبل أن يشعرهء وذلك5*» في مكان واحدٍ وهو موجَهه(» إلى القبلة 
يقلّدد0) بتعلين » ا و ل قا ا اع لق لان نت ا 


- بما انفرد به» فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه؟! انتهىء ويُحتمل أن يكون سابقاً 
وحديث عائشة له ناسخا كذا في «فتح الباري» و «نصب الراية؛ وغيرهما9؟ . 

)١(‏ بضم فسكون جمع بَدنة بفتحتين وهي الإبل والبقر عندنا. 
)١(‏ أي بنعل» أو لحاء شجرة. 

[ (1) أي أدماه في سنامه ليكون إشعاراً بأنه من شعائر الله ديه 
قوله: : وأشعره بذي الحليفة, ؛ لأنه كان من أتبع الناس للمصطفىء و' 

ا الصحيحين : أنه ل قلّد الهدي وأشعره بذي الحليفة . 

ْ (5) أي ما ذُكر من التقليد والإشعار. 

٠‏ (5) أي جاعل وجه هديه في حالتَيٌ التقليد والإشعار. 

(3) بيان لما أجمله أولا. 


200 ههتا مسالتان طالما تشتبه إحداهما بالأخرى حتى وقع الاشتباه فيهما للخطابيّ ونحوه من 
المحفتين: أولاهما: حكم من بعث بهديه وهو مقيم في بلدته لا يريد النسك فقد كان فيه 
خلاف في السلف. لكن انقضى بعد ذلك. واستقر الأمر على أن مجرّد بعث الهدي 
لا يُوجب إحراماًء والثانية: من ساق الهّدْي وأراد النسك أيضاأ وهي مختلفة بين الأئمة» قال 
في «الفتح»: ذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار يمجرد تقليده 
الهدي محرما. حكاه ابن المتذر عن الثوري وأحمد وإسحاق؛ قال: وقال أصحاب الرأي : 
من ساق الهدي وأمّ البيت ثم قلّد وجب عليه الإحرام, وقال الجمهور: لا يصير بتقليد 
الهدي محرما ولا يجب عليه شيء. اه. انظر أوجز المسالك 780/1. 


كه 


ويشعره(١)من‏ شِقّه50) الأيمسر ثم يساق معه(" حتى يُوقف به مع الناس 
بعرفة» ثم يُدقَع به معهم إذا دفعوا(*», فإذا قَدِم مِنىْ من غداة يوم النحر 
نكره قبل0© أن يحلق أو يقصّرء وكان ينلحر هليه 0008 ا 


. من الإشعار: شق سنام الهدي‎ )١( 

)١(‏ أي الجانب. قوله: من شقّه الأيسر, فيه أنه أشعرها من الجانب الأيسر 
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يُشعر بُدْنّه من 
الشىٌّ الأيسر إلا أن تكون ضعاناً مقرّنة فإذالم يستطع أن يدَّخل بينها أشعر من 
الشقٌّ الأيمنءٍ وإذا أراد أن يُشعرها وجهها إلى القبلة.» وفي صحيح البخاري: أنه 
أشعرها من شِقّها الأيمن. قال الحافظ: تبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن 
تارة» وفي الآيسر أخرى. بحسب ما يتهيأله وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب 
الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في رواية» وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في 
رواية20, كذا في «وضياء الساري». 

ةا أي مع ابن عمر. 

(5) أي إذا أفاضوا ورجعوا. 

(5) لقوله تعالى : «ولا تَحُلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهَدْيّ مُجِلَّه294. 

(1) قوله: بيده. لأنه المستحب وقد تحر النبي كه في حجة الوداع ثلا 
وستين بدنة بيده بعدد سني عمره» وأمر علياً بنحر بقية اليد وكان كلّها مائة. 


)1١(‏ ثم اختلفوا 3 في النُعُم التي د تشعر؛ فقال الشافعي وأحمد: : تشعر الإبل والبقر مطلقاً. و 
مالك في الإبل قولان: المرجّح منهما الإشعار مطلقأء والثاني : التقييد ببذات ري وفي 
البقر ثلاثة أقوال: الإثبات والنفي مطلقاً والثالث الراجح عندهم التقييد بذات السّنامم وعندنا 
الحنفية ‏ تشعر الإبل لا البقرء وأما الغتم فلا إشعار فيها إجماعاً. والبسط في «الأوجزه 
5/1 5, و«الكوكب الدرّي» 2171/5 

(؟) سورة البقرة: الآية 145. 


كف 


يصفْهُنَ00) قياماً» ويوجهنٌ 29 إلى القبْلة ثم يأكل 20 ويُطعم . 

6 أخبرنا مالك. حدثنا نافع : أنْ عبدٌ الله بنَ عمر كان إذا 
وخر في سنام بَدََته وهو يُشُْعرهاء قال0©: بم الله والله أكبر. 

أتخبرنا مالك. حدثنا نافع: أن ابنَ عمر كان”2 يشعر 
ده في الشقٌّ الأيسر إلا أن تكون صِعَاباً"" مقرّنة 2 فإذا لم يستطع 
أن يُدُخل بيئها0*» أشعر من الشقٌّ الأيمن» وإذا أراد أن يُشعرها وبججهها 


ا )١(‏ لقوله تعالى : #إفاذكروا اسم الله عليها صوافٌ»274 , 

(1) قوله: ويوجهُهنء أي يجعل الهدايا عند نحرهن إلى جهة الكعبة. 

(©) لقوله تعالى : #إفكلوا منها وأطعموا »9 . 

(5) قوله: إذا وخزء بالخاء والزاء المعجمتين أي طعن طعنةٌ غير نافذة برمح 
أو إبرة أوغير ذلك. 

(5) امتثالاً لقوله تعالى : طوَلِتَكبْرُوا الله عَلَىْ ما هَدَاكُمْ 204 . 

(1) أي في الأكثر. 

(1) بكسر الصاد أي متصعية. 

(8) بتشديد الراء أي مقرونة بعضها ببعض مقرّبة. 

(9) أي البّدْن. 


)١٠١(‏ وفى نسخة: وإذا. 


74 سورة الحجّ: الآية‎ )١( 
.78 سورة الحج : الآية‎ )0( 
. 186 سورة البقرة: الآية‎ )( 


لفف 


يسم الله والله أكبر . وكان02 يُشعرها بيده50؟2 وينحرها بيده قياماً . 


)١(‏ قوله: وكان يشعرها. . . إلى آخرهء بذلك قال الجمهور من السَّلّف 
والخلف. وذكر الطحاوي في «اختلاف العلماء» كراهته عن أبي حنيفة وذهب 
غيره إلى استحبابه حتى صاحباه أبويوسف ومحمد فقالا: هو حسن. قال: وقال 
مالك: يختص الإشعار بمن لها سنام » قال في «الفتح» : وأبعد من منع من الإشعارء 
واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن الْمُثلة فإن النسخ لا يُصار إليه 
بالاحتمال: بل وقع الإشعار في حبّة الوداع» وذلك بعد النهي عن المُثلة بزمان. 
وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه المُثلة مردود. بل هو من باب 
الكي وشق الأذن ليصير علامة, قال: وقد كثر تشنيع المتقدّمين على أبي حنيفة في 
إطلاقه كراهة الإشعارء وأنتصر له الطحاوي بأنه لم ييكره أصل الإشعارء وإنما كره 
مايُفعل على وجهٍ يُخاف منه هلاك البِدن كسراية الجرح لاسيما مع الطعن 
بالشفْرة» فأراد سدّ الباب عن العامة لأنهم لا ييراعون الحدّ في ذلك», وأما من كان 
عارفاً بالسئة في ذلك فلاء في هذا د 3 تعقّبٌ على الخطابي حيث قال: لا أعلم أحداً 
كره الإشعار إلا أبا حنيفة وخخالفه صاحياه. انتهى. وذكر الترمذي قال: سمعت 
أبا السائب يقول : كنا عند وكيع فقال له رجل: روي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: 
الإشعار مُثلة. فقال له وكيع : أقول لك أشعر رسولٌ الله يك وتقول : قال إبراهيم» 
ماأحقك بأن تحبس. انتهى . . وفيه تعقّب على ابن حزم في زعمه أنه ليس 
لأبي حنيفة في ذلك سلف, قال الحافظ: وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع 
ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاويّ فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه. قال: واتفق 
من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبيرء واتفقوا على أن 
الغنم لا تُشْعَرء كذا في «الضياء». 


(؟) لأن الأعمال الحسنة أُوْلَى أن تكون بلا واسطة إن أمكن وقوعها. 
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قال محمد : وبهذا تأخحز<اي التقليد أفضل من الإشعار. والإشعار 
حسن”"©2. والإشعار(” من الجانب الأيسرء إلا أن تكون صِعَاباً مُقَرّنة 
لا يستطيع (*) أن يدخحل بينها قليشعرها من الجانب الأيسر و(*>الآيمن . 
- (باب من 2 تطيّب قبل أن يحرم) 


)١(‏ قوله: وبهذا نأخذ. لم يذكر ههنا موافقة قول أبي حنيفة لأن عنده 
الإشعار مكروه. نص عليه في «الجامع الصغير» وحمله الطحاوي على أنه كره 
المبالغةً(١)‏ فيه بحيث يؤدي إلى السراية. وهو محمل حسن . ولولاه لكان قوله 
مخالفاً للثابت بالأحاديث الصحيحة الصريحة صريحاً. وللقوم في توجيه ما رُوي 
عنه كلمات قفد فزرعنا من دفعها في تعليقاتي على «الهداية» فلا نضيع الوفت 
بذكرها. 

(؟) أي مستحب عند الجمهور. 

22( أي الأحسن. 

(4) أي صاحبها. 

(5) الواو بمعنى أو. 

(1) قوله: باب من تطيّب قبل أن يحرم. اختلفوا فيه فذهب الأئمة الثلاثة 
والجمهور إلى استحباب التطيب عند إرادة الإحرام, وأنه لا يضر بقَاءٌ لونه ورائحته 
وإنما يحرم ابتداؤه للمحرم . وقال مالك والزهري وجماعة من الصحابة والتابعين : 
لا يمنع من التطيب بطيب يبقى له رائحة بعده» كذا قال الزرقاني وغيسره. واحتج 


)١(‏ أو هو ردع للعوام إبقاء على الهدايا وخوفاً عما يؤول الأمر إليه من المبالخة فيه والوقوع في 
المنهي عنه طلباً لما هو ندب فحسب «الكوكب الدرّي: 11/5 . 


إوففا 


الخطاب: العبري الحطات وجد ريح طيبٍ وهو بالشجرة 7 
فقال: : ممن ريح هذا الطيب؟ ققال معاوية0©, بن أبي سفيان: : مني 


الجمهور بحديث عائشة كنثُ أطِيّبُ رسول الله يه لإحرامه قبل أن يُحرم» ولجلّه 
قبل أن يطوف بالبيت. وسيأتي في «باب ما يحرم على الحاجٌ بعد رمي جمرة 
العقبة» وفي رواية للشيخين كأني أنظر إلى وبيص الظيب في مَفْرِقَ رسول الله يكل 
وهو محرم. وفي لفظ لمسلم: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق 
رسول الله وك وهو يلي . وفي رواية لهما: كان رسول الله وَيِِ إذا أراد أن يحرم 
يتطيب بأطيب ما يجدء ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. وأخرجا 
عن محمد بن المنتشر قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجل يتطيب ثم يصبح محرمأء 
فقال: ما أحبٌ أن أصبح محرماً أنضح طيبأًء لأن أطلى بقطران أحبٌ إليّ من أن 
أفعل ذلك, فدخلتٌ على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت: إنما طيَّيتُ رسول الل كل 
فطاف في نسائه. ثم أصبح محرماً. وفي لفظ لهما: كنت أطيّب رسول الله كَل 
فيطوف على نسائه. ثم يصبح مُحرماً ينضح طيباً. كذا ذكره الزيلعي وغيره. وأجاب 
عنه المالكية ومن قال بقولهم بوجوه كلها مردودة, منها أنه يك اغتسل بعد ما تطيب 
لقولها في رواية: ثم طاف على نسائه. فإن المراد بالطواف الجماع وكان ون عإدتم 
أن يغتسل عند كل أحد. ورد بأنه ليس فيه أنه أصابهن. وكان عليه السلام كثيرا 
ما يطوف على نسائه من غير إصابة كما في حديث عائشة: قل يوم إلا 
ورسول لله وكْ يطوف عليناء فيقبّل ويلمس دون الوقاع» فإذا جاء إلى التي هو يومها 
يبيت عندها. ولو سُلّم أنه اغتسل فقولها في رواية: ثم أصبح محرماً ينضح طيباً 
صريح في بقاء الرائحة» وبه يُردٌ على من قال إن ذلك الطيب كان لا رائحة له 
تمسّكاً برواية السائي : بطيب لا يشبه طييكم. ومنها أن ذلك من خصائصهء ورُدٌ 
بأنها لا تثبت بالقياس» كذا في «شروح صحيح البخاري». 
)١(‏ سمرة بذي الخليفة على ستة أميال من المدينة. 


3( قوله : معاوية بن أبي سفيان هو معاوية بن صخر بن حرب بن ن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي , أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند بنتٌ 


7” 


يا أمير المؤمنين27 قال: منك”© لَعَمْري 20 قال: يا أمير المؤمنين إن 


م حبيبة 7 طَيبتتي . قال(202 : عزمتٌ 0 عليك لتَرْجَعَنّ فَلْتَعْسِلئه . 
أخبرنا مالك. أخبرنا" الصَّلّْت بن رُبيدء عن غير 


عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس يوم الفتح. وكان هو من المؤلّفة قلويّهم. فحسن 
إسلامه, وكتب لرسول الله ي. ولما مات يزيد أخوه استخلفه على عمله بالشام» 

قلا ولي عثمان جمع له الشام جميعه» ولم يزل كذلك إلى أن قل عثمان» فاتفرد 
بالشام ولم يبايع عليا . وكان وقعة صِفْين بينه وبين علي » وقد استقصى ذلك في 
«الكامل في رمو ولما قُتل علي سَلّم الحسن الأمر إلى معاوية فسَلّم الأمر 
إليه. وتوفي في النصف من رجب سنة ستين» كذا في «أُسْد الغاية في معرفة 
الصحابة» لابن الأثير الجزري . 


)١(‏ زاد عبد الرزاق: فتغيّظ عليه عمر. 

(؟) لأنك تحب الرفاهية. وكان عمر يسميه كسرى العرب. 

(”7) به بفتح العين أي لقسمي بعمري . 

(١‏ قوله: أم حبيية, زوج النبي يك بنت أبي سفيان»؛ اسمها رملة 
لاخلاف في ذلك إلاعندمن شد توفيت سنة أربع وأربعين. خترن 
«الإسعاف». 

(0) قوله: قال, وفي رواية عبد الرزاق أقسمتٌ عليك لترجعن إلى أم حبيبة 
فلتغسلته عنك كما طيَبّكَ وزاد في رواية أيوب عن نافع عن أسلم: فرجع معاوية 
إليها حتى لحقهم ببعض الطريق. 

(5) أي أقسمت عليك. 

(0) قوله: أخبرنا الصلت بن زبيدء هكذا وُجد في نسخ هذا الكتاب بالباء 
الموحدة وكذا ضبطه القاري أنه بضمٌ الزاء وبفتح تح الموحدة» لكن الذي في «مُوطأ - 


حقف 


واحد('2 من أهله: أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة 

وإلى جنبه كثير”)بن الصلتء فقال: ممّن ريح هذا الطيب؟ قال كثير: 

مني .2 لبَدتُ© رأسي وأردت أن أل 0 قال عمر: فاذهب إلى 

5 . ع 

شرية 29 فادلك منها رأسك حتى تنقيه22. ففعل كثير بن الصلت. 
قال محمد: ويهذا ال لا أرى”" أن يتطيب المحرم حين 


يحيى»: الصلت بن زييد بيائين» وقال الزرقاني في «شرحه»: الصلت بن زييد بضم 
الزاء وتحتيتين تصغير زيد الكندي. وثّقه العجلي وغيره؛ وكفى برواية مالك عنه. 
انتهى . وكذا ضبطه ابن الأثيرفي «جامع الأصول»» وضبط الصّلْت بالفتح ثم 
السكون. 

)١(‏ أي عن جمع كثير من أقاربه. 

(5) الكندي المدني التابعي الكبيرء ولد في عهد رسول الله ل ووهم من 
عدّه من الصحابة» كذا قال الزرقاني . 

(5) أي جعلت فيه شيئاً كالصمغ ليجتمع شعره لثلا يتفرّق في الإحرام». 

(5) أي بعد فراغ نسكي . 

(5) بالتحريك حويض حول النخلة, كذا فى القاموسء. أوقال مالك: 
الشربة: حقيرة تكون عند أصل الشجرة ذكره يحيى ق وموطأة» . 

(5) من الإنقاء والتنقية أي حتى تنظّقّه من طيبك, 

(9) قوله: لا أرى... إلى آخمره؛ هذا موافق لما اختاره جماعة من 
الصحابة» منهم عمر حيث أنكر على معاوية وكثير بن الصلت نضح الطيب حال 
الإحرام» وآنكر أيضاً على البراء بن عازب كما أخرجه ابن أبي شيبة عن بشير بن 


(1) التلبيد مندوب عند الشافعية. ولم يذكر الجمهور التلبيد في مندوبات الإحبرام. أوجز 
المسالك .7١9/5‏ 


ا؟ 


يسار: لما أحرموا وجد عمر ريخ طيب» فقال: ممن هذه الريح؟ فقال البراء: مني 
يا أمير المؤمنين؛ فقال عمر: قد علمنا أن امرأتك عطرة أو عطارة؛ إنما الحاج 
الأدفر('2 الأغبر. ومنهم عثمان كما أخرجه الطحاوي عن سعد بن إبراهيم عن أبيه: 
كنت مع عثمان بذي اللّيفة فرأى رجلا يريد أن يُحرم وقد دهن رأسه فأمر به فغسل 
رأسه بالطين. ومنهم ابن عمر كما مر ذكره. ويوافقهم من المرفوع ما أخرجا عن 
يعلى بن أمية» قال: أتى النبيّ و رجلٌ متضمّخ بطيب وعليه جُبّة فقال: كيف 
ترى في رجل أحرم بعمرة في جُبَة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال له رصول الله ولك: أما 
الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مراتء» وأما الجُجبّة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك 
ما تصنع في حجتك. وفي لفظ لهما: وهو متضمخ بالخلوق» فقال له : اغسل 
عنك الصفرة. وفي لفظ للبخاري : واغسل عنك أثر الخلوق وأثر الصفرة .. وأجاب 
الجمهور عنه بجوابين» أحدهما: : أن طيبه كان من زعفران» وقد نهي عن التزعمُرء 
يدل عليه رواية مسلم : وهو مصفّر لحيته ورأسهء كذا ذكره المنذري ٠‏ وأخمرج 
الطحاوي أولاً عن يعلى بن أمية: أن رجلا أتى النبي يي بالجعرانة وعليه جبّة وهو 
معصفرٌ لحيته ورأسه. . . الحديثء, ثم قال: لاحُبة فيه وذلك أن التطيّب الذي 
كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خخاوق وذلك مكروه للرجال لا للإحرام» 
ولكنه مكروه في نفسه في حال الإحلال والإحرام . ثم أيده بما أخرج من طريق آخر 
أن رسول الله يله رأى رجلا لبَى بعمرة » وعليه جبة» اوشي ء من خلوق فأمره أن ينزع 
الجبة ويمسح الخلوق. ومن طريق آخر: أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: 
يارسول الله إني أحرمتٌ وعليّ جُبْتي هذه وعلى جبته خلوق والناس يسخرون 
مني. فقال: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران. ثم أخرج أحاديث 
النهي عن التزعفر والخلوق» ثم قال: فإنما أمر الرجل الذي أمر بغسل طيبه الذي 
كان عليه في حديث يعلى لأنه لم يكن من طيب الرجال وليس في ذلك دليل على - 


8 الدقر: النتن. مجمع بحار الأنوار‎ )1١( 


وفنا 


يريد الإحرام إلا أن يتطيّب؛, ثم يغتسل بعد ذلك. وأما أبوحنيفة ' 
فإنه202 كان لا يرى به بأساً. 


-٠‏ (ياب من ساق هَذْياً فَمَطِبَ”” في الطريق أو نَذَرَبَدَنََّ 
0+ أخبرنا مالك. حدّئنا ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب أنه كان يقول: من ساق بَّدَنة تطوعاً. ثم عَطِبَت”2 فنحرها 


حكم من أراد الإحرام : هل له أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإحرام أم لا؟ انتهى » 
وثانيهما: مانقل الحازمي في «كتاب الناسخ والمنسوخ» عن الشافعي أن أمر 
رسول الله يِ بغسل الطيب منسوخ لأنه كان في عمام الجعرانة وهو سنة ثمان. 
وحديث عائشة أنها يت رسولٌ الله يلي ناسخ له لأنه كان في حجة الوداع . انتهى . 

)١(‏ قوله: فإنه كان لايرى يه بأساً. بل كان يقول باستحبابه أخذاً من 
حديث عائشة وبه قال أكثر الصحابة. قاله المنذري . وأخرج سعيد بن منصور عن 
عائشة قالت: طييِتُ أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم . وأخمرج الطحاوي عن عبد 
الرحمن قال: : تطيَبّتُ حاججا فرافقني عثمان بن العاص, فلما كان عند الإحرام قال: 
اغسلوا رؤوسكم بهذا الخطمي الأبييض فوقع في نفسي من ذلك شيء, فقدمت 
مكة فسألتٌ ابن عمر وابن ن عباس» فابن عمر قال: ما أحسنهء وابن عباس قال: أما أتا 
فأضمخ به رأسي . وأخرج عن عائشة بنت سعد قالت: كنت أشبع رأس سعد بن 
أبي وقاص لحرمه بالطيب . وأخرج عن عبد الله ب بن الزبير: أنه كان يتطيّب بالغالية 
الجبدة عد العامة وأخرج أبوداود واب بن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: : كنا نضمّخ وجوهنا بالمسك المطيّب قبل أن نحرم ثم نُحرم فنعرق فيسيل 
على وجوهنا ونحن مع رسول الله فلا ينهانا 


زفة كفرح : هلك كذا في «المصباح . 
(5) أي قرب هلاكها. 


ليف 


َلْيجْعَلُ قلادتها0» ونعلّها في دمها(”. ثم يتركها للناس يأكلونهاء 
وليس عليه شيء, فإنْ هو أكل منها أو أمر بأكلها فعليه العُرْمِ©. 


4 أخيرنا مالك. أخبرنا هشام بن عروةء عن أبيه: أنّ(؛) 
صاحب”* هدي رسول الله كلِكِ قال له: كيف نَضُنَمٌ بما عَطِبِ 20 من 
الهدي؟ فقال رسول الله ينه : انْسَرُّها وأَنْتي 9" قِلادَتها0» 0 

)0( بكسر القاف أي ما قُلّدتَ به من لحاء شجرة أو قطعة مزادة . 

(؟) أي فليغمسها فيه وليضرب بها صفحة سنامها. وفائدة ذلك إعلام الناس 
أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء . 

ةا بضم الغين أي الغرامة وهي قيمة ما أكل. 

(5) قوله: أن صاحب هدي. . . إلى آخره: مرسلٌ صورةً لكنه محمول على 
الوصل لأن عروة ثبت سماعه من ناجية, فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق 
عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة قال: حدثني ناجية» ورواه أبو داود وابن 
عبد البر من طريق سفيان بن سعيد الثوري والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح ‏ 
والنسائي من رواية عبدة بن سليمان وابن ماجه من رواية وكيع والطحاوي من طريق 
ابن عيبنة وابن عيد ألبر من طريق وهيب بن خالد خمستهم عن هشام» عن أبيه» 
عن ناجية. قال في «الإصابة»: ولم يُسَمّ أحد منهم والدّ ناجية» لكن قال بعضهم : 
جندب الأسلمي » كذا ذكره الزرقاني . 

(5) هو ناجية الآأسلمي . 

(5) بكسر الطاء أي هلك. 

زفة أي اغمس . 

(8) قال في «المنتخب»: قلادة بالكسر (انجه دركرن كتند)2© , 


)١(‏ أي بالفارسية. 


افا 


٠ 0 .‏ 9 ع 
أو نعلّها('2 في دمها وبحلٌ2"0 بين الناس وبينها يأكلونها . 
ه6*ع- أخبرنا مالك حدثئنا عبد الله بن ديئار قال: كنت أرى 
ابن م6 بن الخطاب يُهدي 20و في الحج يَدَنَتَين يَدَنتين< م اوفي 
العمرة يَدَنَةَ بدنةء قال: رأيته في العمرة 5 بكر تدنقة وهي قائمةٌ في 
حرف207© وار © ا ااا ا ا 00 


(1) قال مالك مرة: أمره بذلك ليعلم أنه هدي فلا يُستباح إل على الوجه 
الذي ينبغي . 

(؟) قوله: وخلٌ بين الناس. . . إلى آخرهء قال عياض: فما عَِبٍ من 
هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث, وبه قال مالك 
والجمهور('2, وقالوا: :لا بدل: عليه لأنه موضع بيانء ولم يبيّن كل بخلاف الذي 
الواجب إذا عطب قبل ل فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه لتعلقه 
بذمته قاله الزرقاني . 


(9؟) هوعيد الله . 

(4) من الإهداء أي يرسل في حال إحرامه بالحج . 
(0) بالتكرار لإفادة عموم التثنية ‏ 

(5) بالفتح بمعنى الطرّف. 


ظ 
ظ 


(7) قوله: دار خالد بن أسيد. قال هشام ب بن الكلبي : أسلم عام الفح . 5 


)١(‏ واختلفوا فيما يجب على من أكل منه فقال مالك: إِنْ أكل منه وجب عليه بدله. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد: عليه قيمة ما أكل. الكوكب الدري 174/7. ويسط 
شيخنا في هذه المسألة مذاهب الأئمة الأربعة كت الأوجز /ا//711. 


لوك 


1 


1 


خالد0') بن سيد(" وكان با وقال”*): لقد رأيته طعن في 
داه يَدنته حتى خرّجحت2007 سِنة 200 الحربة من تحت حتكها0” , 


5-6 أخبرنا مالك أخبرنا أبو جعفر( ذى القارىء<”'' أنه رأى 


وأقام بمكة وكان من المؤلّفة قال ابن دريد: كان جرَارأًء قيل: إنه مُقد يوم 
اليمامة. وقيل مات قبله قاله الزرقاني . 

)١(‏ هو أخوعتّاب بن أسيد الذي استعمله رسول الله يك على مكّة عام 
الفتح . 

(؟) بفتح الهمزة وكسر السين. 

[فة أي ابن عمر إذا حج أو اعتمر. 

2 أي أبن دينار. 

(0) بفتح اللام وتشديد الموحٌدة: المنحر من الصدر. 

(6) من قوة الطعنة. 

زفة قوله : سِنة ة الحربة. هو تالفح آلة الحرب والعصاء والمراد به ههنا 
السكين ونحوه مما يُذبح به وسنة الشيء : يكسر السين وتشديد النون (دندانة 
آن)20 والمراد به طرفة ورأميه ذو الحدة. والحنك بفتحتين (زير زنخدان)27' , 

(8) في نسخة: كتفها. 

(9) يزيد + بن القعقاع . 

)1١(‏ بالهمزة» نسبة إلى قراءة القرآن» لا بتشديد الياء نسبة إلى قارة بطن كما 
ظنه صاحب «المحلّى». 


)١(‏ بالفارسية. 
(؟) بالفارسية . 


ذف 


عبد الله 200 بن عياش بن أبى ربيعة أهدى عاماً0) بدنتين » إحداهماً 
بحبيّة 20 
قال محمد: وبهذا تأخذ. كل هَذي تطوع عَطِبٍ في الطريق0*) 


صنضع كما صنع وخخلّى ” *؟ بينه وبين الناس يأكلونه. ولا يعجينا9 »2 أن 
يأكل 200 منه إل من 080 كان محتاجاً إليه30) , 


)١(‏ قوله: عبد الله بن عياش. بشِدٌ التحتية وشين معجمة ابن أبي ربيعة 
أسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي الصحابي 
ابن الصحابيء ولد بالحبشة. وحفظ عن النبي كل ولم يرو عنه. وروى عن عمر 
وغيره» وأبوه قديم الإسلام» قاله الزرقاني . 

(؟) أي سَنَةَ من السنين. 

(7) قوله: بُخْتِيّة بضم موحٌّدة وسكون الخاء المعجمة, فتاء فوقيّة فتحتيّة 
مشدّدة هي الأننى من الجمال» والذكر البُختي » وهي جمال طوال الأعناق على 
ما في «النهاية». 

(5) أي قبل أن يصل إلى الحَرّم . 

(0) من التخلية. 

)١(‏ أي لا يجوز عندنا. 

7( أي صاحب الهذي . 

(8) قوله: إل من كان محتاجاً إليه. اعلم أن هدي التطوع إذا بلغ الحَرّم 
يجوز لصاحيه وغيره من الأغنياء أن يأكل مله وأما إذا لم يبلغ فلا يجوز لصاحبه أن 
يأكل منه ولا لغيره من الأغنياء لأن القربة فيه بالإراقة إنما تكون في الحرم. وفي 
غيره بالتصدّق. 

(4) أي مضطراً إليه. 


لقنا 


اع أخبرنا مالك. حدثنا نافع » عن ابن عمر: كان يقول: 
الهدي(2 ما قُلّد أو أشعر وأوقف به بعرفة . 


4 أخيرنا مالك. حدثنا نافع» عن ابن عمر: أنه قال: من 
نذر بَدَنّة"2 فإنه يقلّدها نعللا ويُشْعِرُهاء ثم يسوقهاء فينحرها عند 
البيت أو بمنى يوم النحر ليس له محِلُ0” دون ذلك. ومن نذر 
جَُوراً0؟» من الإبل أو البقر فإنه يُنْحَرّها حيث”"© شاء0©. 


قال محمد: وهوقول ابن عمرء وقد جاء عن النبي وَقهِ وعن 
غييره من أصحابه أنهم رخصوا في نحر البَدّنة حيث شاء 20 وقال 


)١(‏ قوله: الهدي... إلى آخره. في الأثر دليل على استنان الذهاب 
بالهدي إلى عرفات كالتقليد والإشعار, وبه قال أبوحنيفة أنه يُسَنُ ذلك من غير 
وجوبء كذا في «المحلّى بحلي أسرار الموطاء. 

(؟) أي من إبل أو بقرة. 

(؟) قوله: ليس له محل دون ذلك. لأنه لما عبّر ببدنة تلم أنه هدي . 

(4) قوله: جَوُوراً بفتح الجيم وضم الزاي هو من الإبل خاصة يقع على 
الذكر والأنثى » كذا في «المصباح» اللغوي » فقرله من الإبل والبقر تعميم باعتبار 
الإطلاق العغرفي» قاله القاري . 


(0) أي من الحرم وغيره وفرق بين نذر البدتة ونذر الجزور بأن الأول خاص 


(5) قوله: حيث شاء. أي في أي مكان لأنه أراد إطعام لحمه مساكين 
موضعه أوما نوى من الموضع . 


ركفا 


بعضهم : الهَدْيِ 27 بمكة لأن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة» 
ولم يقل ذلك في البَّدَنة2© فالبّدَنة حيث شاء إل أن ينوي الحرم 
فلا ينحرها”"© إلا فيه”*». وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي 
ومالك بن أنس . 


ا 
1 
| 
ا 
ا 


8 أنخيرنا مالك. أختيرني 22 عمرو بن عبيد الله الأنصاري 
آله ردان سعيد بن الم عي ينه جدلني0© إمراة علرهاء كنال فثاك 
سعيد : البّدْنُ من الإبل" ومَحِلَ0 البدْن البيت العتيق إل أن تكون» 
سمّتٌ مكاناً:'2 من الأرض فلتدحرها حيث سمّتء فَإِنّ لم تجد بَدَنة 
فبقرة0١‏ ')فإن لم تكن بقرة فَعَشْرُ من الغتم » 0000 


)١(‏ يعني إذا نذرها هديا فهو مخصوص بمكة وما حولها. 

(؟) أي بل أطلقها. 

(5) أي لا يذبحها. 

(5) فإنما الأعمال بالنيات. 

(0) قوله: أخبر في عمرو بن عبيد الله الأنصاري. ذكره ابن حبان في كتاب 
«الثقات)» وسمّى والدّه بعبيدء وقال: إنه من بني الحارث بن الخزرج من أهل 
المدينة» يروي عن ابن عباس» روى عنه مالك بن أنس وسليمان بن بلال. 


(7) أي ألزمتها على نفسها بأن نذرتها. 

(9) أي دون البقر. هو يوافق قول الشافعي . 

(8) بكسر الحاء أي محل ذبحها الذي يِل ذبحه فيه 
(9) أي المرأة. 

. غير الحَرّم‎ )١١( 

)١١(‏ فإنها تقوم مقامها. 


385ي> 


قال77»:ثم سألت سالم بِنَ عبد الله فقال: مثل ما قال سعيد بن المسيب 
0 ا و ا ل لي ان . قال: 5 20 
عبد الله 20 بن محمد بن علي 9). ل 


قال محمد: البُدْنُ من الإبل”*؟ والبقرء ولها0© أن تنحرها حيث 
شاءت إلا أن تنوي الحرمء فلا تنحرها إلا في الحرم ويكون(© هدياء 
والبَدّنة من الإبل والبقر تجزىء”» عن سبعة ولا تجزىء عن أكثر من 
ذلك, وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. 


)١(‏ عمرو بن عبيد الله. 

(؟) قوله: ثم جئت خارجة بن زيد بن ثابت. هو أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة من أجلّة الثقات. مات سنة تسع وتسعين. وقيل: سنة مائة» قاله 
ابن حبان . 

() أبو هاشم المدنيء ونّقه ابن سعد والنسائي» مات سنة 44: كذا في 
«الإسعاف» . 

(5) ابن أبي طالب. 

(0) أي من كليهما في مذهبنا. 

(7) أي للمرأة الئاذرة المذكورة. 

(7) أي ويكون بالنية. 

(4) قوله: تجزىء عن سبعة؛ روى مسلم عن جابر قال: ايع 
رسول الله يك مُهلّينَ بالحج. فأمرنا رسولٌ الله يك أن نشترك في الإبل والبقركلٌ 
سبعةٍ منا في بدنة. وبهذا قال الشافعي والجمهور سواء كان الهذيٌ تطوعاً أو واجباً 
وسواء كادرا كلهم حتفر بين بلك أو يضوم يريد اقرب ويعههم يريد اللحم. - 


هم 


- وعن أبي حنيفة يُشترط في الاشتراك أن يكونرا كلهم متقربين بالهَدُي . وعن دأود 
وبعض المالكية : يجوز هذا في هدي التطوع دون الواجب. وعن مالك لا يجوز 
مطلقا. واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان في الحديبية حيث 
كانوا مُحْصَرين» وبأن أبا جمرة خالفه ثقاتُ أصحاب ابن عباسء فقد رَوَوًا عنه أن 
ما استيسر من الهدي شاة. وساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم. وقد روى ليث عن 
طاوس» عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة لكنّْ لِيتْ ضعيف. ثم ساق بسنده إلى 
محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: ماكنتٌ أرى أن دماً واحداً لعلّه يُجَرَىء 
أو يكفي عن أكثر من واحد. وأجاب الحافظ بأن تأويله لحديث جابر بأنه كان في 
الحديبية لا يدفع الاحتجاجٌ بالحديث أي لثبوت جواز أصل الاشتراك» قال: بل 
روى مسلم من طريق أخرى عن جابر في أثناء حديث يث: فأمرنا رسول الله بل حين أمرهم 
أن يحلوا حجّهم إذا أحللنا نا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية. وأقول: بل 
كيف يصح تأويله بأنه في الحديبية مع قول جابر: خرجنا مهأين بالحج » والحديبية 
إنما كان فيه الإهلال بالعمرة» ثم قال الحافظ : وليس بين رواية أبي جمرة ‏ قال: 
سألت ابن عباس عن المتعة» فأمرني بهاء وسألته عن الهَدْيء فقال: فيها جَرُور 
أو بقرة أوشاة أوشرك في دم رواه البخاري ‏ وبين رواية غيره منافاة لأنه زاد 
عليهم ذكر الاشتراك. ووافقهم على ذكر الشاة أي وزيادة الثقة مقبولة. قال: وإنما 
أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الردُ على من زعم اختصاص الهدي بالإبل 
والبقر. قال: وأما رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس فمنقطعة, ومع ذلك 
لسوكانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة 
الاجتهاد؛ ومتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك أفتى به أبا جمرة» وبهذا تجتمع 
الأخبارء وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه. وهو 
أبو جمرة. 
و و 
السنّة » قال الحافظ: واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة - 


كا 


١‏ (باب الرجل يسوقٌ َدَنّة فيضطر” إلى ركوبها) 
ْ 4ح أعيرنا عالقا اخيريا عشام بن عزوة عن أبينه أله قال 
إذا اضطررتٌ الى بَدَنَيك50) فاركبها ركوباً غير فادح2”9 , 


0 أخبرنا) مالك » أخيرنا أبو الزُنادى عن الأعرجء عن 
أبي هريرة: أن النبي وك مرّ على رجل © 20010 


0 و 

إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب. فقال: تجزىء عن عشرة. وبه قال 
إسحاق بن راهويه وابن خزيمة من الشافعية واحتج لذلك في «(صحيحه] وقواف كذا 
في «ضياء الساري». 


)١(‏ بأن عجز عن المشي ولم يجد غيرها. قوله: فيضطرٌ إلى ركوبها. 
اختلفوا ف فى ركوب البدنة المهداة فقال بعضهم : : هو واجب لإطلاق الأمر مع ما فيه 
من ممخالفة الجاهلية. ورد هذا بأنه عليه السلام لم يركب هيه ولا أمر الناس 
بركوب هداياهم. ومنهم من قال: له أن يركبها مطلقاً من غير حاجةء وقال أصحابنا 
والشافعي : لايركبها إلا عند الحاجة كذا فى «مرقاة المفاتيح». 

() أي إلى ركوبها. 

(7) أي غير مثقل ومؤلم. لقوله كلِ: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إلى 
ظهرها. 

(4) قوله: أخبرنا مالك. .. إلى آخره. رواه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف » ومسلم عن يحيى» وأبوداود عن القعنبي . والنسائي عن قتيبة الأربعة عن 
ا وسفيان الثوري عند ابن ماجهء 
كلاهما عن أب بي الزّناد به. 

)0( تال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول البحثء زاد النسائي عن 
أنس: وقد جهده المشي. أي وهو عاجز عن مشيه. 


ذف 


يسوق بَدَنَتَه0')» فقال له: اركبهاء فقال: (()إنها بَدَنَّقَ 20 


: وعند مسلم : بدنة مقلدة.‎ )١( 
قوله : فقال : إنها بدنةء قيل: الظاهر أن الرجل ظن أنه عليه السلام خفي عليه‎ )1( 
كونها هدياء فلذلك قال: إنها بدنة. قال الحافظ: والحقّ أنه لم يخف ذلك عليه‎ 
لكونها كانت مقلّدة» ولهذا قال له لما زاد في مراجعته: ويلك. وقال القرطبي:‎ 
إنما قال له ويلك تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه. وبهذا جزم‎ 
ابن عبد البَرٌ وابن العربي» وبالغ حتى قال: ولولا أنه يلع اشترط على ربّه ما اشترط‎ 
لهلك ذلك الرجل . قال القرطبي : ويحتمل أن يكون فهم عن الرجل أنه يترك‎ 
ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرهاء فزجره عن ذلك. وعلى الحالتين‎ 
فهي إنشاء ورجحه عياض وغيره. قالوا: والأمر ههنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه‎ 
استحق الذم بتوقفه عن الامتثال» وقيل : كان الرجل أشرف على هلكة من الجهد.‎ 
وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة: فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب.‎ 
فعلى هذا هي إخبارء وقيل: هي كلمة تدعم به العرب كلامهاء ولا يُقصد معناها‎ 
كقولهم : لا أمّ لك. واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجباً أو مت طوَعاً‎ 
بف لكونه يك لم يستفصل صاحبٌ الهدي عن ذلك. فدل على أن الحكم‎ 
لا يختلف. وبالجواز مطلقاً قال عروة بن الزبيره ونسبه أبن المنذر لأحمد وإسحاق»‎ 
وبه قال أهل الظاهر. لكن نقل القسطلاني عن «تنقيح المُقنع» من كتب الحنابلة‎ 
. وعليه الفتوى عندهم - أن له ركويها لحاجة ويضمن نقضّها كمذهب الحفية‎ 
وجزم النووي بالأول في «الروضة:» تبعاً لأصله في الضحاياء ونقله في «شرح‎ 
المهذب» عن القفال والماوردي. ثم نقل فيه عن أبي حامد والبندنجي وغيرهما‎ 
تقييده بالحاجة وهو الذي حكاه ه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق. وقيّد‎ 
صاحب «الهداية؛ من الحنفية جواز ركوبها بالاضطرار إلى ذلك وهو المنقول عن‎ 
الشّعبي عند ابن أ أبي شيبة . وقال ابن العربي عن مالك: يركب للضرورة فإذا‎ 
استراح نزل . وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقاً. نقله ابن العربي عن‎ 
. أبي حنيفة وشئع عليه. قال الحافظ : : ولكنٌ الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر‎ 


584 


فقال له بعد مرتين : اركبها ويلك ©2)03, 

7 - أخبرنا مالك. أخيرنا نافع » أن ابن عمر كان يقول: إذا 
نتجت”" البَدَنَة فَلْيَحمِلُ ”© ولدها معها حتى يتحر معهاء فإِنْ لم 
يجد9 له محملاً فَلْيَحْمِلُهُ على أمّه حتى يُحر20) معها. 


٠غ‏ أخخبرنا مالك», أخبرنا نافع: أن اين عمر0© أوء 


شك محمد 22 كان يقول: من أهدى بَدَنَة فضلت9©» 0000 


الحاجة إلا أنه قال: ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه؛ وضمان النقص وافق 
عليه الشافعية في الهدي المنذور. ومذهب سادس: وهو وجوب الركوب نقله 
ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسّكاً بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في 
الجاهلية من البحيرة والسائبة. واختلف المجيزون: هل يحمل المهدي عليها 
متاعه. فمنعه مالكء وأجازه الجمهور(!), كذا في والضياء» . 

)١(‏ زجراً له ليعلم أن الضرورات تبيح المحظورات. 

)١(‏ يقال: نتجت الناقة ولدأ على البناء نلفاعل على معنى ولدت وحملت». 
كذا في «المصباح المنير» . 


() صاحب البَدّنة . 
فق وجوباً. 


(1) في موطأ يحيى عن ابن عمر من غير شك. 
(9) يعني المصتف نفسه. 
(4) أي الطريق. 
)١(‏ ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها. انظر فتح الباري 572/7 . 


584 


أوماتت”2©7.: فإن كانت نذراً أبدلها20» وإن كانت تطوّعاًء فإن شاء 
أبدلها9 . وإن شاء تركها9». 
قال معحمك : وبهذا تأحف ومن اضطر 22 إن ركوب بَدَنتَه 
فليركيّها فإن نقصها ذلك2© شيئاً تصدّق بما نقصها(”"© وهو قول 
(باب المحرم يقتل قَمْلة 0 أو نحوّها؟» 


مع 


أو ينتفك شعراً) 


- أخبرنا مالك عن نافع قال: المَحَرِمْ لايَضُْنّح070 “له أن 


(1) قبل بلوغ الْمَجِل. 

(؟) أي بمثلها ‏ في نسخة: بدّلها. 
(5) والأول الأولى. 

(5) أي لم يبدلها. 

(5) بصيغة المجهول. 

(7) أي ركوبهاء وحمل متاعه عليه. 
(7) أي بقيمة نقصها. 


(8) قوله: قملة. القمل والقَمْلة بالفشح فالسكون. دويبة تتولد من العرق 
والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أوشعراًء يقال له بالفارسية(سيش) . 


(9) في نسخة: غيرها. 
)1١(‏ وكذا إذا حلق شعراً أو قطع . 
)١١(‏ أي لا يحل له. 


56 


ٍ ينتف 2202 من شعره شيئاً» ولا يحلقه ولا يقصره إلا أن يصيبه أذى 20 من 
رأسه. فعليه فدية. كما أمره9" الله تعالى . ولا يحل له أن يقلمٌ أظفاره 
ولا يقحلّ فَمْلَة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولامن جسده©» 
ولا من ثوبه. ولا يقتل الصيد ولا يأمر به(*» ولا يدل عليه . 


قال محمد : وبهذا تأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


)١(‏ النتف (بركندن)200. 

)١(‏ أي فيحتاج إلى حلق شعره أو قصه. 

ز[ة قوله: كما أمره الله تعالى » أي بقوله تعالى : فإولا تحلقوا رؤوسكم حتى 
ع الهَدْيْ مَحِلّه فمن كان منكم مريضاً أوبه أذىٌّ من رأسه ففديةٌ من صيامٍ 
ا أوثشك» ا من إثلانة بام والصدقة 00 جا الل 
ل وهذا عند العذر كما تقررء وأما عند عدمه فيجب عليه دم مع 
الا 
وو الك 


(5) جلده. 


)١(‏ بالفارسية. 

(؟) سورة البقرة: الآية 195 

(9) قال العيني: إذا حلق رأسه أو لبس أو تطيّب عامداً من غير ضرورة فقد حكى ابن عبد البْرّ في 
«الاستذكار» عن أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبي ثور أن عليه دما لا غير وأنه لا يخير 
إلا في الضرورة. وقال مالك: بئس ما فعل وعليه الفدية, وهو مخيّر فيهاء وقال شينخنا زين 
الدين وما حكاه عن الشافعي وأصحابه ليس بجيد» بل المعروف عنهم وجوب الفدية كما 
جزم الرافعي . عمدة القاري .157/1١‏ 


"504١ 


١‏ ب (باب الحجامة("2 للمحرم) 
6 أخبرنا مالك. أخبرنا نافع: أن ابن عمر كان يقول: 
لا يحتجم المحرم إل أن يضطر ”© إليه0"© مما لا بن منه©» , 
قال محمد: لا بأس بأن يحتجم المحرم”* ولكن لا يحلق 
شعراً. بلغناا"» عن النبي يك أنه احتجم وهو صائم محرم. وبهذا 
تأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. 


. بالكسر: الاحتجام‎ )١( 

(9؟0) قوله: أن يضطرًء لأنه يكل لم يحتجم إلا لضرورة:؛ فإن احتجم لغير 
ضرورة حَرْمَت إن لزم منها قلع الشعرء فإن كان في موضع لا شعر فيه فأجازها 
الجمهور ولا فدية. وأوجبها الحسن البصري., وكرهها ابن عمرء وبه قال مالك: 
لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة أي يكره لأنها قد تؤدي لضعفه كما كره صوم عرفة 
للحاج مع أن الصوم أخفت من الحجامة كذا ذكره الزرقاني . 

(5) أي إلى الاحتجام . 

(5) أي مما لا فرار ولا علاج فيه إلا الحجامة. 

(0) إذا خرج الدم لا يضر اتفاقاً» ولهذا جوّزوا له الفصد إجماعاً. 

(5) قوله: بلغنا... إلى آخره. أخرجه البخاري وغيره من حديث 
سليمان بن يسار مرسلا: أن النبي كلِدٍ احتجم وهو محرم فوق رأسه. وهو يومئل 
بلحي جَمل ‏ مكان بطريق مكة ‏ ووصله البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
بحينة. ولأبي داود والنسائي والحاكم عن أنس أن النبي َيِل احتجم وهو محرم 
على ظهر القدم من وجع كان به(١2.‏ وفي الباب أخبار كثيرة يحصل بها الكراهة . 


)١(‏ قال الحافظ: الجمع بين حديئي ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدّد. أشار إليه 


ها 


14 (باب المحرم يُغَطَي<١)‏ وجهه) 
57 أخبرنا مالك» خرن كا بن أبي بكرء أن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة أخيره قال: رأ يثُ20 عثمانٌ بِنَ عفان 


9 من التعظية بمعنى السثر: 

زفة أبن محمد بن عمرو بن حزم . 

(9) قوله : رأيت عثمان. . . إلى 0 أخرجه مالك 1 
مدان بالعرج بعس وجهه وهو محرم . ل دن الدارقطي في 0 
عن أبان بن عثمان عن عثمان أن النبي 4/6 كان يخْمّر وجهه وهو محرم . لكن قال 


: الدارقطني : الصواب أنه موقوف. وبهذا أخحذ جماعة من الصحابة ومن بعدهم , منهم 


الشافعي وغيره. استدل بعضهم له بماأخرجه الشافعي من حديث إبراهيم 


' ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي و قال في الذي 


وقص : خمروا وجهه, ولا تخمروا رأسه . وبما أخرجه الدارقطني في «سئئهة عن 


أابن عمر أنه قال: إحرام الرجل في رأسه. وإحرام المرأة في وجهها. واستدل 


أصحابنا بما أخرجه مسلم والنسائي وأبن ماجه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 


رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله : اغسلوه يماء وسدر 


وكفنوه في ثوبهء ولا تَمَسُوه طيباً ولا تخمّروا رأسه. ولا وجهه فإنه يُبعث يوم القيامة 
ملبيا. ورواه الباقون ولم يذكروا الوجه. قال أبوعبد الله الحاكم في كتاب «علوم 
الحديث» ذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف في الرواية لإجماع الثقات الأثبات 
على ذكر الرأسء ورد بأن التصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة, وأيٌّ تشابه 


الطبري . اه. قلت: بل هو المتعين. أوجز المسالك 544/76. قوله بلحي جمل. وقع في 
بعض الروايات بالتثنية وفي بعضها بالإفراد واللام المفتوحة ويجوز كسرها والمهملة ساكنة, 
موضع بطريق مكة 


ركنا 


بالعَرّج 7 وهو محرم في يوم صائفي””©) قد فطى 29 وجهه22 22 
50000 00 


بين الوجه والرأس فى الحروق, هذا على تقدير أن لا يذكر في الحديث غير 
الوجه. فكيف وقد 0 بين الرأس والوجه والروايتان عند مسلم؟ قفي لفظ اقتصر 
على الوجه وفي لفظ جمع بينهما. واستدلوا أيضاً بقول ابن عمر: ما فوق الذقن من 
الرأس فلا يخمره المحرم. هذا كله في الرجل» وأما المرأق فأخرج البخاري من 
حديث ناقع عن ابن عمر: لا تنتقب ب المرأة المحرمة ولا تليس القُفاين . ورواه مالك 
موقوفاً على ابن عمر. وله طرق في البخاري موضسولة ومعلقلة: وأخرج أبو داود 
والحاكم من حديث ابن عمر أن النبي يِه نهى النساء في إحرامهن عن النقاب. 
وأخصرج أبوداود وابن ماجه عن عائشة قالت: كان الركبان يمر بنا ونحن مع 
رسول الله و محرمات,» فإذا حادّونا سدَّلَتٌ إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء 
فإذاجاوزونا كشفنا. وهو محمول على توسيط شيء حاجب بين الوجه وبين 
الجلباب. وفي الباب آثار وأخبار مبسوطة في «تخريج أحاديث الهداية؛ للزيلعي» 
و«تخريج أحاديث الرافعي» لابن حجر. 

)١(‏ بعين مهملة مفتوحة فراء ساكنة فجيم. موضع بطريق المدينة. 

(0) أي من أيام الصيف. 

(7) قوله: قد غطى وجهه. قال الزرقاني: إنه كان يرى جائزاً. وكذا 
ابن عباس وابن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعيد وجابرء وبه قال الشافعي. 
وقال ابن عمر: يحرم تغطية الوجه» وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن». 
وفيه الفدية على مشهور المذهب, ولا يجوز تغطية الرأس إجماعا. 

(4) قوله: وجهه, قال الباجي : يحتمل أن يكون فَعْل ذلك لحاجة إليه. أي 
لضرورةٍ دعت إليه» وأن يكون في رأيه مباحاً. وقد خالفه غيرةء ققالوا: لا يجوز. 

(0) قوله: بقطيفة, هي دثار له خمل. والدّثار ما يتدثر به الإنسان أي 
ما يتلقّف فيه من كساء أو غيره. 


نا 


أرجوان20 ثم اتي بلحم صيدء فقال: كلواء قالوا: ألاتأكل؟ قال: 
لست كهيأتكم . إنماصيد من أجلي 2©9. 

7 - أخمبرنا مالك. حدثنا نافعء أن ابن عمر كان يقول: 
ما فوق الذَّقن7” من الرأس فلا يخمّره؟2 المحرم . 


1 (يباب امحرم يغسل رأسهء أيغتسل ؟220)) 
4 أخبرنا مالك. حدثنا نافع: أن ابنَ عمر كان 
لا يغسل 20 رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام 0 , 


)222 بضم الهمزة والجيم : صوف أحمر أي فيه خطوط حمر. 

20( فالمدار على النيّة. 

(؟) هو مجتمع لَحَيَيْ الإنسان. 

(4) أي فلا يخظيه فإن الوجه في حكم الرأس . 

(5) أي بجميع بدنه من غير قصد إزالة وسخه. 

(1) فكان يعمل بالأفضل. 

(0) قوله: إلا من الاحتلام. ولا ينافيه ما سبق من غسله لدخول مكة وعشية 
عرفة. فلعله كان يغسل جسده دون رأسه. قال الشافعي : نحن ومالك لا نرى بأسا 
أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام» وروي أنه عليه السلام اغتسل وهو محرم . ثم 
أطال الكلام إلى أن قال: وقد يذهب على أبن عمر وغيره السئن » ولو علمها 
ما خالفها. كذا ذكره البيهقي في «المعرفة» كذا في والمحلى؛. 


نذا 


84 أخيرنا مالك. أخبرنا زيد بن أسلمء عن222 إبراهيه9'» 
ابن عبد اله بن .حبزين »عن أبيه : أذعبد الله ابن عباسء والمسَّور©بن 
مَحخَرّمة تماريا() بِالأبُواء0*», فقال ابن عباس : يعْسل0©) المُحرم 5 
وقال2”© المسور: لا. ا 0000ششظ2ط192 


)١(‏ قوله: عن إبراهيم... إلى آخره. ليحيى : مالك عن زيد بن أسلم 
عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله. . . إلى آخره. قال ابن عبد البْرّ: لم يتابع أحدٌ من 
رواة الموطأ يحيى على إدخال نافع بين زيد وإبراهيم ٠‏ وهو خطأ لا شك فيه. وهو 
مما يُحفظ من خطأ يحيى في «الموطأ» وغلطه. وف مَرَ ابن وضاح بطرحه(؟ , 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الحج. وكذا النسائي 
وآبن ماجه كذا في «إرشاد الساري». 

(5) قوله: المَسُورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وخِمَّة الواوه 
وابن مخرمة به بفتح الميم وسكون المعجمة ابن نوفل القرشي , له ولأبيه صحبة» ذكره 
في «الإصابة» وغيره. 

5١‏ أي تشاكًا وتشاحًا وتخالفا في جواز غسل المحرم وعدمه. 

)2 بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد: جبل بين مكة والمدينة وعنده بلد 
يُنسب إليهء كذا في «النهاية». 

(1) أي يجوز له. 

إفف قوله: وقال المسور لاء. قال لبي : الظنّ بهما أنهما لا يختلفان إلا 
ولكلمنهما مستند. قال عياض ديو كاتيت أنهما 0 


زج قلت : فإسقاطه من التسخ المصرية ليس بصحيح لأنه موجود في رواية يحيى» وإت كان 
غلطأ في نفسه . وليس في رواية محمد أيضاً. أوجز المسالك 155/5. 


فى 


| فأرسله<'» ابن عباس إلى29 أبي أَيُوبٍ يسأله<” فوجده يغتسل بين 
القرنين©» وهو يُستر(©» بثوبء قال: فسلّمت عليه( فقال: من هذا؟ 


فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس ا 


- المسور أن يكون في تحريكه باليد قتل بعض دوابّها أوطرحها. وعلم ابن عباس أن 
عند أبي أيوب عِلمْ ذلك. 

)١(‏ أي ابن حنين. 

(؟) قوله: إلى. قال ابن عبد البَر: فيه أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول 
أحدهما حجة على الآخر إلا بدليل. 

() أي عن حكم العُسل للمُحرم . 

(4:) قوله: القرنين. تثنية قرنء وهما الخشبتان القائمتان على رأس البثر 
وشبههما من البناء ويمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ويعلو عليها 
البكرة. ذكره السيوطي . 

(5) فيه التستر للغسل. 

(1) قوله: فسلمت عليه. . . إلى آخرهء قال عياض والنووي وغيرهما: فيه 
جواز السلام على المتطهّر في حال طهارته بخلاف من هو على الحدث, وتعقّبه 
الوليّ العراقي بأنه لم يصرح بأنه رد عليه السلام» بل ظاهره أنه لم يرد لقوله: 
فقال: من هذا؟ بفاء التعقيب الدالّة على أنه لم يفصل بين سلامه وبينها بشيء» 
فيدل على عكس ما استدل به فإن قيل: الظاهر أنه رد السلام وبَرَكَ ذِكُرَه لوضوحهء 
وأما الفاء فهي مثل قوله تعالى : أن اضرب بعصاك البحر فانفلق» <2 قلتٌ: لما 
لم يصرّح بذكر رد السلام احتمل الردّ وعدمه فسقط الاستدلال للجانبين. انتهى . 
قال الزرقاني : وفيه وقفة. 


.537 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


يذذا 


أسألك 2١7‏ كيف”2 كان رسول الله يكل يغسل رأسّه وهو مُخُرِم؟ فوضع 
يديه على الثوب9© وطاطاء (©»حى بد31© ل رآسّهء ثم قآل لإنسان©) 
يصب الماء عليه : اصبث «(ى فصب على رأسف ثم حرّك رأسه280) 
بيده » فأقبل بيده وأدير فقال30): 11 ا 


(1) أي لأن أسأل. 

(7) قوله: كيف كان. . . إلى آخرهء قال ابن عبد البر: فيه أن ابنَ عباس 
كان عنده علم غسل رأس المحرم. أنبأه أبو أيوب أو غيره لأنه كان يأخذ عن 
الصحابة. وقال أبن دقيق العيد: هذا يُشعر بأن ابن عباس كان عنده علم بأصل 
الغسل. وقال القاري : فيه أنه لم يكن النزاع في كيفية غسله لكنها تفيد زيادة في 
بيان جواز فعله. انتهى . وفيه ما فيه. 

(”) أي الساتر له. 

2 أي أرخاه وأخره وخفضه . 

(5) أي ظهر. 

(5) لم يْسَمّ في رواية. 

,372ع2 بضم الباء الأولى . أي صنّه. 

(4) وليحيى : بيديه فأقبل بهما وأدبر ‏ أي بهما. 

(4) قوله: فقال هكذا رأيته يفعل. في هذا الحديث فوائد: منها جواز 
اغتسال المحرم وغسله رأسه. وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعراً. ومنها 
قبول خبر الواحد وأنَّ قبوله كان مشهوراً بين الصحابة. ومنها الرجوع إلى انض 
وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص . ومنها السلام على المتطهر في وضوء 
أوغسل بخلاف الجالس على الحدث. ومنها جواز الاستعانة في الطهارة ولكن 
0 ٍِ 
الاولى تركها إلا لحاجة . واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده عن - 


ليلكا 


هكذا رأيته يفعل0©. 
قال محمد : وبقول أبي أيوب تأخذ50) م 


الجنابة» بل هو واجب عليه وأما غسله للتبرّد قمذهينا ومذهب الجمهور جوازه 
يلا كراهة ويجوز عند الشافعي غسل رأسه بالسدر والينطمي2» بحيث لا ينتيف 
شعراً ولا فدية عليه ما لم ينتف شعراً» كذا في «شرح صحيح مسلم» للنووي . 


)١(‏ أي يغتسل في حال الإحرام . قوله: يفعل» زاد ابن عبينة: فرجعت 
إليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبداً أي لا أجادلك؛ كذا في 
«إرشاد الساري». 

)١(‏ قوله: نأخذ. لأن المثبتَ مقدّمٌ على النافي. ولأنّ الأصل الجواز حتى 
يثبت دليل على منعه لثبوت ذلك بكثير من الروايات. 

(”) سواء غسل سائر بدنه أم لا 

(5) أي لا يزيده إلا شعثاً. 

(0) قوله: إلا شعثاً. قيل فيه إن الشعث ‏ محرّكة ‏ انتشار الشعر وتفرّقه 
ره كما ينتشر رأس السواك. ولا شك أن بالماء يحصل الاجتماع والالتئام. 
| انتهى . وفيه نظرء فإن مجرد غسل الرأس دون أن يُنقيّه ويصفيه بالخطمي أو غير 


بجح _-_ _بحطحتت كه 
ٍْ (1) قال ابن رشد: اتفقوا على منع غسل رأسه بالخطمي , وقال مالك وأبوحنيفة: إن فعل ذلك 
ا افتدىء وقال أبو ثور وغيره : لاشيء عليه. بداية المجتهد .1*7/١‏ 

وقال العيني : إن غسل رأسه بالخطمي والسدر فإن الفقهاء يكرهونه» وهو قول مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأوجب مالك وأبو حنيفة عليه الفدية» وقال الشافعي وأبوئور: لاشيء 
عليه. وفي شرح الوجيز: لايكره الخطمي والسدر, وفي القديم يُكره ولكن لا فدية عليه. 
وبه قال أحمد. انظر: أوجز المسالك 79/4/57 . 


لك 


وهو قول7١‏ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . 

٠‏ - أخبرنا مصالك» أخبرنا حميد بن قيس المكي» عن 
عطاء("© بن أبي رباح20©., أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
لحان بن 1122 وهوايصت1© على عجر ماء وهب ريف 60 
اصْبِّبٌ 0" على رأسي . قال له يعلى : ل 000 


ذلك يدخل الغبار في أصول الشعر وينتشر بعد الجفاف كانتشار أطراف السواك» بل 
أَزْيّد لفقدان التدهين. فلم يزده الماء إلا شعاً. 

)١(‏ قوله: وهو قول أبي حنيفة: وبه قال مالك والشافعي» وعن ابن عباس 
ثالة يكل التصين العمار» ذكزه النشاري تعليقا ووفيلة ابهش والذارفطي من 
طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: يدخل المحرم الحمامء وينزع رأسه» وإذا انكسر 
ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأوساخحكم شيئا. وحكى 
ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء. وهذا كله في مجرد الغسل» وأما 
غسله بالخطمي وغيره. فإن الفقهاء يكرهونه. وأوجب مالك والشافعي الفدية عليه» 
ورخص عطاء ومجاهد لمن ليّد رأسه ذلك» كذا في «عمدة القاري بشرح صحيح 
البخاري». 

(؟) هو فقيه ئقة فاضل لكنه كثير الإرسال. مات سنة .1١54‏ كذا ذكره 
الزرقاني . 

(5) بالفتح اسمه أسلم . 

(4) هي أمّهء واسم أبيه أمية بن أبي عبيدة بن همام وهو صحابي. مات 
سنة بضع وأربعين» قاله الزرقاني . 

(4) أي حال اغتساله . 

)١(‏ أي في حال إحرامه. 


(0) مقولة عمر. 


تريد22 أن تجعلها(" فيّ؟ إن أمرتني صببتٌ. قال: اصّبّبٌ . فلم يَزْد0©» 
الماء إل شعئاً0©). 
قال محمد: لا نرى بهذا بأساً. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
والعامّة من فقهائنا رحمهم الله تعالى . 
- (باب ما يُكره للمحرم أن يلبس من الثياب) 


0١‏ أخبرنا مالك. أخبرنا نافعء عن ابن عمر2): أن 
رجلا" سأل رسول الله وَل ماذا يَلْبَسٌ9© المحرمٌ من الثياب؟ فقال: 


)١(‏ قوله: أتريد أن تجعلها في » قال ابن وهب: معناه إنما أفعله طوعاً لك 
لفضلك وأمانتك, ولارأي لي فيه. وقال أبو عمر: أي الفدية إن مات شيء من 

زهة أي هذه الخصلة, 

(9) في نسخة: فلن يزيده. 

(5) فلا يئافي ما ورد من أن الحاجٌّ أشعث . 

(0) قال القاري : هذا الحديث أخرجه الأثمة الستة. 

(5) قال الحافظ: لم أقف على اسمه في شيء من الطرق. 

90) قوله: ماذا يلبس المحرم؟, وعند البخاري: ما نلبس من الثياب إذا 
أحرمنا؟ وعند البيهقي : نادى رجل رسول الله يل وهو يخطب بذلك المكان. وأشار 
نافع إلى مقدّم المسجد أي مسجد المدينة. وللبخاري ومسلم عن ابن عباس: 
أنه يخ خطب بذلك في عرفات لكن ليس فيه أنه أجاب به السائل فهو محمول على 
تعدده , 


(8) قوله: لا يليسء بالرفع خبر عن الحكم الشرعي» أو بمعنى النهي» - 


لمكا 


عسل 


الْقَهُ ('“ولا العمائم ولا السراويلات ولا البْرَانِس "© ولا الخفاف© ' 
لا أحد» لا يجد» نعلي لين عط ويتلئؤما اسقل من ' 


وبالجزم بمعنى النهي » وفي رواية : لا تلبسوا. وإنما ذكر مالا يجوز تَبْسّهِ مع أن السؤال 
كان عما يجوز أبسه لكون مالا يُلبس منحصراأًء فقال: لا يلبس كذا أي يليس 
ما سواه. وهذا على رواية مشهورة. وإلا فعند أحمد وابن خزيمة وأبي عوانة: أن 
رجا سأل ما يجتنب المحرم من الثياب؟ وهذا الحكم أي عدم جوان لين المخيط 
من القميص وغيره مخصوص بالرجال. وأما المرأة فيجوز لها جميع ذلك. قاله 
ابن المنذر كذا في «فتح الباري». 

)١(‏ قوله: الْقُمُْصء بضمتين جمع قميصء ولا العمائع جمع عمامة 
بالكسر ‏ مايلفٌ على الرأس ولا السراويلات جمع سراويل ‏ وهو مفرد ‏ 
أو جمع سروال. 

(1) قوله: البرانس», بقتح الموحدة وكسر النون جمع البرنس بضم وهو 
قَلنْسُوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كانت أو جبة» كذا في «القاموس». 

فيه بالكسر جمع 5 

(5) بالرفع بدل من فاعل لا يلبس وهو أُوْلَى من نصبه استثناءء قاله القاري . 

(0) قوله: لا يجد نعلين. ظاهره أنه إذا كان قادراً على النعلين لا يلبس 
الخف مقطوعاًء يعني لا يحل له ذلك لما فيه من إتلاف المال من غير ضرورة» وقد 
صرّح بهذا ابن نجيم في «البحر الرائق». وقال العيني في «البناية» إن وجَد النعلين 
فلبس الخفين مقطوعين لا شيء عليه عندناء وعند مالك يفدي, وكذا عند أحمدء 
وعن الشافعي قولان. وقد بسطت الكلام في هذه المسألة في رسالتي «دغاية المقال 
فيما يتعلّق بالنعال». 

(5) المراد بهما المَفْصِلان اللذان في وسط القدمين من عند معقد الشّراك. 


"١ 


ولا تلبسوا('» من الثياب شيئاً”© مسّه الزُعفران ولا الوَّرس0©. 

؟*5 - أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الله بن دينار قال: قال 
عبد الله بن عمر: نهى رسول الله يَكةِ أن يَلْبّسَ المحرمٌ ثوبأ مصبوغا 
بزعفران©» أوورسء وقال: من لم يجد نعلين فيلبس خفين. 
وليقطغهما(©» أسفلٌ من الكعبين . 


+47 أخبرنا مالك. حدثنا نافع» عن ابن عمر أنه كان29) 


(1) هذا الحكم عام للرجال والنساء. 

() قوله: شيئاً مسّه الزعفران. قال الطيبي : نبّه بالورس والزعفران على 
ما في معناهما ممًا يُقصد به الطيب» فيكره للمحرم الثوب المصبوغ بغير طيب أيضاً. 

(5) بفتح الواو: تبت أصفر يُصبغ بهء قاله في «النهاية». 

6 وفي حكمه العصفر. 

(0) قوله : وليقطعهماء انّفق على وجوب القطع بحيث ينكشف الكعب وعدم 
جواز لبس الساتر له الجمهور. وخالف في ذلك أحمد. وحكي عن عطاء مثله قال : 
لأن في قطعهما إفساداً. قال الخطابي : يُشبه أن يكون عطاء لم يبلغ الحديث 
وما أذن فيه رسول الله ليس بفساد والعجب من أحمد فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه» 
وقلّت سنة لم تبلغهء ويشبه أن يكون ذهب إلى حديث ابن عباس فإن فيه: من 
القول أقوال مردودة بسطها العينيٌ في «عمدة القاري». 

(5) قوله : أنه كان يقولء هذا رواه موقوفاً مالك وعبيد الله العمري وليث وأيوب 
السختياني وموسى بن عقبة كلهم عن نافع كما عند البخاري وأبي داود. وأخرجاه 
من طريق الليث عن نافع فجعله من جملة المرفوع السابق. فقال بعد قوله: - 


ون 


يقول: لا تنتقب2202 المرأة المحرمة ولا تلبس الققّازين 

5 ل أخخبرنا مالك أخبرنا نافع» عن أسلم مولى عمر بن 
الخطابء» أنه سمع أسلم جد لدت يراد عمر بن 
الخطاب رأى على طلحة7؟؟ , بن عبيد الله 9722-5 شإ( 


ولا ورس ولا تنتقب. وورد ذلك مفرداً أيضاً مرقفوعاً عند أبي داود» وقال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كلّه والخفاف, أن لها أن ُخطي 
رأسها وتستر شعرها إلا الوجه فتسدل عليها الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن أعين 
الرجال ولا تخمر لما ورد عن عائشة: كنا مع رسول الله يق إذا مر بنا الركب سدلنا 
الشوب على وجوهنا ونحن محرمات,. فإذا جاوزنا رفعتاة. أخرجه أبو داود 
وابن ماجه. وعليه يُحمل ما أخرجه مالك عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت 
المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت 
أن بكر الصٌديق, كذا في شرح الزرقاني» . 

)١(‏ قوله: لا تنتقب ١‏ “؛ أي لا تلبس النقاب وهو ما يستر الوجه من البرد 
ونحوه: وهويحتمل أن يكون نفياً أو نهياً إلا إذا جافتٌ بينه وبين وجههاء قاله 
القاري . 

2( قوله: القُمّازِينء بضم القاف وتشديد الفاء شي ء يتخذه نساء العرب 
ويحشى بقطن يُخطي كفي المرأة وأصابعها . بالفارسية (دستانه) . 

ز[فة أي يرويه له. 

(5) قوله: طلحة بن عبيد الله هو أحد العشرة المبشّرة: طلحة بن 
(1) جاز لها نقاب لا يمس وجههاء قال في المغني 57/7. فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها 

لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجههاء رُوِي ذلك عن 

عثمان وعائشة. وبه قال عطاء ومالك والشوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن» 

ولا نعلم فيه خلافاً. ..؛ وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافياً عن وجهها. . . إلخ . 


ين 


ثوباً مصبوغ]0» وهو مُحرم. فقال عمر: ما هذا الشوب المصبوغ يا 
طلحة؟ قال: يا أمير المؤمنينإنما هو من مَدّر"©. قال إنكم ‏ أيها©© 


| الرَمُط ‏ أئمة”) يقتدي بكم الناس ولو أنَّ» رجلا جاهللا رأى هذا 


الشوب لقال0©: إن طلحة كان يَلْبَس 2 الثياب المصبغة في الإحرام . 


عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمى» يُعرف بطلحة الخيرء وطلحة 


الفيّاضء وهو من السابقين الأولين شهداء أحد وما بعدهاء رُوي عنه قال: سمماني 
رسول الله يلِْ يوم أحد طلحة الدخيرء ويوم العْسْرة طلحة الفياض» ويوم حنين طلحة 
الجواد. واستشهد في وقعة «الجمل» سنة ست وثلاثين» وله مناقب جِمّة ذكرها 
ابن الآثير في «أسد الغابة». 


)١(‏ بغير ورس وزعفران. 

(1) بفتحتين أي من طين أحمر وليس فيه طيب. 

() خطاب إلى الصحابة . 

(5) من المجتهدين ‏ 

0 0 0 أن بعد 0 العلماء عام سير 

(5) ولم يفرّق ا اتا ا على أن نفس هذا اللون مع قطع 
النظر عن كونه طيباً لا يليق بالعلماء. 

(9) قوله: كان يلبس. . . إلى آخره. قال الزرقاني : إنما كره عمر ذلك لثلا 
يقتدي به جاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر فلا حجة لأبي حنيفة في أن 
العصفر طيب وفيه الفديةء قاله ابن المنذر. وقد أجاز الجمهور لَيْس المعصفر 
للمحرم . انتهى . وفيه نظر ظاهر فإن الظاهر من أثر عمر أنه كره ذلك لثلاً يظن 
جاهل من لبس الثوب المصبغ بالمَدّر ولونه أحمر ‏ جواز لبس الأحمر مطلقاً 


0 


قال محمد : يُكره أنْيَلْبّس المحرم المشبع 7" بالعصفر”"©والمصبوغ 
بالورس أو الرعفران» إلا أن يكون شيء من ذلك قد غسل» فذهب0") 
ريحه وصار لا ينفْضٌ 49 فلا بأس2©©0 بأن يليسه . ولا ينبغي للمرأة أن 


حتى المعصفر لا لتلا يظن جواز المورس والمعصفرء فإن لون كل منهما أصفر 
من رؤيته لون المدرٍ جوازه. 

)١(‏ من أشبع الثوب إذا أكثر صبغه. 

(1) بضم العين والفاء: نبت معروف يُصبغ به الشوب صبغاً أحمرء يقال له 
كسم. 

(9) قوله: فذهب ريحه. يشير إلى أن المنع من المصبوغ بالزعفران 
والورس إنما هو لريحه لا لنفس اللون. قال العيني في «عمدة القاري»: ظاهر 
الحديث أنه لا يجوز لبس ما سّه الزعفران والورس سواء انقطعت رائحته 
أولم تتقطعء وفي «الموطأ» أن مالكاً سُئل عن ثوب مسّه طيب» ثم ذهب ريح 
الطيب هل يُحرم فيه؟ قال : نعم لا بأس بذلك. » مالم يكن فيه صباغ زعفران 
أو ورس» قال: وإنما يكره ع المشبعات لأنها تنفض وذهب الشافعي إلى أنه إن 
كان بحيث لوأصابه الماء فاحت الريح منه لم يجز استعماله؛ وقال أصحابنا: 
ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام» وهو المنقول عن 
سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والحسن وطاوس وقتادة والنخعي والشوري 
وأحمد وإسحاق. وقد روى الطحاوي عن فهد عن يحيى بن عبد المجيد عن 
أبي معاوية. وعن ابن أبي عمران عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن 
أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي #: «لا تلبسوا ثوباً مسّه 
ورس أو زعفران ‏ يعني في الإحرام ‏ إلا أن يكون غسيلً». وهذه الزيادة صحيحة 
لأن رجاله ثقات. 

() بفتح الفاء وتشديد الضاد أيضاً أي لا يتناثر منه الطيب ولا يفوح منه. 


١ 


(5) قوله: فلا بأس أن يليسه. ظاهره أنه يجوز للرجال لبس المزعفر ‏ 


8 


تتنقّتَ 27 فإن أرادت أن تخطي(© وجهها فَلتَسْدِلُ0 الشوب سدلاً من 
فوق”؟» خمارها على وجههاء وتُجافيه©» عن وجهها. وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهائنا . 


6 أخبرنا مالك. حدثنا حميد بن قيس المكي. عن 


والمعصفرء وحقق العيني في «شرح البخاري» نقلً عن شيخه الزين العراقي وأقره 
أن لبس المزعفر لغير المحرم جائز والمراد في التهي الوارد عن تزعفر الرجل فيما 
أخرجه الشيخان وغيرهما تزعفر بدنه. لكن أكثر كتب فقهائنا ناصّة على كراهة 
المعصفر والمزعفر للرجل غير المحرم(2 فما بالك بالمحرم ويمكن أن يُقال: معنى 
قوله لا بأس بأن يلبسه ههنا لا بأس به للإحرام؛ ولا يضرٌ أبسه للإحرام إذا ذهب 
ريحه. وأما كراهته لنفس اللون فهو أمر آخر يُعلم من موضع آخر. 


)١(‏ أي تلبس اللقاب. 

(5) لمقابلة غير محرم وغير ذلك. 

(9) قوله: فلتسدل الثوب» يقال: سدلت الثوب أرخته وأرسلته من غير ضُمَ 
جانبيه وإن ضمّتهما فهو قريب من التلفيف. 

(5) قوله: من فوق خمارهاء بالكسر مايغطي به المرأة رأسها أي ترخي 
الثوب من فوق رأسها على وجهها من غير أن يمسّهء وفسّره القاري بقوله: بكسر 
أولها أي ما تغطي بها وجهها من خشب أو قصب. انتهى, وفيه نظر ظاهر لكونه 
تفسيرا بما ليس بتفسير. 


(0) أي تباعد الثوب المسدول عن الوجه. 


(1) في الأصل الغير المحرم . 


عطاء بن أبي رباح207©: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يله ومو 
بِسْحتين 200 وعلى الأعرابي 79) قميصض به2©»أثر صفرة*». فقال: 
يارسول الله إني أهللتٌُ20 بعمرةء فكيف تأمرني أصنع9)؟ فقال 
رسول الله يكل : انزع 9 قميصّك ا 


)١(‏ مرسل وصله البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبوداود من طرق عن 
عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه. 

(؟) قوله: بحنين, بالتصغير وادٍ بالطائف, قال ابن عبد البر: المراد منصرفه 
من غزوة حنين» والموضع الذي لقيه فيه هو الجعرّانة. ذكره السيوطي . وكانت تلك 
الغزوة سئة ثمان كما ذكره ابن حزم وغيره. 

55 قوله: الأعرابي » قال الحافظ: لم أقف على اسمه. وفي «تفسير 
الطرطوشي» اسمه عطاء بن أمية» قال ابن فتحون: إن صح هذا فهو أخو يعلى راوي 
الخبر. 

(5) أي بذلك القميص. وفي رواية: جبة. 

(0) أي من زعفران. 

00 أي أحرمت. 

(7) أي في إحرامها وأعمالها. 

(8) وقوله: انزع قميصك, أي لأنه مخيط لا يحل استعماله في الإحرام ولم 
يأمره بالفدية, فأخحذ به الشافعي والثوري وعطاء وأحمد في رواية» وقالوا: من لبس 
في إحرامه ما لا يجوز جاهلاً أو ناسياًء فلا فدية عليه قال أبوحنيفة وجماعة: يلزمه 
إذا غطى رأسه ووجهه متعمّداً أو ناسياً يوماً إلى الليل الفدية» وفي في أقل منه الصدقة . 
وفيه أن المحرم إذا لبس مخيطاً لايجب عليه شَفَه بل نزعه خلافاً للشافعي 
والنخعي والشعبي قالوا: لا ينزعه لتلا يصير مغطياً رأسه. ونحوه عن علي والحسن 
وأبي قلابة عند أبي شيبة. كذا ذكره العيني . 


ما 


واغسل هذه الصّفرة عنك(2 وافعل فى عمرتك مثْلَ ما تفعل0؟2 في 


قال محمد: ويهذا تاحفن سرع قميصه ويغسل الصفرة التي 


به©, 
7 س (باب ما رُخخص للمُحرم أن يَقْثّلَ من الدوابٌ9؟)) 
رسول الله عَئهٍ قال: خمسٌ 220 من الدواب داج الجسد ورم لق مر بك 


)١(‏ قوله: عنك, أي عن بدنك. كذا قشرة القاري» وليس بصحيح » بل 
المعنى عن ثوبك على ما يستفاد من رواية سعيد بن منصور والبيهقي كما فصّله 
شراح صحيح البخاري , ويستفاد منه نهي المزعفر للرجال. 

)١(‏ قوله: ما تفعل في حجك. أي من الأفعال المشتركة بين العمرة والحج 
دوت ما يخص بالحج . ودل هذا أن أفعال الحج كانت معلومة عنده. 

() أي ببدن المحرم وثوبه. 

. جمع دابة: هي مايدبٌ على الأرض‎ (5١ 

)2( قوله: خمس »2 مفهومه اختصاص الحكم بهذذه الخمسة. لكنه مفهوم 
عدد. وليس بحجة عند الجمهور. وعلى تقدير اعتباره يحتمل أنه عليه السلام 
اقتصر عليه في وقت» وبين في وقت آخر أن غير الخمس يشتركه. فقد ورد عند 
مسلم من حديث عائشة الاقتصار على الأربع من غير ذكر العقرب» وورد عنها عند 
أبي عوانة في «المستخرج» ستثء. هذه الخمسة والحية. وأخرج ابن خزيمة 
وابن المنذر زيادة على الخمسة المذكورة. وهى الذئب والنمر. وعند ابن ماججه من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً: يَفثُل المحرم الحية والعقرت والسبع العادي والكلب 
العقور والفأرة. ومن ثم ذهب الجمهور إلى أن الحكم عام في كل مؤذء فليلحق 


> 


ليس على المحرم (2 في قتلهن جُناح20© الغراب 29 والفارة9©» والعَقّرب» , 
والحجدَأًة0*©: والكلب العقور0"©. ْ 


27 أخبرنا مالك » حدثنا عبد الله بن دينار» عن أبن عمر» 
أن رسول الله يَكْهِ قال: حمسٌ”2© من الدوابٌء من كُتَلَهُن وهو محرم 
فلا جناح عليه : العقرب » والفارة. والكلبي0»العقور, والغراب» 
والحدّأة . 


بالحدأة الصقر والبازى وغيرهما من سباع الطيورء وبالعقرب الزنيور والحية 
ونحوهاء وبالفارة ابن عرس. وبالكلب العقور الأسد. والذثب والنمر وغيرها من 
سباع البهائم . ومن ثم قيد أصحابنا الغراب بالأبقع وهو الذي يأكل الجيف لا غراب 
الزرع لأنه غير مؤذِ وقد ورد التقييد بالأبقع في رواية عائشة عند مسلم. والتفصيل 
في «شرح صحيح البخاري». 

. وعلى غير المحرم ينتفي الجُناح بالأؤلى‎ )١( 

(؟) بالضم أي إثم . 

(0) أي الذي يأكل الجيّف وهو الغراب الأبقع. 

(5) يستوي فيها الوحشية والأهلية . 

(5) بكسر الحاء وقتح الدال والهمزة مقصورًء على زنة عِتْبَة. 

(5) بفتح العين أي المجنون أو الذي يعض. 

() في رواية حمس فواسق وتسميتها به بكونها مؤذية. 

(8) قوله: والكلب. قال النووي: اختلفوا في المراد به فقيل: هو الكلب 
المعروف خاصة وقيل الذئب وحده. وقال جمهور العلماء: المراد به كل مفترس 
عادٍ غالباً كالنمر والفهد. 


للق 


4 أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب. عن عمر بن 
الخطاب : أنه أمر بقتل الحيّات في الحرم0"©. 

6 - أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب2 قال : بلغني أن 
سعد بن أبي وقاص كان يقول: أَمّره© رسول الله ع بقتل2©9» الوَرْغ . 

قال محمد: وبهذا كله نأاخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من 


. قوله: في الحرم. الذي يَحرّم فيه الاصطياد. وقتل الحيوانات للمحرم‎ )١( 
والحلال كليهماء وذلك لكون الحية مؤذية, وقد وردت الأخبار بجواز قتل الأشياء‎ 
السابق ذكرها وغيرها من المؤذيات في الحرم, وللمُحُرم أيضاً في الحل والحرم‎ 
كليهما. واختلفت الروايات في الأشياء المذكورةء ففي بعضها ورد نفيٌ الجناح عن‎ 
قتلها للمحرمء وفي بعضها: نفي الجناح عن قتلهن في الحرم. وهما حكمان‎ 
متغايران ثابتان لا يستلزم أحدهما الآخر وقد اشتبه على بعض الفقهاء أحدهما‎ 
بالآخر» وورد الجمع بهما في «صحيح مسلم» عن ابن عمر مرفوعاً: حمس‎ 
لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرامء كذا حققه الزيلعي في «تخريج‎ 
. أحاديث الهداية»‎ 

(؟) قال العيني في «عمدة القاري»: فيه انقطاع بين الزهري وسعد. 


(”) قوله: أمرء ليس في هذه الرواية جواز القتل للمحرم . ولعل المؤلف 
استدل بإطلاقه فأورده في هذا الباب. 

(5) قوله: بقعل الوزغء بفتحتين جمع وزغة» دويبة معروفة تكون في 
السقوف والجدران, وكبارها يقال لها سام أبرص . وقد ورد الأمر والوعد بالأجر في 
قتلهاء فعن أم شريك أنها استأمرت النبيّ يك في قتل الوزغان فأمرها بذلك. 
أخرجه البخاري ومسلم. وفي «الصحيحين» أن النبي يك أمر بقسل الوزغ وسماه 
فويسقاً. وقال: كان ينفخ النار على إبراهيم. وفي «الصحيح» من حديث 


دلضسن 


4- (باب الرجل يفوته(» حج) 
- أخبرنا مالك أخبرنا نافع 00 بن يسار: 
9 هسار ض الأسود جاء(4») يوم التجر, وا © عمر يلح 0) د 


أبي هريرة من قتل وزغة في 2١7‏ أول ضربة فله كذا وكذا حسنة؛ ومن قتلها في 
الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا 
حسنة دون الثانية» وعند الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: اقتلوا الوزغة 
ولوفي جوف الكعبة. وفي سنده عمر بن قيس المكي ضعيف. وعند ابن ماجه عن 
عائشة : أنه كان في بيتها رمح موضوع فقيل لها ما تصنعين بها؟ قالت : أقتل الوزغ. 
فإني سمعت رسول الله وق يقول: إن إبراهيم لما ألقي في النارلم يكن في الأرض دابة 
إلا أطفات عنه النار غير الوزغ فإنه كان يتفخ عليه النار فأمر عليه السلام بقتله. كذا 
في «حياة الحيوان» للدّميري . 

)١(‏ قوله: يفوته. بأن أحرم به» ولم يحصل له الوقوف بعرفة في وقته وهو 
من زوال يوم عرفة إلى صبح يوم النحر. 

(؟) في رواية البخاري في «التاريخ» عن سليمان عن هبّار أنه حدثه. 

(5) قوله: أن هبارء بفتح الهاء وتشديد الباء, آخره راء مهملة : ابن الأسود بن 
انط ن أن يراب ادر القرشيء صحابي شهير أسلم بعد فتح مكةء 
وحَسن إسلامه, ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة». 

(4) أي بمنى وكان مجيئه للحج من الشام كما ورد في رواية. 

(0) الواو حالية. 

(5) أي بمنى يوم النحر. 


.181/1١ في الأصل «من أول ضربة»» وهو تحريف. انظر عمدة القاري‎ )١( 


نضا 


| 
ا 
! 
| 


فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا('2 في العِدَّة كنا ثُرى أن هذا اليوم يوم 
عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف229؟2 بالبيت سيعا. وبين 
الصفا والمروة سبعاًء أنت ومن معك7”© وائحر هدياً إن كان معك. ثم 
احلقوا(؟» أو قصّروا وارجعوا(2© فإذا كان قابلٌ50) فحمجوا(”) واهدوا0», 
فمن لم يجد<")فليصه”''“ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 


)١(‏ قوله: أخطأنا في العدّةء بكسر العين وتشديد الدال أي تعداد التاريخ 
والأيام , وكنا تُرى بصيغة المجهول: أي نظن أن هذا اليوم الذي وصلنا فيه نياع 
عرفة يوم الوقوف بعرفة» فلذا تأخرنا وقد فاتنا الحج فأفتنا قيما نحن فيه. 

(؟) كطواف العمرة. 

() من المُحرمين بالحج . 

(؟:) خطاب إلى الجماعة. 

(1) قوله : فحجواء أي قضاءً عن الحج الذي فاته وتحلّل2'0 منه بأفعال العمرة 
سواء كان الحج الذي أحرم به فرضاً أوتفلاء فإن النفل يلزم بالشروع عندنا. 

(8) أي في ذلك العام . 

(9) أي الهدي . 

)١١(‏ قوله: فليصم, بدل الهدي ثلاثة أيام في الحج أي في أشهسره بعد 
)١(‏ وفي «مناسك النووي»: يلزمه أن يتحلل بعمل عمرة. قال ابن حجر: أي اتفاقاً إلا رواية 

عن مالك فلو أراد البقاء على إحرامه أثم ويجب عليه التحلل فوراً كما نقله ابن الرفعة عن 


النص. ومتى خمالف وبقي محرماً إلى قابل فحج بذلك الإحرام لم يصح حبجه. أوجز 
المسالك 274/0 


لفن 


قال محمد: وبهذا نتأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
إلا في خصلة2'0 واحدة, لا هديّ2" عليهم في قابل ولا صوم . ا 
وكذلك(<”© روى الأعمش عن إبرا هيم التَجَعي عن الأسود بن يزيد قال: 
سألت عمر بن الخطاب عن الذي يفوته الحج؟ فقال: : يحلٌ9©) بعمرة 


إحرامه. والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة. وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من الحج 
بمكة أو بعد الرجوع إلى الوطن. فإِنَ الأمر موسّع. واستدل الشافعي ومالك 
والحسن بن زياد من أصحابنا بهذا الأثرء وقالوا: فائت الحج يتحلل بأفعال 
العمرة» ويحج من عام قابل. وعليه دم فإن لم يجد فصوم. ويوافقهم أيضا 
ما أخرجه اي اس عر اس و رباص عن عرس رن عي عن أقع جن 
ومن فاته فقد فاته الحج  ٠‏ فليأت الم 500 ١‏ 
عا ثم ليحلق أو ليقصرء » وإن كان معه هدي فليتحر. ثم يرجع إلى أهله فإن 
أدركه الحج من قابل فليحج وليهدء ال ع حاار ا اريم 
إذا رجع إلى أهله. وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن النبيّ 5 قال: من 

لم يُذْرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل. ل 
ضعيف» كذا ذكره الزيلعي والعيني . 

(1) أي في حكم واحد من الأحكام المذكورة. 

(1) أي ليس بواجب عليهم. وأما على الاستحباب فلا يُتكر وعليه يُحمل 
ما ورد بأمره. 

(9) قوله: وكذلك روى الأعمش . يوافقه حديث ابن عباس: مرفوعا: من 
أدرك عرفات فوقف بها وبالمزدلفة فقد تم حججهء ومن فاته عرفات فقد فاته الحجء 
فليحلل بعمرة. وعليه الحج من قابل. ونحوه من طريق ابن عمرء أخرجهما 
الدارقطني » وسندهما ضعيف كما بسطه الزيلعي . 

(5) أي يخرج من العمرة بأفعال العمرة. 


لقنا 


وعليه الحج من قابل » ولم يذكر("© هدياء ثم قال: سألت بعد ذلك 
زيد بن ثابت فقال: مثل”" ما قال عمر. 
قال محمد: وبهذا تأخمدء وكيف””© يكون عليه هَذْيٌ فإن 
لم يجد فالصيام وهو 9 لم يت يتمتعٌ في أشهر الحج؟! 
6 (باب الخَلّمة 0" والقراد ينزعه المحرم) 
7١‏ أخبرنا مالك» أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان 


)1غ( أي عمر فلو كان واجباً لذكره. 

(0) أي من غير ذكر الهدي . 

(5) استبعاد لوجوب الهدي أو الصيام عليه وإيماء إلى الاستدلال على 
عدمه . 

5( أي على فاثت الحج . 

(0) قوله: وهو. أي والحال أنه لم يتمتع في أشهر الحج ؛ والهدي إن قدر 

عليه وصيام العشرة إن لم يقدر عليه خاصٌ بالمتمتع » كما قال الله تعالى: ظقَمَنْ 

عَم بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر مِنّ اهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعةهة ة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 20# ولعلّ من حَكُم بالهدي على فائت 
الحج قاسه على المُحصّر» » لكن يبقى الكلام في الصيام . 

)6( قوله : باب الحلمة والقراد ينزعه المحرمء» أي يرجه من جسلكل بعيره 
حالة إحرامه. والقراد بالضم كغراب : دويبة ة تتعلق بالبعير كالقّمُل للإنسان, ويقال له 
أول ما يكون صغيراً : قمقامة, ثم يصير حمنانة. ثم يصيسر قرادأء ثم يصير حَلّمة 
يفتحتين ‏ كذا قال الذّميري في بوحياة الحيوان»» وقال افا مذهينا استحباب 5-5 


.195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


لضن 


يكره(2 أن ينزع المحرم حَلّمة ة أو قراداً عن بعيره50) 

قال محمد: لا بأس بذلك 27 0 بن الخطاب في 
هذا2"» أعجبٌ إلينا من قول ابن عمر. 

7 7 أخخيرنا مالك حدثنا2"2 عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب, عن محمد بن إبراهيم يم التيمي » » عن 


قتل القراد في الإحرام وغيرهء وقال العبدري: يجوز عندنا أن يقرد بعيره, وبه قال 
ابن عمر وابن عباس وأكثر الفقهاء. وقال مالك: لا يقرده. وقال ابن المنذر: وممن 
أباح تقريد البعير عمر وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي , وكرهه أبن عمر ومالك» وروي عن سعيد بن السيت أنه قال فى 


المحرم يقتل قرادة: يتصدق بتمرة أو تمرتين» قال ابن المنذر وبالأول أقول. انتهى . 

)١(‏ قوله: يكره. لأن تقريده سبب لإهلاكه. قال مالك: ذلك أحب 

)١(‏ وأما عن نفسه فلا يُكره لأنه ليس من دوابٌ الإنسان0© 

() أي بالتقريد من البعير. 

(5) الآتي ذكره. 

)2( أي في هذا الأمر, 

(1) قوله: حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 
أبو عبد الرحمن العمري المدني ضعفه جماعة. منهم ابن المديني ويحيى بن 
سعيد وغيرهماء ووثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة » توفي بالمدينة سنة الا١»‏ 


(1) أما لوركب القراه على نفسه فلا بأس أن يدفعه لأنه ليس مما يتولّد عن الإنسان. أوجز 
المسالك 8/9 


كام 


ؤ 


ربيعة بن عبد الله بن الهدّير20. قال: رأيت عمرين الخطاب 
رضي الله عنه يُقرّدُ("2 بعيره بالسّقيا("© وهو مُحرمء فيجعله(4» في طين . 


قال محمد : وبهذا تاعمد لا بأس © به وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. 


- كذا في «تهذيب التهذيب» وقد بسطت الكلام في توثيقه والاحتجاج به في رسالتي 
«الكلام المبرور في رد القول المنصور». وفي رسالتي «السعي المشكور في الردٌ 
على المذهب المأثور» كلاهما في بحث زيارة قبر النبي يل والرسالتان المردودتان 
لبعض أفاضل عصرنا ممن حج ولم يزر قبر ابي يل وكتب ما كتب. وفي «موطأ 
بحيى» في هذه الرواية لم يذكر عبد الله العُمَري بل فيه مالك عن يحيى بن سعيد 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي إلى آخره. 


)١(‏ بصيغة التصغير. 

(؟) من التقريد وهو نزع القراد من البعير. 

[فنة بالضم : قرية بين مكة والمدينة ‏ 

)0 أي يلقي القراد في الطين0"” , 

(0) قوله: لا بأس به لآن القراد مؤذية بالطبع وليست بصيد ولا متولدة من 
بدن الإنسان حتى يحرم إهلاكه . 


(1) قال الموفق: وما لا يؤذي بطبعه ولا يؤكل كالرخم والديدان فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه 
ولا جزاء فيه إن قتلهء وبهذا قال الشافعي . وقال مالك: يحرم قتلها وإن فتلها فداهاء وإذا 
وطىء الذباب والنمل تصدّق بشيء من الطعام. أوجز المسالك 757/9 


لقا 


اذ (باب لبس المنظقة(22 وَاهْمّيان للمُحرم) 
“5 أخبرنا مالك. حدثنا نافع : أن ابن عمر كان يكره9) أ 
ُبْسَ المنطقة للمحرم . 
قال محمد: هذا أيضاً لا بأس يه قد رخص غيرٌ واحدة" من 
الفقهاء ء في ليس الهميان للمحرم» وقال: استو 5 يْق(؟» من نفقتك . 


(1) قوله: لُبْس المنطقة, قال القاري: المنْطّقة بكسر الميم وفتح الطاء ما 
يشدّ به الوسط. والَهِمُيان ‏ بكسر فسكون ‏ الكيس الذي تُجعل فيه النفقة ويُمَدٌ 
على الوسط ويشبه تكة السراويل. 

(؟) قوله: كان يكره. أي تنزيهاًء قال ابن عبد البر: لم يُنقل كراهته إلا عنه 
وعنه جوازه. ولا يكره عند فقهاء الأمصار وأجازوا عقده إذا لم يكن إدخال بعضه في 
بعض » ومنع إسحاق عقده. وكذا عن سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة. وفي 
«الهداية» و«البناية»: لا بأس بأن شد في وسطه الهميان وهو ما يوضع فيه الدراهم 
والدئائير وقال مالك : يكره إن كان فيه”"2 نفقة غيره لآنه لا ضرورة له في ذلك . ولنا 
أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت به الحالتان. قال ابن المنذر: رخص في 
الهميان والمنطقة للمحرم ابن عباس وابن المسيّب وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم 
والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور غير أن إسحاق قال: ليس له أن يعقد. 
بل يدل السيور بعضها في بعض . 

(5) أي كثير من الفقهاء. 

(4) قوله: استوئق. أي استحفظ واستحكم ما تنفقه في سفرك» وهذا قول 
عائشة, ذكره محبٌ الدين الطبري», نقله العينى . وفيه إشارة إلى أن الضرورات 
تبيح المحظورات. فإنَّ المحظور في الإحرام إنما هو لبس المخيط حقيقةٌ أوحكماً لا 


ده 
)غ2 سقط لفظ «فيه» من الأصل . 


لضن 


١‏ (ياب المحرم يحُكُ0) جلده) 
- أخبرنا(”© علقمة بن أبي علقمة» عن أمه29 قالت: 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تُسأَل0» عن المُحرمء يحك0©» جلده؟ 
فتقول: نعم فليحكٌ7© ولِيشَدُد©, ولورّبطت2© يداي7©؛ ثم لم أجد 
إلا أن أحكٌ برجلا )لاحتككت . 
قال محمد: وبهذا ددا كك وهو قول أبى حنيفقة رحمه الله 


تعالى . 


)١(‏ من الحك (سودن جيزى جيزى)2"2. 

)١(‏ قوله: أخبرنا علقمة, هكذا وجدنا في نسخ عديدة» والصحيح أخبرنا 
مالك أخبرنا علقمة إلى آخره على ما في بعض النسخ الصحيحة2"©. 

(9) اسمها مرجانة . 

(؟) بصيغة المجهول: أي يسألها الناس ‏ 

(0) استفهام بحذف الهمزةء بيان للسؤال. 

(3) أي المحرم. والأمر للإباحة. 

(7) أي ليبالغ في الحك. 

8) أي شرت بضيخة المجهولة. 

(9) في تشيفة: يداي واحتجت. 

)1١(‏ تثنية رجل بكسر. 

(١1)أي‏ بجواز الحكٌ بشرط أن يكون برفق» لا ينتف شعراً. 


)١(‏ بالفارسية. 
(5) كذا في الأوجز 19//ا". 
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(باب المحرم يتزوّج) 
ها أخبرنا مالك. أخبرنا ناقع. عن نُبْيّهه') بن وهب أخمي ١‏ 
بني عبد الدار: أن عمرّ بن عبيد الله أرسل9© إلى أبانّ بن عثمان 
و("أبان أمير(*» المدينة ‏ وهما(*» مُحرمان» فقال0©: إني أردثٌ أن 
أتكح 29 طلحة بن عمر ابنةٌ شيبةٌ بن جبير» وأردتٌ0© أن تحضر ذلك 
فأنكر عليه( أبانء وقال: إني سمعت عثمان بن عفان قال: قال 


)١(‏ قوله عن نبيه. هو بضم النون ‏ مصغراً ‏ بن وهب بن عثمان العبدري 
أخي بني عبد الدار بن قصيّ قبيلة أي هو أحد منهم. وهو من صغار التابعين. مات 
سنة 117 وشيخه عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي 
جده معمر صحابي » وهو من التابعين» ذكره ابن حبان في «الثقات» كذا في ااشرح 
الزرقاني». 

(1) أي نبَيها الراوي كما في رواية لمسلم . 

(1) الواو حالية وكذا الواو التي بعدها. 

(4) في «موطاً يحيى» وأيان يومئذ أمير الحاجٌ أي من جهة عبد الملك. 

(5) أي عمر وأبان 

(5) أي عمر. 

00 قوله: أن أنكح ,2 من الإنكاحء طلحة بن عمر أي ابنه مع ابنة شيبة» 
اسمها : أمة الحميد بن جبير بن عثمان بن أبي ي طلحة العبدري . 

49 أي قصدتُ وأحببتٌ رفي تجن الل وفيه دلالة على ندب 
الإيذان لحضور العقد. 


(9) وقال لا أرأه إلا عراقياً. كما في رواية مسلمء أي آخذاً بمذهب أهل 
العراق تاركاً للسنة . 


رسول الله يخ : لا يَنْكحٌ المحرمٌ ولا يَخْطبُ ولا يُنَكح 200. 

- أخخمبرنا مالك. حدثنا نافعء أن ابن عمر كان يقول: 
لا يكح المُحرم ولا يَخْطبُ على نفسه ولا على غيره. 

“اع أخبرنا مالك. حدثنا2© غَطفان بن ظرِيف أخبره: أن 
أباه طريفاً تزوّج وهو مُحرم فردٌ(© عمر بن الخطاب يكاخه. 

قال محمد: قد جاء في هذا(؟» اختلاف*»: فأبطل أهل0©) 


)١(‏ قوله: لا ينكح. بفتح أولهء المحرم بحج أو عمرة أي لا يعقد لنفسه 
ولا ينكح بضمٌ أوله أي لايعقد لغيره بولاية أووكالة, ولا يخطب من الخطبة 
بالكسر. ويحتمل أن يريد خطبة التكاح . والسر في النهي عن هذه الأمور أنها من 
أمور العيش الدنيوي والإحرام ينبغي فيه ترك الترفه والتعيش» ولذا نهي عن التطيب 
ولبس المخيط ونحو ذلك . 

(1) قوله: حدثنا غطفان, هكذا في النسخ الحاضرة» وفي «موطأ يحيى»: 
مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المَرّي أخبره أن أباه. . . إلى 
آخره. وأبوعَطفان ‏ بفتحات ‏ قيل: اسمه سعد تابعي ثقة» وأبوه طريف ككريم 
أيضاً من التابعين ونسبته الْمُرّيّ ‏ بضم الميم وكسر الراء المشددة ‏ إلى مُرٌء 
قبيلة» ذكره السمعاني . 

() قوله: فردٌ نكاحه. ظاهره أنه فسخه بغير طلاق أخذاً بظاهر الحديث وهو 
قول الشافعية. وعند المالكية يُفسخ بطلقة احتياطاً» ذكره السّمْعاني . 

(5) أي في نكاح المحرم . 

(0) أي اختلاف الروايات واختلاف العلماء. 

6 قوله : أهل المدينة. منهم سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسارء 
وبه قال الليث والاؤزاعي ومالك وأحمد وإسحاق: أنه لا يجوز للمحرم التكاح» فإن 


فض 


المدينة نكاح المحرم. وأجاز أهل مكة وأهل العراق نكاحه. وروى 
عبد الله بن عباس أن رسول الله يَكلِكِ توج ميمونة بنت الحارث وهو 
مُحرم . فلا نعلم 207 أحداً ينبخي أن يكون أعلمَ بتزوّج رسول الله يل 


فعل ذلك فهو باطل ب وهو قول عمر وابن عمر وعلي وأبان وغيرهم . وأجاز ذلك 
إبراهيم يم النْجَعي والنْوْري وعطاء بن أبي رياح والحكم بن عتيبة وحماد بن 
أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وأصحايه . واحتج المانعون بحديث عثمان 
المذكور سابقاء وقد رواه الجماعة إلا البخاري وابن حِبّانَ وغيرهما. واحتجٌ 
المجوزون بحديث ابن عباس قال: تزوّج رسول الله يل ميمونة وهو محرم» أخصرجه 
الأئمة الستة وغيرهمء زاد البخاري في رواية: وبنى بها وهو حلال وماتت بسَرف. 
وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح . وفي الباب عن عائشة أخرجه ابن حبان 
والبيهقي . فالت: إن النبي وله تزوج وهو محرم. وأخرجه الطحاوي أيضاًء وأخرج 

أيضاً عن أبي هريرة: تزؤج رسول الله يك ميمونة وهو محرم. وكذا أخرجه 
الدارقطني . وأجاب المجوزون عن حديث المانعين بحملٍ لايك على مع 
الوطء فإن النكاح يُستعمل فيه . وفيه سخافة ظاهرة فإن لا يخطبٌ ولا يكح بالضم 
آبيان عن هذا التأويل7'». والكلام في هذا البحث طويل من الطرفين مبسوط في 
«تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي وشرح «الهداية» وشرح «صحيح الببخاري» 


)١(‏ قوله: فلا نعلم. إشارة إلى ترجيح هذه الرواية بأن ابن عباس أعلم 
بكيفية تزوج ميمونة» وهويخبرأنه كان في حالة الإحرام» فروايته مقدّمة على رواية 
من روى أنها تزوّجها حلالاًء كما أخرجه الطبراني في «معجمه» عن صفية بنت 


)1١(‏ قلت: قد ذهب أكثر المؤرخحين إلى أنه نكحها بسَرِف ذاهباً إلى مكة وأنه يك أراد بمكة 
البناء بها ودعا أهل مكة إلى الوليمة فلم يقبلوها. ا يه 
فكيف يتصور ما قالوا من أنه تزوج وهو حلال؟ انظر الكوكب الدري 1١١4/5‏ 


نض 


شَيّبة وغيره. وههنا أبحاث يظهر بِالتَعمّق فيها ترجيح قول المانع على ما ذهب إليه 
المجوزون: 

أحدها: وهو أقواها أنه قد رُوي عن ميمونة وهي صاحب القصة أنها 
تزوجها رسول الله يِه وهو حلال. وفي رواية: تزوجني ونحن حلالان بسرف. وفي 
رواية: بعد أن رجعنا من مكة. أخرجه أبوداود والترمذي ومسلم وأبويعلى 
وغيرهمء ولا شك أن صاحب القصة أدرى بحاله من ابن أنخته . 


وثانيها: أنه لوكان كون ابن عباس ابن أخت ميمونة مرجّحاً, فكذلك يزيد بن 
الأصم ابن أختهاء وهو روى أنه كل تزوّجها حلالاً. وابن عباس وإن كان أعلم منه 
وأفضل لكنهما يتساويان في القرابة» ورواية يزيد أخرجها الطحاوي وغيره. 

وثالثها: أن أبارافع مولى رسول الله أخبر أنه تزوّجها وهو حلال وكان سفيراً 
بينهماء كما أخرجه الترمذي وحسّنه وأحمد وابن حبان وابن خزيمة. ولا شك أن 
الرسول في واقعة أدرى بها من غيره. 

ورابعها: أن أبا داود أسند عن سعيد بن المسيب أن ابن عباس وهم في أنه 
تزوجها وهو محرم . 

وخامسها: أنه لا شك أن تزويج ميمونة كان في عمرة القضاء. وإنما 
اخثلف في أنه كان ذاهباً إلى مكة فيكون في حالة الإحرام؛ أو راجعاً منها فيكون 
في حالة الإحلال» وابن عباس كان إذ ذاك صغيرا لم يبلغ ميلغ الرجال» فلا يبعد 
وهمه وقلة حفظه لهذه الواقعة لصغره. وليس فيه حطّ لشأنه بل بيان لدفع استبعاد 
وهمه لا سيما إذا خخالفه أبو رافع وميمونة . 

وسادسها: أنه على تقدير صحة روايته يمكن أن يكون معنى قوله مُحرماً أي 
في الحرم فإن المحرم يُستعمل في عرفهم في هذا المعنى أيضاً. وفيه بعد كما 
يشهد به رواية البخاري : تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال. 


اوفضن 


ميمونة من ابن عباس وهو”'“ابن أختهاء فلا نرى بتزوج المحرم بأساً 
ولكن لا يقبّل 0 ولا يمس حتى يحل 20 وهوقول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا رحمهم الله تعالى . 

55 (ياب الطواف يعد العصر وبعد الفجر) 


أخبرنا مالك. أخبرنا أبو الزيّير المكى : أنه كان يرى 
البيتَ0*» د جد وني مز مجن ا ار ا او د ا 0 


وسابعها: أنه قد يجيء المحرم بمعنى الداخل في الشهر الحرام فيحتمل أن 
يكون هو المراد ههناء وفيه بُعد أيضاً نظراً إلى تقابل الحلال. 

وثامئها: أنه قد تضرر في الأصول أن الحديث القولي مقدّم على الحديث 
الفعلي . وقد أخذ بهذه القاعدة أصحابنا أيضاً في كثير من المواضع, فبعد ثبوت 
رواية ابن عباس وقوته وترجحه على رواية غيره وكون المحرم فيه بمعنى صاحب 
الإحرام يقال: إنه حكاية للفعل النبوي. وهو مع أنه لا عموم له يُقَدّم عليه حديث 
المنع القولي؛ والقول بأن التقدٌّم إنما يكون عند التعارض والتعارض إنما يكون 
بالتساوي ولا تساوي ههنا كما صدر عن العيني في «عمذدة القاري) ممالايعيا به. 
فإنه لا شبهه في ثبوت التساوي. والكلام في سند حديث المنع وكذا الكلام في 
سند روايات يزيد وميمونة وأبي رافع إن كان فهو قليل لا يرتفع به قابلية الاحتجاج 
به فافهم واستقم . 

)١(‏ أي والحال أن ابن عباس ابن أخخت ميمونة فإنَ أمّه م الفضل أت لها. 

(9) لأن التقبيل والمس ونحو ذلك من دواعي الجماع. وهو مع دواعيه 
ممنوخ عنه في الإحرام . 

(1) أي يخرج من الإحرام . 

(4) أي الكعبة أي حوله ومطافه. 


سن 


يخلو('» بعد العصر وبعد الصبح » ما("© يطوف به أحد. 

قال محمد: إنما كان يخلو لأنهم كانوا يكرهون الصلاة0© تَيُنك0*» 
الساعتين . والطواف لا بد له0*؟2 من صلاة ركعتين » فلا بأسر9© يأن 
يطوف سبعا ولا يصلي الركعتين حتى ترتفع الشمس وتبيض 29 كما 

)١(‏ قوله: يخلوء قال الزرقاني : هذا إخبار عن مشاهدة من ثقة لا إخبار عن 
حكم» فسقط قول أبي عمر() أي ابن عبد البر: هذا خبر منكرء يدفعه من رأى 
الطواف بعدهما وتأخيره الصلاة كمالك وموافقيه. ومن رأى الطواف والصلاة معا 
بعدهما. 


(؟) نافية . 

() لعموم الأحاديث الواردة بذلك كما مر ذكرها. 

)2( أي وجوباً” © . ويستحب عدم فصل إلا من ضرورة. 

69 قوله: فلا بأس بأن يطوف. تصريح بعدم كراهة الطواف في هذه 
الأوقات التي كرهت الصلاة فيها. وتأخير ركعتي الطواف» فسقط ماقال 
ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح فإن فعل فاتؤخر 
الصلاة. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: لعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا 
فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يُكره وإنما تُكره الصلاة. 

372عغ2 أي تذهب حُمرته وهو كالتفسير للارتفاع . 


)١(‏ في الأصل أبو عمرو والصواب أبو عمر. 

5) وفي «المحلّى» سنة مؤكدة على أصح القولين من الشافعية وهو مذهب الحنابلة . وأوجبهما 
الحنفية والمالكية. لكن قال الحنفية: تُجبران يدم وهو القول الآخر للشافعي ويجزىء 
عنهما المكتوبة عند الشافعي وأحمد. ولا تجزىء عند المالكية. انظر أوجز المسالك 
ا 


صنع 2١‏ عمر بن الخطاب.». أو يصلي 29 المغرب. وهوقول”” 


. على ما يأتي‎ )١( 

(؟) قوله: أو يصلي المغرب. أي أوحتى يصلي المغرب في الطواف بعد 
العصر وإنما قيد بالصلاة لأن النوافل قبل صلاة المغرب بعد الغروب مكروه عندنا 
لكونه مؤدياً إلى تأخير المغرب. وكذا ركعتا الطواف وإن كانت واجبة لأن إيجابه 
بفعل العيد لا بإيجاب من الله تعالى . نعم . ينغي أن تؤْدّى قبل سّنْةَ المغرب لقوتها 
بالنسبة إليها إلا من ضرورة. 

(1) قوله: وهو قول أبي حنيفة. وبه قال مجاهد وسعيد بن جيير والحسن 
البصري والثوري وأبو يوسف ومالك في رواية . واحتجوا بعموم الأخبار الواردة في كراهة 
الصلاة 5 في هذه الأوقات» وقد وافقهم : أرُ عمر حيث صلَى بذي طوى» ولم يصيبل 

في الفور مع أن الموالاة مستحبة. وأثرٌ ابن عمر أخرجه السطحاوي عن نافع أن 
أبن عمر: قدم عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس. 
وأخرج ابن المنذر وسعيد بن أبي عروبة عن أيوب قال: كان ابن عمر لا يطوف بعد 
صلاة العصر ولا بعد الصبح. وأئرٌ جابر قال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة 
والخاتمة ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع ا ولا بعد العصر 
حتى تغرب. وقال: سمعت رسول الله وِ يقرل: تطلع الشمس بين قرني شيطان» 
أخرجه أحمد. وأثرٌ أبي سعيد الخدري أنه طاف بعد الصبح. فجلس حتى طلعت 
الشمس أخرجه ابن أبي شيبة. وأثرٌ عائشة قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد 
صلاة الفجسر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب أو تطلع . وذهب 
عطاء وطاوس وعروة والقاسم والشافعي وأحمد وإسحاق إلى جواز ركعتي الطواف 
في هذه الأوقات. ويوافقهم حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يك: يا بني 
عبد مناف. من وَلِي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعنّ أحداً طاف بهذا البيت 
وصلى أي ساعةٍ شاء من ليل أو نهارء أخرجه الشافعي وأصحاب السنن وصححه 


شور 


عبدالرحمن أخبره »أن عبد الرحمن200 أخبره آة 
طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح بالكعية”©'»فلما 
قضى”2© طوافه نظر» فلم يرّالشمس». قفركب3©» 


: الترمذي وابن خزيمة وغيرهم, وما أخمرجه الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف عن 
مجاهد قال: قدم أبو ذر فأخذ بعضادة باب الكعبة. وقال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: لا يصلين أحد بعد الصبح حتى تطلع الشمس, ولا بعد العصر حتى تغرب 
إلا بمكة. وفي المقام أبحاث من الطرفين مبسوطة في «فتح الباري» ووعمدة 
القاري» وقد أطال الكلام في المقام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ورجّح جواز 
ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب من غير كراهة. 
وكراهتهما في غيرهما من الأوقات المكروهة كوقت الطلوع والغروب والزوال. 

وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد والنْجَعي وعطاء. ولعل المنصف المحيط بأبحاث 
الطرفين يعلم أن هذا هو الأرجح الأصحء وعليه كان عملي في مكة حين تشَرَّقْتُ 
مرة ثانية بزيارة الحرمين في السنة الثانية والتسعين بعد الألف والمائتين: ولما طفت 
. طواف الوداع بعد العصر حضرتٌ المقام مقام إبراهيم لصلاة ركعتي الطواف فمنعني 
المطوفون من الحنفية فقلت لهم : الأرجح الجواز في هذا الوقت وهو مختار 
الطحاوي من أصحابناء وهو كافٍ لناء فقالوا: لم تكن مطلعين على ذلك وقد 
استفدنا منك ذلك . 


(1) ابن عبدٍ القاريّ . 

(9) قيد به احترازاً عن الطواف بين الصفا والمروة. 
5 أي أتم. 

(5) أي إلى جانب المشرق. 

)22( قاصداً المدينة , 


يفضنا 


ولم يسح 200 9 حتى أناخ 29 بذي طوى 7" فسبّح ركعتين . 


قال محمد: وبهذا تأخذء ينبغي أن لا يصلي ركعتي الطواف 
حتى تطلع الشمس وتبيض ”9؟). وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
والعامّة من فقهائنا. 
8 (باب الحلال2"0 يذبح الصيد أو يصيده : 
هل يأكل المحرم منه أم لا؟) 
٠م؛ ‏ أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب» عن عبيد الله بن 


عيد الله بن عتبة بن مسعودء عن عبد الله بن عباس ٠»‏ عن الصَّعٌُبٍ(')بن 
جَمّامة الليئى : أنه أهدى لرسول ول حماراً وحشيّاًء وهو بالابواء 


)١(‏ أي لم يصل ركعتي الطواف. يقال سبّح بمعنى صلى السبحة 
- بالضم ‏ وهي ركعتا النافلة . 

(1) أي أجلس بعيره. 

(5) ليذهب وقت الكراهة . 

(5) أي غير المحرم . 

(1) قوله: عن الصّعبء بالفتح (ابن جَنّامة) بفتح الجيم وتشديد المثلثة» 
ابن قيس بن ربيعة الليثي » من أجلّة الصحابة» مات في خلافة عثمان على الأصح » 
(أنه) أي الصعب أهدى لرسول الله َئةِ (وهو) أي رسول الله يل (بالابُواء) بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة: جبل بيده وبين البجحفة مما يلي المدينة ثلائة وعشرون ميل 
(أو) شك من الراوي (بوَدان) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة موضع قريب من 
الجحفة بينهما ثمانية أميال» كذا قال الزرقاني . 


لضا 


أو بودّان, فردّه27 رسول الله يَ. فلما رأى ما في وجهي 9 قال20: 
إنا(؟» لم نَرُدّه عليك إل0*) أنا حرم . 

1- أخيرنا مالك أخبرنا ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدّث عبد الله بن عمر: دا 
قوم 27 مُحُرمون بالرّيذّة00) فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أجلة يأكلونه » 


. أي الحمار الوحشي‎ )١( 
أي من التغير والملال بسبب عدم قبوله الهدية.‎ )5( 
أي معتذراً أوكاشفاً عن وجه الرد.‎ )( 


(4) قوله: إناء بكسر الهمزة؛ لم نردٌه بفتح الدال رواية وضمّه قياساًء قال 
القاضي عياض في «شرح صحيح مسلم؛ ضبطناه في الروايات بالفتح» ورده 
محققوا أشياخنا من أهل العربية وقالوا: بضم الدال. وكذا وجدته بخط يعض 
أشياخنا أيضاًء وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا في المضاعف 
إذا دخله الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم مراعاةً للواو التي 
توجبها ضمة الهاء. هذا في المذكّر. وأما في المؤنث مثل (لم نردّها) فمفتوح. 

(0) قوله: إلا أناء بفتح الهمزة بحذف لام التعليل أي لا ئرده لعلة من العلل 
إلا لأنا 0 بمعنى المحرم, قاله الكرماني. وقيل: إنا بكسر 
أوله ابتدائية . 

(1) أي بأبي هريرة. 

(1) قوله: قوم محرمون, هم من أهل العراق وكان أبوهريرة عند ذلك جاء 
من البحرين واستقر بالرّبذة فطلبوا منه الحكم في لحم صيد وجدوا ناساً من أهل 
الربذة يأكلونه وهم أجلّة بفتح الهمزة وكسر الحاء وتشديد اللام ‏ جمع الحلال 
بمعنى غير المحرم . 

(8) بفتحات: قرية قريب المدينة . 


خض 


فأفتاهم بأكله. ثم قدم(١»‏ على عدرين الخطاب فسأله عن للم 1م 
فقال عمر: بم أفتيتهم20)؟ قال : أفتيتهم بأكله. قال عمر: لو أفتيتهم 
بغيره لأوجعتك 2)9, 

أنخبرنا مالك. أتخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله» 
عن نافع9» مولى أبي قتادة. عن أبي قتادة: أنه كان مع(© رسول الله ييه 
حتى(”" إذا كان ببعض الطريق تخلّف0)من أصحاب له مُحرمين؛ وهوغير 


. أي أبو هريرة بالمدينة‎ )١( 

(5) أي بأي شيء أفتيتَ الذين سألوا عنك. 

(5) قوله: لأوجعتك. أي لوأفتيتهم بالحرمة أو الكراهية لأدْبدّك وضربتّك 
وأوجعبّك بالملامة على فتواك بخلاف الشريعة. ودل هذا الأثر على جواز أكل 
المحرم لحم صيد ذبحه الحلال لا بأمر المحرم وإعانته . 

(5) قوله: عن نافع. هو ابن عباس بموحدة وسين مهملة أو عياش بياء تحتية 
وشين معجمة : أبو محمد الأقرع المدنيء ثقة وهو مولى أبي قتادة يق كما 
ذكره النسائي والعِجّلي» وقال ابن حبان: قيل له ذلك للزومه به وإلا فهو مولى 
عقيلة بنت طلق الغفارية. كذا في «شرح الزرقاني». 

(1) في السفر عام الحديبية كما في رواية للبخاري. وفي رواية عام عمرة 
القضاء . 

(1) قوله: حتى إذا كان ببعض الطريق؛ كان ذلك في قرية تُعرف بالقاحة 
على ثلاثة أميال من المدينة كما صرح به في روايات البخاري وابن حبان. وعند 
الطحاوي أن ذلك بعُسفان وفيه نظر. 

(0) أي بقي خلفاً متخلفاً عن الرسول كله وأصحابه . 


يق 


محرم 210 فرأى حماراً("2 وحشياً» فاستوى” على فرسه فسأل أصحابه 
أن يُناولوه سوطه7*». فأبوا فسألهم أن يناولوه زمحه0©». فأبوًا0), 


)١(‏ قوله: وهو غير محرم. استشكل كونه غير محرم مع أنه لا يجوز مجاوزة 
الميقات بغير إحرام لا سيما لمن يريد الحج أوالعمرة» وأجيب عنه بوجوه ذكرها 
العيني في «عمدة القاري» وغيره: منها: أنه لم يخرج من المدينة مع رسول الله يكن 
بل بعثه إليه أهلها بعد خروجه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارةء ورد 
بمخالفته صريح بعض الروايات . ومنها: أن رسول الله يه بعث أبا قتادة ورفقته لكشف 
عدو لهم بجهة الساحلء. ولقيه في الطريق بعد مجاوزة الميقات» وفي رواية 
الطحاوي : أنه بعثه على الصدقة فلقيه بعسفان وهو غير مُحرمء ويرده أيضاً ظاهر 
بعض الروايات. ومنها: ماذكره القاضي عياض وغيره أن المواقيت لم تكن وُقّتت 
بعد فإنها عيّنت في حجة الوداع . ومنها ما ذكره عليّ القاري أنه لم يُحرم بقصد 
الإحرام من ميقات آخر وهو الجُمحفة فإن المدني مخيّر بين أن يحرم من ذي الحليفة 
وبين أن يُحرم من الجحفة. 

(5) قوله: حماراً وحشياً. وهو مقابل الحمار الأهلي؛ وقد مرّ في باب 
المتعة حكم الحمار الأهلي, وأنه حرام عند العامة. وفيه خلاف لا يُعتَدٌ به. وأما 
الحمار الوحشيء ويقال له بالفارسية (كورخر) قحلال بالإجماع وكذا إذا صار أهلياً 
يوضع عليه الإكاف. وقد ثبت في أخبار متعددة أكل الصحابة بل أكل النبي عله 
لحمه كذا في دحياة الحيوان» للدّميري» ومختصره «عين الحياة» لتلميذه محمد بن 
أبي بكر الدّماميني . 

(1) أي ركب عليه مستوياً متهيئاً نصيده. 

(5) في رواية فسقط سوطه من يده فسأل أن يعطوه سوطه. 


(0) بالضم. 
(5) قوله: فأيَواء أي أنكروا أو امتنعوا من مناولة السوط والرمح لعلمهم بأن 
المحرم لا يجوز له الدلالة على الصيد, ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه. 


بفرس 


فأخذه0"» ثم شد(" على الحمار فقتله» فأكل منه بعضٌ أصحاب0© 
رسول الله ككِِهِ وأبى بعضهم”؟» فلما أدركوا رسول الله يليه سألوه عن 
ذلك0©© فقال: إنماا"» هى طعمة أَطعمَكُمُوها الله . 


2ت أخبرنا مالك» حدثنا زيد بن أسلم. عن عطاء بن 


يسار: أن كعب الأحبار أقبل(© من الشام في ركب( مُحرمين (3) حتى 
إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد(" 2 فأفتاهم كعب بأكله. فلما 


)1غ( أي السوط. 

() ممن كان مع أبي قتادة. 

(:) قوله: وأبى بعضهم ‏ أي امتتعوا من أكله ظا منهم أن المخحرم لا يجوز 
له أكل لحم الصيد مطلقا. 

(0) أي عن هذه الواقعة. 

(1) قوله: إنما هي طعمة بالضم أي طعام أطعمكموه الله بفضله ورحمتهء 
وفي رواية للبخاري ومسلم: قال : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: 
لاء قال: فكلوا ما بقي من لحمهاء وني رواية للبخاري: قال رسول الله يل : هل 
معكم منه شيء؟ فقلت : فناولته العضد فأكلها وهو محرم . 


(0) إلى مكة. 
(8) بالفتح : جمع راكب أي جماعة. 


(4) وكانوا قد أحرموا من بيت المقدس كما ورد في رواية ‏ 
)٠١(‏ أو صاده حلال. 


قدموا(”؟ على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك227 لهء فقال: من أفتاكم 
بهذا؟ ا كعب» قال: فإني أمرته0© عليكم حتى ترجعوا. ثم لما 
كانوا ببعض الطريق0»- طريق 20 مكة ‏ مرّت بهم رِجلُ0"© من جراد" 
فأفتاهى 000 كعب بأن يأكلوه ويأخذوه فلما قدِموا0*» على عمر ذكروا 


)١(‏ أي بالمدينة وهي ممرٌ ركب الشام الذاهبين إلى مكة. 

(0) أي أكلّهم لحم الصيد في الإحرام . 

(6) قوله: فإني أمّرته. من التأمير أي جعلته أميرأً عليكم لتقتدوا به في 
سفركم لعلمه وفضله حتى ترجعوا من نُسككم . 

(4) أي بين مكة والمدينة. 

(5) بيان لبعض الطريق . 

(5) بكسر الراء: أي قطيع وطائفة, 

(9) بالفتح يقال له في الفارسية (ملخ) وهو حلال بالإجماع من غير ذبح . 

(8) قوله: فأفتاهم, هذه الفتوى المذكورة في هذه الرواية مخالفة لما ورد 
عنه أنه حَكم بالجزاء في قتل الجراد كما في رواية مالك على ما يأتي» وفي رواية 
العدام يهلد حت عن عبد له بد أبن عجاره قال: أقبلتٌ مع معاذ بن جبل 
وكعب الأحبار في أناس مُحرمين من البيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا يبعض 
الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رِجل من جرادتين فقتلهماء وكان قد نسي 
إحرامه د ثم ذكر إحرامه فألقاهماء فلما قدمنا المدينة قصّ كعب على عمر فقال: 
ماجعلتٌ على نفسك يا كعب؟ فقال: درهمين» فقال عمر: بخ بخ. درهمان خير 
عن كان جرادة. وهذا يثبت يثبت أن كعباً رجع عن فتواه بعدم الجزاء. ويحتمل العكسء 
ولا د يجزم بأحدهما إلا إذا نات تأر أحدهماء فيكون ذلك مرجوعاً إليه» ويمكن أن 
يكون ذلك الاختلاف للاختلاف في الجراد ألبري والبحري . 

(9) أي بالمدينة بعد الفراغ من النسك. 


يفف 


ذلك لهء فقال: ما حملك(2 على أن تَفْتَيَهُم بهذا0"»؟ قال: يا أمير 
المؤمنين والذي نفسي بيده إِنْ(© هو إلا نثْرة حوت ينثره في كل عام 
مرنين: 


(1) أيْ: أيّ شيء بعثك عليه. 

(1) أي بأكل الجراد وهم محرمون. 

() قوله : إن هوء نافية أي ليس هو أي الجراد إلا تثرة حوت ‏ بفتح النون 
وسكون الثاء المثلثة ‏ هو كالعطسة للإنسان يعني هو شيء يخرج من نثرة وت 
يشره بضم الثاء وكسرها أي يرميه متفرّقاً مثل ما يخرج من عطس الإنسان من 
المخاط في كل عام أي كل سنة مرتين. يعني فهو صيد بحري وهو حلال 
بنصٌ قوله تعالى : أل لكم صيد البحر وطعامه4ه0©. قال الدذّميري: اختلف 
أصحابنا وغيرهم في الجراد هل هو صيد بحري أو بري؟ فقيل: بحري لما روى 
ابن ماجه عن أنس أن التبي كل دعا على الجراد. فقال: اللهم أهلك كباره وأفسد 
صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاءء فقال رجل 
كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: إن الجراد نثرة الحوت من 
البحرء وفيه عن أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله كل في حج أوعمرة؛ فاستقبلنا 
رجُل من جراد فجعلنا نضربهن بنعالنا وأسواطناء فقال رسول الله 5: كلوه فإنه 
من صيد البحر. والصحيح أنه بري لأن المحرم يجب عليه فيه الجزاء؛ وبه قال 
عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وعطاء» قال العبدري : وهو قول الكافة من أهل 
العلم9؟ إلا أبا سعيد الخدري؛ وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار. واحتج لهم 


.945 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) قال العيني في «شرح الهداية» : الصحيسح أنه من صيد الير فيجب الجزاء بقتله وبه قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الصحيح المشهور كذا في «البذل». قلت: وصرح ذوو 
فروع الحنابلة أيضا بالجزاء. الكوكب الدري ١١8/7‏ . 


ايفن 


> أخبرنا مالك» حدثنا زيد بن أسلم : أن رجللً سأل 
عمر بن الخطاب فقال: إني أ صبتٌُ207 جرادات بسَوؤْطي» فقال: 
أَطَعم (") قبضةً0© من طعام , ©2. 

ه ‏ أنخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة. عن أبيه: أن 
الزبير*» بن العوّام كان يتزود0"» صفيف الظباء في الإحرام . 


بحديث أبي المهرّم عن أبي هريرة: أصبنا ربجلا من جراد فكان الرّجُل منا 
يضربه بسوطه وهو محرمء فقيل: إن هذا لا يصلح, فذُّكر ذلك لرسول الله يله 
فقال: إنما هومن صيد البحر رواه أبوداود والترمذي وغيرهما. واتفقوا على ضعفه 
بضعف أبي المهزم . اسمه يزيد بن سفيان. انتهى. وقال الدّماميني : ذكر بعض 
الحذّاق من المالكية أن الجراد توعان رق وبحري؛ فيترتب على كل حُكْمُه 
وتتفق الأخبار بذلك. 


1غ( أي وجدتٌ واصطدتٌ في الإحرام . 

زفة) أمر من الإطعام . 

[فة بالفتح ما حمل كف يدك من الطعام . 

زفق أي حنطة أو غيرها. 

(5) قوله: الزبيرء هو الزبير بالتصغير ابن العوام ‏ بتشديد الواو ‏ ابن خويلد 
أبو عيد الله ابن عمة رسول الله كن صفية . قال النووي في «التهذيب» : أسلم بعد 
إسلام أبي بكر بقليل وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً 
والمشاهد كلهاء وقتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين. 

(1) قوله: كان يتزود. أي يجعله زادا لسفره في حالة الإحرام. صفيف 
الظباء. قال القاري : بكسر الظاء جمع الظبي. والصفيف ‏ مهملة وفائين بينهما 
تحتية س: ما يصفٌ من اللحم على اللحم يشوى. 


اونا 


قال محمد: وبهذا كله نأخحذ. إذا صاد<١»‏ الحلال الصيدّ 


)١(‏ قوله: إذا صاد الحلال الصيد. اختلفوا في أكل المُحرم لحم الصيد 
الذي صاده حلال على أقوال: 

الأول: أنه لا يتجوز للميخوم أكل الصيد مطلقاً صاده حلال أو غيره لعموم قوله 
تعالى : ورم عليكم صَيْدُ البر ما دُمُْمُ ُرّما200. وهو قول ابن عمر وابن عباس 
أخخرجه عبد الرزاق» وبه قال طاوس وجابر بن زيد والشوري وإسحاق بن راهويه 
والشّعبي والليث بن سعد ومجاهد. وروي نحوه عن علي . واحتج لهم بما مر من 
حديث الصّعب بن جثّامة حيث امتنم النبي ذَلِةُ من قبول لحم صيده وعلله بإحرامه 

وأجاب الجمهور بأنه تركه على التدزه ه أوعلم أنه صِيد من أجله. . ومعنى قوله: 

حرم عليكم صيد 0 حَرْم عليكم اصطياده بدليل قوله تعالى: «يا أيها الذين 
آمئوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 204 وقد ورد في أخبار كثيرة إجازة المحرم في أكل 
لحم الصيد. بل وأكل النبي ذَلِةٍ لحمه في إحرامه. 


القول الثاني : إن الصيد الذي صيد لأجل المحرم وإن لم يأمره ولم يُِنْه إذا 
علم المحرم ذلك حرام عليه؛ وما ليس كذلك فهو حلال إذا لم يُعنْه وهو قول 
عثمان وعطاء والشافعي ومالك وأبي ثور وأحمد وإسحاق في رواية» واحتجوا 
بحديث صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يُصاد لكمء أخرجه أبوداود والترمذي 
والنسائي والحاكمٍ وابن حيبان والطبراني واين عدي والطحاوي من حديث جابر. 
وفي سئده من تكلم فيه. 

القول الثالث: أنه حلال للمحرم صيد له أولم يُضَد له مالم يُِنْ عليه 
ولم يَدُلَ عليه؛ وهو مرويٌ عن عمر وأبي هريرة والزبير وكعب الأحبار ومجاهد 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ة. 
(؟) سورة المائدة: الأية 9464. 


ضفن 


فذبحه(2© فلا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه إن كان2"9 صِيد من أجله 
أولم يُصَّد من أجله لأن(2 الحلال صاده وذبحهء وذلك7© له حلال 
فخرج من حال الصيد2» وصار لحماً0© فلا بأس بأن يأكل المحرم 
منهء وأما الجراد فلا ينبغي للمحرم أن يصيده فإن فعل كمَّر0"©, 
وتمرة «» خير من جرادة: كذلك قال عمر بن الخطاب. وهذا كله قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى . 


ع وعطاء في رواية وسعيد بن جبير وبه قال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه. وحجتهم 
حديث أبي قتادة فإن فيه: أن النبي يه سألهم هل أحد منكم أمره أو أشار إليه 
بشيء؟ قالوا : لاء قال : فكلواء حيث اكتفى فيه على الاستفسار عن الإعانة ولم يقل هل 
صيد لأجلكم . ودعوى كونه منسوخاً بحديث الصعب بسئد أن حديث أبي قتادة عام 
عام الحديبية وحديث الصعب عام حجة الوداع لا يسمع فإنه إنما يُصار إليه عند تعذّر 
الجمع. وأما قوله أويصد لكم فمعناه يصد لكم بأمركم وإعانتكم. هذا ملخص 
مافي وعمدة القاري» وائصب الراية» . 

)1( أي الحلال وقيد به لأن ذبح المحرم الصيد يُحرّمه عليه وعلى غيره. 

[فة6 أي سواء صادهة الحلال من أجل المحرم أي لإطعامه وهديته إليه بغير 
أمره وإعانته . 

() علة للجلَية. 

5( أي الذبح والصيد للحلال حلال قلا يحرم لا عليه ولا على المحرم . 

(5) أي للمحرم. 

إف4 أي أنّى الكفارة بما شاء ولو قبضة من طعام أو تمرة واحدة. 

(8) قوله: وتمرة خير من ججرادة. يعني تمرة واحدة خير من جرادة قتلها - 


فيان 


6 (باب الرجل يعتمر في أشهر(2 الحج 
ثم يرجع إلى أهله("© من غير أن يح 20) 

5 - أخبرنا مالك. أخبرناابن شهاب». عن سعيد بن 
المسيب: أن عمر”*» بن أبي سلمة المخزومي استأذن عمر بن 
الخطاب أن يعتمر في شوالء فأذن له» فاعتمر في شوال ثم قَفَل0» 
إلى أهله ولم يحج 20 . 


فيوديها بدلهاء قال العيني في «البناية» قصته أن أهل حمص أصابوا جراداً كثيراً في 
إحرامهم وجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة بذدرهم فقال عمر: إن دراهمكم كثيرة. 
ثتمرة خير من جرادة. وروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل 
عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم » فقال كعب: 
درهمء فقال عمر لكعب: إنك تجد الدراهم, تمرة خير من جرادة. 

)١(‏ أي شوال وذي القعدة وأوائل ذي الحجة. 

(9) أي إلى وطنه. 

22 أي في تلك السنة. 

(١‏ هوربيب النبي يك أمه أم سلمة أمْ المؤمنين» وأبو سلمة عبد الله بن 
عبد الله الأسدي المخزومي » ررى أحاديث عن رسول الله ع وروى عنه ججميع . 
مات سنة “الى قاله القاري . 

(5) أي رجع من مكة. 

(7) قوله: ولم يحج. قال الزرقاني : فيه دليل على جواز العمرة في أشهر 
الحج . وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كانوا ‏ أي أهل الجاهلية ‏ يرون أن 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض . قال العلماء: هذا من ميتدعاتهم 
الباطلة التي لا أصل لهاء ولابن حبان عن ابن عباس قال: والله ماأعمر 


ااانا 


قال محمد: وبهذا نأخذ. ولا متعة”'“عليه. وهوقول أبي حنيفة 

67ت اجرلا جالك دس مندكه بن يسار المكى ء عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: : لِآنْ” أعتمرٌ قبل الحجّء وأهدي أحبُ ألىّ 
من أن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج . 

قال محمد : كل20 هذا حسنٌ واسع9© إن شاء فعل2* وإن شاء 


- رسول الله ع عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر المشركينء فإن هذا الحي 
من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون. . . فذكر تحوه. 

)١(‏ قوله: ولا متعة. بالضم أي لا يجب عليه دم التمتع لأنه مشروط 
باجتماع العمرة والحج في أشهر الحج بنص الكتاب. 

(5) قوله: لأن أعتمر قبل الحج. أي في أشهر شهر الحج بأن يكون قارناً. وهو 
أن رع ا م 5 معاً. فإذا دخل مكة يعتمر ولا يخرج من 
الإحرام إلى أن يحج. أويكون متمتعاً بأن يحرم من الميقات بالعمرة فيتحثّل بأفعال 
العمرة ويحلق أو يقصر. ثم يحرم بالحج من مكة. وأمدي أي أَوْدْي هدياً واجبا 
وهودم القران والتمتع شكراً لأداء النسكين في سفر واحد في موسم واحد أحبٌ 
إليّ من أن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج وإن كان هو أيضا جائزاء وذلك لأن في 
الاعتمار قبل الحج في أشهر الحج إبطالاً لقول المشركين: ومخالفةٌ تامة لهم حيث 
كانوا يمنعون عنه. وفيه إيماء إلى الرد على من مشع من التمتع من الصحابة» فإن 
قلت: قد منع عنه عمر وعثمان ومعاوية وقولهم أحرى بالقبول؛ قلت: قد أنكر 
عليهم في عصرهم أجلّة الصحابة وخالفوهم في فعلهاء والحق مع المنكرين. 

() قوله: كل هذاء أي مما ذكر من الاعتمار قبل الحج وبعد الحج . 

)5( أي جائز فعله. 


022" أي ما ذُكر من التمتع . 


قرن وأهدى فهو( أفضل من ذلك”9" , 

4 - أخبرنا مالك. أخيرنا هشام بن عروةء عن7” أبيه: أنَّ 
النبيّ يل لم يعتمر إلا ثلاث عُمَرء إحداهنٌ في شوال واثنين في 
ذي القعدة. 

(يباب فضل العمرة في شهر رمضان) 

8 أخبرنا مالك. أخيرناسُمَيٌ مولى أبي بكر بن 

عبد الرحمن» أنه سمع مولاه أبا بكر بن عبد الرحمن يقول2»20: جحاءت 


)١(‏ أي القران أفضل من ذلك لأن فيه جمعاً بين النسكين في إحرام واحد. 

)١(‏ في نسخة: من ذلك كله. 

(") قوله: عن أبيه. أي عن عروة بن الزبير أن النبي مَك : مرسلٌ وصله 
أبو داود وسعيد بن منصور عن عائشة: لم يعتمر إلا ثلاث عمرء لا يالف هذا 
الحصر ما في الصحيحين عنها أنه اعتمر أربعاً. وعندهما عن أنس أنه اعتمر أربعاً 
وعمرة الحديبية حيث ردوه من العام القابل» وهي عمرة القضاء وعمرة الجعرانة 
وعمرة مع حجته. ولأحمد وأبي داود عن عائشة : اعتمر أربع عمر لأنها لم تعد 
التي في حجته لأنها لم تكن في ذي القعدة بل في ذي الحجة إحداهن في شوال» 
هذا مغاير لقولها ولقول أنس عندهماء والجمع أنها وقعت في آخر شوالء وأول ذي 
القعدة وهذه عمرة الجعرانة» واثنين في ذي القعدة عمرة الحديبية وعمرة القضاء 
كذا في «فتح الباري») وغيره. 

(4) قوله: يقول جاءت امرأة. قال ابن عبد البر: هكذا لجميع رواة 
«الموطأ» وهو مرسل ظاهراً» لكنْ صحّ سماع أبي بكر عن امرأة من بني أسد بن 
خزيمة يُقال لها أمّ معقل في رواية عبد الرزاق: وفي بعض الروايات تسميتها أم 
سنان الأنصارية, ورجح الحافظ بأنهما قصتان . 


36 


امرأةٌ إلى النبيّ د فقالت: إني كنتٌ تجهّزثٌ2 للحجٌ وأرده 
فاعترضص29'؟ لي ء فقال لها رسول الله يل : اعتمري في رمضانء فإن0© 
7 س (ياب المتمتع 


ما يجب عليه من اهَدْي) 
أنخخيرنا مالك. حدّثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت 


ابن عمر يقول: من اعتمر في أشهر الحجٌ في شوال أو في 
ذي القعدة©) أوذي الحححة 200 فقد استمتع ووجب عليه الهِذّي2©0 


)١(‏ قوله: تجهُزتء أي قصدثه وهياتٌ أسباب سفره. قالته لما قال لها 
النبي وَخْ بعد رجوعه من حجّ الوداع: ما منعكِ أن تخرجي معناء كما في «سئن 
أبي داود» . 

)١(‏ أي عرض لي عارض وعاقني عائق وهو مرض الجدريء كذا هو في 
رواية أبي داود. 

() قوله: فإن عمرة فيه كحجة, روي نحوه من حديث ابن عباس عند 
البخاري ومسلم. وجابر عند ابن ماجه, وأنس عند ابن عدي, وأبي طليق عند 
الطبراني» وغيرهم عند غيرهم» قال أبو بكر بن العربي : هذا حديث صحيح» وهو 
فضل من الله ونعمة» قال ابن الجوزي : فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف 
الوقت كذا في «عمدة القاري». 


(5) بفتح القاف وكسرها. 
(5) بالكسر لا غير. 
(5) أدناه شاة. 


مداق 


أو الصيام2'7 ِنْ لم يجد هديا . 


- أنخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب» عن عروة بن الزبيرء 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام”" لمن تمتّع 
بالعمرة إلى الحج ممن لم يجد هدياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم 
عرفة فإن7" لم يصم صام أيام منى . 

أخيرنا مالك. حدثنا ابن شهابء عن سالم بن 


)١(‏ أي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع(©. 

. أي صيام ثلاثة أيام قبل الحج‎ )١( 

(*) قوله: قإن لم يصم. أي في الأيام الثلاثة التي قبل يوم النحرء وهي 
السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة صام أيام منى » وهي أيام التشريق التي يقوم 
الحجاج فيها بمنى أي اليوم الحادي عشر والثاتي عشر ‏ وهو يوم النفر الأول 
والثالث عشر يوم النفر الشاني. وهذا مذهب عائشة وغيرها من الصحابة» وبه قال 
مالك وغيره وقال أصحابنا وغيرهم : لا يجوز في أيام منى الصوم مطلقاًء وقد ذكرنا 


)١(‏ قال ابن قدامة : ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان: وقت جواز ووقت استحباب» 
فأما وقت الثلائة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة, قال 
طاوس : يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة؛ وروي ذلك عن عطاء والشُعبي ومجاهد 
والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن ديار وأصحاب الرأي وإن صام منها 
قبل إحرامه بالحج جاز. 


وأما وقت جوازها فإذا أحرم بالعمرة وهذاقول أبي حنيفة» وعن أحمد أنه إذا حل من 
العمرة» وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلا بعد إحرام الحج . انظر: المغني 9/ لا ولالاغ . 
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عبد الله عن ابن عمر مثل ذلك2)27, 


“55 أخبرنا مالك. أخبرنا يحيى بن سعيد. أنه سمع 
سعيد بن المسيّب يقول: من اعتمر في أشهر الحج في (©2 شوال أو في 
ذي القعدة أو في ذي الحجة20 2 ثم أقام (*» حتى يحج "© فهو متمتع 
قد وجب عليه ما استيسر من الهدي أو( الصيام إن لم يجد هدياًء 
ومن رجع" إلى أهله ثم حج”" فليس بمتمتع . 


قال محمد: وبهذا(* كلّه تأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا رحمهم الله تعالى . 


(؟) بيان لأشهر الحج . 

(5) أي العشرة الأولى منها. 

(؛) أي بمكة أو حواليها من غير رجوع إلى أهله 

)20 أي في تلك السنة. 

)١(‏ عطف على ما قبله. 

(1) أي بعد تمام أفعال عمرته. 

00 أي في تلك السنة. 

(9) قوله: وبهذا كله, ؛ إشارة إلى ما في هذا الأثر الأخير أو إلى جميع ما تقدّم من 
الآثار في هذا الباب ٠‏ وحينكذ يستثنى منه حكم صوم أيام منى . وإنما لم يصرّح به 
اكتفاءٌ بما ذكره في كتاب الصيام . 


انذضن 


ك“>“(©١[(غ[ظ»ث©(ْث(>»ثظض|ثغضغظ,>(ظ/>/<ظ(آذخدثظجكؤئجئْئ>سحثْثْعثآْثآثغثْ“آ“]س_س)سَِجَ]ْ]‏ ٍْسٍٍ و اال( 


8 (باب(22© الرّمُل بالبيت) 

15 أنخبرنا مالك حدثنا جعفر("2 بن محمد عن أبيه. عن ْ 

جابر بن عبد الله الحرامي 9 : أن رسول الله كله رمل من الجر 22 إلى ١‏ 
الحجر. 


)١(‏ قوله: باب الرمل بالبيت. أي في طواف بيت اللهء وهو بفتح الراء 
وسكون الميم »سرعة المشي مع تقارب الخطاء وقيل: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن 
يحرك الماشي منكبيه في مشيه واتفقوا على كونه مشروعاً» وسببه ما روي عن 
ابن عباس أن ابي 18 وإسضابه لما قلنرا ك5 متتعرين: في عيرة القضاء فال 
المشركون: يقدم عليكم قوم وهنتهم ‏ أي ضعفتهم ‏ حُمّى يشرب» فأمرهم 
رسولٌ الله يل أن يرملوا الأشواط الثلاثة ولم يأمرهم به في جميع الأشواط شفقةٌ 
عليهم. أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم. واختلفوا في أنه هل هو من 
السنن التي لا يجوز تركها أم من السنن التي يخيّر فيهاء فذهب أبوحتيفة ومالك 
والشافعي وأحمد والجمهور إلى الأول» وروي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود. 
وذهب جمع من التابعين كطاوس وعطاء والحسن والقاسم وسالم إلى الثاني» 
وروي ذلك عن ابن عباس. وهذا للرجل. وأما المرأة فلا ترمل بالإجماع لكونه 
منافيا للسترء» كذا في «عمدة القاري» . 

(؟) قوله: جعفر, هو جعفر الصادق فقيهء صدوق. إمام مات سنة ثمان 
وأربعين وماثة. وأبوه محمد الباقر بن علي زين العابدين بن حسين بن علي بن 
أبي طالب الهاشمي » ثقة فاضل. كذا في دشرح الزرقاني». 

(5) قوله: الحَرامي. بفتح الهاء المهملة نسبة إلى حرام بن كعب 
الأنصاري جَدّ جابر بن عبد الله ذكره السمعاني . 

(4) قوله: من الحَجّرء بفتحتين أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 
يعني في تمام الدورة. وقد رُوي نحوه من حديث ابن عمر عند مسلم والنسائي 
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قال محمد: وبهذا تأخذء الرمل ثلاثة(©2 أشواط() من الحجر 
إلى الحجر. وهو وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله 


تعالى . 
48 (باب المي وغيره يحجٌ أو يعتمر 
هل يجب عليه الرّمْل) 
6 أخبرنا مالك» أخيرنا هشام بن عروةء عن أبيه: أنه 
رأى عبد الله بن الزبير9© كا با ل يلود وي تاه ا به 


وأبي داود وابن ماجهء ومن حديث أبي الطفيل في مسند أحمدء وورد من رواية 
ابن عباس في الصحيحين في ذكر ابتداء الرمل أنه يٍ أمرهم أن يرملوا””© في 
الأشواط الثلاثة ويمشوا بين الركنين أي الركن اليماني والحجر الأسود. وجمع بأن 
ما في حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء ومافي حديث جابر كان في حجة 
الوداع فهو آخر الأمرين من رسول الله يلي فلزم الأخذ به. ْ 

)0( أي في ثلاثة. 

(؟) جمع شوط بالفتح وهو عبارة عن دورة واحدة حول الكعبة. 

(5) قوله: أنه رأى عبد الله بن الزبيرء هو أبوحبيب. ويقال: أبوبكر 
عبد الله بن الزبير» أحد العشر المبشرة» الرُبير - بالضم ‏ بن العوام الأسدي ولد 
أول سنة الهجرة ودعا له رسول الله يكو وبرك عليه. كان كثير الصيام والصلاة» 
وبويع له بالخلافة سنة أربع وستين في آخخمر عصر يزيد بن معاوية» واجتمع على 


)١(‏ معتى الرمل: إسراع الخطو من غير وثب. وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف 
القدوم. ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلاقاً . المغني 3707/7/7 


هع 


الاي يت كرو كن شان 0م ا باس لسرن اليك 
حتى طاف الأشواط الثلاثة , 


قال محمد: وبهذا نأخذء. الرمل واجب على أهل مكة 
وغيرهم2؟ في العمرة والحج. وهوقول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا . 


طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخخراسات. وقتله الحجاج الوالى من طرف 
عبد الملك بن مروان سئة ؟/. ومن مآئره أنه بنى الكعبة على قواعد إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والتسليم» كذا في «جامع الأصول» وغيره . 


)0( قوله : 9 من التنعيم » موضع خارج مكة في الجلّ. وإنما أحرم منه اتباعاً 
لعمرة عائشة حيث أمرها النبي 8 لا يعلد الفراخ من السج أن تعتمبز وتجرم من 
التنعيم » ل به الجمهور على أن ميقات المكي للعمرة الحل» وخخصه بعضهم 
بالتنعيم» وذكر الطحاوي أنه ليس بميقات معين كمواقيت الإحرام» بل ميقات 
المعتمر الحلٌ أيّ جهة كانت. 

)١(‏ أي عروة بن الزبير. 

إفنة أي أنحاه عبد الله بن الزبير. 

2 أي يدور سعياً ورملاً. 

(5) من أهل الآفاق20© , 

7175/7 قال أحمد: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة. المغني‎ )١( 


لدان 


:| 
أ 
| 
| 
| 


«٠ماب‏ (باب المعتمر أو المعتمرة<١)‏ 
مايجب عليهما من التقصير والهدي2"0) 
40 أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن أبي بكر( أن مولاةً 
لعَمْرة0؟2 ابنة عبد الرحمن”" يقال لها رَقِيّة أخبرته0©: أنها كانت0) 


)١(‏ قوله: أو المعتمرة» قال القاري: أو للتنويع وجمع بينهما ليكون نصاً 
على اتحاد حكمهما إلا أن التقصير يتعيّن في حق المرأة» ويجوز في حق الرجل» 
وإن كان الحلق أفضل بالنسبة إليه . 

(؟) عطف على المعتمر أوعلى ما يجب أو على التقصير وهو الأظهر. 

(5) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري . 

(5) بفتح العين. 

(0) أبن سعد بن زرارة. 

30( أي عيد الله . 

0) فى نسخة: قالت. 

لك اي عن التينة . 


وفي هامش بذل المجهود ١47//9‏ : وفيه أربع مسائل. الأول : حكاه الترمذي عن بعضهم أنه ليس 
على أهل مكة رمل. وبه قال أحمد, وعند الثلاثة لا فرق في المكي وغيره. والثاني : الرمل في 
ثلاثة جوانب كما قاله جمع من التابعين وهو قول للشافعي ضعيف والجمهور منهم الأربعة 
على الاستيعاب . والثالث: مذهب الجمهور الرمل في الجوانب الأربعة سنة وقال بعضهم: 
واجب وهو مؤْدّى قول مالك إذ قال بوجوب الدم بتركه. الرابع : أنه في طواف القدوم لا غير 
عند الحنابلة وهو قول للشافعي والصحيح عنده وبه قلنا إنه في كل طواف يعقبه سعي » وقال 
مالك في طواف القدوم فإن لم يطف للقدوم ففي طواف الزيارة. انظر حجة الوداع: 
ص هلا. 


يخانا 


قالت22©: فدخلت عَمْرة مكة يوم التروية(" وأنا معها. قالت: فطافت 


بالبيت وبين 20 الصفا والمروة ثم دخلت 29 ضّقة0©» المسجدء 


فقالت7©: أمعك) سنن فقلت: لاء قالت: فالْتَميِيه0 لي» ' 


قالت : فالتمسيّه حتى بء جكب به( 4 » فأعذثٌ من [ز [ [ ز [ز ‏ 1 11 21101110 


)١(‏ أي رقية. 

(1) قوله: يوم التروية. وهو اليوم الثامن من ذي الحجةء سمي به لأن التروية 
الفكر والترددء وقد وقع فيه التردد لإبراهيم على نبينا وعليه السلام حين رأى في 
منامه في ليلة الثامن ذبح ولده في أن هذا المنام رحماني» أو شيطاني » وحصل له 
العرفان بأنه رحماني يوم التاسع. سمي عرفةء كذا قيل. وذكر القاري في «شرح 
منسك رحمة الله السندي» أنه إنما سمي به لأنهم كانوا يروون إبلهم فيهء أي 
يسقونها الماء استعداداً لوقوف يوم عرفة إذ لم يكن في عرفات ماء جار كزماننا. 

(5) أي سعت بين الصفا والمروة. 

(5) أي عمرة. 


(5) قوله: ضف المسجد, قال الزرقاني : بضم الصاد مفرد صُنَّف كعرفة 
وغرّف» قال ابن حبيب: مؤخر المسجد. وقيل : سقائتف المسجد. 


(5) أي لرقية. 

(9) بهمزة استفهام . 

(4) قوله: مِقَصَانء بكسر الميم وفتح القاف والصاد المشدّدة. قال 
الجوهري : المقص المقراضء وهما مقصان . 

)0( أي اطلبيه لي من عند شخص ههنا. 

٠١١‏ )أي بالمقص عند عَمْرة. 
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قرون”١2‏ رأسهاء قالت7©: فلما كان يوم النحر ذبحت”2© شاة . 
قال محمد: وبهذا نأخذ للمعتمر والمعتمرة» ينبغى أن يقصّر من 
شعره إذا طاف”*» وسعى 220. فإذا كان يوم لتر ةيخ 00 ما امسر من 
الهدي . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى . 
لاه أخبرنا مالك. أخبرنا جعفر بن محمدء عن أبيه: أن 
عليا "2 كان يقول: ما استيسر9” من الهدي شاة. 


)١(‏ قوله: من قرونء جمع قرن أي من ضفائر رأسهاء قاله الزرقاتي. وقال 
القاري : أي فقطعت من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة من جميعها. 

(5) أي رقية. 

ال قوله: ذبحث شاق أي ذبحت عمرة يوم العاشر من ذي الحجة بمنى 

شاة لتمتعها لكونها اعتمرت في أشهر الحج. ٠‏ ثم حَلّت من إحرامها بتقصير الشعر» 
53 ثم أحرمت بالحج وححت . 

(5) بالبيت. 

(0) بين الصفا والمروة. 

(6) بعد الرمي قبل الحلق. 

(8) قوله: ما استيسرء أي المراد من قوله تعالى : «فمن تمع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدي 2274© شاة وهو أدناه. وهذ! هو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين. رواه الطبراني وأبوحاتم عنهم بأسانيد صحيحة» ورووًا بأسانيد قوية عن 
عائشة وابن عمر أنهما كانا لايريان ما استيسر من الهَدْي4 إلا من الإبل والبقر» 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 145. 


اخانا 


4 7 أخبرنا مالك». أخبرنا نافع» أن ابن عمر كان يقول: 
ما استيسر من الهدي بعير 0 أو بقرة. 

قال محمد: وبقول على نأخذ, ما استيسر من الهدي شاة. وهو 
قول أبي حنيفة7© والعامة من فقهائنا. 


(باب دخول مكة بغير إحرام) 
4 - أخبرنا مالك. حدثنا نافع : أن ابنَ عمر اعتمر» ثم 
أقبل 20 حتى إذا كان بقّديد 49 جاءه خبر0©© من المدينة» فرجع فدخل 
مككة بغير 200 إحرام . 


ووافقهما القاسم وطائفة» وقد أخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن 
عمير قال: قال ابن عباس : الهدي شاة؛ فقيل له في ذلك؟ أي إنه لا يقع اسم 
شاة على الهدي, فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون به؟ مافي الظبي؟ 
قالوا: شاة. قال: فإن الله يقول: طهدياً بالغ الكعبة» كذا في «دضياء الساري»0©. 

)١(‏ قوله: بعير أو بقرة» محمول على الاستحباب فإنه قد مر عنه أنه قال 
لولم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم . 

)١(‏ وبه قال الأثمة الثلاثئة الباقية. 

(*) أي من مكة يريد المدينة . 

(4) مصغراً: موضع بين مكة والمديئة قرب مكة. 

(5) أي خبر مانمٌ من توججهه إلى المدينة» وهو خبر وقوع الفتنة في المديئة 
كما صَرّح به في رواية عبد الرزاق. 

(7) قوله: بغير إحرام. قال الزرقانتىي: احتج به ابن شهاب والحسن البصري 


. 784/1 وانظر فتح الباري 575/7, وأوجز المسالك‎ )١( 


وم 


قال محمد: وبيهذا تأخحذء من كان(20 ذ فى المواقيت أو دونها إلى 
مكة ليس بينه وبين مككة وقت من المواقيت التي وُقّنت فلا بأس أن 


وداود وأتباعه على جواز دخول مكة بلا إحرام» وأبى ذلك الجمهور”'؟ . قال ابن وهب 
عن مالك: لست آخذ بقول ابن شهاب وكرهه. وقال: إنما يكون ذلك على مثل 
ماعمل ابن عمر من القرب. وقال إسماعيل القاضي : كره الأكثر دخولها بغير 
إحرامء ورخصوا للحطابين ومن يكثر دخولهم. ولمن خرج منها يريد بلده ثم بدا له 
أن يرجع كما صنع أبن عمرء وأما من سافر إليها في تجارة أوغيرها قلا يدخلها إلا 
محرماً. 


)١(‏ قوله: من كان في المواقيت. المقررة للإحرام أي في أنفسها أودونها 
أي أسفل منها وأقرب إلى جههة مكة ليس بينه وبين مكة وقت أي ميقات من 
المواقيت التي وقنت ‏ بصيغة المجهول - أي عُيّنت. وفيه احتزار عمّن بين 
ذي الحليفة والجحفة فإنهم وإن كانوا داخل ميقات ذي الحليفة لكن بينهم وبين 
مكة ميقات آخرء فلا يجوز لهم مجاوزته بغير إحرام» فلا بأس أن يدخخل مكة بغير 
إحرام كما صنع ابن عمرء وهذا إذا لم يرد أحد النسكين» وإلا فالإحرام لازم. وأما 
من كان خلف المواقيت أي في جهة مسخالفة لجهة مكة أيّ وقت من الواقيت التي 
ينه وبين مكة فلا يدخلنَ مكلة ‏ سواء قصد نسكاً أولم يقصد ‏ إلا بإحرام لأحد 
النسكين» وأما إن لم يرد دخول مكة بل أراد حاججة فيما سواها فلا إحرام عليه 
بلا خلاف. فإن النبي يك وأصحابه أَنَوا بدراً مارين بذي الحليفة ولم يحرموا وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء ويه قال الجمهور. وقال العيني في «عمدة 
القاري»: : وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث والثوري ومالك في رواية. وهو قوله 


)١(‏ إن من أراد أن يدخل مكة يجب أن يدخلها محرماً إذا كان آفاقياً يمر على الميقات سواء 
كان أراد الحج أو العمرة أو لا عتد أبي حنيفة ومالك وأحمد وهو أشهر القولين عند الشافعية 
كما في شرح المهزّب .1١/7‏ 


امم 


يدخل مكة بغير إحرام وأمامن كان خلف المواقيت أيّ وقت من 
المواقيت التي بينه وبين مكة فلا يدخلنٌ مكّة إلا بإحرام. ‏ وهوقول' 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا. 

7 (باب فضل الخَلّق00 وما يجزىء9"© من التقصير) 

أخبرنا مالك حدثنا نافعء عن ابن عمرء. أن عمر بن 
الخطاب قال: من ضَمَّر(”© فليحلق, ولا تُشْبّهوا بالتلبيد. 


الصحيح » والشافعي في المشهور عنه وأحمد وأبي ثورء وقال الزهري والحسن 
البصري والشافعي في قول ومالك في رواية» وداود بن علي وأصحابه من الظاهرية: 
لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام. انتهى . وقد مر بعض ما يتعلق بهذا البحث غير 
مرة وسيجيء ذكرٌ ما استدل به المخالفون مع جوابه إن شاء الله تعالى . 

(1) أي حَلّق الرأس عند التحلل من الإحرام . 

() أي يكفي . 

[فة قوله : من ضفر. بالضاد المعجمة والفاء0 21 أي جعل شعر رأسه ضفائر 
كل ضغيرة على حدة. فليحلق, ظاهره الوجوب . ولا تشيهواء بالضم أي تلبسوا 
علينا. فتفعلوا ما يشبه التلبيد. وروي بفتح التاء أي لا تتشبهوا بالتلييد» هو أن 
يجعل على رأسه قبل الإحرام لزوقاً كالصمغ ونحره ليتلبّد شعره أي يلتصق بعضه 
ببعض., فلا ينتشر ولا يقمل» ولا يصيبه الغبار. وظاهر هذا الأثر أن الحلق واجب 
عند عمر لمن ضفْر. ويجوز القصر لمن لبد لأنه أشد منه: وفي رواية عنه كما في 
«موطأ يحيى»: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. وإنما جعله 
واجبا لأن هذه الأشياء تقي الشعر من الشعث: فلما أراد حفظ شعره وصَوْنه الزمه 
حلقه مبالغة في عقوبته. وإلى هذا ذهب مالك والثوري وأحمد والشافعي في 


,232 مخففة ومثقلة, كذا في الأوجر ا 


وم 


لل كك أخبرنا مالك. حدثنا نافع, عن ابن عمر: أنَّ 
رسول الله يَكِةِ قال200: الله ارحم المحلّقين» قالوا ”»: والمقصّرين 
يارسول الله؟ قال: اللّهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصّرين 
يارسولالله؟ قال: اللّهم ارحم المحلّقين» قالوا: والمَقَصَرِين 
يارسول الله؟ قال: (" وَالمْعَصَرِين 

قال محمد: وبهذا تأتمذ. من ضفر فليحلِقٌ 220 والحلق أفضل 
م 1س 4 
القديم وقال في الجديد كالحنفية: لا يتعيّن الحلق مطلقاً إلا إنْ نَذّره أوكان شعره 
نيا لا يمكن تقصيره. كذا في «شرح الزرقاني» والقاري . 

)١(‏ قوله: قال. أي في حجة الوداع كما ورد في رواية أحمد واد بن أبي شيبة 
ومسلم والبخاري., أو في الحديبية كما ورد عند الطبراني وغيره. وربجح 
ابن عبد الْمِرٌ الثاني . وقال النووي في الأول: إنه الصحيح المشهور. و جمع القاضي 
عياض وابن دقيق العيد بوقوعه في الموضعين . 

(؟) قوله: قالوا والمقصرين»ه أي قل: وارحم المقصرينء. فإن بعض 
الأصحاب كانوا عند ذلك مقصرين» فأرادوا شمولهم في دعاء النبي كقِةٍ . قال 
الحافظ : : لم أقف في شيء من طرقه على الذي تولّى السؤال في ذلك بعد البحث 
الشديد. 

(5) قوله: قال والمقصرين, أي في المرة الرايغة بعد ما دعا للمحلّقين فقط 
ثلاث وفي معظم الروايات عن مالك الدعاء للمحلّقين مرتين وعطف المقصّرين في 
الثالثة وكذا وقع الاختلاف في رواية غيره في الصحيحين وغيرهما. 

(5) أي استحباباً"؟. 


(1) وذكر الشيخ في «المسوّى» على أثر الباب: وعليه أبوحنيقة» وفي «العالمكيرية» لوتعذر 
الحلق لعارض تعين التقصير أو التقصير لعارض تعيّن الحلق كأن ليده بصمغ فلا يعمل فيه 


نكن 


من التقصير» والتقصير يُجزىء27©. وهو قول(© أبي حنيقة والعامة من 
فقهائنا . 

+ - أخبرنا مالك. حدثنا نافع : أن ابن عمر كان إذا حلق 
في عو أو عمرة أخذ من لحيته "2 ومن شاربه607). 

قال محمد: ليس 2»*2 هذا بواجب» من شاء فعله. ومن شاء لم 
يفعله . 


)١(‏ قوله: يجزىء, أي يكفي, وإذا لم يكن له شعر فيُمرٌ الموسى على رأسه. 

(؟) قوله: وهو قول أبي حنيفة, قال العيني في «عمدة القاري»: قد أجمع 
العلماء على أن التقصير مجزىء في الحج والعمرة معاً إلا ما حكاه ابن المنذر عن 
الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حبجة, وحُكي ذلك عن 
النخعي عند ابن أبي شيبة. 

زف أي من طولها وعرضها » إذا زاد على القدر المسنون, وهو قدر القبضة . 

(١‏ أي أخذ من شاربه قضّاً ونهكاً. لا حلقاً. 

(5) قوله: ليس هذا بواجبء أي ليس أخخذ اللحية والشارب واجباً بال 
مسئون أو مستحب» أويقال: ليس هذا من واجبات الحج ومناسكه كحلق الرأس 
وتقصيره» وإنما فعله ابن عمر اتفاقاًا». وفى الأثر إشعار بأن أخذ الشارب هو السنة 


المقراض ومتى نقض ننائر بعض شعره وذلك لا يجوز للمحرم قبل الحلق. أوجز المسالك 
نفس 

)١(‏ اختلفوا في ما طال من اللحية على أقوال, الأول: بتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئاً وهر 
مختار الشافعية. ورجحه النووي وهو أحد الوجهين عند الحنابلة. الثاني : كذلك إلا في 
حجّ وعمرة فيستحب أخذ شيء منهاء قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي . الثالث: 
يستحب أخذ ما فحش طولها جداً بدون التحديد بالقبضة. هومختار الإمام مالك 


4ه 


س (باب المرأة نَقَدَمْ:' مكة بحجٌ أو بعمرة فتحيض قبل قدومها(» 
أو بعد ذلك) 

2 أخخغبرنا مالكء حدثنا نافع» أن ابن عمر كان يقول: 
المرأة الحائض التي تهلّ(© بحجّ أو عمرة تهلّ9) بحبّتها ستيه 
إذا أرادت» ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى 
تَظهّره 0 


دون الحلق كما صرح به في «الهداية» بل قيل : إن الحلق بدعة. وجنح الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» إليه؛ لكن لم يأتِ بما يفيده والتفصيل في شرحه للعيني . 

. من باب علم يعلم‎ )١( 

(؟) أي قبل دخولها مكة. 

(5) أي تحرم. 

(4) قوله: تهل» أي يجوز لها أن تحرم بالحج أو العمرة إذا أرادت ذلك لأن 
الحيض وكذا النفاس لا يمنعسان عن جواز إحرامها في أيٍّ وقت شاءت فتغتسل 
لإحرامها لكن لائصلي سلة الإحرام» ولا تطوف بالبيت إذا دخلت مكة طواف 
العمرة أو طواف القدوم. لأن الطهارة شرط في صحة الطواف», ولأن الطواف يكون 
بالمسجد الحرام وهي ممنوعة عن دخول كل مسجد. وكذا لا تسعى بين الصفا 
والمروة لأنه وإن كان جائزاً بغير طهارة لكنه متوقف على وجود طواف قبله. وإذ 
يدن لبور 

(0) أي بانقطاع الحيض والغسل» وهو بفتح التاء والطاء المشدّدة وشدٌ الهاء 
على حذف إحدى التائين» وبفتح التاء وسكون الطاء وضم الهاء. 


رحمة الله ورجحه القاضي عياض . الرابع : ي يستحب ما زاد القبضة وهو مختار الحنفية 
ٍ 6 57 1 
انظر: أوجز المسالك 0/1 


وهم" 


وتشهد” المناسكٌ كلَّها مع الناس غير أنها لا تطوف 7( بالييت 
ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب2(7© المسجد ولا تجل (*» حتى تطوف 
بالبيت وبين الصفا والمروة. 

64 أخبرنا مالك. حدثني عبد الرحمن بن القاسم. عن 
أبيه» عن عائشة زوج رسول الله يله أنها قالت: قدمتٌ2* مكة و0" أنا 
حائض ولم أطف”" بالبيت ولا بين الصفا والمروةء فشكوتٌ ذلك0» 
إلى رسول الله يكل فقال: افعلي 0 ما يفعلٌ الحاحُ”١‏ غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهّري . 


)١(‏ قوله: وتشهد المناسك. أي مناسك الحجٌ كلها من الوقوف بعرفة 
وبمزدلفة ورمي الجمار وغيرها لأنها ليست في المسجد ولا شرط لها الطهارة. 

(؟) أي طواق الإفاضة. 

(5) قوله: ولا تقرب المسجد., مبالغة في النهي والخرض نفي الدخول 
ولو لغير طواف. 

(5) قوله: ولا تحل, أي لا تخرج من الإحرام حتى تطوف طواف العمرة 
أو طواف الإفاضة وتسعى بعده. 

(0) أي في حجة الوداع . 

(5) الواو الحالية. 

(1) لكون الطواف محرّماً في الحيض وكون السعي موقوفاً عليه. 

(8) أي ما وقع لي . 

(9) قوله: افعلي,» أي ارفضي عمرتك وأحرمي بالحج وافعلي جميع أفعاله . 

)1١(‏ أي من متاسكه. 


9 


6-- أخبرنا مالك. حدثنا ابن شهاب » عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة أنها قالت: خرجنا('» مع رسول الله يك عام 9» حججة 
الودا 2 فأهللنا(") بعمرة» ثم قال(*»رسول الله يه : من (©» كان معه 


)١(‏ من المدينة. 

(؟) قوله: عام حجة الوداع: وهو عام عشرة من الهجرة» وهي السنة التي 
حج فيها رسول الله يي مع أصحابه وهي آخر حججتهء وسميت تلك السنة بعام حجة 
الوداع » لأثه ودع الناس فيهاء وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي 
هذا. 

(1) قوله: فأهللنا بعمرة. ظاهره أن عائشة كانت محرمة بالعمرة مفردة» وقد 
صرح به في رواية عنها عند البخاري وغيره: وكنتٌ ممن أَهْل يعمرة؛ ومنا من أهلّ 
بعمرةء ومنا من أهل بحجّ ومنا من أهل بحج وعمرة. وفي رواية عنها: حرجنا مع 
رسول الله وك ولا ثُرى إلا أنه الحجّ فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر النبي جه من 
لم يكن ساق الْهَدْي أن يحل أي من الحج بعمل العمرة وهو فسخ الحجء وهذا 
محمول على أتها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج. 
فخرجوا لا يعرفون إلا الحج . تأمرهم النبي 4# دفعاً لاعتقادهم ‏ بقسخ الحج 
إلى العمرة. وقيل: إنها كانت أحرمت بالحج أولاً. فلما أمرهم النبي 4 بالفسخ 
فسخت إحرام الحج وأحرمت بالعمرة. والتفصيل في «فتح الباري». والعجب من 
القاري آنه قال: إنها كانت مُفْرِدة بالحج بالاتفاق. وكان فسخها بأمر رسول الله كك . 
انتهى . فإن إحرامها قد اختلفت الروايات فيه اختلافاً كثيراً فأين الاتفاق؟! 

(5) أي بسرف قرب مكة. كما في رواية عند البخاري . 

(5) قوله: من كان معه هَذْيِء بالفتح اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام» 
وسَوق الهَدي سنة لمريد الحج والعمرة. فليُهل أي ليحرم بالحج والعمرة معا. ثم لا 
يجلء بفتح أوله وكسر ثانيه أي لا يخرج من الإحرام. حتى يحل منهماء أي الحج 
والعمرة جميعاً بعد الفراغ من مناسك الحج . 


باه 7 


هَذْيّ فليُهلٌ بالحج والعمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً. 
قالت: : فقمْتُ مكة وأنا حائض 227 ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة. فشكوث ”2 ذلك إلى رسول الله ع . فقال : أنقْضِي © رأسك 
وامتشطي وأهلّي بالحسج ودعي العمرة» قالت: ففعلتٌ. فلما 


أ 
| 
ا 
| 


قضيثُ(*» الحج أرسلني رسول الله يل مع عبد الرحمن بن أبي بكر | 


إلى التنعيم(*» فاعتمرتٌ» فقال رسول أنله كيه : هذه مكان عمرتك. 


)1١(‏ جملة حالية» وكان ابتداء حيضها بِسَرّف كما في رواية. 

(؟) قوله: فشكوت ذلك. أي لما دخل عليها وهى تبكى. فقال: ما يبكيك؟ 
تقلت لا أصلية "وكات حكزاهايوه التروية: كما في وصبيم سبلم 

5 قوله: انقضِي » بضم القاف وكسر الضاد. رأسك, أي حلي ضفر 
شعره. وامتشطي» ٠‏ أي صرحي شعرك يبالمشط. وأهلّي. ٠‏ أي بالحج لقرب أيامه. 
ودعي, أي أتركي العمرة. وظاهره أنها كانت مفردة بالعمرة فنقضت إحرامهاء 
وقضت تلك العمرة بعد أيام الحج حين قالت لرسول الله كخ: يرجع الناس بحج 
وعمرة. وأرجع أنا بحج. ليس معها عمرة» فأمرها النبي يي بالعمرة بالتنعيم» 
وقال: هذه مكان عمرتك أي هذه العمرة عوض عمرتك السابقة برفع المكان أونصبه 
أي مجعولة مكان عمرتك., وقد وقع في هذا الباب روايات مخالفة لهذا دالة على 
أنها كانت قارنة ولم تنقض إحرام العمرة بل أهلّت بالحج. ولما طهرت طافت 
بالكعبة وسعت. فقال رسول الله يِ: قد حللت من حجك وعمرتك. قالت: 
يارسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججتء فأعمرها 
بالتنعيم» وهو في «صحيح مسلم: من حديث جايرء لكن لا يخفى أن خبر صاحب 
القصة عن نفسه أحرى بالقبول من خبر غيره. 

(4) أي أديت. 

(0) موضع قرب مكة. 


ينانا 


وطاف الذين حَلُوَا(' بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طواقاً”© آخر 
بعل أنْ رجعوا من منى . وأما الذين كانوا جمعوا9؟» الحج والعمرة فإئما 
طافوا(؟» طوافاً واحداً . 

قال محمد: وبهذا نأخذ. الحائض تقضى المناسك”© كلّها غير 


)1غ( أي خرجوا من إحرام العمرة بالحلق أو التقصيروكانوا مُحرمين بالعمرةمفردة . 

(؟) هو طواف الزيارة للحج . 

(7) أي قرنوا. 

(5) قوله: فإنما طافوا طوافاً واحداً. هذا نص في أنه يكفي الطواف الواحد 
والسعي الواحد للحج والعمرة كليهما للقارن. ونحوه ما روي عن ابن عمر مرفوعاً: 
من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى وأحدى أخصرجه أبن ماجه 
والترمذي. وقال: حسن غريب. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس وجابر وابن عمر 
أن النبي ع لم يطف هو وأصحابه إلا طوافا واححد| لحجتهم وعمرتهم ء ونحوه عند 
الترمذي والدارقطني عن جابرء وعند الدارقطني عن ابن عباس وأبي قتادة 
وأبي سعيد. وسند بعضها ضعيف. ويخالف هذا ما أخرجه النسائي عن علي: أن 
النبي يك طاف طوافين وسعى سعيين » ونحوه عند الدارقطني عن أبن عمر 
وابن مسعود وعمران بن حصين . وفي أسانيدها كلام كما بسطه الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الهداية», ولأجل هذا الاختلاف اختلف الآئمة . فقال أصحابنا بالتعدّد 
وهو الأقيس» وغيرهم ذهبوا إلى إجزاء التوحد. وقد ذكرنا سابقاً بعض ما يتعلق بهذا 
المقام فتذكره. 

)22( أي مناسك الحج . 

(5) أي أحرمت. 


احنكنا 


بعمرة(2 فخافت فوت الحج 29 1 م بالحجء ان بعرفة, 
ا العمرة , فإذا فرغت من جه 00 فق قضتثٌ العمرة0» كما ٍْ 


قضتها 2" عائشة. وذببحت(27» ما استيسر من الهدّي . 


بلغنا أن النبي وك ذبح عنها(*» بقرةء وهذا كله قول أبي حنيفة | 


رحمه الله إلا من جمع الحج والعمرة فإنه يطوف(١'2‏ طوافين ويسعى 


)١(‏ أي منفردة. 

(5) بأن جاء موسم الحج . 

(”) وتؤدي المناسك كلها غير الطواف والسعي . 

(5) أي تتركها وتنقض إحرامها(”©. 

(0) في نسخة: حجتها. 

(5) أي بعد الحج . 

1 بالأمر النبوي . 

8) أي للتمتع . 

(4) وفي رواية: ذبح عن نسائه. أخرجه البخاري وغيره. 
)٠١(‏ طوافاً وسعياً للعمرة» وطوافاً وسعياً للحج . 


(1) وبسط في الأوجز م/ثا/ا الكلام على روايات عائشة رضي الله عنهاء وفيه قال الشييخ 


ابن القيم: فالصواب الذي لا معدل عنه أنها كانت معتمدة ابتداءٌ كما قال به الجمهور مع 
الاختلاف بينهم أنها فسخت العمرة أوقرنتها مع الحج . فلت: وبالأول قالت الحنفية؛. 
وبالقول الثاني قالت الأثمة الثلاثة. 


لفن 


5*- (باب المرأة تحيض 
في حجحها قبل أن تطوف طواف©22 الزيارة) 
أتخبرنا مالك أخبرني أبو("© الرجال,» أن عَمْرة أخبرته: 
أن عائشة كانت إذا حجّتٌ ومعها نساء تخاف””2 أن تَحِضَنٌ قَدَمْتَوُدٌ 8) 


)1غ( قوله : طواف الزيارة. هو طواف الحج وهو أحد أركانه ويسممى طواف 
الإفاضة وطواف الفرض أيضا ووقته أيام النحرء أفضلها أولها. 

إفة قوله : أخبرني أبو الرجال» هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
حارثة بن النعمان الأنصاري » سيمع أنس بن مالك وأمّى وعضه الثوري ومالك من 
أجلّة الثقات» وأمّه عَمْرة - بالفتح ‏ بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة كانت في 
حجر إعانشة + وريتهاء وروت عنها كثيراًء وهي من ن التابعيات المشهورات,. وابنها 
محمد كني بأبي الرّجال بالكسر جمع رجل لأنه كان له عشرة أولاد ذكورء كذا ذكره 
ابن الأثير وغيره . 


(*) أي تخاف عائشة أن يأتيهن الحيض لقرب أوقاتهن المضادة للحيض. 

(5) قوله: قدّمتهن. من التقديم أي أرسلتهن قبل جميع الرفقاء وقبل نفسها 
إلى مكة ليفرغن من طواف الزيارة الذي هو أحد أركان الحج لثلا يلزم التوقف في 
المراجعة إن جاءهن الحيض قبل الطواف فيلزم انتظار تطهرِهنٌ وطوافهن. 


(0) من الإفاضة أي طفن طواف الإفاضة . 
وهذا الاختلاف مبنيّ على اختلاف آخبرء وهو أن القارن يأتي بأفعال العمرة مستقال 
وبأقعال الحج مستقلاً عند الحنفية, وأما الأئمة الثلاثة فقالوا: تدخل أفعال العمرة في أفعال 
الحج . انظلر حجة الوداع ص 3554. 


لكان 


بعد ذلك27 لم تندظر("2 تَثفِرٌ بهن وهن حُيض إذا كن قد أَفُضْن . 
37 أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله9(© بن أبي بكرء أن أباه : 
أخبره عن عَمرة ابلة عبد الرحمن عن عائشة قالت: قلت 


)١(‏ أي بعد طواف الزيارة. 

(5) قوله: لم تتدظر. أي طهارتهن عن الحيضء بل تنفِرٌ بكسر الفاء من 
النفر أي ترجع وتسافر إلى المدينة بهن؛ وهن: أي الحال أنهن حيض بضم الحاء 
وتشديد الياء المفتوحة جمع حائض. إذا كن قد أفضن أي فرغن من طواف 
الإفاضةء فلا تنتظر لطوافهنٌ الوداع, فإن طواف الوداع ويسمى أيضاً طواف الصَّدّر 
وإن كان واجباً للآفاقي لكنه ساقط وجوبه عن الحُيْضٍ وأمثالهن لما سياتي من 
الخبر المرفوع . 


(5) قوله: حدئنا عبد الله بن أبي بكر. هوعبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. أن أباه هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» وقد مرت ترجمتهما. وهذا الذي ذكرنا مصرّح به في روايات البخاري ومسلم 
وغيرهما وفي موطأ يحيى » ونص عليه شراح صحيح البخاري: العيني والكرماني 
وابن حجر والقسطلاني وغيرهم» وشراح صحيح مسلم؛ وشرّاح موطأً يحيبى 
وغيرهم. والعجب كل العجب من علي القاري ‏ ولا عجب فإن البشر يخطىء - 
حيث يقول: حدثنا عبد الله بن أبي بكر شهد الطائف مع رسول الله ويه: فرمي 
بسهم رماه أبو محجن الثقفي. فمات منه في خلافة أبيه في شوال سنة إحدى 
عشرة, وكان أسلم قديماًء أن أباه أي أبا بكر الصديق أخبره عن عَمْرة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة, فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. انتهى 
كلامة. فأخطا في هذه السطور العديدة في مواضع: أخدها: في زعمه أن 
عبد الله بن أبي بكر المذكور هوابن أبي بكر الصديق» ولولم ينظر موطأ يحيى 
وصحيح البخاري وغيرهما من الكتب المخرّجة لهذا الحديثء بل تأمل فيما ذكره 


نكسا 


١‏ يا رسول الله يلل : إِنَّ صَفِيّة(') بنتَ َي قد حاضت لعلها(" تَحُيسُناء 
| قال: ألم تكن طافت”© معكن بالبيت؟ قلن: بلى إلا أنها لم تتطف 


بنفسه ههنا من حال عبد الله لوضح له خطؤهء فإنه ذكر أن عبد الله بن أبي بكر 
الصدّيق مات سنة إحدى عشرة فهل يقول فاضل ممارس بكتب الحديث والرجال إن 
مالكاً صاحب الموطأ الذي وُلد سنة إحدى أوثلاث أو أربع أو سبع وتسعين يروي 
عنه ويقول فيه حدئنا الدالٌ على المشافهة, أَوْلِم يعلم أن مالكاً لوأدرك عبد الله 
الذي ذكره لأدرك عمر وعثمان وأبا بكر وعلياً وكثيراً من الصحابة لكون أجلّة 
الصحابة موجودين في ذلك الوقت. فكان مالك من أكابر التابعين» ولم يقل به أحد. 
وثانيها: في زعمه أن المراد بأبيه هو أبو بكر الصديق هو مبنيّ على الأول. 
وثالثها: في زعمه أن عمرة المذكورة في هذه الرواية هي بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر. لا والله بل هي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أم أبي 
الرجال. ورابعها: في زعمه أن هذا من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغرء وهو مبني 
على زعمه الثاني . 

)١(‏ قوله: إن صفيّة, هي أم المؤمنين صفية بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد 
ثالثه بنت حُبَيّ . بضم الحاء المهملة وفتح الياء التحتانية الأولى وتشديد الأخرى بن 
أخطب ‏ بالفتح ‏ ابن سّعية ‏ بالفتح ‏ من بني إسرائيل من سبط هارون بن 
عمران أخي موسى, قُتل زوجها كنانة في غزوة خيبر حين افتتحها رسول الله يلل 
سنة سبع فوقعت في السب فاصطفاها رسول الله يك لنفسه وأسلمت فاعتقها 
وتزوجهاء وكانت وفاته سنة 07. وقيل غير ذلكء كذا ذكره ابن الأثير. 

(5) قوله: لعلها تحبسناء أي تمنعنا من الخروج إلى المدينة لانتظار طهارتها 
وطوافهاء وظاهر هذه الرواية أن هذا قول عائشةء وعند البخاري وغيره قال 
رسول الله وك : لعلها تحبسناء ألم تكن طافت معكنٌ؟ 


(”) أي طواف الزيارة. 


نضا 


طواف الوداع » قال : فاخرججن 2207 
4 أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» 


أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره عن أم سُلَيُمِ9) ابئة ملْحان 
قالت: استفتيتٌ0”© رسول الله يه فيمن حاضت أو ولدت7*) بعدما 


)١(‏ أي لا تنتنظرن طواف الوداع وفي رواية للبخاري: فامْمرُجي: خطاباً 

(0) قوله: عن أم سُلَيم بضم السين وفتح اللآم بنت لحان يكسير الفيم 
وسكون اللام» اسمها سهلة أو رميلة ةا أورميقةات كنذنتك ع أو مليكة 
كذلك ‏ أو أنيفة,» وهي والدة أنس» وقد مر ذكرها. وذكر ن مدان افق 
هذه الرواية انقطاعاً لأن أبا سلمة لم يسمع أم سُلَيْمِ . وروي أيضاً من حديث هشام 
عن قتادة» عن عكرمة عنها وهو أيضاً منقطع. وذكر الحافظ في «فتح الباري» أن 
لهذه الرواية شواهد فعند الطيالسي في مسنده عن هشام الدستوائي عن قتادة» عن 
عكرمة؛ قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت 
يوم النحرء فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت» وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت» 
فقال الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداًء فقال: سّلُوا صاحبتكم 
أم سُلَيْم فقالت: حضتٌُ بعدما طفت بالبيت» فامرني رسول الله يل أن أنفر. وعند 
مسلم والنسائي والإسماعيلي عن طاوس. قال: كنت مع ابن عباس فقال له زيد: 
تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالطواف؟ فقال: سل فلانة 
الأنصارية» هل أمرها رسول الله كلك بذلك؟ فقال بعدما رجع إليه: ما أراك إل صدقت . 
وعند الإسماعيلي» فقال ابن عباس : سل أم سُلَيِمِ وصواحبها: هل أمرهنٌ بذلك؟ 


() أي طلبت الفتوى والحكم . 
5( أي نفست بعدما ولدت. 


لف 


أفاضتٌ”2 يوم النّحْر فأذن2© لها رسول الله يك فحَرّجَثُ. 

3 > قال محمد: وبهذا تأخذء أيّما امرأةٍ حاضت قبل أن تطوف يوم 
النحر طواف الزيارة أو ولدت قبل ذلك فلا تنفرّنُ(© حتى تطوف طواف 
الزيارة0*». وإن كانت طافت طواف الزيارة ثم حاضت أو ولدت 
فلا بأس7© بأن تنفِر200 قبل أن تطوف طواف الصَّدَّر(©. وهو" قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا. 


6 أي طافت طواف النحر. 
)١(‏ قوله: فأذن لهاء أي لمن حاضت أو ولدت أولأم سَلَيمء فإنها كانت 
استفتت عن حال نفسهاء ويدل عليه عبارة موطا يحيى أنَّ أم سليم استفتت 
| رسول الله يَكيةِ وحاضتٌ أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحرء فأذن لها أن تخرج 
فخرجت, وبناءً عليه قال الزرقاتي : أو ولدت شك من الراوي. 
() أي لا تخرجن ولا ترجعن . 
(:) لآن طواف الزيارة أحد أركان الحج فلا يمكن النفر بدونه. 
(5) أي جاز لها ذلك فإِنْ أقامت حتى طافت فهو أفضل . 
(5) أي تسافر. 
(7) بفتح الأول والثاني بمعنى الرجوع وهو طواف الوداع . 
() قوله: وهو قول أبي حنيفة, ويه قال الجمهور('» من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم» وروي خخلافه عن ابن عمر وزيد وعمر فإنهم أمروا الحائض بالمقام 


(1) قال التووي : هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إل ما حكى 
ابن المنذر عن عمر وابنه وزيد بن ثابت أنهم أمروا بالمقام لطواف الوداع. ودليل الجمهور 
هذا الحديث وحديث صفية. شرح النووي على صحيح مسلم 471/77 . 


نلض 


ه ‏ (باب المرأة تريد المج أو العمرة 
فتلد أو تحيض قبل27 أن مُحرم) 
8 أخبرثنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم. عن 
أبيه» أن(" أسماء(" بنت عُمَيْس0 وَلَدَثْ20© محمد بن أبي بكر» 


إلى أن تطوف طواف الصدر. قال ابن المنذر: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد وبقي 
عمرء فخالفناه لثبوت حديث عائشة( 2 , 

)١(‏ قوله: قبل أن تحرم. قال القاري: فيه إشارة إلى أنه لا يلزم من الإرادة 
تحقيق النية» وكذا لا يكفي عن النية بمجرد قوله: اللّهِم إني أريد الحج والعمرةء 
فإن الدعاء إخبار ولا بدٌ في النية من الإنشاء. 

)7١(‏ قوله: أن هكذا قال القعنبي وابن بكير وابن مهدي وغيرهم من رواة 
الموطاء وقال يحيى ومعن وابن القاسم وقتيبة عن أبيه ع عن أسماف وعلى كل حال 
فهو مرسل لآن القاسم لم يلقّ أسماء. قاله ابن عبد البر. وقد وصله مسلم وأبو داود 
وابن ماجه عن القاسمء عن عائشة. ورواه النسائي وابن ماجه عن القاسم » عن 
أبي بكر الصديق» كذا ذكره السيوطي . 

(؟) زوجة أبي بكر الصديق. 

(1) بصيغة التصغير. 

4 أي حين سافرت مع النبي ولع في حجة الوداع قبل وفاته بثلاثة أشهر. 

0ه قوله : محمد بن أبي بكر يكنى بأبي القاسم ‏ نشأ بعدما مات أبوه 
في حجر علي » وشهد معه الجمل والصّفين» وكان من تساك قريش إلا أنه أعان 
على قتل عثمان, وولاه عثمان بمصرء فقام بها إلى أن بعث معاوية الجيوش فيهم 
عمروبن العاص ومعاوية بن خديج » ووقع القتال فانهزم محمد بن أبي بكر وقتله 


)١(‏ انظر فتح الباري 7/ لامه. 


>35 


بالبداء10, فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله عَظلِة ‏ فقال رسول الله للد : 
مُرُّها فلتغتسل29") ثم نتهلٌ©20. 

قال محمد: وبهذا تأخذ في النفّساء والحائض جميعاً. وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


+ (ياب المستحاضة7؟) في الحج) 
٠ع‏ أخخبرنا مالك. أخبرنا أبو الرُبيّر المكيء أن أبا ماعز0» 
عبد الله بن سفيان أخيره: أنه كان جالساً مع عبد الله بن عمرء فجاءته 
امرأة تستفتيه2 فقالت: إني أقبلت9» أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا 
كنتٌ عند باب المسجد0© أهرقت2*0 ا 000 


+ ابن ديج في صَفْر سنة ثمان وثلاثين» كذا في «تحفة المحبّين بمناقب 
الخلفاء الراشدين» . 

)١(‏ قال القاري: هو مقدمة الصحراء بذي الحليفة. 

(9) قوله : فلتغتسل, أي عْسْل الإحرام للنظافة لا للطهارة. 

(9) أي لتحرم . 

(:) أي ماذا حكمها؟ 

(5) هو من أعيان التابعين. 

(5) أي تطلب الحكم في شأنها. 

() قوله: أقبلتُ» أي توجهت وأردت الطواف بالبيت. 

(8) أي المسجد الحرام . 

(4) قوله: أهرقت؛ أي سال الدم مني» وهو معروف أو مجهولء يُقال أراق - 


نض 


2 
5 


فرجعتٌ220 حتى ذهب ذلك7" عني , ثم أقبلتُ0© حتى إذا كنت عند 
باب المسجد أهرقت» فرجعت حتى ذهب ذلك عنيو 2 ثم رجعت(*») 
إلى باب المسجد أيضاء فقال لها ابن عمر : إنما(© ذلكِ رَكْضَةَ من 


الماء يُريقه» وهراقه يُهُرِيقُه بفتح الهاء هراقة. وأهرقته إهراقة وإهراقاً بالجمع بين 
البدل والمبدل منه فإن الهاء في هراق بدل من الهمزة؛ كذا في «مجمع البحار». 

)١(‏ أي إلى البيت. 

)١(‏ أي سيلان الدم. 

(؟) أي توجهت إلى المسجد. 

(5) أي مرة ثالثة . 

(0) قوله: إنما ذلك. بكسر الكاف يعني ليس ذلك الدم إل ركضة من 
الشيطان. وليس يدم حيض حتى يمنع من الصلاة والطواف ودخول المسجد. وقد 
ورد كون الاستحاضة من ركضات الشيطان مرفوعاً من حديث حَمْنة ينت جحش عند 
الترمذي وأبي داود وأحمد. ولا ينافي ذلك ما في صحيح البخاري من حديث 
عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حُبيش من قوله يلِ: إنما ذلك عِرْقٌ انفجرء وذلك 
لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرىق الدم, فإذا ركض ذلك العرق سال منه 
الدم. وللشيطان في هذا العِرّق الخاص تصرّفء وله به اختصاص بالنسبة إلى 
جميع عروق البدن. كذا ذكره القاضي بدر الدين الشْبُْلي في «آكام المرجان في 
أخبار الجان». وقال ابن الأثير في «النهاية»: أصل الركض الضرب بالرجلء ومنه 
قوله تعالى : «اركض برِججلك 204 : والمعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً 


.145 سورة ص: الآية‎ )١( 


لمانا 


فاغت لي 20 ثم | دم ي ("2 بثوب ب ثم طوفي 29. 


قال محمد : وبهذا نأخذ. هذه7©» المستحاضة فلتتوضا ولتستثفر 


(1) قوله: فاغتسلي, قال القاري: لعل أمرها بالغسل لتقدُّم حيضها 
أو لتكميل طهارتها ونظافتها وإلا فالمستحاضة تتوضاً إذا استمر دمها لكل وقتء وأما 
إذا نسيت عادتها فيجب عليها لكل صلاة غسل . 


(0) قوله: ثم استنفري» الاستتغار أن تعد فرجها بخرقة عريضة بعد أن 
نحشي قطنأ وتوثق 0 بشي ء تشدٌّه على وسطهاء من ثفر الدابة الذي20 يجعل 
تحث ذنبهاء كذا في «مجمع البحار» وغيره. 


5) قوله: ثم طوفي, قال الزرقاني: قال سحنون في كتاب «تفسير 
الغريب»: سألت ابن نافع : أذلك من المرأة بعدما تلوّمت أيام الحيض ثم شكت 
طول ذلك بهاومعاودته إياها؟ قال: لاء ولكن ذلك فيما نرى في يوم واحد ذهبت ثم 
رجعت وذهبت ثم رجعت ثم سألت» فرآه اين عمر من الشيطان. وقال غيره: 
يحتمل أنها ممن قعدت عن الحيض فلا يكون دم حيض وأمرها بالغسل احتياطاً» 
ويحتمل أنه رآها كالمستحاضة والحيض له غاية ينتهي إليهاء وقال أبو عمر : وأفتاها 
ابن عمر فتوى من علم أ نه ليس بحيض . وقد رواه جماعة من رواة الموطأ بلفظ إن 
عجوزاً استفتت. . . إلى آخره. ودل جوابه أنهما ممّن لا تحيض لقوله إنها ركضة 
من ركضات الشيطان» ولذلك قال لها: طوفى, وإنما يحل الطواف لمن تحل له 
الصلاة: وأما قوله اغتسلي فعلى مذهبه من ندب الاغتسال للطواف لها أنه اغتسال 
للحيض ولا أنه لازم. انتهى(©2. 

(4) هذه المرأة مستحاضة لا حائضة . 


)١(‏ في الأصل: «التي», وهو تحريف. 
(9) شرح الزرقاني 15/5". 


مض 


بشوب ثم تطوف وتصنع ما تصنع() الطاهرة. وهو قول أبي حنيفة 
ا (باب دخول مكة 
وما يُستحبٌ من الغسل قبل الدخول92) 
أخبرنا مالك. حدثنا نافع. عن ابن عمر: أنه كان إذا 
دنا(" من مكة بات7؛) بذي0*» طوى بين(" الشنيّتيّن حتى 29 يصبح ثم 


)١(‏ من الصلاة والصيام وغير ذلك. 

(5) أي قبل دخول مكة. 

5) أي قرب. 

(5) أي مكث ليلا. 

(0) قوله: بذي طوى. مثلث الطاء. والفتح أشهرء مقصورء مون وغير 
در واد بقرب مكة. يعرف اليو 0 قاله الزرقاني ا الل ع 
مراء الحاج عروجاً زه ومن دنه عمل اننا للوادي» اه اسم 


(1) قوله : بين الثنيتين» كل عقبة في جبل أو طريق يسمّى ثيه بفتح المفلشة 
وكسر النون وتشديد الياء التحتية» والثنية التي بأعلى مكة هي التي ينزل منها إلى 
المعلى» ومقابر مكة بجنب المحصبء وهي يقال لها الحَجُونَ بفتح الحاء وضم 
الجيم. وقد صح في «صحيح البخاري» وغيره: أن النبي وَل كان يدخل مكة من 
الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى . 


(1) غاية للبيتوتة . 


ميسن 


يصلي الصبح2©00, ثم يدخخل 12 من الثنية التي بأعلى مكة» ولايدخحل9” مكة 
ا إذا خرج (4) حاجاً أو معتمراً حتى يغتسل”2*2؟ قبل أن يدخل إذا دنا من 
مكة بذي 22 طُوىء ويأمر من معه فيغتسلوا قبل أن يدخلوا. 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم: أن أباه 
القاسم كان يدخل 7" مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبالصفا 


)١(‏ أي بذي طوى. 

)١(‏ أي في النهار اقتداءٌ بالنبي ييه فإنه صح أنه بات بذي طوى ودخل مكة 
نهارا. 

(7) أي ابن عمر. 

(4) أي من المدينة. 

(0) قوله: حتى يغتسل. قال ابن المنذر: الغسل لدخول مكة مستحب عند 

. جميع العلماء إلا أنه ليس في تركه فدية» وقال أكثرهم : الوضوء يُجزىء فيه وهذا 

الغسل ليس لكونه مُحرمأ بل هو لحرمة مكة حتى يُسِتَحَبٌ لمن كان حلالاً أيضاء 
وقد اغتسل النبي يق لدخحولها يوم الفتح وكان حلالاً. أفاد ذلك الشافعي في 
دالأم20 كذا في «عمدة القاري». 

(1) متعلق بالاغتسال. 

(1) قوله: كان يدخل مكة ليلآًء اقتداءً بالنبي يل حيث دخل مكة ليلا حين 
أحرم بالعمرة من الجعرانة: كما أخرجه النسائي . 


)١(‏ وعند المالكية: هذا الغسل للطواف فيُندبٍ لغير حائض ونفساء. وهما لا يدخلان المسجد 
ويغتسلان للإحرام والوقوف., كما قاله الزرقاني في شرح الموطأ 7519/١‏ 


نفس 


والمروة ويؤخر الجلاق0١)‏ حتى 202 يصبح» ولكنه لا يعود(” إلى البيت 
فيطوف به(*» حتى يحلق» وربما دخل22© المسجد فأوتر("© فيه ثم 
انصرف”2© فلم يقرب البيت0©. 

قال محمد: لا بأس بأن يدخل مكة إن7*) شاء ليلا وإن شاء 
نهاراً» فيطوف ويسعى . ولكنه(١2‏ لا يعجبنا له أن يعود في الطواف 


)١(‏ بالكسر أي حلق الرأس 

(؟) غاية للتأخير. 

() قوله: لا يمود. ليقع التوالي بين طواف العمرة والحلق من غير فصل 
بينهما وإن كان ذلك أيضاً جائزاً . 

(5) أي مرة ثانية . 

)02( أي في آخر الليل. 

(<) أي صلَّى الوتر في المسجد الحرام. 

(7) أي عن المسجد. 

() أي للطواف لكي 

(4) قوله: إن شاء ليلاً وإن شاء نهاراً, لأن كل ذلك ثبت بفعل النبي يل 
وأصحابه . 

)١١١(‏ قوله: ولكنه , الضمير للشأن. لا يعجينا من الإعجاب» له أي لسرن 
ولا يستحب عندنا للداخل بمكة أن يعود في الطواف نفلل حتى يحلق رأسه 
أو يقصر شعر رأسه فيّتم أفعال عمرتهء ثم يأتي بالطواف ما شاءء كما فعل متعلق 
بما فهم من السابق من عدم العود. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة . ويؤيده ما أخحرجه البخاري عن ابن عباس قال: قدم 
رسول الله يد مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد 


يفنا 


إٍ 
| حتى يحلق أو يقصر كما فعل القاسم. فأما الغسل حين يدخل 7( فهو 
حسن("© وليس بواجب. 
(باب السعي”” بين الصفا والمروة) 
“لاغ أخبرنا مالك أخبرنا نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه 


- طوافه حتى رجع من عرفة. وبوّب عليه البخاري «يباب من لم يقرب الكعبة 

ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع». قال الحافظ في الفتح 2207 : هذا ظاهر فيما ترجم 
لكنه لا يدل على أن الحاج يُمنع من الطواف قبل الوقوف. فلعله يَِ ترك الطواف 
تطوّعا خشية أن يظن أحد أنه واجبء وكان يحب التخفيف على أمته. وعن مالك 
أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حبّجه. وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة 
النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد. انتهى . 

)١(‏ أي عند دخول مكة. 

(؟) أي مستحسن سنة أو مستحب. 

() قوله: باب السعي. أي المشي بين الصفا والمروة ‏ بالفتح ‏ هما 
جبلان بمكة يجب المشي بينهما بعد الطواف في العمرة والحج سبعة أشواط مع سرعة 
المشي في ما بين الميلين الأخضرين. قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: 
الصفا مبدأ السعي. وهو مقصورء مكان مرتفع عند باب المسجد الحرامء وهو أنف 
أي قطعة من جبل أبي 5-8 وهو الآن إحدى عشرة درجة. وأما المروة فلاطية 
جداً أي منخفضة» وهي أنف من جبل قعيقعان» وهي درجتان» ومن وقف عليها 
كان محاذياً للركن العراقي, وتمنعه العمارة من رؤيته؛ وإذا نزل من الصفا سعى 
حتى يكون بين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد وبيئه نحو ستة أذرع فيسعى 
سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار - 


(0) #/كمة. 


ايفان 


كان إذا طاف”'؟ بين الصفا والمروة بدأ بالصفا(" فْرَقِيَ © حتى يبدُو©) 
له البيت» وكان يكير (» ثلاث تكبيرات 5 م يقول20: لا إله إلا الله 


العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة. أنتهى . وفي «شرح جامع الترمذي» للحافظ 
زين الدين العراقي : اخسّلفوا في السعي بين الصفا والمروة للحاجٌ والمعتمر على 
ثلاثة أقوال : أحدها: أنه ركن لا يصح إلا به وهوقول ابن عمر وعائشة وجابرء 
وبه قال الشافعي ومالك في المشهور عله وأحمد في أصح الروايتين عنه وإسحاق 
وأبوثور لقوله عليه السلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي . رواه أخسك 
والدارقطني والبيهقي . والثاني: أنه واجب يُجبر تركه بدمء وبه قال الثوري 
وأبو حنيفة ومالك. والثالث: أنه سنة أو مستحب وهوقول ابن سيسرين وعطاء 
ومجاهد وأحمد في رواية9©). 
)١(‏ أي أراد السعي بينهما. 
(؟) قوله: بدأ بالصفاء لحديث ابدأوا بما يدا الله تعالى: «إن الصفا 
والمروة من شعائر الله04 , وهذه البداية بالصفا سنة وقيل واجب 2©0, 
(*) بكسر القاف أي صعد على الصفا. 
2 بضم الدال بعدله الواو أي يظهر له البيت فيعايئه ويستقبله وهو مستحب . 
(5) أي يقول الله أكبر ثلاثاً على الصفا. 
(5) أي بعد التكبير. 
(1) انظر بذل المجهود 7/١/9‏ ١وذكر‏ في هامشه: رجح الموقق في المغني 784/7 أنه واجب 
كقولناء نعم عد صاحب «الروض» السعي من الأركان. 
(؟) سورة البقرة: الآية 104. 
(*) قال أبن قدامة: إن الترتبب شرط في السعي وهو أن يبدا بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يعتد 
بذلك الشوط؛ فإذا صار إلى الصفا اعتدٌ بما يأني به بعد ذلك لآن النبي 5 بدأ بالصفا 
وقال: «نبدا بما بدأ الله به» وهذا قول الحسن ومالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي. 
المغني 784/7. 


ا 


ولحده لاشريك له. له المُلك 27 وله الحمد يُحيي ويفيك وهو على 
كل شيء قديرء يفعل ذلك©2 سبع مرات فذلك0© إحدى وعشرون 
تكبيرة وسييع تهليلات2»*9. ويدعو فيما بين ذلك. ويسال22 الله تعالى 
ثم يهيط 29 فيمشي 2١‏ حتى إذا جاء بطنّ 0 المسيل سعى (8) حتى 
يظهر('١)‏ منه, ثم يمشي (١١)حتى‏ يأتي المروة فيرقّى 2١١0‏ فيصنع عليها مثل 


)1 بضم الميم . 

)١(‏ أي التكبير ثلاثاً مع التهليل المذكور. 

زفة أي مجموع ما ذكر. 

(5) في نسخة: تهليلة . 

(0) قوله: ويسأل الله. عطف تفسيري أو يقال أحدهما بالجنان. وثانيهما 
باللسانء والمراد أنه كان يدعو الله تعالى ود يطلب حاجاته فيما بين المذكور من 
المرات السبع . 

)١(‏ بكسر الباء أي ينزل من الصِفا. 

(9) أي على هيأته من غير عَذُو. 

(8) قوله: بطن المسيل. أي بطن الوادي وهو الموضع المنخفض مسيل 
المياه والأمطار بين الميلين الأخضرين. 

(9) أي أسرع في مشيه. 

(١٠0)أي‏ يرتفع من المسيل ويخرج مله . 

)١١(‏ أي على هيأته. 

)١١(‏ بفتح القاف. 


يها 


ما صنع(20 على الصماء » يصنع ذلك22 سبع مرات حتى يفرغ من 
سعية . وسمعثه0©) يدعو على الصفا: اللهم ! إنك قلت ادعوني أستجبث 
لكم وإنك له تُخْلفٌ9؟) الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام 220 أن 


لا تَنْزِعَه0"» مني حتى توقاني و" أنا مسلم . 


أخبرنا مالك. أخيرئا جعفر بن محمدء عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله : أن رسول الله يكتهِ حين هَبَط 0 من الصفا مشى حتى 
إذا انصبّت7© قدماه في بطن المّسيل سعى حتى ظهر("١2‏ منهء قال7١0):‏ 
وكان يُكبّر على الصفا والمروة ثلاثء ويهلل واحدة. يفعلُ ذلك ثلاث 


مرات . 


)١(‏ من التكبير وغيره. 

() أي ماذكر من السعي والمشي بين الصفا والمروة. 
(6) هذا قول نافع يقول: سمعتٌ ابن عمر. 
2( لا تخلف بالضم. الميعاد أي الوعد. 
(0) في نسخة: إلى الإسلام . 

(0) أي لا تحرج الإسلام مني . 

(1) الواو الحالية. 

(8) بفتح الباء أي نزل. 

() أي انحدرت: غارت قدماه في الوادي . 
)1١(‏ أي صعد من بطن الوادي . 

(١١)أي‏ جابر بن عبد الله. 


هنا 


قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إذا صَعد2'0 الرجل الصفاكيّر0) 
وهل ودعاء ثم هبط ماشياً0© حتى يبلغ بطن الوادي. فيسعى7؟) فيه 
حتى يخرج منهء ثم يمشي مشيا على هينته(*» حتى يأتي المروة فيصعد 
عليهاء فيكبّر ويهلل ويدعو. يصنع ذلك١'2‏ بينهما سيعل يسعى في 
بطن الوادي في كل مرة منهما وهو(") قول أبي حنيفة والعامة. 

4 (باب الطواف بالبيت راكياً”» أو ماشيأ 

)١(‏ قوله: صعد الرجلء قال القاريّ: وكذا المرأة» ولا يبعد أن يُقال: 
المرأة لا ينبغي لها أن تصعد لأنَّ مبنى أمرها على الستر. 

3( أقله مرة من كل واحدة» وأوسطه ثلاث وأعلاه سميع . 

(*) أي إذا لم يكن معذوراً وإلا فراكباً. 

هع أي يسرع في مشيه . 

(5) قوله: على هيتته. أي على سكون ووقارء يقال: سار على هينته أي 
عادته في السكون والوقار والرفق» مِنْ امش على هيتتك أي على رِسَلكء ذكره في 
«النهاية»» قال القاري : هو بكسر الهاء وسكون الياء التحتية وقح النون وكسر 
الفوقية . 

)3( أي ما ذُكر من المشي والسعي . 

(0) قوله: وهو قول أبي حنيفة, وبه قال الجمهور خلافاً للطحاوي من 
الحنفية وبعض الشافعية حيث ذهبوا إلى الذهاب من الصفا إلى المروة» ثم منها 
إلى الصفاء مجموع ذلك شوطء فيكون الدور عنده أربعة عشر مرة ويردّه الأحاديث 
الصحيحة( , 

(8) قوله: راكباً أو ماشياً قال القاري: المشي واجب إلا لضرورة فيجوز - 
)١(‏ انظر أوجز المسالك 1١67/10‏ 


يشغدا 


الأسدي. عن عروة.» عن زينب07)» بنت أبي سلمة. عن م سَلْمة زوج 
النبى ا أنها قالت: اشتكيتٌ9© فذكرتث22 ذلك لرسول الله يل 
فقال: طوفي من 99 وراء الناس و0 أنت راكبة0©. قالت: فطفتٌ0© 


الركوب. فكان الأؤلى تقديم ماشياء وقد يقال: قدّم راكباً لورود الحديث الآتي 
على صفة الركوب . انتهى . والأوجه أن يُقال لما كان المشي أصلا والركوب رخصة 
إذا وقعت ضرورة قُدّم ذكر الركوب اهتماماً به. 

)١(‏ قوله: عن زينب. هي ربيبة النبي يكو أمّها أمّ سلمة أمْ المؤمنين» 
وأبوها أبوسلمة عبد الله بن أسد المخزومي الصحابي» كذا في «الاستيعاب» 
وغيره: ولم تذكر في رواية البخاري بل فيها من طريق يحيى عن هشام عن أبيه 
عروة عن أمّ سلمة» وتعقبه الدارقطني بأنه منقطع. فإن عروة لم يسمع عن 
أم سلمة وردّه الحافظ ابن حجر في «مقدمه فتح الباري» بأن سماعه منها ممكن 
فإنه أدرك من حياتها نيفاً وثلاثين سنة . 

(5) أي مرضت. 

5) قوله: فذكرت ذلكء. أي أنها مريضة., وأنها لم تطف لما أراد 
رسول الله يكِ الخروج» وكان ذلك في طواف الوداع. كما ورد في رواية هشام . 

(١‏ قوله: من وراء الناس» أي من خلفهم متباعذة منهم وهو مستحب 

(0) الواو الحالية . 


(5) أي على البعير. 

(1) قوله: قالت فطفت. أي راكبة على بعيرء وقد ثبت مثله عن النبي وله 
أنه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بِمِحُجن بالكسر أي بعصاء أخرجه 
البخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم, وكان ذلك لشكوى ععرضت لهء فلم يقدر على 


يهنا 


ورسولُ الله يَكئْهِ يصلي 22 إلى جانب البيت. ويقرأ بالطور2©0 وكتاب 
يلون ١‏ 
قال محمد: وبهذا تأخذء لا بأس للمريض وذي العلّة0© أن 
يطوف بالبيت محمولاً©» ولا كقارة عليه”*». وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا. 
5 أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الله بن أبي بكر. عن 


المشي كما في رواية أبي داود أو ليشرف فيراه الناس ويسألونه كما ورد عن جابر 
عند مسلم ويحتمل أن يكون كل منهما باعثاً له ودلُّ هذا كله على جواز الطواف 
راكباً بعذرء فإن كان بغير عذر جاز بلا كراهة, لكنه حلاف الأؤلى أو بكراهة قولان 
للشافعية: وعند أبي حنيفة ومالك المشي7(١)‏ واجب, فإن تركه بغير عذر فعليه دم 
وفيه أيضا جواز إدخال الدابّة في المسجد إذا أمن التلويث, واستنبط منه طائفة 
طهارة بول مأكول اللحم وبعره؛ وتحقيقه في موضع آخرء كذا في «عمدة 
القاري» وغيره . 

فم أي صلاة الصبح بالجماعة . 

(؟) أي بسورة الطور. 

(*) قوله: وذي العلّة» بكسر أوله وتشديد ثانيه أي ذي المرضء والعطف 
تفسيري . وفسر القاري المريض بضعيف البدن» وذا العلة بالأعسرج والْرّمِنَ ومَنْ به 
وجع الرّجْل ونحوه. 

(5) أي على إنسان أو دابة. 

(0) أي لا يجب عليه دم لأن الضرورات تبيح المخطورات. 


)١(‏ 7570/4. ومذهب الشافعي وأحمد: أنه مستحب. وجزم جماعة من الشافعية بكراهة 
الطواف راكياً من غير عذر كما ذكره العينى . 


لضن 


ابن أبي مُليكة20؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ على امرأة 
مجذومة 2 تطوف بالبيت فقال: يا أمّة اللهء اقعدي”” في بيتك» 
ولا تؤذي الناس(*»2. فلما توفي عمر بن الخطاب أت تت2©2. فقيل لها: 
هَلّك20 الذي كان ينهاكِ عن الخروج ©» قالت: واللَّهِ لا أطيعه © حي 


وأعصيه مَيْتاً. 


)١(‏ قوله: عن ابن أبي مُلبكة, بالتصغير هو عبد الله بن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي مليكة اسمه زهير التيمي كان ثقة فقيهاً مات سنة سبع عشر ومائةء 
قاله الزرقاني . 

(؟) أي أصابها مرض الجذام. 

(5) أي اجلسي ولا تطوفي وفي رواية يحيى : لوجلست في بيتك أي لكان 
خيراً. 

(1) قوله: ولا تؤذي الناس. أي بريح الجذام؛ قال ابن عبد البترٍ فيه أنه 
يُحال بين المجذوم ومخالطة الناس لما فيه من الأذى, وهو لا يجوز. وإذا م مُنع آكل 
الثوم من المسجد وكان ريما أخرج إلى البقيع في العهد النبوي فما ظنك بالجذام؟ 
وهو علد بعض الئاس يعدي وعند جميعهم يؤذي » وألان عمر للمرأ ة القول بعد أن 
أخبرها أنها تؤذي لأنه رحمها للبلاء الذي بها وقد عرف منه أنه كان يعتقد أن شيعا 
لا يُعدي, وكان يجالس ا الدّؤسي ويؤاكله ويشاريه» وربما وضع فمه على 
ا ا ولعله علم من عقلها ودينها أنها تكفي بإشارته» 
ألم تر إلى ) نه لم تخطىء ء فراسته فيها فأطاعته حياً وميتاً. 

(0) أتت مكة. 

© أي مات , 

(7) للطواف. 


(8) لأنه أَمَْر بحقّ. 


ركنا 


5 (ياب استلام200 الركن) 
لالاع ‏ أخبرنا مالك» حدثنا سعيد بن أبي سعيد المَقبّري 29 
عن عُبّد0” بن ججرَّيجء أنه قال لعبد الله بن عمر: ياأبا 
عبد الرحمن9*»» رأيتك تصنع أربغاً©» م(0» رأيثٌ أحداً من أصحابك 
يصنعها! قال: فما هُّنَّ0© يا ابن جُرّيج؟ قال: رأيئك لا تَمَسُ0© من 
الأركان إلا اليمانيين0 , 0 000 


)0 قوله : استلام الركن . أي لمس ركن الكعبة) وهي مشتملة على أربعة 
أركان.» في أحدها: الحجر الأسود الذي ينبغي فيه قيلت وثانيها: الركن 
اليماني ويستحب لمسّه أيضاًء وثالثها ورابعها: الركنان الشاميّانَ وهما بجانب 
الحطيم . 

(؟) بضم الباء وفتحها. 

(5) قوله: عن عبيد؛ مصغراً . ابن جريج مصغراً التيمي مولاهم المدني من 
ثقات التابعين. ذكره الحافظ ابن حجر. 

(5) كنية ابن عمر. 

)2( أي أربع خصال. 

(5) قوله: ما رأيتٌ أحداً من أصحابك يصنعهاء, أي أحداً من أقرانك 
وأمثالك ممن صحب رسو الله يد والمراد نفي الرؤية عن الأكثر. وبالغ فيه 
فقال: مارأيت أحداء أو المراد نفي رؤية أحد يفعل مجموع هذه الخصال الأربعة» 
أو المراد نفي رؤية أحد يفعل هذه على سبيل الالتزام كما كان ابن عمر يلتزمها. 

0) أي تلك الخصال. 

(4) قوله: اليمانيين» قال السيوطي في «تنوير الحوالك»» بتخفيف الياء لأآنَّ 


ميقا 


الألف بدل من إحدى يائي النسبء» ولا يجمع ب بين البدل والمنُدل منهء وني لغة 
قليلة تشديدها على أن الألف زائدة. والمراد بهما الركن الْيُماني والذي فيه الحجر 
الأسود على جهة التغليب. 

(1) بفتح الباء. 

(1) قوله: الثعال السبتية النعال بالكسر جمع نعل» وهو ما يُلبس في الرجل 
لوقاية القدم» والسّبتِية بالكسر منسوب إلى سبتء. وهي جلود البقر المدبوغةٌ يُتخذ 
منها النعال» سمت بذلك لأن شعرها سيت عنها أي حُلِقَتْء أولأنها انْسَبتَ0) 
بالدباغ أي لانت. وكان من عادة العرب لبس النعال من الجلود الغير"» مدبوغة 
بشعرهاء وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره» وكان يلبسها أهل الرفاهية» وقيل: 
إنه منسوب إلى سوق السَّبْت بالقتح» وقيل: إلى السُبت بالضم: نبت يُدبغ به 
ويلزم عليهما أن يكون السبتية في الرواية بالفتح أو الضم. ولم يرد في الحديث 
على ما أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وغيرهم ٍّ 
الكسرء كذا حققه أحمد بن محمد المقرىء المغربي في كتابه «فتح المتعال في 
مدح خير النعال» وفصّلت ما يتعلق بهذا الحديث في رسالتي «غاية المقال في 
ما يتعلق بالنعال», وتعليقاتها المسماة بظفر الأنفال. 

زه قوله: تصبّغ أي ثوبّك أو شعرّك, وهو بضم الموحدة» وحُكي فتحُها 
وكبيعا بالصفرة بالضم أي ي اللون الأصفر بالزعفران أوغيره؛ وقيل: الصفرة نيت 

(4) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية وأحرموا بالحج . 

(5) أي أكثرهم ممن هو بمكة. 

.1١/7 هكذا في الأصل والظاهر انسَبَنَتٌ بالدياغ أي لانت كما في مجمع البحار‎ )١( 
هكذا في الأصل؛ والصواب بدون «ال» كما تبهنا على ذلك سابقاً.‎ )5( 


أخكدا 


الهلال27 ولم تهّلُ أنت حتى يكونَ2© يومٌ التروية70©! م الله : 
أما الأركان فإني لم أرَ رسول الله يك استلم إل اليمانييْنَ0؟». وأما 
النعال السّبْتية فإني رأيتٌ رسول الله يله يليس النعال الي ””» ليس 
فيها("» شعر ويتوضّاً” فيهاء فإني أحبٌ أن ألْبَسّها(©. وأما الصّفْرة 


)١(‏ أي هلال ذي الحجة. 
(؟) أي يوجدء فهي تامة وما بعده فاعلّه. ويمكن أن يكون ناقصة وما بعده 
مفعوله وفاعله ضمير راجع . 


() هو الثامن من ذي الحجة. 
(4) قوله: إلا اليمانيين» أي الركن اليماني الذي بجهة اليمن والركن الذي 
بجهة أكثر بلاد الهند الذي فيه الحجر الأسود, ولا يستلم الركتين الآخَرَيْنَء وهذا 
عن النبي يك متفق عليه وأما أصحابة فمذهب ابن عمر وعمر وابن عياس وجابير 
وأبي هريرة قَضِرٌ الاستلام عليهماء وروي عن معاوية وابن الزبيسر مش الكلء 
وعللوا بأنه ليس شيء من البيت مهجوراً . والآثار عنهم مخرجة في «مصئف ابن 
أبي شيبة). و «مسند أحمد» وغيرهما. وهذا الخلاف قد ارتفع وأجمع م من بعدهم 
على أنه لا يستلم إلا اليمانيين. 
(0) هذا تفسير للسبتية. 
(5) في نسخة: لها. 
(9) قوله: يتوضأ فيهاء الظاهر أن معناه يتوضاً ويغسل الرجلين حال كون 
النعلين فيهما ولا بأس به إذا كان النعلان طاهرين. ووصل الماء إلى الرّججل 
بتمامه. وقال النووي: معناه أنه يتوضاً ويلبسها ورجلاه رطبتان. 


(4) ليحصل الاقتداء به. 


نان 


فإني رأيتٌ رسولَ الله 8 يصبّع0" بها فأنا أحبٌُ أن أصبُعَ بها. وأما 
الإهلال فإني لم أرَرسول الله 95 يهلْ حتى 7 تنبعث به راحلته. 

قال محمذد: وهذا20 كله خسن ولا ينبغي أن يستلم من 
الأركان. إلا الركن اليماني والسَججر»» وهما اللذان استلمهما 
ابن عمر. وهو قول أبي حنيفة والعامة . 

+4 أخبرنا مالك,. أخبرنا ابن شهاب. عن سالم بن 
عبد الله أن عبد الله 0 بن محمد بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 


)1١(‏ قوله: يصبّغ بهاء قال الزرقاني : قال المأزري: قيل: المراد صبغ 
الشعرء وقيل: صبغ الثوب والأشبه هو الثاني . قال عياض: هذا أظهر الوجهين وقد 
جاءت آثار عن ابن عمر فيها تصفير ابن عمر لحيته واحتجٌ بأنه يك كان يصفر لحيته 
بالورس والزعفران. رواه أبوداود. وذكر أيضاً في حديث آخر احتجاجه بأنه يَكِ كان 
يصبُعْ بها ثوبه حتى عمامته. 

:86 قوله: حتى تتبعث بهء أي تستوي قائمة إلى طريقه يعني أن النبي‎ )١( 
إنما كان يُحرم حين التوجّه إلى مكة والشروع في الأعمال فقاس عليه الإحرام بمكة‎ 
يوم التروية لآنه يوم التوجّه إلى منى ويوم الشروع في أفعال الحج » والمراد بانبعاث‎ 
الراحلة انبعائها به من ذي الحليفة لا من مكة. فإن النبي يك لم يُحرم في حجته‎ 
من مكةء وقد ذكرنا سابقاً ما يتعلّق بهذا المقام فتذكر.‎ 

ىه أي ما ذُكر في هذه الرواية. 

(4) أي الحجر الأسود. 

)0 قوله : أن عبد الله بن محمد بن أببي يكرء هو أخو القاسم بن محمد من 
ثقات التابعين قُتل بالرّة سنة 8+ . أخبمر هوعبة الله بن عمر بنصب عبد الله على 
أنه مفعول أخبر» فالمُخير هو عبد الله بن محمد والمُحْبَر له ابن عمرء «عن» متعلّق 


بأخبر عائشة : وظاهره أن سالماً كان اضرا تلذلك فتكون من رواية نافع عن ع 


1ن 


أخبر عبدٌ الله بن عمرء عن عائشة أنَّ رسول الله بك قال: ألم2" تَرَيْ 
أن قومّك2'7 حين بَنْوًا20 الكعبة اقتصروا عن قواعد7© إبراهيم عليه 


عبد الله بن محمد وأخخرجه مسلم من رواية نافسع عن عبد الله بن محمد. عن 
عائشة, كذا ذكره الحافظ ابن حجر وغيره . 

)١(‏ بهمزة الاستفهام وفتح التاء والراء وسكون الياء وبحذف النون للجزم أي 
ألم تعلمي . 

(؟) بكسر الكاف خطاب إلى عائشة وقومها المراد به قريش. 

(؟) قوله: حين بنوا الكعبة؛ أي أرادوا بناءهاء وذلك قبل البعثة النبوية 
بخمس ستين» وكانت الكعبة قبل ذلك مبنيّة بالرضم(2 ليس فيها مدر ولم تكن 
جدرانها مرتفعة. وكان لها بابان فتساقط بناؤها ووصلها الحريق فأرادت قريش تسقيفها 
ورفعٌ جدرانهاء ولم تكن قبل ذلك مسقفة. فبنََا الكعبة وسقفوها بالخشب والحجارة 
وجعلوا لها بابأً واحداً ليدخلوا فيها من شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء وقد كانوا 
او أن لا 0 في بنائها إلا المال الطيب» فجمموء وشرعوا في ينائها 


الي 8 ولم ره ب 0 فخاف أن 
يطعنوا عليه بهدم الكعبة من غير ضرورة وبقي كذلك إلى عهد الخلفاء حتى جاء 
عهد عبد الله بن الزبير وكان قد سمع هذا الحديث من عائشة فهدم الكعبة في عهد 
خلافته وبناها على قواعد إبراهيم , ثم لما متتل ابن الزبير لم يرض الحجاج الأمير 
من عبد ألملك بن مروان إبقاء بناء ابن الزبير فهدمها وأعادها إلى وضع قريش 
فكان ما كان كما هو مبسوط في تواريخ البلد الأمين2©97 


(5) جمع قاعدة بمعنى الأساس. 


)١(‏ الرضم واحدته ورضمة؛ الصخور العظيمة. 
(؟) وانظر أوجز المسالك 947/9. 


نكا 


السلام؟ قالت: فقلت: يا رسول اللهء أفلا تردّها على قواعد إبراهيم؟ 
قالت: فقال: لولا0') حِدْثَانٌ0© قومك بالكفر. قال0©: فقال47) 
عبد الله بن عمر: لئن*» كانت عائشةٌ سمعث هذا من رسول الله ة ْ 
ما أرى رسول الله يك ترك(" استلام الركنين اللذين يَلِيَانَ الججر إلا : 
أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام . ا 


)١(‏ قوله: فقال: لولا. .. إلى آخحرهء وفي رواية: لولا أنَّ قومّك حديث 
عهد بالجاهلية لأمرت بالبيت فهدم , فأدخلت فيه ما أ أخرج وألزقته بالأرض» وجعلت 
له بابين: : باباً شرقياًء وباب غربياً فبلغتٌ به أساس إبراهيم . واستنبط من الحديث جواز 
ترك 0 ل أشد منه . 

(؟) بالكسر بمعنى الحدوث والقرب. 

(9) أي عبد الله بن محمد 

(0) قوله: لئن: قال الحافظ ابن حجر والقاضي عياض: ليس هذا شكاً من 
ابن عمر في صدق عائشة؛ لكن يقع في كلام العرب كثيرأ صورة التشكيك والمراد 
به التقرير. 

(5) قوله: ترك استلام الركنين» أي لمسهما وتقبيلّهما. اللذين يليان أي 
يقربان الحجر() بالكسر وهو الحطيم : الموضع الذي أخصرجته قريش من الكعبة» 
وهما ركنان شاميان. ويُعرف اليوم أحدهما بالركن العراقي والآخر بالشامي, إل أن 
الببت أي الكعبة لم يتم على قواعد إبراهيم فليس الركنان بحسب بناء الخليل 
طرفين للكعبة. ولذا ورد أن ابن الزبير لما بنى الكعبة على قواعد الخليل استلم 
الأركان كلّها . 


. 757 وهو معروف على هيئة نصف الدائرة وقدره تسع وثلاثون ذراعاً. تنوير الحوالك ص‎ )١( 


كنا 


0١‏ (باب الصلاة في الكعية ودخوفا) 
4 - أخبرنا مالك. أخبرنا نافعء عن ابن عمر: أن 
رسول الله يلك دخمل02 الكعبة هو وأسامة9© بن زيد وبلال9»© 
وعثمان0*؟» بن طلحة الحجبي » فأغلقها(» عليه د 


)غ0( كان ذلك يوم الفتح ‏ كما ورد في رواية البخاري . 

(5) قوله: أسامةء بضم الألف ابن زيد بن حارثة بن شراحيل الهاشمي مولى 
رسول الله يكل له مناقب كثيرة» قال النبي كل لعائشة: أحبِّيه فإني أحبّهء أخرجه 
الترمذي, وولاه إمارة الجيش وفيهم عمر وعقد له اللواء: توفي بالمديئة أو بوادي 
القرى سنة 4ه وقيل: غير ذلك. ذكره النووي في «تهذيب الأسماء واللغات). 
ديم الإسلام والهجرة. وشهد المشاهد كلهاء وله مناقب كثيرة» توفي بدلمشق 
سنة 25١‏ وقيل: سنة ١5ء‏ وقيل بالمدينة وهو غلطء. قاله النووي في والتهذيب»» 
وقد ذكرت قدراً من ترجمته في رسالتي «خير الخبر بأذان خير البشر» وغيره. 

(5) قوله: وعثصان» هوابن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العرّى بن 
عبد الدار» يقال له الحَجَبي بفتح الحاء والجيم لحجبهم الكعبة. ويُعرفون الآن 
بالشيبيين نسبة إلى شَيْبة بن عثمان بن أبي طلحة ابن عم عثمان المذكور ههنا. 
وخدمة غلق البيت وفتحه وحفظ مفتاحه لم تزل فيهم » ذكره العيني . 

(5) قوله: فأغلقهاء أي الكعبة, والضمير إلى عثمان, وإنما أغلقه لكثرة 
الناس فخاف أن يزدحموا عليه؛ أويصلوا بصلاته فيكون ذلك عندهم من مناسك 
الحج2©7. 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس: إن دخول البيت ليس من الحمج في شيء. وحكى 
القرطبي عن بعض العلماء أن دمول البيت من مناسك الحج. وردّه بأنَّ النبي يي إنما 
دخله عام الفتح ولم يكن محرماً. فتح الباري 77/7 . 


فزكن 


ومكث”"© فيهاء قال عبد الله0©: فسألت بلالاً حين خرجوا ماذا 
صنع 227 رسول الله وَقه؟ قال: جعل عموداً عن يسارهء وعمودين عن 
يمينه. وثلاثة أعمدة وراءه. ثم صلَّى 240 وكان البيت0© يومئذٍ على 
ستة أعمدة . 

قال محمد: وبهذا نأخذ الصلاة في الكعية حسنة 22 جميلة . 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


(0) أي توقف فيها زماناً. 

(1) ابن عمر. 

5 أي في داخل الكعية. 

(5) قوله: ثم صلّىء أي ركعتين نفلًء وعند مسلم عن أسامة أن النبي وله 
لم يصل في الكعية ٠‏ ولكنه كبّر في نواحيه . ووقع عند أبي عوانة عن أبن عمر أنه 
مسأل بلالاً وأسامة ‏ حين خخرجا ‏ : هل صلَّى رسول الله يلك فيه؟ فقالا: نعم 
وكذا ورد عند أحمد والطبراني . وجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك 
على غيره. وحيث نفى أراد مافي علمه. ويحتمل أن يكون أسامة غاب بعد 
دخبوله: ٠‏ قلم يره ب يصلي , ويدل عليه ما رواه ابن المنذر من حديئه أن النبي يك رأى 
صوراً في الكعبة ؛ فكنت آتيه بماءٍ في اللو يمرت نه الصوّر. وقال ابن جبان: 


الأشبه أن يُحمل الخبران على دخولين متغايرين: أحدهما يوم الفتح وصلّى فيه. 
والآخر في حجة الوداع . ولم يصل فيه كذا في «عمدة القاري». 

(5) أي كانت الكعبة في ذلك الزمان مبنيّة على ستة أعمدة بالفتح وكر 
الميم جميع عمود. 

(7) أي مستحبة وفضيلة0'© وليست من مناسك الحج . 


)١(‏ ويقول الحافظ في الفتح */415 ما ملخّصه: إن صحة النفل والفرض داخخل الكعبة قول 


84 


7 (باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير) 
أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب أن سليمان بن يسار 
أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره(2)1 قال2>"07: كان الفضل2”9 بن عباس 
رديفٌ(*) رسول. الله يلل . قال : فأتك(0) اه د لاس ل يها ال جه به الهج ل يه 


)١(‏ أي سليمان بنّ يسار. 

(9) أي ابن عباس. 

(*) قوله: الفضلء. هوابن عباسء أو عبد الله بن عباس ابن عم 
رسول الله يكل له مناقب كثيرة: شهد نينا وحجة الوداع. وخخرج إلى الشام بعد 
وفاة النبي كل وتوفي بناحية الأردنَ في طاعون عَمَواس سنة 18. وقيل: توفي 
سنة 16ء وقيل غير ذلك» ذكره ابن الأثير. وهذا الحديث أخرجه أبوداود من 
حديث ابن عباس مثل ما ههنا. والأئمة الخمسة من حديث الفضل» فجعله بعضهم 
من مسند ابن عياس وبعضهم من مسند الفضل» قال الترمذي: الف بحيدا 
يعني البخاري ‏ عنه فقال: أصح شيء في هذا الباب ما رواه ابن عباس عن 
الفضل » ويحتمل أن يكون سمعه من الفضل وغيره عن النبي . ثم أرسله 

(4) قوله: رديف, أي راكباً خَلْفَه على بعير واحد وهو مما لا بأس بهء إذا 
أطاقته الداية . 


)و( وكان ذلك غداة جَمع بيوم النحرء» كما في رواية للبخاريٌ والنسائي . 


الجمهونء وإليه ذهب أبوحنيفة والشافعي» وعن ابن عباس عدم الصحة مطلقاً للزوم 
استدبار بعض الكعبة وقد ورد الأمر باستقبال جميعهاء وبه قال بعض المالكية والظاهرية 
والطبري» ومشهور قول مالك على رأي المازري منع الفرض ووجوب الإعادة, وأطلق 
الترمذي عنه جواز النفل» فكأنه اختلف التقل عنه. اه. 


>84 


امرأةٌ من(21) حَدُعَم تستفتيه("2, قال: فجعل7(© الفضل ينظر إليهاء 
وتنظر إليهء قال: وجعل رسول الله ول يَصَرِف وجه الفضل بيذه 
إلى الشَّىَّ الآخرء فقالت©): عام م ات ا ا 


(1) قوله: من خَتْمَم بفئح الخاء وسكون الثاء المّلشة وفتح العين: قبيلة 
مشهورة. 

(1) أي تطلب منه الحكم والفتوى. 

() قوله: فجعلء أي طفق وشرع الفضل بن عباس ينظر إلى تلك المرأق 
وتنظر تلك المرأة إلى الفضل. وذلك لكون الطبائع مجبولة على النظر إلى الصور 
الحسنة» وكان الفضل حسناً جميلاً وتلك المرأة شابة جميلة. والأظهر أن ذلك 
النظر لم يكن عن شهوة بل من المباح الذي رُحْص فيه إذا أمن من الشهوة» لكن 
لما خاف النبي وك أن يجرٌ ذلك إلى فتنة صَرَفَ وجة الفضل بيده الشريفة إلى 
الشىّ ‏ بالكسر وتشديد القاف ‏ الآخر أي الجانب الآخر الذي ليس فيه ذلك 
الاحتمال: وقد سثل عنه العباس فقال: لم لَوَيْتَ عُنْق ابن عمّك؟ فقال: رأيت شاباً 
وشَابَةٌ فلم آمّن الشيطانَ عليهماء أخرجه الترمذي, وبالغ في دفع الفتنة فصرف 
وجهه بيده فِإِن الإنكار باليد أقوى من الإنكار باللسان» وبهذا ظهر أنه لا يصح 
استنباط حرمة مطلق النظر إلى وجه الأجنبية ولو في حالة الأمن من هذه القصة(١2.‏ 

(4) بيان لاستفتائها. 


(1) قال الباجي : يحتمل أن تكون قد سدلت على وجهها ثوباًء فإن المحرمة يجوز لها ذلك 
لمعنى السترء إلا أنه كان يبدو من وجهها ما ينظر إليه الفضل . المنتقى 7717/7. وفي قتح 
الباري 7١/4‏ عن العياض: لعل الفضل لم ينظر نظراً يتكر بل خشي عليه أن يؤول إلى 
ذلك أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب. 
وقال الشيخ في «البذل»: وإنما لم يمنعها ولم يأمر بصرف النظر عنه لأن صرف وجه 
أحدهما يغني عن الآخمرء ويحتمل أن يكون يو لم يخف منها الشهوة, كما في الأوجز 
. 0 


وم 


يا رسول الله إن ريض الله على عباده ف في الحج أدركت أبي 0 
كبيراً لا يستطيع أن يِتْبُْتَ على الراحلة, أفأحجٌ "© عنه؟ قال: نعم”” 
وذلك7*) في حبجة الوداع . 

0١‏ - أتخيرنا مالك. أخبرنا أيوب السَّحْتِيانيَ © عن 


)١(‏ قوله: شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثيْت» بضم الباء أي يقعد ويستقرٌ على 
الراحلة. يعني أن الحج افترض على أبي حال كونه شيخاً كبيراً غير قادر على 
الذهاب لاماشياً ولاراكباً بأن أسلم في ذلك الحال» أوأسلم قبله وكان فقيراً 
فحصلت له الاستطاعة الموجبة لافتراض الحج في تلك الحالة. 


(؟) بهمزة الاستفهام . 

(*) قوله: قال: نعمء أي حجي نائبةٌ عنه واستتبط من الحديث جواز حمج 
المرأة عن الرجل وكذا العكس, ولا خخلاف في جوازهما إلا ما قال الحسن بن 
صالح من عدم جواز حج المرأة عن الرجل» وهو غفلة عن السنّةء وقالت طائفة: 
لايحج أحد عن أحدء روي هذا عن ابن عمر والقاسم والنحعي , وقال مالك 
والليث: لا يحج أحد عن أحد إل عن ميت لم يحج حجة الإسلام» وقالت الحنفية 
والشافعية بجواز الاستنابة للشيخ الفاني وكذا الحج عن الميت. كذا في «عمدة 
القاري» . 


(4) أي كان هذا الاستفتاء والجواب في حجة الوداع سنة عشر. 

(5) قوله: السختياني. نسبة إلى بيع السَّحْتِيان ‏ وهو به يفتح السين وسكون 
الخاء وكسر إلتاء الفوقانية وتخفيف الياء التحتية» فى الآخر نون جلود الظأن. 
كان ]عب عونا لمك رد كان امات الهاي رفير السدئ 
باللباب لابن الأثير الجزري» وأما قول السيوطي في مختصره «لب اللباب» إنه بكسر 
السين فسبق قلم نبّه عليه عبد الله بن سالم البصري المكي . 


وم 


ابن سيرين 200 عن رجل أخبره. عن عبد الله بن عباس أن رجلا أتى 
النبيّ يله فقال: إِنَّ أمّي امرأةٌ كبيرة لا نستطيع أن نحملها”” على 
بعير» وَإنْ ربطناها(© خفنا أن تموت. أفاححٌ (©» عنها؟ قال: نعم . 
7 - أخبرنا مالكء أخيرنا أيوب السَّحْتِيَانيٌ» عن 
ابن سيرين : أن رجللً كان جَعَلَ ©» عليه أن لا يبلغ 20 أحدٌ من وَلّده 


)2 قوله: عن أبن سيرين». اسمه محمد ذكر النووي في «التهذيب» أن 
أباه سي رين بكسر السين والراء ‏ كان مولى أنس بن مالك» وله ستة أولاد: محمد 
ومعبد وأنس ويحيى وحفصة وكريمة وكلهم رواة ثقات من أجلة التابعين» وكثيرا 
مايطلق ابن سيرين على محمد هذا أبو بكر البصري الإمام 0 فى التفسير والتعبير 
والحديث والفقه, سميع ابن عمر وأبا هريرة واب ار لي عاك ولم يسمع عن 
ابن عباس فحديثه عنه مرسل » وقد أكثر الأثمة في الثناء عليه توفي بالبصرة سنة 
اهام 

(1) أي لا نقدر أن نركبها على الراحلة خوفاً من سقوطها. 

5 أي شندنا بالحبل على البعير خوف السقوط. 

(4) بهمزة استفهام . 

(5) أي نذر وألزم على نفسه. 

(5) قوله: أنْ لا يبلغ أحد من وَلَدء بفتحتين أو بضم الأول وسكون الثاني . 
الحلب. أي حلب اللبن عن الضرع. فيحلّب» بضم اللام وكسرهء» أي ولده. 
فيشرب» أي ذلك الولد. ويستقيه(2. أي يسقي الولد ذلك اللبن والده حجش 


بنفسه وحجٌ به أي الولد. قال ابن سيرين: فبلغ رجل من ولده الذي قالأي إلى - 


)2030 في نسخة : يسقيه , 


تذن 


الْحَلَبَ فَيَحِيِْبُ فيشرب ويستقيه إل حجٌّ وحجٌ به. قال: فبلغ رجلٌ من 
ولده الذي قال. وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى النبي وَل فأخبره 
لبن فقال إن أبي قد كبر وهو لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ قال: 
نعم . 

قال محمد: وبهذا نأخذ. لابأس بالحجٌ عن الميت7) وعن 
المرأة والرجل إذا بلغا من الكبر9720” ما لا يستطيعان أن يحجّجا. وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. وقال 
مالك”؟؟ بن أنس : لا أرَى أن يحجّ أحدٌ عن أحدٍ. 


- مرتبةٍ قال بها ذلك الرجل, وهو أن يقدر على أن يحلب فيشرب ويسقيه. وقد. أي 
والحال أنه قد كبر بكسر الباء ‏ الشيخ أي بلغ الوالد من الشيخوخخحة وبلغ من 
الكبر إلى حد لا يقدر على إيفاء نذره. فجاء ابنه إلى النبي يكو فأخبره الخبر أي 
بِيّن له كيفية النذر والكبرء فقال: إن أبي قد كبر وضعف وهو لا يستطيع أي لا يقدر 

على الحج أفأحج عنه؟ أي نيابة عنه. قال النبي يِ: نعم, حُجّ عنه وأَوْفٍ بنذره. 

)١(‏ قوله: عن الميث. أي نيابةٌ عن الميت فرضاً كان أونفلاً, فإن كان 
فرضاً وأوصى به الميت سقط عنه وإ يجزىء عنه إن شا الل وفي النفل20 
يصل ثوابه إليه. 

(؟) بكسر الأول وفتح الثاني . 

(”) أي سنا لا يقدران الحج بنفسهما 

(:) صاحب الموطأ. 


)١(‏ قال الحافظ: وأما التفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي. وعن أحمد روايتان: كذا 
في فح الباري 71/4 ويسط شيخنا في الأوجز 41/4 في بيان الحج عن الغير عشرة 
أبحاث مفيدة مهمة. 


وم 


4 (باب الصلاة بمنى0١22‏ يوم التروية29) 

487 ل أخبرنا مالك. أخبرنا نافع : أن ابنَ عمر كان( يصلي 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يمنى »2 ثم يغدّو إذا طلعت 
الشمس إلى عرفة . 

قال محمد: هكذا السئّة2؟) 00 


)١(‏ قوله: بمنى. بكسر الميم. تصرف ولا تصرف. وهو موضع معروف من 
الحرم بين مكة والمزدلفة» حدّها من جهة المشرق بطن السيل إذا هبطت من وادي 
محسرء ومن جهة المغرب جمرة العقبة» سمي به لما يمنى فيه من الدماء أي يراق 
ويصَبٌ, ذكره النووي في «التهذيب». 

زهة) أي اليوم الثامن من ذي الحجة . 

() قوله: كان يصلي. أي كان يرحل من مكة بعد صلاة الفجر من اليوم 
الثامن إل منى 2 فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من يوم 
عرفةء ثم يذهب في اليوم التاسع غداءً أي صباحاً إذا طلعت الشمس إلى عَرّفة 
بفتحتين» ويقال له عرفات أيضاً. قال التووي: اسم لموضع الوقوف سُمّي بذلك 
لأن آدم عرف حواء هناك وقيل : لأن جيريل عرّف إبراهيم المناسك هناك 
وجمعت عرفات لأن كلٌّ حدٌّ منه يسمى عرفة, ولهذا كانت مصروفة كقصبات» قال 
النحويون: ويجوز ترك صرفه بناءٌ على أنها اسم مفرد لبقعة . 

(4) قوله: هكذا السنّة. أي الطريقة المأثورة عن النبي يل وأصحابهء فإنه 
ثبت أن النبي يق خرج من مكة ضحئ من يوم التروية» وغدا إلى عرفات يوم عرفة 
بعد الطلوع. أخخ رجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم 
وابن خزيمة وغيرهم. وقد أجمع الأئمة على استحباب هذا وأولويته ومنهم من قال 
إنه سنة مؤكدة 230‏ 
)١(‏ هكذا في فروع الأئمة الأربعة: أوجز المسالك 705/1. 


لف 


قإن عبل 17 أو تأر فلا بأس إن شاء الله تعالى . وهو قول أبي حنيفة 
زجامه الله : 
- (باب الغسل بعرفة يوم("© عرفة) 
4 - أخبرنا مالك. أخبرنا نافع : أن ابن عمر كان يغتسل 
بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح9©. 
قال محمد : هذ!(*» حسن وليس بواجب . 


8 (باب الدَّفع » من عرفة) 
6 أخبرنا مالك » أخبرنا هشام بن عروة.» 9 أباه أخبرهة 


)١(‏ قوله: فإن عجّلء من التعجيل. وفي نسخة: تعجّل أو تأخر بأن قدم 
بمنى يوم السابع من ذي الحجة أو بعد صلاة الظهر أو العصر يوم التروية» وبأن 
يذهب إلى عرفة قبل طلوع يوم عرفة في ليلة عرفة أويوم التروية أو يذهب إلى عرفة 
وقت الضحى يوم عرفة أو بعد الزوال بشرط أن يصل هناك وقت الوقوف فلا بأس 
أي هو جائز إل أنه خلاف الأؤلىء أوخلاف السنّة؛ إن شاء الله تعالى؛ قال 
القاري : إنما استثني احتياطاً لاحتمال أن يكون تأخره عليه السلام في منى كان 
للنسك وقصد العبادة أو لضرورة قلّة الماء بعرفة أو الاستراحة أو لحوق الجماعة 
المتأخرة» وعلى كل تقدير فالأؤلى هو المتابعة. 

زفة أي اليوم التاسع . 

() أي يذهب من مقام نزوله إلى جبل الرحمة وموقف الدعاء. 


(5) قوله: هذا حسن, أي هذا الغسل مستحبء وقيل سنة للوقوف وليس 


من المناسك الواجبة. 
(5) قوله: الدفع. أي الرجوع من عبرفة إلى المزدلفة عند غروب الشمس 
يوم عرفة. 


لذن 


أنه سمع أسامة بن زيد يُحدّث عن سيردا ا رشولا اله كلذ خرن ذف 0 
من عرفةء فقال: كان(20© ني يسِير العَنْقَ حتى إذا وَجَدٌ فَبوَة نص . قال 
هشام : والنفي أرق سن العتق ' 


قال محمد : بَلَعَنَااه» أنه قال يكل : عليكم بالسَّكِينّة© فإِنَّ اليد 


)١(‏ أي عن كيفيته. 

زفة أي انصرف وذلك في حجة الوداع 6 

(؟) قوله: كان يسير العَْقّ بفتح العين وفتح النون» نوع من السيير وهو 
أدنى المَشي وسير سهل للدوابٌ من غيير إسراع << ع ار وعد جره باتع 
ما اع من الأرض - وفي بعض الروايات فرجة ‏ نصٌ أي أسرع والنصٌ والنصيص 

في السير أن لسيار('» الدابة سيراً شديداً. قال ابن بطال: تعجيل الدفع من عرفة إنما 

هو لضيق الوقت لأنهم إنما يدفعون عند سقوط الشمس وبين عرفة والمزدلفة ثلائة 
أميال وعليهم أن يجمعوا المغرب والعشاء في المزدلفة, فتعجلوا م في السير 
لاستعجال الصلاة. 


(5) أي أعلى منه59©. 
(0) هذا البلاغ أخرجه البخاري”2 وغيره من حديث ابن عباس . 


(1) أي بالطمأنينة في السير. 
(10) بالكسر أي الطاعة والعبادة. 


. 7414/1 هكذا في الأصل وهو تحريف. الصواب : «أن تساره كما في الأوجز‎ )١( 
قال النووي : هما نوعان من إسراع السير. وفي العنق نوع من الرفق. شرح النووي على‎ )5( 
.477/« مسلم‎ 


(5) رقم الحديث 21555 


آ0 


ليبس بإيضاع 222 الإبل وإيجافٍ7© الخيل. وبهذا نأخذ وهوقول 
أبي حنيفة رحمه الله . 
45 (باب بطن 20 عحستّر) 
7 - أخبرنا مالك. أخبرنا نافع : أن ابن عمر كان9© يُحَرّك 


5 5 7 ا 8 0 5 
قال محمّدٌ: هذا كله وَاسِعٌ © إن شكتٌ حَرّكت200. وإن شثت 


)١(‏ أي بإسراعه. 

(؟) أي إعدائها. 

() قوله: باب بطن, بالفتح . محسّرء قال العيني في «البناية شرح الهداية»: 
بكسر السين المشدّدة فاعل من حسّر بالتشديد لأن فيل أصحاب الفيل2١)‏ حسر فيه أي 
أعيى » وهو واد من مزدلفة ومنى »2 وسمي وادي النارء» يقال: إن رجلا اصطاد فيه» 
فنزّلت نار وأحرقته » وحكمة الإسراع فيه لمخالقة النصارى لأنه موقفهم . 

(5) قوله: كان يحرّك. أي تحريكاً زائداً ليسرع في بطن محسّر كقَدّر رمية 
التصارى كما مرء وقيل : لأنه وادٍ عذب به بعض الكفار. فأحب أن يسرع في 
الخروج منه. وهو أمر مستحب ليس بواجب. 

(5) أي جائر. 

(1) أي الراحلة للإسراع في وادي محسر. 

)١(‏ في شرح «الدسوقي» على شرح متن والخليل»: الحق أن قضية الفيل لم تكن بوادي 
محسّرء بل كانت خخارج الحرم وذكر العيني في عمدة القاري 141/4 نقلاً عن الطبري 

وهو المحب الطبري ‏ ذلك,» ثم قال: قيل هذا غلط لأن الفيل لم يعبر الحرم . 


بوم 


سِرتَ على هِيْتاكَ7" بَلَعَنَا(" أن النبي يك قال في السَيْرَيْن0© 
جميعاً: عليكم بالسّكينة9©), حين أفاض 222 من عَرَفَة وحين أفاض 
(بابس(2© الصلاة بالمزدلفة) 
417 - أخخبرنا مالك. أخبرنا نافع : أن عبد الله بن عمر كان 
يصلي المغرب والعشاء بالمُرُدَلِقَة جميعاً. 


)١(‏ بالفتح أي طريقتك في التوسط. 

)١(‏ قوله: بلغناء دليل لكون الأمرين جائرّين يعني أن النبي و قال في 
السيرين جميعاً ‏ أي في السير من عرفة إلى مزدلفة وفي السير من مزدلفة إلى 
منى ‏ : عليكم بالسكينة والطمأنيئة في المسير» » فدل ذلك على عدم الإسراع. 
وفيه أن السكينة في السير الثاني لا ينافي قدراً من الإسراع مع أن هذا القدر 
مخصّص من ذلك المطلق. وليس ذلك ثابتاً بفعل ابن عمر وحده؛ بل ثبت بفعل 
النبي يع في حديث جابر الطويل المخرج في الصحاح2؟ . 

(9؟) في نسخة: المسيرين 

(5) بيان للسيرين 

(0) أي رجع . 

() قوله: باب الصلاة بالمزدلقة» بضم الميم وكسر اللام: موضع بين منى 


)0( قال الموفق: : يستحب الإسراع في بطن محسّر وهو ما بين جمع ومنى ء فإن كان ماشياً أسرع 
وإن كان راكباً حرّك دابته لآن جابراً قال في صفة حجة النبي 27 أنه لما أتى بطن محسر 
حرَّك قليلا. المغني */ 478 . 


لضن 


أخبرنا مالك,. أخبرنا ابن شهاب. عن سالم بن 
عبد الله» عن ابن عمر: أن رسول الله يَكئةٍِ صلّى المغرب والعشاء”©» 
ِالمَزْدَلِفَة جميعاً. 

68 52 أخبرنا مالك,. أخبرنايحيى بن سعيدء عن 
عدي 2 بن ثابت الأنصاري». عن عبد الله0" بن يزيد الأنصاري 
الخطمي » عن أبي أيوب”©» الأنصاري قال: صلَّى رسول الله يكل 
المغربّ والعشاء بالمُرْدلِفَة جميعاً*© في حَجَّةٍ الْوَداعَ . 


وعرفة ما بين وادي محسّر ومأزمي عرفة. وهما جبلان بين المزدلضة وعرفة. واحده 
مأزم بكسر الزاءء والحدان خخارجان من المزدلفة سمي به لازدلاف الناس أي 
اقترابهم واجتماعهم بهاء وقيل لاجتماع آدم وحواء به من ثم سمّي بالجمع أيضأء 
ذكره النووي . 

)١(‏ ولم يتنفل بينهما. 

(7) هو من ثقات التابعين الكوفيين» وثقه أحمد وغيره. مات سنة 6١١١‏ 
كذا في «الإسعاف» . 

22 قوله: عبد الله هوعبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري 
الخطمي, نسبة إلى بني خطمة بالفتح بطن من الأنصار» وهو صحابي صغيرء ذكره 
العيني وغيره. 

(8) اسمه خخالد بن زيد. 

(0) قوله: جميعا. زاد الطسراني من طريق جابر الجعفي ومحمد بن 
أبي ليلى كلاهما عن عدي بن ثابت بهذا الإسناد بإقامة واحدة» والجعفي ضعيفء 
لكن تقؤى بمتابعة محمدء وبه يُرّدُ على قول ابن حزم : ليس في حديث أبي أيوب 
ذِكْرٌ أذان وإقامة» كذا ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؛. 
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قال محمد : وبهذا نأخذ . لاايصلي”© الرجلٌ المغربٌ حتى يأتي 
المَرْدَلِفَةَ وإن ذهب نصف الليل» فإذا أتاها أذّن وأقام فيصلي المغرب 
والعشاءًَ بأذان50» وإقامة واحدة. وهو قول أبسي حنيفة رحمه الله والعامةٍ 


من فقهائنا . 


)١(‏ قوله: لا يصليء يعني أن تأخير المغرب واجب إلى أن يصل المزدلفة 
فيجمع بينه وبين العشاء في المزدلفة وإن ذهب نصف الليل ودخمل وقت كراهة 
العشاى فلوصلاها في الطريق أوفي عرفة أعاد. وهذا أحد القولين» وبه قال بعض 
المالكية» وقال الشافعية وغيرهم : لوجمع قبل جمع أوجمع بينهما تقديماً في 
الجمع أجزأ وفاتت السنّق والخلاف مبني على أن الجمع بعرفة أو المزدلفة هل 
هو للنسك أو للسفر. فمن قال بالأول قال بالأول» ومن قال بالثاني قال بالثاني» كما 
بسطه في «ضياء الساري». 

(7) قوله: بأذان وإقامة واحدة. أي بأذان واحد وإقامة واحدة للأولى فقطء 
والمرجّح هو تعدّد الإقامة لا الأذان كما بسطه الطحاوي في «شرح معاني الآثار». 
والمسألة مسدسة فيها ستة أقوال كما فصّلها في «فتح الباري)<) ووعمدة 
القاري)(2: أحدها: الجمع بأذانين وإقامتين؛ رُوي ذلك عن ابن مسعود عند 
البخاري» وعن عمر عند الطحاوي» وبه قال مالك وأكثر أصحابه وليس لهم في 
ذلك حديث مرفوع. قاله ابن عبد البر. وقال ابن حزم : لم نجده مروياً عن 
رسول الله كله أي بنص صريح صحيح » وذكر ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه 
كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع 
كونه موقوفاً ومع كونه لم يروه. ويترك ما زوى عن أهل المدينة وهو مرفوع. وأجيب 
عنه بأنه اعتمد صنيع عمر وإن كان لم يروه في «الموطأه, وحمل الطحاوي صنيع - 


)0١‏ #/هكه., 
9؟5) 4/لام. 
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- (باب ما يحرم على الاج 
بعد رمي جمرة العقبة(20 يوم النحر) 
أخبرنا مالك. أخبرنا نافع وعبد الله بن دينار. عن 


ابن عمر على أنه دن للثانية لكون الناس تفرّقوا لعشائهم فأذّن ليجمعهم» وبه نقول 
إذا تفرق الناس عن الإمام لأجل عشاء أو لغيره» فأدنْء لا بأس بهء ويمثله يُجاب عن 
فعل ابن مسعود. وثانيها: أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وهو مذهب أصحابنا 
الحنفيةء قال ابن عبد البر: أنا أعجب من الكوفيين أخذوا يما رواه أهل المدينة» 
وتركوا ما رُووًا عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحداً. انتهى. وحجتهم في 
ذلك حديث جابر أنه يك جمع بأذان وإقامة واحدة أخرجه ابن أبي شيبة» وروي 
نحوه من حديث ابن عباس عند أبي الشيخ الأصبهاني من حديث أبي أيوب كما 
مر. وثالثها: أن يجمع بأذان واحد وإقامتين» ثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم 
وابن عمر عند البخاري» وهو الصحيح من مذهب الشافعي ورواية عن أحمدء وبه 
قال ابن الماجشون من المالكية وابن حزم من الظاهرية والطحاوي من الحنفية 
. وقواه. ورابعها: الجمع بإقامتين فقط من غير أذان: وهو رواية عن أحمد وعن 
الشافعي » وقال به الثوري وغيره, وهو ظاهر حديث أسامة المروي في صحيح 
البخاريٌ حيث لم يذكر فيه الأذان» وقد روي عن ابن عمر من فعله كل واحذ من 
هذه الصفات. أخحرجه الطحاوي, وكأنه رآه من الأمر المتخير فيه. 
وخامسها: الجمع بالإقامة الواحدة بلا أذان»؛ أخرجه مسلم وأبوداود عن ابن عمر 
أيضا وهو ردي مذهب أحمد. وسادسها: ترك الأذان والإقامة مطلقاًء أخرجه 
ابن حزم من فعل ابن عمر أيضاً. هذا كله في جمع التأخير بمزدلفة» وأما جمع 
التقديم بعرفات ففيه أقوال ثلائة, الأول: يؤذّن للأولى: ويقيم لها فقط. وبه قال 
الشافعي . والثاني: يؤدّن للأولى ويقيم لكل منهماء وهو مذهب الحنفية. الشالث: 

تعدّد الأذان والإقامة كليهماء وهو قول بعض الشافعية. وأرجحها وسطها. 
)١(‏ بفتحتين هو اسم لموضع رمي الجمار في طرف بِتَى إلى جهة مكةء 
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عبد الله ين عمر: أن عمر بن الخطاب خسطب”2 الناس بِعَرَقَة فعلّمهم 
أمسر”" الحجّ. وقال لهم فيما قال : ثم ()جثتم ملى » فمن رمى 
الجمرة”؟ التي عند العقبة فقد حلٌ20© له ما حَرّم © عليه إِلّ النسَاء©؟ | 
والطيب©. لا يمس أحدٌ نساءً ولا طيباً حتى يطوف”) بالبيت. ا 

١ ١‏ - أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن دينار» أنه سمع 
ابن عمر يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من رمى ! 
الجَمْرة2200 ثم حلق أو قصّرء تقو ساس ا ندم و ال 0 


- وفي يوم النحر يكتفى على رمي جمرة العقبة وفيما بعده من الأيام؛ يرمى في ثلاث ' 

مواضع 

.85 اقتداءً بالنبي‎ )١( 

زفة أي مناسكه . 

زفرة قوله : ثم جئتم ع أي بعد الرجوع من عرفة والمزدلفة غداة يوم اللحرء 
وفي رواية يحيى : إذا جئتم منى ٠‏ وهكذا في بعض نسسخ هذا الكتاب» وفي 
بعضها: إن جئتم 

(4) أي يوم النحر. 

(0) أي بالحلق أو التقصير. 

(1) أي مباشرتهن. 

)١(‏ أي استعمال الطيب في بدنه وثيابه. 

(4) قوله: حتى يطوف بالبيت. أي طواف الزيارة في يوم النحر أو بعده إلى 
الثاني عشر في ذي الحجة. 

)1٠١(‏ أي يوم النحر. 


ونحر(" هديا إن كان معه حل لهما خَرم0 عليه في الحج إّ 
السَاءَ والطٌيبٌ © حتى يطوف اليك 


قال محمد: : هذا0*» قول عمر وابن عمر. وقد رَوّتٌ عائشة 34 


)١(‏ أي ذبحه. 

0) أي في إحرامه . 

(1) لكونه من مقدّمات اللجماع . 

(54) قوله: هذا قول. أي عدم حِلّ النساء والطيب قبل طواف الزيارة. 
والأول متفق عليه20 والثاني مختلف فيه. فمذهب عمر عدم جل الطيب لكونه من 
مقدّمات الجماع وبه قال مالك» ويوافقه قول عبد الله بن الزبير: من انبل ة الحج إذا 
رمى الجمرة ة الكبرى حل له كل شيء ل النساء والطيب حتّى يزور البيت» أخرجه 
الحاكم في «المستدركة وقال على شرط الشيخين: ولعل هذا الحكم منهم 
احتياطي » ٠‏ وأل فد ثبت عن وسول ال 88 باسانيد صحيحة في احاديث حديدة ل 
الطيب كما بسطه الزيلعي في «نصب الراية؛ فمن ذلك حديث عائشة الآتي ذِكره؛ 
وأخرج أبوداود من حديث عائشة مرفوعاً: إذا رمى 0 العقبة فقد حل له 
كل شيء 3 النساء. وتحوه أخترجه الدارقطني وابن أبي شيبة من حديثهاء وأبوداود 
وأحمد والحاكم من حديث أم سلمة » وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: إذا رميتم 
الجمرة فقد حل لكم كل شيء | لا النساء؛ فقال رجل: والطيب؟ قال: أما أنا فإني 
رن بالمسك أفطيب”©2 هو أم لا؟ وزعم بعض المالكية 


00 أي يحل له كل شيء إل النساء وهو قول سالم وطاوس والنخعي وإليه ذهب أبوحنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور. وقال مالك: يحل له كل شيء إل النساء والصيد. وفي 
«المدونة : أكره لمن رمى العقبة أن يتطيّب حتى يفيض فإن فعل فلا شيء عليه. عمدة 
القاري 917/0 

(؟) في الأصل: أخطيبء؛ وهو تحريف. 


ارق 


خلاف2207 ذلك قالت: طَيبْتٌ رسول الله يلك بَيَدَيّ هاتين بعدما حلق”7» 
قبل أن يزور”” البيتء فأخذنا بقولها0». وعليه أبو حنيفة 220 والعامّة 
من فقهائنا . | 
أخبرنا مالك. حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. عن ْ 
عائشة أنها2"0 قالت : كنت أَطَيِّبِ © 59ب 22000000 


أن عمل أهل المدينة على خخلافه: قال العيني: ورد بما رواه النسائي من طريق : 

أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشسام أن سليمان بن عيد الملك لما حمج 
أدرك ناساً من أهل العلم منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله بن 
عبد الله بن عمر وأبو بكر بن عبد الرحمن» فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة فكلهم 
أمروه به. فهؤلاء فقها فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك. فكيف يُدُعى 
مع ذلك العمل على خخلافه؟! 

)١(‏ أي خلاف مذهب عمر وابنه. 

(5) يوم النحر. 

(5) أي يطوف طواف الزيارة. 

(5) لكونه متضمُناً لبيان الفعل النبوي . 

(5) وهذا قول الجمهور. 

(5) قوله: أنها قالت, قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت 
لا يختلف أهل العلم في صحته وثبوته» وقد رُوي من وجوه. وقال العيني : أخرجه 
الطحاوي من ثمانية عشر وجها. 

(9) قوله: كنت أطيّبء قال الحافظ في اتح الباري)20 : اسّدلٌ به على 
أن دكان» لا تقتضي التكرار لأنها لم يقع ذلك منها ل مرة واحدة» وقد صرحت في 


نه برؤفلاضة 


1 


رسول الله يكل لإخرّامه90 قبل أن يُحْرِم, ولحلّه2” »قبل أن يطوف”” بالييت . 
قال محمد: وبهذا نأخذ في الطيب”*) قبل زيارة البيت ونَدَع*» 
ما روى عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو قولٌ أبي حنيفة 
والعامّة من فقهائنا. 
9 - (باب من أي موضع يُرمى © لبمار ”0 
49 أخبرنا مالك. قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم: 


د رواية عروة عنها بان ذلك كان في حجة الوداع. وكذا استّدلٌ به النوويٌ في اشرح 
صحيج مسلم» وتُعُقّبِ بأن المذّعى تكراره إنما هو التطيّب لا الإحرام. ولا مانع من 
أن يتكرر الطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام هرة ة واحدة. ولا يخفى ما فيه وقال 
النووي في موضع آخر: إنها لا تقتضي التكرار ولا الاستمرار» وكذا قال الفخر في 
«المحصول» وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيهء وقال جماعة من المحققين: إنها 
تقتضيه ظهوراً وقد تقع قرينة تدل على عدمه. 

)١(‏ أي لأجل إحرامه. دل هذا على جواز التطيّب عند الإحرام وقد اختلفوا 
فيه وقد مر بنا تفصيله . 

(5) أي خخروجه عن الإحرام0©. 

(*) أي يطوف طواف الزيارة. 

(4) أي في جواز استعماله. 

(0) أي نترك. 

(1) بصيغة المجهول. 

(1) قوله: الجمارء بالكسر جمع ججمرة بالفتح هي الحصا الصغيرة ثم سمّي - 


)3( أي بعد أن يرمي ويحلق. 


5 > 


- 


تيسر . 
قال محمّد: أفضلٌ ذلك أن يرمي من بطن الوادي. ومن حيث 


من أين كان2؟ القاسم بن محمد يرمي جَمْرَة العَقَبّ؟ قال: من07©) حيث [ 
ٌ 
ما(" رمى فهو جائز وهو قول أبي -حنيفة والعامة . أ 


المواضع التى ترمي الحجار فيها بالجمار» فقيل: جمرة العقبة والجمرة الوسطى 
والجمرة الكبرى. وسمّيت جمرة العقبة به لأن العقبة بفتحتين في الأصل الطريق | 
الصعب في الجبل وتلك الجمرة واقعة كذلك. وقيل: سمُّيت تلك المواضع بها 
لاجتماع الحصى هناك, من تجمر القوم إذا تجمّعواء ذكره العيني . ْ 

(1) قوله: من حيث تَيْسّرء قال القاري: أي من جوانبها عُلُويّها وسٌفْليّها. 
انتهى . وقال الزرقاني : أي من بطن الوادي, بمعنى أنه لم يعيّن محلا منها للرمي, 
وليس المراد من فوقها أو تحتها أو بظهرها لما صح أن النبي كَكِةِ رماه من بطن 
الوادي. انتهى . والذي يظهر في معنى هذا الأثر لعموم قوله: من حيث تيشرء أي 
أمكن وسهل» هو ما ذكره القاري. ولا شبهة أن الرمي من بطن الوادي مندوب وإنما 
الكلام في الجواز وفيما إذا لم يمكن ذلكء, قال في «الهداية» و«البناية»: فيرميها 
من بطن الوادي أي من أسفل الوادي إلى أعلاه. هكذا رواه عمر وابن مسعود في 
الصحيحين والترمذي عن ابن مسعود أنه عليه السلام لما رمى جمرة العقبة جعل 
البيت عن يساره ومنى عن يمينه» ورمى من بطن الوادي ولورماها من أعلاها جاز 
والأول هو السنّة فإن عمر رماها من أعلاها للزحام . 


() أي من أي موضع رمى جاز2). 


)١(‏ ذكر في «المحلى؛ أن كل ذلك واسع لكن السنّة عند الجمهور كونه من بطن الوادي. انظر 


.50١/4 الأوجز‎ 


(إباب تأخير("» رمي الحجارة من عِلَةِ("» 
أو من غير علَةٍ وما يُكره من ذلك) 

14 - أخبرنا مالك. حدثنا عيد الله بن أبي بكر أن أباه 
أخخبرهء أن29) أيا البَدّاح بن عاصم بن عدي خرف عن أبيه عاصم بن 
عديّ. عن رسول الله وخِ: أنه رخص لرعاء©» الإبل في البيتوتة0©» 
يَرْمُون20 يوم النحرء ثم يرمون من الغد, أومن بعد الغد ليَوْمِين ثم 
يرمون يوم النفر. 


)١(‏ أي من أوقاته المقررة. 

(؟) بكسر الأول وتشديد الثاني : أي مرض أو ضرورة. 

() قوله: أن أبا البداح. بفتح الموحٌدة والدال المشدّدة المهملة فألف فحاء 
مهملة» لايوقف على اسمه. وكنيته اسمهء وقال الواقدي : أبو البدّاح لقب غلب عليه 
وكنيته أبوعمرو. انتهى. وكذا قال ابن المدينى وابن حبان» وقيل: كنيته أبو بكر. 
ويقال: اسمه عدي. وهو من ثقات التابعين» مات سنة .١١1/‏ وقيل سنة .١١١‏ 
ابن عاصم بن عدي أخيره أي أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عاصم بن 
عدي بن الجَدٌ - بفتح الجيم ‏ بن العجلان(“بن حارثة القضاعي الأنصاري. هو 
من الصحابة؛ شهد أحداً وغيره. وعاش خمسة عشر ومائة؛ كذا في شرح 


الزرقاني . 

(1) بالكسر جمع راعي . 

(5) مصدر بات أي في القيام ليلا بمنى اللائق للحججاج أي أباح لهم تركه 
لضرورتهم . 


(5) قوله: يرمون. هذا بيان للرخصة يعني رخص لهم ترك البيوتة يمنى» 
)١(‏ في الأصل لعجلان والصواب العجلان. شرح الزرقاني 9/1/7 


يفف 


قال محمدٌ: من جمع رَمي يومين في يوم من عِلَةٍ أو غير عِلّة فلا 


وأمرهم أن يرمُوا يوم النحر بعد طلوع الشمس كما لسائر الحجاجء ثم يرمُون. أي 
إذا رَمَُا يوم النحر أجاز لهم أن يذهبوا من منى» ويقيموا خارجين عنه. ثم يجيئوا 
في اليوم الحادي عشرء فيرمون من الغد. أي اليوم الحادي عشر أو من بعد الغد أي 
لا يرموا يوم الحادي عشر بل يدخلوا في منى في اليوم الثاني عشر فيرموا فيه ليومين 
للحادي عشر قضاءً وللثاني عشر أدائٌ ثم يرمون يوم النفر -بالفتح ثم السكون ‏ أي 
يوم الانصراف هن منى . وهو اليوم الشالث عشر ‏ وهو يوم النفر الثاني ويُستحب 
ذلك. ومن تعجل فنفر في الثاني عشر فلا إثم عليه كما قال الله تعالى: «#فمن 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه4 22 وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا 
يكون رخصتهم لأمرين, أحدهما: ترك البيتوتة. وثانيهما: جواز جمع رمي يومين 


في يوم واحدء ويمكن أن يكون المراد بقوله يرمون يوم النحر: رَمْيَ يوم النحر في ليلته ‏ ' 


فيكون رخصة ثالئة, كما أخرج الطبراني عن ابن عباس أن النبي كل رخص للرعاة أن 


يرموا ليل وعند الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنه يك رخص 


للرعاء أن يرموا ليلا وأيّ ساعة شاؤوا من النهارء ونحوه أخرجه البرّاز من حديث 
ابن عمرو. بهذا سد اسم اذ 11 را نج ل لجر مات 
وعندنا وقته بعد طلوع الفجر لحديث ابن عباس أن النبيّ يك كان يأمر نساءه 
صبيحة جَمْع أن يفيضوا مع أول الفجر سواداً ولا يرموا الجمرة إل مصبحين» أخرجه 
الطحاوي. وعنه أنه عليه السلام كان يقدم ضعفة أهله من المزدلفة بغلس ويأمرهم 
أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» أخرجه الأربعة. وهذا بيان الوقت الأفضل » 
ومامرٌ من ن الأحاديث محمول عندنا على رمي الأيام الباقية فإنها جائزة ليل 
ولو سلّمنا أن المراد به ليلة العيد فهر أمر ضروري ثبت رخصة ة للرعاء والضعفاء 
فلا يكون حجّةٌ لتعيين الوقت» كذا في «البناية» . 


.7١7* سورة البقرة: الآية‎ )١( 


كمارة عليه إلآ أَنّه يكْرّه0'© له أن يدع ذلك من غير عِلّةَ حتى العّد. وقال 
أبو حنيفة : إذا تَرَك200 ذلك حتى العّد فعليه دم 22 , 


١ه‏ (ياب رمي الجمار راكياً) 
6 أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه 
أنه قال: إن الناس7» كانوا إذا رمَوًا الجمار مَشّوًاا» ذاهيين027» 
وراجعين”” وأوّل0" مَنْ ركب مُعَاوِيّة بن أبي سُفيان . 


)001 لأنه خلاف السئة . 

() أي من غير علّة. 

() لأن رمي كل يوم في ذلك اليوم واجب عنده خلافاً لهما. 

(5) أي الصحابة. 

(ه0) أي على أقدامهم . 

() أي من منازلهم إلى الجمار. 

7) إلى مقامهم . 

(8) قوله: وأول من ركب معاوية. قيل ذلك لعذره بالسمن. وعند 
ابن أبي شيبة أن جابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة» وعند أبي داود أن 
ابن عمر كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً وراجعاً. 
ويخبر أنْ النبي يلِكْ كان يفعل ذلك. ثم المراد بالركوب ههنا المحكوم بأوَليّته من 
معاوية الركوب في جميع الجمارء أو الركوب في غير يوم النحرء وإلا فالركوب يوم 
النحر عند جمرة العقبة ثابت عن رسول الله وك عند البخاري ومسلم وغيرهما. وفي 
ذلك مع ما مر دلالة لما ذهب إليه الشافعيّ ومالك من أن رمي يوم النحر الأفضل فيه 
الركوب؛ وفي غيره المشي. وقال غيرهم: الأفضل المشي في الكل, وركوب 


2 


41 


قال محمد: المَشْيُ أفضل ومَنْ ركب فلا بأسّ(22 يذلك . 
5 (باب م252 يقول عند الجهار 

والوقوف(" عند الجمرتين) ا 

م : أن ابن عمر كان كبر 


قال ممحمد27): وبهذا تأخمذ . 


سسسسا_ا_ب بض 
النبي يَلِةِ كان ليراه الناس. فيتعلموا منه المناسسك ويسألوه2"0 المسائل . والبسط 
في «عمدة القاري» , وفي «الهداية» وغيره : كل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشياً. 
وإلا فيرميه راكباً لأن الرمي الذي بعده فيه وقوف ودعاء فيرمي ماشياً ليكون أقرب 
إلى الإجابة. 
)١(‏ أي هو جائز" . 
١؟)‏ من الأذكار. 
(5) أي يقول الله أكبر. 
)0( فإن التكبير عند كل حصاة مستحبٌ فإن تركه فلا شيء عليه عند 
الجمهور, وعند الثوري يطعم بتركه. 
)١(‏ في الأصل: «يسألوا عنه». 
(؟) وقد أجمع العلماء على جواز الأمرين معأء واختلفوا في الأفضل من ذلك فذهب أحمد 
وإسحاق إلى استحباب الرمي ماشياً . وذهعب مالك إلى أستحبساب المشي في رمي أيام 
التشريق. وأما جمرة العقبة يوم النحر فيرميها على حسب حاله كيف كان. 


قال النووي : يستحب أن يرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق ماشيا وفي 
اليوم الثالث راكباء قال ابن حجر: هو المعتمد كما في «الروضة» وعند الحنفية في المسألة 


٠ 


عند(0) الجمرتين ٠‏ الوليين يقف وقوف» طويلك يككسر الله ويسبيحه 
ويدعو الله ولا يقف7(”© عند العقبّة . 


قال محمد: وبهذا تأحذ . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 


)١(‏ قوله: عند الجمرتين الأوليين» فيه تغليب والمراد الأولى التي تلي 
مسجد الخيف والوسطى . وهذا في غير يوم النحر» وأنا ينه فلا برعي إل جمرة 
العقبة وليس هناك وقوف ء والأصل فيه أن كلَّ رمي بعده رمي يستحبٌ فيه الوقوف 
والدعاء لأنه في وسط العبادة» فيأتي بالدعاء فيه وكل رمي ليس بعده رمي لا وقوف 
فيه لأن العبادة قد انتهتء كذا في «الهداية» وغيرها. 


(5) قوله: وقوفاً طويلاًء أي 0 القبلة كما في رواية البخاري عن سالم 
أن ابن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا أ ي القربى من مسجد الحيف بسبع حصيات 
ويُكبّر على إثر كل حصاةٍ ثم يقدم20 فيقوم مستقبل القبلة طويلاً» ويدعو ويرفع 
يديهء ثم يرمي الجمرة الوسطى, ثم يأتي ذات الشمالء» فيقوم مستقبل القبلة 
طوياكٌ ويدعو ويرقع يديه» ثم يرمي جمرة ة ذات العقبة من بطن الوادي. فلا يقف 
عندها ثم ينصرف. وورد نحوه في رواية للبخاري من فعل النبي وَل قال العيني : 
اختلفوا في مقدار ما يقف فكان ابن مسعود يقف قدر قراءة سورة البقرة مرتين» وعن 
ابن عمر أنه كان يقف قدر سورة البقرة وعن ابن عباس بقدر قراءة سورة من المثين. 
ولا توقيف في ذلك عند العلماء وإنما هو ذكر ودعاء. 


(*) لا يوم النحر ولا فيما بعده. 


ثلاثة أقوال. ورجح ابن الهمام أداءها ماشياً أؤلى لأنه أقرب إلى التواضع وخصوصاً في هذا 
الزمان. انظر: الأوجز 4/ 5:0., والكوكب الدري ؟79/5١1.‏ 
)١(‏ هكذافي الأصل . وفي صحيح البخاري : ثم يتقدّم .رقم الحديث ١1/51‏ و047/4(2319017). 


ب 
ذلك 


7ه س (ياب رمي البمار 
قبل الزوال أو يعده) 
أخبرنا مالك. أخبرنا نافعء عن ابن عمر أنه كان 
يقول: لا تُرمَى 7 الجمار(”© حتى تزول الشمس في الأيام الثلاثة التي 
بعد يوم النحر. 


قال محمد : وبهذا(؟» تأخذ 


)١(‏ قوله: أو بعده. قال القاري: ي : أو للتنويسع فقبل الزوال يرمي العقبة يوم 
النحرء وبعده للبقية. انتهى. وفيه أنه ليس لوقت رمي يوم التحر وهو من طلوع 
الفجر إلى الزوال عند أبي يوسف وإلى غروب الشمس عندهما ذكرٌ فيما بعد 
ترجمة الباب إلا أن يُقال: قول ابن عمر لا ترمي الجمار حتى تتزول الشمس إلى 
آخره. يدل على أن ابتداء وقت الرمي من الأيام الثلاثة التي بعد النحر هي الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر من الزوال دون يوم النحرء فإنْ الابتداء فيه قبل 
الزوال يدل عليه التقييد بما بعد يوم النحر, فالأثر المذكور دل على كلا الأمرين 
أحدهما بعبارته والآخر بإشارته ويمكن أن يكون الهمزة الاستفهامية محذوفة 
وأو عاطفة عليه؛ فالمعنى باب بيان أن رمي الجمار أهو قبل الزوال أو بعده؟ 


(؟) بصيغة المجهول. 
5 أي الحجار الصغار والمراد مواضع الرمي . 
(4) قوله: وبهذاء وبه قال أيوحنيفة إلا أنه لورمى في اليوم الرابع قبل 
الزوال صح مع الكراهة عنده خلافاً لهما وهو الأصح7©. 
)١(‏ أما عند الجمهور فالسنة عندهم أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال» ورخص 
الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. كذا في فتح الباري 280/4 والمغني 407/7 . 


١7 


4ه (باب البيتوتة(١2‏ وراء عقبة منى وما يُكره من ذلك) 

أخبرنا مالك. أخبرنا نافع » قال: زعموا2©2 أن عمر بن 
الخطاب كان يبعث رجالا يُدْيلُونَ© الناس من وراء العقَبّة إلى8» 
مت قال نافع : قال عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه : لا يَبيتَنَ أحدٌ من الحاجٌ لياليٌ منى وراء العقبة . 

قال محمد : وبهذا نأخذ. لا ينبغي لاحد من الحاجٌ أن يبيت إل 
بمنى لَيّالِيَ الحج22؟ فإن فعل فهو( مكروه ولا كفارة عليه. وهو قول 


)١(‏ قوله: باب البيتوتة0»: هي بمنى واجبة عند الجمهور حتى يجب الدم 
بتركها إلا من ضرورة لحديث: رخص لرعاء الإبل» وفي قول للشافعي ورواية عن 
أحمد أنه ستةء يُكره تركها ولا يجب شيء بد وهو مذهب أصحابنا . 

() أي قالوا أوذكروا له. 

(5) من الإدخال. 

(5) قوله: إلى منى» وذلك لأنّْ العقبة ليست من منى بل هي حدّ منى من 

(0) وهي الليالي الثلاثة والاثنتان لمن تعجل بعد ليلة العيد. 

() قوله: فهو مكروه. إلا للرعاة للحديث المارء وإلا لأهل السقاية 
لحديث: رخص النبيّ ب للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته أي 
لماء زمزم . 

)00( قال الجمهور: لا يبيت أحدٌ ليالي منى في غيرمنى. غير أن المبيت به واجب عند الشافعي 


وأحمد في المشهور عنهماء وسئة عند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في 
رواية. أوجز المسالك //76. 


هه (باب من قدَّم نُسُكاًة» قبل نسك) 

6- أخبرنا مالك» حدثنا ابن شهابء عن عيسى 207 بن 
طَلْحَةَ بن عُبيْد الله أنه أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهما: أن رسول الله يق وَقَنت© للنا س عام حَبة الود 
يسألوته. فجاء(4» جل . فقال : يارسول الله لم أَشْعْرا» فنحرثٌ2© أ 
قبل أن رمي 20 قال : ارم ولا حرج" وقال2»*0 آخر: يارسول الله 


. أي عبادة من عبادات الحج‎ )١ 

(؟) ثقة فاضل» مات سنئة 2٠١١‏ وأيوه من العَشّرةء قاله الحافظ . 

ف أي على ناقته عند جمرة العقبة كما في رواية البخاري . 

(5) قوله: فجاء رجل. قال الحافظ(©: لم أقفْ على اسمه بعد البحث 
الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة وكانوا جماعة؛ لكن في حديث 
أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره: كان الأعراب يسألونه. فكان هذا هو السبب 
في عدم ضبط أسمائهم . 

)0( أي لم أعلم أو لم أتعمّد. 

(5) أي ذبحت. 

(0) الجمرة في يوم النحر. 

(8) بفتحتين . 

(4) قوله : وقال آخرء ذكر في هذه الرواية سؤال اثنين عن أمرين» أحدهما تقديم 
الذبح على الرمي» وثانيهما تقديم الحلق على الذبح. زاد في رواية في الصحيحين 
وأشباه ذلك. وفي رواية لمسلم قال آخر: أفضت قبل أن أرمي. قال: ارم 
ولا حرج . فهذا ثالث وهو تقديم طواف الإفاضة على الرمي. وفي رواية لأحمد ذكر 


40 فتح الباري و0 


السؤال عن أمر رابع وهو تقديم الحلق قبل الرمي. فحاصل مافي حديث 
عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء؛ وورد الأوّلان في حديث ابن عباس أيضا 
عند البخاري » وللدارقطنى من حديته أيضاً السؤال عن الحلق قبل الرمى» وفى حديث 
جابر وأبي سعيد عند الطحاوي مثله. وفي حديث علي عند أحمد السؤال عن 
الإفاضة قبل الحلق. وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معأ قبل 
الحلق» وفي حديث جابر عند اين حبان السؤال عن الإفاضة قبل الذبح. وفي 
حديث أسامة السؤال عن السعي قبل الطواف. فهذه عدة صور”"» سكل عنها 
النبي وَكةِ وأجاب بأنه لاحرج . ولا خلاف في أن الترتيب بتقديم الرمي ثم الذبح ثم 
الحلق ثم طواف الإفاضة ثم السعي مطلوب. واتختلف في وجوبه» فذهب الشافعي 
وأحمد في رواية والجمهور إلى استنانه” وأنه لو أخلّ في شيء من ذلك لا يلزم دم 
استدلالاً بقوله ولي : لا حرج وأوجبه مالك في تقديم الإفاضة على الرمي» وذهب 
أبو حنيفة إلى وجوبه في الكل ولزوم الدم بتركه. وحمل قوله: لا حرج على نفي 
الإثم والكلام طويل مبسوط في شروح صحيح البخاري وشروح الهداية. 


. 09/7 /7 انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) اعلم أن المسنون يوم النحر أربعة أمور: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الإفاضةء وهذا 
الترتيب هو المسنون عند كافة العلماء؛ وقد وردت الروايات بهذا الترتيب من فعله و 
والترتيب بين هذه الأربعة سنة عند الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة» فمن قدّم شيئاً من 
هذه أو أخخر فلا دم عليه عندهم لكون الترتيب غير واجب» واستدلوا بما ورد في الروايات 
من قوله عليه الصلاة والسلام : افعل ولا حرجء وأما عند الإمامين الهمامين أبي حنيفة 
ومالك رحمهما الله تعالى فالترتيب في بعضها واجب وفي بعضها سنةء فمن خالف الترتيب 
الواجب فعليه دم» ومن خخالف الترتيب المسئون ففد أساء ولا دم عليه فالترتيب عند مالك 
بين الرمي والأمور الثلاثة فقط. فلوقدم شيئاً من الأمور الثلائة على الرمي فعليه دمء وأما 
في الأمور الثلاثة الباقية فسنة» وأما عند الإمام أبي حنيفة فالترتيب بين الطواف والذبح سنة 
للمفرد فقط. وأما في غيرهما فالترتيب واجب. سواء كان مفرداً أوغيره. فمن خالف 
الترتيب الواجب فعليه دم. انظر حجة الوداع ص ,.١155‏ وأوجز المسالك ١59/8‏ . 
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لم أشْعُرٌ فحلقت قبل أن أذبح» قال: اذبح ولا حرج .فماسّئل 
رمسول الله يكِهِ عن شيء يومئذ(0 قُدّمَ0" ولا أُشمر إلا قال: افعل 
ولا حرج. 

0 أخبرنا مالك. حدثنا أيوب السّختيانيّ » عن سعيد بن 
جُبَيّرء عن ابن عباس أنه كان(© يقول: و9 ني عن امعاعييا 
أو ترك فَلْيّهِرِقَ دماً. قال أيوب : لا أدري أقال0*© ترك أم نَسِي ؟ 

قال محمد: وبالحديث”2 الذي روي عن النبي كله ناخذ أنه 


(1) أي يوم النحر. 

(؟) صفة لشيء. 

(9) هذا موقوف على ابن عباس له حكم الرفع. وأخرج ابن أبي شيبة عن 
سعيد بن جبير وإبرا هيم النخعي وجابر بن زيد نحو ذلك. 

(١‏ قوله: من نسي من نسكه. بضمتين أي من أعمال حبّه وعمرته شيئاً 
- أو ترك شك من أيوب السختياني هل روى شيحُه سعيد لفظ نسي أوترك. 
فليهرق. أي يجب عليه أن يذبح ويريق دما لتركه الواجب» وفي رواية 
ابن أبي شيبة والطحاوي بسند ضعيف لضعف راويه إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد 
اي من قم شيتاً من حيجه أو تر فلبهرق للدلك دم ا 
ل 0ك اس دي 
شيء قدّم أو أخر من أمر الحج إلا قال فيه: لاحرج. فلم يكن معنى ذلك عنده 
معنى الإباحة ولكن معنى ذلك على أن الذين فعلوه في حجة النبي عليه السلام 
كان على الجهل بالحكم فيه230, 

(0) أي سعيد. (5) أي بظاهره الدّال على نفي الحرج مطلقا 


. 458/١ انظر شرح معاني الآثار‎ )١( 


كا 


| 


قال: لا حرج22 في شيء من ذلك . وقال أبو حنيفة رحمسه الله : 

لا حرج في شيء من ذلك ولم ير في شيء من ذلك كَفَارَةَ إلا في 7» 

خَصّْلَةِ واحدة, 0 والقارِن إذا حَلْقَ قبل أن يذبح قال9”»: عليه 
دم(22» وأما نحن0© فلا نَرَى عليه شيئاً . 


"ه ل (باب207 جزاء الصيد) 


)١‏ أي لا في الآخسرة بالإلم» ولا في الدنيا بلزوم الجزاء إذا لم يتعمد. 
وكذا لا حرج في الدنيا عند التعمد. 

(؟) قوله: إلا في خصلة. الحصر غير حقيقي لما في «الهداية) وشروحه : من 

ار الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيقة, وكذا إذا آخر طواف 
00 وقالا : لااشيء عليه في الوجهين. وكذا الخلاف في تأخير الرمي » وفي 
تضديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل 
الذبج, بخلاف ما إذا ذبح المفرد بالحج قبل الرمي أوحلق قبل الذبح حيث لا يجب عليه 
شيء عنده أيضاً لأن السك لا يتحقق في حقه لعدم وجوب الذبح على المفرد. 
وأما القارن والمتمتع فعليهما دم واجب فيجب الترتيب بينه وبين غيره. 


(5) أي أبو حنيفة. 
(5) بترك الترتيب الواجب. 
(0) أي أنا وأبو يوسف وغيرهما. 


(9© قوله : باب جزاء الصيد. أي جزاء صيد البر للمُحرم, ونا ميد اتير 
فهو حلال. والأصل فيه قوله تعالى : ظيا أَيَهَا الَّذِيْنَ موا لا تعُوا الصَّيِدَ وَأَنتمْ 
وم وَمَنْ قله مِدكُمْ مُتَعمْداً فَجَرَاُ ِل ما قعَلَ ين العم يَحْكُمٌ به ذُوَا عَذْلٍ هكم 
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نّم عمربن الخطاب رضي الله تعالى عئة قضى ف اَن( 
بكبش(5) وفي الغزال0© بعَئر(؟)», ا اس مم يه 


هَذْياً بَالِغْ الْكَعبَة أو كَمَارَةٌ مام مُسَاكِئنَ أو عَدْلُ ذُلِكَ صِيَاماًه0 . واختلفوا في 
المثل فعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو أن يوم الصيدٌ في المكان الذي كُئل فيه 
أو في ا ل فيقوّمه رجلان عدلان ممن له معرفة 
بقيم الصيد. 5 ثم القاتل مخيرء إن شاء ابتاع بها هدياً إن بلغت قيمته قيمة الهديء 
علي الي وإن شاء اشترى بها طعاماً وتصدَّق به على كل مسكين نصف 
صاع من بر أوصاعاً من شعير أوتمرء وإن شاء صام عوض صدقة مسكين يوماء 
وذلك لأن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى » ولايمكن الحمل عليه لخبروج 
ما ليس له مثل صوري فحمل على المثل معنى » وهو القيمة. ومعنى قوله «من انعم 
بياناً لمشل أن يبتاع من النعم من ذلك القيمة» وعند محمد والشافعي يجب في 
الصيد النظير في ماله نظير لأنَّ «من النعم» بيان لمشى. والقيمة ليست من النعمء 
ولذلك أوجب الصحابة النظير فيما له نظير لحديث «الضبع صيد وفيه شاة) أخرجه 
أصحاب السئن» وما ليس له نظير تجب القيمة فيه فيكون قولهما مثل ما ميرء 
والكلام من الطرفين مبسوط في دفتح القديره و «النهاية؛ وغيرهما9©». 


(1) بفتح الضاد وضم الباء أو سكونها. بالفارسية (كفتار). 
5 بالفعم .000 


() بالفتح : الظبي 
(4) بالفتح : الأثتى من المعز. 


(*) وقد وقع في 0 النسخ «عن» وهو تحريف. والحديث منقطع في رواية يحيى لعدم 
الواسطة بين أبي الزبير وعمر. 

6 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(5) ارجع إلى الأوجز //98. 


لوالك 


وفي الآرنب بعُناق27 وفي اليّربوع 0 بجفرة2 . 
قال محمد : وبهذا كله تأخذ لآن هذا أمثلة(؟» من النعم . 
لاه (باب كقارة(© الأذى) 
٠ه‏ أتخخبرنا مالك. حدثنا عبد الكريم الجَرَّرِيٌ 29 عن 
مجاهد. عن عبد الرحمن2"2 بن أبي ليلى » عن كعب 7" بن عجرّة: 


)3غ( بالفتح : الآنثى من أولاد المعز. 

(1) بالفتح : الفار الوحشي . 

زفة بالفتح : قيل: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر. وقيل: منه ومن 
الضأن أيضاً. 

42 أي ما ذُكر أمثلة بالفتح جمع مثل أي مشابهة وممائلة حال كونها من 
النّحُم بفتحتين أي الدوابٌ. 

)2( أي كفّارة حلق الرأس يسبب أذى في رأسه من كثرة القمل ونحوه. 

(5) بفتحتين» نسبة إلى جزيرة ابن عمر: اسم موضع . 

(7) هومن المجتهدين التابعين وئقات المحدثين» وسيأتي ذكره في باب 
القسامة . 

449 قوله : عن كعب» هو كعب بن مُجرة ‏ بضم أوله وسكون ثانيه ‏ ابن أمية بن 
عدي الأنصاري , نزل بالكوفة, ومات بالمدائن سنة ١ه‏ أو بعدهاء روى عنه 
أبن عباس وابن عمر وغيرهماء ومن التابعين ابن أببي ليلى وأبو وائل وغيرهماء 
قاله اين الأثيرء وقد كان مع رسول الله متلق في الحديبية محرماء شرآه رسول الله 
والقملة تسقط من رأسه على وجهه فقال: أيؤذيك هواك؟ قال: : تعمء فأمره أن 
يحلق.» وأنزل الله فيه قوله : ِقَمَنْ كان مِدْكُمْ مُرِيْضاً أو به أَذَىّ مِنْ رَأْسِهه2©0, يعني - 
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هلك 


أنه كان مع رسول الله يك مُحرماًء فآذاه<' القُمّل في رأسهء فأمره 
رسول الله كَلٍ أن يحلق رأسه وقال: صَمْ ثلاثة أيامء أو أطعه0» ستة 
مساكين مُدَيّنْ مُدَّيْنَ 7" أو نُسك(4» شاة أيّ ذلك فَعَلْتَ أجزأ عنك . 


والعامة . 
مه (باب مَنْ قدّم0© الضّعَفَة من المزدلفة) 
غ8 أنخبرنا مالك». أخبرنا نافع ا ا م ل جار 


لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إل أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في 
الرأس من هوام أوصداعء ففدية أي فحَلّق فعليه فدية من صيام ثلاثة أيامء 
أو صدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء أونسك» 
واحدتها نسيكة أي ذبيحة أعلاها بَدَنةَ ووسطها بقرة وأدناها شاة. كذا في «معالم 
التتزيل» . 

)١(‏ قوله: فآذاه العمل بضم القاف وتشديد الميم واحدة قملة أو بالفتح ثم 
السكون: دويّبة صغيرة تتولد من العرق والوسخ والعفونة ذكره الدماميني في «عين 
الحياة . 

(5) المد ‏ بضم الميم وتشديد الدال ‏ ربع الصاع فالغرض تصدّق مُدَيْن 
مُذَّيْنَ يعني نصف صاع لكل مسكين. 

(0) قوله: باب من قدَّم, من التقديم. الضعفة ‏ بفتحتين - جمع ضعيف 
مثل النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمرضئ . من المزدلقة » أي أرسلهم إلى منى 


من مزدلفة في ليلة العيد قبل أوان نفر الحجاج منهاء وهو وقت الإسفار من يوم ؛ 


ف 


عن سالم وعُبيد الله0'© ابي عبد الله بن عمر: أن عبد الله بنَ عمر كان 
3 يقدم50) صِبْيّانه من المَُرْدَلِمَة إلى منىّ 0 حتى 27 يُصَلُوا الصبح بمِنى . 

قال محمد : لا بأس بأن تُقَدَّم9 الضَعَفَة ويُوغِ غِر2©(2 إليهم أن 
لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس . وهوقول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا. 


العيد. وهو جائز بالإجماع7) خوف الزحام عليهم. وقد قدَّم رسول الله 6 ضعَفة 


بني هاشم وصبيانهم » منهم أبن عباس ونساؤه وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى يطلع 

)١(‏ هو من أعلام التابعين. ثقة ثبت. مات قبل أخيه سالمء قاله ابن الآثير. 

)١(‏ أي يرسلهم بالليل قبل نفر الناس. 

(5) قوله: حتى يصلّوا الصبح بمتى: في صحيح البخاري عن سالم أن 
ابن عمر كان يُقَدَّم ضَعَفَة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليلء 
فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدقع فمنهم من 
يَْدَمُ منىّ لصلاة الفجر ومنهم من يَقَدَمُ بعد ذلك فإذا قدموا رُمَوَا الجمرة. وكان 
ابن عمر يقول: أرخص 227 في أولتك رَسَوَل ألله كذ . 

(:) مجهول من التقديم وكذا ما بعده. وفي نسخة يقدم ويوغر مبثيّان 
للفاعل . 

4 قوله : ويوغر إليهم . قال القاري : يكسر الغين المعجمة من أوغر إليه. 
هكذا أمره أن لا يفعل ويترك؛ والمعنى يأمرهم ويؤكد عليهم أن لا يرموا الجمرة 


(1) وفي المغني «/417» ولا نعلم فيه مخالفاً. 
() في نسخة البخاري : أرخص . قال الحافظ: كذا وقع فيه أرخصء وفي بعض الروايات: 
رخص بالتشديد وهو الأظهر من حيث المعنى . فتح الباري 977/7. 


لفت 


- (باب جلال90 البّذن50») 
- أخينا ماك» ام : أنَّ اينَ عمر كان لا يشىٌّ رين 


جلال بدْنهء وكان لا يجلّلها(؟» حتى ©» يغدو بها من منى إلى عرفة 


حتى تطلع الشمس ليكونوا حاملين للسنةء وال فيجوز الرمي بعد الصبح إجماعاً. 
وفي «عمدة القاري»20: جواز الرمي قبل طلوع الشمس ويعد طلوع الفجر للذين 
يتقدمون قبل الناس قول عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد والنخعي والشعبي 
وسعيد بن جبير والشافعي ء وقال عياض : مذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف 
الليل؛ ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر. ومذهب الثوري والنخعي أنها 
لا ترف إل بعد طلوع الشمس وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد 
وإسحاق قالوا: فإن رَمُوها قبل طلوع الشمس أجزاتهم وقد أساؤواء أو قال الكاساني 
من أصحابنا: أول وقته المستحب ما بعد طلوع الشمس وآخر وقته آخخر النهار, كذا 
قال أبوحنيفة» وقال أبويوسف إلى الزوال. 

)١(‏ قوله: جلال؛ بالكسر جمع جُلّ ‏ بالضم وتشديد اللام ‏ ما يُجعل على 
ظهر الحيوان وهو للبدنة كالثوب للإنسان يقيه البرد والوسخ 

(؟) قوله: البّذنْء بالضم جمع البَدَنة بفتحتين هي من الإبل والبقر. 

(7) قوله: كان لا يشقء أي لا يقطعها في موضع لثلا تفسدء وتكون قابلة 
لأيّ انتفاع كانء قال الزرقاني : رواه البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن مالك» 
وقال: وزاد فيه غيره عن مالك إل موضع السنامء وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن 
يفسدها الدم, لم يتصدّق بها. ونقل عياض أن التجليل يكون بعد الإشعار لثلا 
يتلطخ بالدم وأن يشق الجلال من السنام إن قلّت قيمتها فإن كانت نفيسة لم تشق. 


)2 أي من التجليل أي لا يكسوها الجلال. 
(0) قوله: حتى يغدو بهاء أي يصبح بها ويذهب من منى إلى عرفة؛ وفي - 
(0) ؟ل/رملء 


يفف 


وكان يُجَلُلها بالحُلّل0" والقُبّاطي والأنماط. ثم يبعث22 بجلالهاء 
فيكسوها”” الكعبة. قال40»: فلما كُسِيّتٌ0© الكعبة هذه الكسوة©» 


- رواية ابن المنذز عن نافع : كان ابن عمر يجلّل دنه الأنماط والبرود حتى يخرج من 

المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيُلبسها إياها حتى ينحرهاء ثم 
يتصدق بهاء قال نافع : وربما دفعها إلى بني شيبة0©. 

)ع2 كوله: بالحلل» ٠‏ جمع خُلّةَ بالضم فتشديد هي من برود اليمن» 
ولا يُسمّى حلّة إل أن يكون ثوبان من جنس واحدء والقباطي بالضم جمع 
القبطي ‏ بالضم ‏ - ثوب رقيق من كُتَانَ يُعمل بمصر نسبةً إلى القبط بالكسر قبيلة 
بمصر. والضم في و ا فإنه 
75 الردم كر 1 585 : ضرب ل ع كذا اذكره 
الزرقاني والقاري . 

(؟) إلى نخدام الكعبة. 

(5”) قوله: فيكسوها الكعبة, قال ابن عبد البر: لأن كسوتها من القرب 
وكرائم الصدقات» وكانت تُكسى من زمن تُبّع الجميّري» ويقال: إنه أول من 
كساهاء فكان ابن عمر يجمل بها بدنه ثم يكسوها الكعبة فيحصل على فضيلتين. 

(0) بصيغة المجهول. 

زف قوله: هذه الكسوة. أي هذه الكسوة المعروفة. ولعلّ المراد بها 
ما كساها به عبد الملك بن مروان من الديباج. وكان قبل ذلك في عهد الخلفاء 
ُكسى بالقباطي » كما بسطه العيني . 


(1) انظر فتح الباري 5 +06. 


17* 


أَقْصَر("' مِنَ الجلال. | 
5 أخبرنا مالكء قال سألت عبد الله بن ديتار: ما كان29 
ابن عمر يصنع بجلال بُدُنه؟ حتى 20 أقصر عن تلك الكسوة. قال 
. عبد الله بن دينار: كان عبد الله بن عمر يتصدّق 29 بها. 
قال محمد: وبهذا نأخذ. ينبغي 222 أن يتصدق بجلال البدن 
وبخطيها("» وأن لا يعطي الجرّار© من ذلك شيئاً ولا من لحومها. 
بلغنا” أن النبيّ وَلِةِ بعث مع علي بن أبي طالب رضي انله 


)١(‏ بفتح الهمزة: صيغة ماض أي ترك ما كان يفعله من بعثها إلى الكعبة 
لعدم الاحتجاج إليه . 

(9) استفهامية . 

(9) في بعض النسخ : حين. وهو الظاهر. 

(5) أي على الفقراء9©). 

(5) أي استحباباً. ش 

(7) قوله: بخطمهاء بالضم جمع الخطام بالكسر وهو زمام البعير الذي 

() بضمٌ الجيم وتشديد الزاي المعجمة الذي يذبح الإبل وغيره. 

(4) هذا البلاغ أخرجه الجماعة إلا الترمذي, ذكره الزيلعي . 


)١(‏ قال الباجي : إن جلال البدن كانت كسوة الكعبة وكانت أَوْلى بها من غير ذلك فلما كسيت 
الكعبة رأى أنَّ الصدقة بها أولى من غير ذلك. المنتقى 7154/7 
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عنه بِهَدي فأمر7" أن يتصدّق بجلاله وبحظمه وأن لا يعطيّ "2 الجرّار 
من خخطمه وجلاله شيئاً. 

(باب المخصر"©) 
عبد الله عن أبيه أنه قال: من أُحصِرً(» دون البيت بمرض فإنه 
لايجا عض يظرف بالتيت هو يعداو مما اضبطر إليه ويفتدي . 


(1) قال العيني : الظاهر أَنَّ الأمر للاستحباب. 
(1) أي في أجرته. وأما إِنْ كان فقيراً فلا بأس بتصدّقه عليه. 


(6) قوله: المحصر. اسم مفعول من الإحصارء من أحصره؛ إذا حبسه وهو 
الذي حبس عن إتمام الحج والعمرة بعذر أو مرض أو نحو ذلك . 


(5) قوله: مَنْ أحصرء أي منع خيس دو دون البيت. أي قبل وصوله إليه 
بمرض ونحوه من غير عدو كافر. فإنه لال بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه 
أي لا يخرج من إحرامه حتى يطوف بالبيت ولو امتدّت الأيام . فهو يتدّاوى» أي 
يعالج . مما اضطرٌ مجهول: إليه, أي باستعمال ما احتيج إليه من مُحظورات الإحرام 
كاللباس والطيب وإزالة الشعر وغير ذلك. ويفتدي. أي يؤدي فدية ما استعمله من 
المحظورات وكفارته بعد الفراغ 5-7 وحاصله أن الإحصار المذكور في قوله 
تعالى : ظوأَيَموا الحج والعُمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الْهَدْي ولا تَحُلقوا 
رؤوسكم حتى يبل الْهِذْيُ مَحِلّه ج007 لا يكون بالمرض. وقد وقع الاختلاف في 
الإحصار على أقوال كما بسطه العيني وغيره("2, الأول: أن الإحصار وحكمه الثابت - 
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بالآية وهو أن يذبح الهدي, ويخرج من الإحرام كان مخصوصا(2 بالنبي يك 
وأصحابه؛ والآية المذكورة نزلت فى حصرهم يوم الحديبية حين صِدَّهم المشركون 
عن البيت فيختص بموردهء وهذا القول شاذ لا يعتمد عليهء والثاني: أن حكم 
الحصر عام لكنه لا يكون إل بالعدو الكافر كما كان في العهد التبوي, ويدل عليه 
قوله تعالى بعد تلك الآية: طفإذا أمنتم فمن تَمْنّ بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي 24" أي أمنتم من خوف العدوء فلا يكون الإحصار بمرض ونحوهء وهذا 
مذهب ابن عمر كما دل عليه قوله المذكور ههناء ومذهب ابن عباس حيث قال: 
لاحصر إلا حصر العدو, أخرجه ابن أبي حاتم وقال: روى نحوه عن ابن عمر 
وطاوسء والزهري وزيد بن أسلم, وبه قال الليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق» 
والثالث: أن حكم الإحصار عام زمائاً وسبباً فيحصل حكمه بكل حابس من مرض 
وعدو وكسر رجل وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه المضي إلى البيت» وهذا قول 
ابن مسعود ورواية عن ابن عباس. وبه قال أصحابنا الحنفية وقالوا: الإاحصار في 
اللغة عام غير مخصوص بالعدوء ونزول تلك الآية في حصر العدو لا يقتضي 
اختصاصه به. وكذا لفظ الآمن لا يقتضيه فيمكن أن يراد به الأمن من عدو ومرضص 
ونحوه. وعلى تقرير الاختصاص يقال: ورد بحسب تعين الحادثة والعبرة لعموم 
اللفظ والعلة لا لخصوص السبب» ويوافقه حديث من كُسِرَ أوعرج فقد حل وعليه 
حجة أخرى؛ أخرجه احمد وأصحاب السنن؛ وفي رواية من كسر أو عرج 
أو مرض» ورواه عبد بن حميدء وقال روي نحوه عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة 
وابن المسيب وعروة ومجاهد والنخعي وعطاء وغيرهم وهناك قول رابع محكي عن 
ابن الزبير وهو: أن المحصر بالمرض والعدو سواءء لا يحل إلا بالطواف وهو قول 
شاذء وأرجح الأقوال هو القول الثالث9©. 


.739//5 انظر سيل السلام‎ )١( 
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قال محمد: بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه(0) 
جعل المحصر بالوجع 22 كالمحصر بالعدوء فسئكل””© عن رجل 
اعتمر فتهَدَُها» حيّة فلم يستطع المضي”©: فقال ابن مسعود: 
ليبعٌ 00 بهدي ويواعِدٌ29 أصحابّه يوم أَمَارِء فإذا نَحَرَّ عنه الهدي 


)١(‏ أخرجه عنه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» من طرق عديدة. 

(؟) بالفتحتين المرض المؤلم . 

زهرة أي أبن مسعود . 

(4) أحرم بالعمرة. 

(0) من النهش وهو لدغ الحية وجرحها. 

(3) أي لم يقدر الذهاب إلى مكة لإتمام العمرة. 

2ن قوله : ويواعد. من المواعدة (يوم أمار) بالفتح أي يوم أمارة وعلامة تدل 
ذلك اليوم الموعود (خل) خرج من الإحرام واستعمل محظوراته من الحلق وغييره 
(وكانت عليه عمرة مكان عمرته) أي عوض عمرته السابقة قضاء عنهاء فإنها إن 
كانت واجبة بالنذر وغيره فظاهرء وإن كانت نفلا فالنفل بالشروع يلزم كما هو 
وهو المراد من قوله تعالى : ظحَنَى يَبلْعَ الهَدْي مَجِلّه4 وقال الشافعي وغيره0©: 
المراد بالمحل مكان الإحصار. وفي المقام كلام طويل لا يليق هنا خوف التطويل. 


203 قال الجمهور: يذبج المحصر الهدي حيث يحل سواء كان من الحل أو الحرم» وقال 
أبوحنيقة لا يذبحه إل في الحرم . عمدة القاري .١44/1١‏ 


يفف 


خَلّ وكانت عليه عمرة مكان عمرته » وبهذا ناخد وهوقول 
(باب تكفين المحرم(1)) 


ممه أخبرنا مالك, أخبرنا نافع أن ابن عمر كمّن ابنه واقِدَ بن 
عبد الله وَ(") قد مات مُحرماً بالجحُفَة0©, وَحَمَّرًا» رأسه . 


قال محمد : وبهذا ناخد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله : 
إذا(2» مات فقد ذهب الإحرام عله . 


)١(‏ أي إذا مات المحرم في إحرامه. 

(؟) الواو حالية. 

(5) بضمٌ الجيم: موضع بين الحرمين ميقات أهل الشام وقد مر ذكره في 
بحث المواقيت. 

(4) أي غُطى رأسه. وفي رواية يحيى : ووجهه وقال لولا أنا حرم لطيّبناه . 

(0) قوله: إذا مات. يعني أن بالموت تنقطع الأعمال. فإذا مات ذهب 
الإحرام منه. فلا بأس بتخمير وجهه واه كناخ السدرة في سائر الموتى أخذا 
من قول النبي كَلِ: خمّروا وجوه موتاكم ولا تشيّهوا باليهودء أخرجه الدارقطني 
بسند صالح . وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. فقال مالك بعد رواية هذا الأثر: 
إنما يعمل الرجل مادام حيّا فإذا مات فقد انقضى العمل. انتهى. ويوافقهم 
حديث: : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: مندقة جنازية أوعلم يتضع :به 
أو ولد د :صالح يدعو له أخرجه ابن ماجه . ويخالفهم ما أخرجه مسلم وغيره أن رجا 
محري توفي » فقال رسول الله : كفنوه في لوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيباً. فإنه 
يُبعث مطيّبا يوم القيامة . وفي رواية: ولا تغطوا رأسه ووجهه. وقد مرّ معنا ذكر هذا . 


18 


57 (باب من أدرك2١)‏ عرفة(2 ليلة0© المزدلفة) 
9ت أخيرنا مالك » أخيرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان 


الحديث في «باب المحرم يُخطى وجهه». وبه قالت الشافعية وغيرهه7». و. 
الأرجح تقللاء وأجاب العيني والزرقاني وغيرهما من الحنفية والمالكية عن 3 
الحديث بأن البي عل لعله عرف بالوحي بقاء إحرامه بعد موته. فهو خصاص بذلك 
الرجلٍ وبأنه واقعة حال لا عموم لهاء وبأنه علّله بقوله : قال يمدق ملبياً. وهذأ الأمر 
لا يتحقق في غيره وجوده فيكون خاضًاً به ولا يخفى على المنصف أن هذا كله 
تعسف» فنإن البعث ملبياً ليس بخاصٌ به بل هوعام في كل محرم حيث ورد: 
يُبعث كل عبد على مامات عليه أخرجه مسلم . وورد من مات على مرتبة من هذه 
المرانب بُعث عليها يوم القيامة» أخرجه الحاكم . وورد أن المؤدن َعنك وهو بوذن 
والملبّي يُبعث وهو يلبي » أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب». وورد غير 
ذلك مما يدل عليه أيضاً كما بسطه السيوطي في «البدور السافرة في أحوال 
الآخرة». فهذا التعليل لا دلالة له على الاختصاص» وإنما عَلّل به لانه لما حَكمٍ 
بعدم التخمير المخالف لسئن الموتى تبّه على حكمه فيه وهو أنه يبعث ميا 
فينبغي إبقاؤه على صورة المليّين. واحتمال الاختصاص بالوحي مجرّدُ احتمال 
لا يسمعء وكونه واقعة حال لا عموم لها إنما يصح إذا لم يكن فيه تعليل» وأما إذا 
وجد وهو عام فيكون الحكم عاماً. والجواب عن أثر ابن عمر أنه يحتمل أن يكون 
لم يبلغه الحديث, ويحتمل أنيكون بلغه وحمله على الأولويّة وجوّز التخمير. ولعل 
هذا هو الذي لا يتجاوز الحق عنه. 

)١(‏ أي وصل إليها. 

)١(‏ في نسخة: عرفات. 

(5) أي في الليلة يقام فيها بمزدلفة» وهي ليلة العيد. 


(1) وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على إحرامه بعد الموت. كذا في الأوجز 
5 . 


لهف 


يقول: مَنْ وقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر2"© فقد أدرك2©9 
الحج . 
قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة. 
(باب من غربت له الشمس 
في النفر" الأول وهو بمنى) 


يقول: 0 الاو ام البشريق وهو بمنى 


)0غ( أي فجر العيد. 

0 قوله: أدرك الحج. أي أدرك أعظم أركانه, وهو الوقوف بعرفة. وهذا 
حُكمٌ شرع تسهيلاً» فإن أصل الوقوف هو ما يكون بالنهار يوم عرفة» فإن لم يتيسر له 
ذلك كفى وقوفه في جزء من أجزاء ليلة العيد بعرفة» وقد قال النبي كَكيْهْ: من أدرك 
معنا هذه الصلاة أي صلاة الصبح بمزدلفة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أونهاراً فقد 
م حججه وقضى تَقْقم رواه ابن خزيمة ف “تسب كيوظه وابن ع حيان وأصحاب السنن» وقال 
أيضاً: الحج عرفة» من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. 
أخرجه أصحاب السنن؛ وزاد يحيى في موطأه في أثر ابن عمرو: من لم يقف بعرفة 
ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج . وكذا روى نحوه عن عروة. وهذا 
يدل على أنه لا بد من الوقوف ليلا أيضاً مع النهار حتى لودفع من عرفة قبل غروب 
الشمس فاته الحج وبه قال مالك» بل عنده الوقوف في جزء من الليل أصل » 
والنهار تبع» وعندنا النهار أصل والليل تبع كما بسطه العيني في «عمدة القاري» . 

زه أي يوم الانصراف الأول من منى » وهو اليوم الثاني عشرمن 
ذي الحجة. 

(4) هويوم الثاني عشر. 


كرف 


لا ينفِرَنَ١')‏ حتى يُرمي الجمار من الغد9». 


قال محمد: وبهذا0" نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة . 


)١(‏ أي لا يرجعنٌ إلى مكة. 

(؟) أي من اليوم الثالث عشر. 

(1) قوله: وبهذا نأخذ. قال القاري: اعلم أن الأفضل أن يقيم ويرمي يوم 
الرابع وإن لم يقم نفر قبل غروب الشمس. فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يُكره 
أن ينفر حتى يرمي في اليوم الرابع؛ ولو نفر من الليل قبل طلوع الفجر من اليوم 
الرابع من أيام الرمي لا شيء عليه وقد أساء. ولا يلزمه رمي اليوم الرابع في ظاهر 
الرواية نص عليه محمد في «الرقيات» وإليه أشار في الأصل وهو المذكور في 
المتونء وروى الحسن عن أبي حنيقة أنه يلزمه إن لم ينفر قبل الغروب» وليس له 
أن ينفر بعده حتى لونفر بعد الغروب قبل الرمي يلزمه دم كما لونفر بعد طلوع 
الفجر وهو قول الأثمة الثلاث 6 فوجه الظاهر أن قبل غروب اليوم الثالث يجوز 
النفرء فكذا بعده بجامع أن كلا من الوقتين لا يجوز الرمي فيه عن الرابع ووجه 
رواية أبي حنيفة ومّن تبعه أن النفر في اليوم لا في الليل لقوله تعالى: #فمن تعجل 
في يومين فلا إثم عليه27. والجواب أن لياليها التالية تابعة لأيامها الماضية. ولذا 
جاز رمي أيامها في لياليها اتفاقاً. 


)١(‏ قال الخرقي : فإنْ أحب أن يتعجّل في يومين خرج قبل غروب الشمس» فإن غريت الشمس 
وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال. قال الموفق: فإن غربت قبل خروجه من 
منى لم ينفر سواء كان ارتحل أو كان مقيماً في منزله لم يجز له الخروج. وهذا قول عمر 
وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومجاهد وأبان بن عشمان ومالك والثوري والشافعي وإسحاق 
وابن المنذرء وقال أبوحنيفة : له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث لأنه لم يدخل 
اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب. انظر المغني 4/7 148 508. 

(؟) سورة مريم: الآية 7١1“‏ , 


شرف 


4" (باب من نفر22(2 ولم يحلق) 

05 أخيرنا مالك» أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر لقي 
رجلا من أهله0"© يقال0© له المجَبّر وقد أفاضص”7؟» ولم يحلق رأسه 
ولم يقصر. جهل”©» ذلك. فأمره( عبد الله أن يرجع فيحلق رأسه 
أو يقصّر ثم يرجع إلى البيت. فيُفيض . 


قال محمد: وبهذا تأحذ. 


6 (ياب الرجل يجامع قبل أن يُفيض0") 
02١7‏ أخيرنا مالك.» وجي انها ها كعد" ع قشعت ماو 16م 


)١(‏ أي من منى إلى مكة. 

(5) أي من أعزّته وأقاربه. 

() قوله: يقال له المجبّر. بصيغة المجهول من التجبير» اسمه عبد الرحمن 
وهو ابن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. فالمجبر ابن أخي عبد الله بن عمرء وقد 
مرت ترجمته ووجه لقبه في «باب الوضوء من الرعاف». 

(8) أي طاف طواف الإفاضة. 

(5) قوله: جهل ذلك؛ أي فعل المجبّر ذلك جاهلاً عن هذا الحكم أنه 
يقدّم الحلق أو القصر على الطواف لا عالماً عامداً. 

)5ش( قوله : فأمره أمره بالرجوع إلى منى والحلق أو القصر هناك ثم طواف 
البيت أَثْرَ ندب مراعاة للترتيب المسنونء ولا فيجوز الحلق والقصر في غير منى 
في الحَرّمٍ مطلقاً والطواف قبلهما يُعتَدُ به ولا شيء عليه لكنه مكروه. 

9) قوله: قبل أن يفيض. أي قبل أن يطوف طواف الزيارة وفي نسخة عليها 
شرح القاري «باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض» وفسّر القاري معنى يفيض 


يفف 


أخبرنا أبو الزبير2'2 المكيء عن عطاء بن أبي رباحء عن ابن عباس : 
أنه قشل عن رجل وقع2"© على امرأته قبل أن يفيض () فأمره أن ينحر 
بَدّنة . قال محمد: وبهذ!ا نأخذء قال رسول ألله لخ : من وقف بعرفة 


فقد أدرك حبحه فمن جامع0©» 1-5 1 1 


يرجع من عرفات أي يجامع بعرفة قبل الرجوع بعد الوقوف. ويخدشه أنه ليس في 
الباب أثر يوافق هذا العنوان إلا أن يُحمل قوله في أثر ابن عباس قبل أن يفيض على 
الجماع قبل الرجوع من عرفةء فإن الإفاضة تطلق عليه: قال الله تعالى: «فإذا 
أفضتم من عرفات23274, لكنه ليس بصحيح فقد وقع في رواية يحيى في هذا 
الأثر: أنه سكل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض إلى آخره وهذا 
صريح في أن المراد به طواف الإفاضة . 

)0( اسمه محمد بن مسلم , 

زهة أي وطأها. 

(*) قوله: قبل أن يفيض. أي بعد الوقوف بعرفة سواء كان جِمّاعه بمنى 
أو بمكة فحينئذٍ تم حجّه لأنه وقع التحلل برمي الجمرات ووقع جماعه بعذه وعليه 
أن يذبح بَدَنة بقرأ أوإبلاً. 

(5) قوله: فمن جامع. تفصيله على ما في «الهداية» وحواشيها أن الجماع 
قبل الوقوف بعرفة يفسد حجه, وعليه أن يمضي فيه ويهدي شاة ويحج من قابل» 
لما رواه أبوداود في المراسيل والبيهقي أنه سئل رسول الله 8 عن رجل جامع 
امرأته وهما محرمان» فقال: اقضيا نسككما واهديا هدياً. وعند الشافعي تجب بدلة 
كما في الجماع بعد الوقوف. ولنا إطلاق ما رويناء ولأنه لما وجب القضاء خَفّت 
الجناية . ومن جامع بعد الوقوف بعرفة سواء كان قبل الرمي أو بعده لم يفسد حجه 


.194#2 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


انضرف 


بعدما يقف بعرفة لم يفْسُدُ حججّهء ولكن عليه يَدَنة200 لِجمّاعف وكة 
تام وإذا('© جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حبّجهء وهو 
قول أبى -حنيفة والعامة من فقهائنا . 

5 (باب تعجيل الإهلال9") 
أبيه. أن عمر بن اللخطاب قال: يا أهل7*» مكة, ما شأنُ الناس يأتون 


وعليه بدنة لأثر ابن عباس خلافاً للشافعي فيما إذا جامع قبل رمي يوم النحر فإنه 
عنده وعند مالك وأحمد مقسدء هذا إذا جامع قبل الحلق. فإن جامع بعد الحلق 
فعليه شاة لبقاء إحرامه في حق النساءء ودون لس المّخيط فحُقُفت الجناية. 

)00 أي جراءً لفعله. 

(؟) هذا بظاهره مكرر. 

5) أي الإحرام لمن بمكة. 

(5) قوله اكاك حوفس ات 
أي الآفاقيون يأتون أي يدخلون عكة شُعْفاً المي فسكون - أشعث: وهو 
الشَّعِثْ بفتح أوله وكسر ثانيه., مغبّر الرأس متفرّق ل 
يدخلون وهم محرمون من المواقيت مغبّروا الرأس لا أثر عليهم للدّهن والطيب» 
والحال يا أهل مكة أنتم مذَّهنون ‏ بتشديد الدال من الادّهان أي مستعملو الدهن 

في الشعر. أهِلواء أي أحرموا بالحج إذا رأيتم الهلال أي هلال ذي الحجة. وهذا 
الأمر منه للندب وقد مر أن ابن عمر كان يحرم يوم التروية ويستحبه مُه ويتأسى في ذلك 
بفعل رسول الله يل والأمر في ذلك واسع(2 فمن تعجل فلا إثم عليه ون اح 
فلا إثم عليه. والأفضل هو التعجيل إذا أمن من الوقوع في المحظورات . 


)١(‏ انظر المنتقى للباجي 519/7؟. 


نكيف 


شُعثاًء وأنتم مُدَّهِنُونَء أُهِلُوا إذا رأيتم الهلال. 


قال محمد: تعجيل الإهلال أفضل من تأخيره إذا ملكتت 7) 
نفك , وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


# (باب القُفُول7© من احج أو العمرة) 

64 أخبرنا مالك اخمرنا حاف عن ابن عمر: أنَّ 
رسول الله ككل كان إذا قفل من حجّ أو عْمْرةٍ أو غزوة يُكُبّر0" على 
كل( شرّفٍ من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول0©: لا إلّه إل الله 
وحده لا شريك لهء له المّلك وله الحمد يُحْيِي ويُمِيّت وهو على كل 


)١(‏ قدرت نفسك وأمنت من الوقوع في المحظور. 

(1) بالضم أي الرجوع إلى وطنه. 

5) أي يقول: الله أكبر. 

(:) قوله: على كل شرف. قال العيني في «عمدة القاري»: هو بفتحتين 
المكان العالي, قال الجوهري: جبل مشرف أي عال,, وقوله: آييون» أي راجعون 
إلى اللهء وفيه إيهام معنى الرجوع إلى الوطن» يقال آب إلى الشيء أ وإياباً أي 
رجع. وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي نحن آيبون» وكذا ارتفاع تائبون 
وما بعده. وقوله: لربناء إما اص بقوله ساجدون, وإما عام لسائر الصفات . وقوله: 
هَرّم الأحزاب, هم الطائفة المتفرّقة الذين اجتمعوا على رسول الله كل يوم الأحزاب 
فهزمهم الله بلا مقاتلة ولا إيجاف خيلء وقال عياض: 0 يريد أحزاب الكفر 
في جميع الأيام والمواطن. ويحتمل أن يريد به الدعاء أ ي اللّهم افعل ذلك . 


(ه) اختار هذا الذكر لكونه جامعاً. ولكوته أفضل ما قاله الأنبياء قبله. 


1 


شىء قديرء» آيبون ثتائيون عابدُون ساجِدّون20) تنرتنا حَامِدُون» 
دق 0 اله اوقذه ونصد خلنة رفع الأسرات رده 


(باب0"© الصَّدَر) 


2 


06- أخبرنا مالك. حدثنا نافع. عن ابن عمر: أن 
رسول الله يِ كان إذا صَدَّرً» من الح أو العُمُرّة أناخ © بِالْبَطْحَاءٍ 
الذي20 بذي الخليفة فَيَصَلَّى بها ويُهَلّل قال9): فكان(9 عبد الله بن عمر 


)١(‏ أي مصلون أو منقادون. 

(؟) قوله: صدق الله وعده. أي في إظهار الدين ونصرة المسلمين وغلبة 
أمور اليقين. ونصر عبده أي عبده الخاص المتسحق لكمال العبودية المشار إليه 
بقوله تعالى : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلً74©. وغير ذلك. وهو الرسول كل . 

(79') قوله: باب الصّدَرء بفتحتين بمعنى الرجوعء ومنه قوله تعالى : «يومئظذٍ 
يصدر الئاس أشتاتاً4 9 ©. 

(5) أي رجع. 

(0) قوله: أناخ. أي أجلس بعيره» ونزل بالبطحاءٍ بالفتح الوادي الذي فيه 
دقاق الحصى الذي بذي الحليفة ‏ ميقات أهل المدينة ‏ فيصلي بها نفلا أداءً 
للشكرء ويهِلّلُ أي يؤدي التهليل المذكور سابقاً. قال القاري: فيه تنبيه على أنه 
يُستَحَبُ لأهل المدينة أن ينزلوا بذي الحُليْفة ذهاباً وإياباً وينبغي أن يكون كذا أمر 


غيرهم ببلدهم . 

(5) احتراز عن البطحاء الذي بين مكة ومنى . 

7) أي نافع . (8) في نسخة: وكان. 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 3١‏ (؟) سورة الزلزلة : الآية 5, 


فيد 


يفعل20) ذلك , 

95 أخبرنا مالك. أخبرنا ناقع» عن عبد الله بن عمرء أنَّ 
عمر بن الخطاب قال : » يصِدَرَن 25 أحد2©0 من الحاجٌ حتى يطوف9©») 
بالبيت فإِنَّ آخرٌ النمّك0© الطُوَافٌ بالبيت. 


)١(‏ قوله: يفعل ذلك. اقنداءٌ بالنبي كل فإنه كان كثير الاهتمام بمتابعة 
النبي عليه السلام ولوفي المندوبات بل المباحات. 


() بضمٌ الدال أي لا يرجعن من مكة. 

(*) أي من أهل الآفاق. 

() أي طواف الوداع. 

(0) قوله: فإن آخر النسكء بضمّتين أي آخر المناسك المتعلّقة بالحج 
والعمرة هو الطواف بالبيثت» قال مالك : وذلك فيما نرق والله أعلم لقول الله : #ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تفوى القلوب 6( 2, وقال: ولثم حلي إلى النيت العتيق # 
ومحل الشعاءئ ثر2© كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق . انتهى . وقد اقتدى عمر في 
هذا الحكم بالنبي و حيث قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» 
أخرجه مسلم ورواه الشافعي وزاد: : فَإنٌ آخر النسك الطواف بالييت. وأخرج 
البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
الطواف إلا أنه خفف عن الحائض, وعن هذا قال أثمتنا: إن طواف الصدر واجب 
يجب بتركه الدم, ونه قال أحمد والحسن ومجاهد والنوري والحكم وحماد. وعن 
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(؟) ذكر الباجي عن زيد بن أسلم: أن الشعائر ست: الصفاء والمروة» والجمار» والمشعر 
الحرام » وعرفة؛ والركن. والحرمات خمس: الكعبة الحرام. والمسجد الحرام, والبلد 
الحرام؛ والشهر الحرام؛ والمحرم حتى يجَلٌ. المنتقى للباجي ؟1544/1. 


وف 


قال محمد: وبهذا تاأخذ. طوافٌ الصّدّر واجبٌ على الحاجٌ (1) 
ومن تركه فعليه دم إل الحائض والنفساء فإنها”" تَنَفِرا”© ولا تطوف إن 
شاءت2)20, وهوقول أبى حئيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا . 


8- (باب المرأة يُكره ضاإذا حلت 0©» 
من إحرامها أن قتشط حتى تأخذ من شعرها» 

07 أخبرنا مالك. حدثنا نافع. عن عبد الله بن عمرء أنه 
كان يقول: المرأة المُخرمة إذا حَزَّْتُ07 لا تَمْتَشِط حتى تأخدّ من 
شعرهاء شعرٍ رأسها”", وإن كان لها هدْيٌٍّ لم تأخعذ من شعرها شيئاً 
حتى تنحر0). 
ابن عباس ما يدل عليه؛ وعند الشافعي في أحد القولين مستحب. وقال مالك: سنة 
ولا شيء على تاركه. كذا ذكره في «البئاية». 

. وكذا على المعتمر من أهل الآفاق إذا أراد الرجوع‎ )١( 

(0) أي كل منها. 

(5) أي تسافر. 

(5) إذا اضطرَّت إلى ذلك. والأؤلى أن تنفر بعد الطواف. 

(0) قوله: يُكره لها إذا حلت أي أرادت الخروج من الإحرام: والتحل أن 
تمتشط أي تسرّح شعرها بالمشط حتى تأخذ من شعرها أي تقصر قدر أنملة فإن 
القصر متعيّن في حقّها والحلق منهيٌ عنه لها. 

(5) إذا أرادت التحل. 

(1) بدل من شعرها. 

(0) أي تذبح ذلك الهدي. قال القاري: الترتيب بالنسبة إلى القارن - 


لايق 


قال محمد: وبهذا تاخحذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا . 
(باب النزول بالمحصّب220) 
4ه أخمرنا مالك. حدثنا نافع. عن ابن عمر: أنه كان 


)١(‏ قوله: بالمحصّب, اسم مفعول من التحصيب», وهو اسم موضع بين 
مكة ومنى لاجتماع الحصباء أي الحصا فيه بحمل السيل. وهو موضعٌ منهبط بقرب 
مكة. وهو من الحجون مصعداً في الشقٌ الأيسر وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط 
حرمان مرتفعاً من بطن الوادي فذلك كله المحصّبء والحجون الجبل المشرف 
على مسجد الحرمين بأعلى مكة على يمينك وأنت مصعد. كذا في «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي. وفي «شرح القاري» هو ما بين الجبل الذي عنده المقبرة 
والجبل الذي يقابله مصعداً في الجانب الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعاً عن 
بطن الوادي, وليست المقبرة من المحصصّب. وكان الكفار اجتمعوا فيه وتحالفوا 
على إضرار رسول الله وك فنزل فيه رسول الله كي إراءةً لهم لطيف صنع الله 
وتكريمه بنصره وفتحه فذلك سنة كالرمل في الطواف» كذا في «شرح المجمع»» 
وقال شمس الأئمة السرخسي. في «مبسوطه»: الآأصح أن التحصيب سئة أي ولو 
ساعة, وإلا فالأفضل أن يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويضجع 
ضجعة؛ ثم يدخل مكة على ما ذكره ابن الهمام . وقال الشافعي : ليس يسنة لما في 
الكتب السمّة عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله يك المحصب ليكون أسمح 
لخروجه وليس بسنة فمن شاء تسركه ومن شاء لم يتركه. ولنا ماروى مسلم عن 
ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة, قال نافع : قد حصّب رسول الله يل والخلفاء 
بعده. أقول: الأظهر أن يُقال: إنه مستحب» وليس بسنة مؤكدة, إذ المحصّب لا يسع 
جميع الحجاج, فلا يُقاس على الرملء أويُقال: إنها سنّة مؤكدة على الكفاية» - 


غرف 


يصكر 20 الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصّبء ثم يدل 9) 
من الليل فيطوف”" بالبيت. 
قال محمد : هذا حسن» ومن ترك النزول بالمحصّب فلا شيء9©) 


ومتعيئة على أمراء الحاج. وهذا أمر تركه الناس بالكلية إلا من نزل فيه من أعراب 
البادية من غير القصد والنية. انتهى . وقال العيني في «عمدة القاري»: قال 
الخطابي : : التحصيب هو أنه إذا َفْر من منى إلى مكة للتوديع يقيم بالمحصّب حتى 
يهجع ساعة ثم يدخل مكة, وليس بشيء. أي ليس بنسك الحج وإنما فعله 
رسول الله كل للاستراحة. وقال الحافظ عبد العظيم المنذري : التحصيب مستحب 
عند جميع العلماء وقال شيخنا زين الدين العراقي : فيه نظر لآن الترمذي حكى 
استحبابه عن بعض أهل العلم. وحكى النوويّ استحبابه عن مذهب الشافعي 
ومالك والجمهور وهذا هو الصواب. وقد كان من أهل العلم من لا يستحبه فكانت 
اسماء وعروة لا يحصّبان. حكاه ابن عبد البْرْ في «الاستذكار»» وقال ابن بطال: 


كانت عائشة لا تحصّب. 

. أي إذا رجع من منى‎ )١( 

(1) أي بمكة. 

(1) أي طواف الوداع أو طواف النفل. 

(5) قوله: فلا شيء عليه أي لا يجب عليه كفارة ولا إثم: وهذا لأنه ليس 
من مناسك الحج 7 وهذا هو معنى قول ابن عباس: ليس التحصيب بشيء إنما هو 


)20 قال النووي في «مناسكه»: هذا التحصيب مستحب اقتداءً برسول الله ييةِ وليس هومن 
مناسك الحج وسننه. وهذا معنى ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس بسنة 
أوجز المسالك 77/8 . 


للف 


(باب الرجل يحرم(21 من مكة هل يطوف”2" بالبيت) 

4 أخيرنا مالك. أخبرنا نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا 
أحرم90 من مكة لم يف9 بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى 
يرجع 0 من منى ولا يسعى(© إلا إذا طاف حول البيث . 


منزل نزله رسول الله يك أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي » وقول عائشة : ليس 
النزول بالأبطح وهو المحصّب سئة إنما نزله رسول الله و ليكون أسمح لخروجه 
إذا خرج أي أسهل لتوججهه إلى المدينة. أخرجه مسلم وغيره. 

)1غ( للحج . 

زه أي بعد الإحرام . 

() قوله: كان إذا أحرم من مكة؛ أي يوم التروية تارةٌ كما مر عنهء ولهلال 
ذي الحجة تارةً اتباعاً بأمر أبيه عمر كما مرّء ففي «مصنف عبد الرزاق» عن نافع : 
أهل ابنُ عمر بالحج حين رأى الهلال ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة» 
ومرة أخرى حين راح إلى منى. وروى أيضا عن مجاهد قلت لابن عمر: أهللت فينا 
إهلالاً مختلفاً؟ قال: أما أول عام فأخذت مأخذ أهل بلدي» ثم نظرت فإذا أنا 
أدخل على أهلي حراماً وأخرجٌ حراماً وليس كذلك كنا نفعل. قلت: فبأيٌّ شيء 
نأخذ؟ قال: تحرم يوم التروية» كذا ذكره شراح صحيح البخاري . 

(5) أي طواف الإفاضة فإنه بعد الفراغ من مناسك الحج. بل ولا طواف 
النفل. 

(0) قوله: حتى يرجع إلى منى, قال القاري: الحاصل أنه يختار أن يقع 
سعيّ الحج بعد طواف الفرض وإن جوز تقديم سعي الحج بعد طواف نفل» ثم إنه 
لا يسعى بعد طواقف الإفاضة إذ السعي لايكورر. 

(1) لأنه موقوف على تقدّم طواف ما. 


4:١ 


قال محمد: إن فعل هذا أجزأه277, وإن طاف”© ورمل وسعى 
قبل أن يخرج ”© أجزأه ذلك9*». كل ذلك حسن 6*0 إلا أنا نحِبٌ له أن 
لايْترّك امل © بالبيت في الأشواط الثشلاثة الاول”© إن عجّل 0 
أو أخر. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 
*/ا (باب المحرم(0) يحتجم) 
0 أخبرنا مالك. حدثنا يحيى بن سعيد. عن سليمان بن 
يسان أن3* © وشولك الله وك احتجم فوق رأسه ا 


. أي كفاه بل هذا هو الأولى عند عدم الحرج‎ )١( 

(؟) أي نفلا بعد إحرام الحج في الطواف. 

() أي إلى منى . 

(5) أي عن سعي الحج . 

(0) أي مستحسن إلا أن أحدهما أحسن. 

(5) لأنه سئّة مطلقاً. 

(90) بضم أوله وفتح ثانيه أي في الدورات الثلاث الأولى من الدورات 
السبع . 

(8) أي سواء عجل قبل الخروج أو أخر بعد الرجوع . 

(1) قوله: باب المحرم يحتجم, موقع هذا الباب وبعض ما فيه مكرّراً من 
المؤلف فإنه قد مر سابقا «باب الحجامة للمحرم»: وأورد فيه أثر ابن عمر المذكور 
ههناء وذكر فيه احتجام النسي كي وهو محرم صائم بلاغاً. ولعله لذهول أو نسيان» 
وقد مر منها نبذ مما يتعلق بهذا البحث هناك. 

)١٠١(‏ قوله: أن هذا مرسل في «الموطأ», وقد زوي ذلك من حديث جمع من 
الصحابة؛ فعن ابن عباس احتجم رسول الله يي وهومحرم. أخرجه البخاري ومسلم - 


بح 


0 اضر إليه"© أو ثم يض إلا أنه لا يحلق0© شعراً وهو قول 


- وأبوداود والترمذي والنسائي. وعن أنس أن رسول الله يه اأحتجم وهو مُحرم من 

وجع كان برأسه. أخرجه ابن عدي. وعن جابر: أن النبي كي احتجم وهو محرم ؛ 
أخرجه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر احتجم رسول الله يه وهو محرم صائم 
وأعطى السام أجرة: أخرجه ابن عدي. وعن عبد الله بن بُحَينة: احتجم 
رسول الله يه وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجه. ولحي جمل ‏ بفتح اللام ويُروى بكسرها وسكون الحاء 
المهملة بعدها ياء آخر الحروف. وبفتح الجيم والميم آخره لام اسم موضع بين 
مكة والمدينة وهو أقرب إلى المدينة» وجزم الحازمي وغيره أن ذلك كان في حجة 
الوداع » ودلْت هذه الأحاديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقا'»: ويه قال عطاء 
ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبوحنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق, وقالوا: مالم يقطع الشعرء وقال قوم : لايحتجم المحرم إلا من ضرورة» 
رُوي ذلك عن ابن عمرء وبه قال مالك, كذا في «عمدة القاري». 

)١(‏ أي بموضع في طريق مكة 

0) أي احتيج إليه إلى حدٌ الاضطرار أولا. 

() فإنْ حَلّق فعليه فدية. 


(1) وقال ابن قدامة: أما الحجامة إذا لم تقطع شعراً فمباحة من غير قدية في قول الجمهور لآنه 
تداو بإخراج دم فأشبه القصد وربط الجرح» وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة» وكان 
الحسن البصري يرى في الحجامة دماً. المغني 7/ه تفي 


5 


0- أخخيرنا مالك» أخبرنا ناقعء عن ابن عمر قال: 
لا يحتجم(2 المحرم إلا أن يُضطرٌ إليه . 
“الا (باب دخول مكة بسلاح) 
أخبرنا مالك. أخيرنا ابن شهاب» عن أنس بن مالك: 
أن رسول”” الله يهِ دخل مكة<”© عام الفتح وعلى رأسه المِعْفَر» فلما 


)١(‏ قوله: تب النسر» أي في موضع له شعر يحتاج إلى قطعه إلا 
أن يُصَطَرٌ إليه» فحينئذ يفتدي كما عَلِم من قوله تعالى : طففدية من صيام أوصدقة 
أونسك204, فلا منافاة بين هذا الحديث وبين ما تقدم. كذا قال القاري: وأراد به 
إرجاع قول ابن عمر إلى ما ذهب الجمهور إليه, وليس بجيد فإن خلاف أبن عمر في 
المسألة مشهور أنه لا يجوز الاحتجام مطلقاً إلا عند الاضطرار. 

(5) قوله: أن رسول اله يلك هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم 
وأصحاب السئن من طريق مالك. وقد قيل: تفرد به مالك عن الزهري من بين 
أصحابه وليس كذلك فقد رواه ستة عشر نفساً غير مالك عنه في «الحلية» لأبي نعيم 
ومسند أبي يعلى وكتاب الضعفاء لابن حبان وغيرهاء وله طرق أَخْر أيضاً كما بسطه 
الحافظ في «فتح الباري». 

2 أي في سنة فتح مكة وهي سنة ثمان. 

(5) قوله: وعلى رأسه المِغْفْرء بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح 
الفاء ثم راءء قال صاحب المحكم : ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس 
مثل القلنسوةء وقال ابن عبد البر: هو ماغطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها 
من حديد كان أو غيره» وقد زاد بشر بن عمر عن مالك: من حديدء ولا أعلم ذكره 
غيره أي من رواة الموطأ 0 2 . قال 
مالك: لم ب يكن رسولٌ الله ول يومئذ محرماًء فإنه لم يرو عن أحد أنه تحلّل من 
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نزعه<0» جاءه رجل2 فقال له : ابن حطل7© متعلّق بأستار الكعبة» 
قال : اقتلوه . 


إحرامه وهو من الخصائص النبوية عند الجمهورء وخالف ابن شهاب فأجاز ذلك 
لغيره. قال أبوعمر: ولا أعلم من تابعه على ذلك إلا الحسن البصريّ» وروي عن 
الشافعي » والمشهور عنه أنها لا تُدْخَل إلا بإحرام فإن دخلها أساء ولا شيء عليه 
عنده وعند مالك» وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه حجة أوعمرة؛ ولمسلم وأحمد 
وأصحاب السئن عن جابر: دخخل رسول الله يك مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء 
لغيرإحرام. ولا معارضة بينه وبين حديث أنس لإمكان أن المغفر فوق العمامة» 
قاله ابن عبد البز. وقيل: لعل العمامة كانت ملفوفة فوق المغفرء وقال القرطبي: 
يجوز أن يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة بعد كذا ذكره 
العيني والزرقاني . 

)١(‏ أي وضع المغفر عن الرأس. 

(؟) قوله: جاءه رجل» هو أبوبرزة الأسلمي يفتح الباء وسكون الراء بعده 
زاء معجمة, واسمه نضلة بن عبيدء جزم به الكرماني والفاكهي في «شرح العمدقيى 
وقيل: سعيد بن حريث؛ وقال الحافظ لم يسم . 

(*) قوله: ابن خطل» بفتحتين قيل: أسمه عبد الله: وكان اسمه في 
الجاهلية عبد العُرّىء وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطلء وقيل: غالب بن 
عبد الله بن خطل» واسم خطل عبد مناف» وهو لقب له من بني تيم » وكان قد ارتل 
بعد ما أسلم. وقيل: كان يكتب الوحي لرسول الله يد فكان يبدّل ما نزل فيكتب 
مكان غفور رحيم رحيم غفور ونحو ذلك.» ولما ارد لحق بأهل مكة. فلما دخلها 
رسول الله ول أبطل دمهى فقال: اقتلوه وإن وجدتموه تحت أستار الكعبة - بالفتح 
جمع ستر بالكسر ما يُستر به البيت ‏ فأخبر أنه متعلق بأستار الكعبة فأمر بقتله فقتل90© . 


(1) قال ابن عبد البر والطيبي: إن قشل ابن خطل كان قوداً لقتله المسلمء وقال القاري: بل 


كان ارتداداً. أوجز المسالك 770/8 . 


قال محمد : إن النبي كَكِةِ دخل مكة حين قتحها غير(" مُحرم 
ولذلك دخمل وعلى رأسه المغمّر وقد بلَغنا(”2 أنه حين أحرم من 
حنيّن20 قال : هذه العمْرة تلدخولنا مكة بغير إحرام يعني يوم الفتح » 
فكذلك الآمر عندنا: من دخل0*» مكة بغير إحرام فلا بدّ له من أن 
يخرج فَيهِلٌ0"» بعمرة أو بحجة لدخوله”" مكة بغير إحرام. وهو 
قول0(© أبسي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. 


)١(‏ قوله: غير محرمء لآنها قد أُجِلّت له في ذلك اليوم حتى حل له القتال 
فيهاء ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة فكان ذلك من خصائصه بمن معه, كما بسطه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار». 

)١(‏ قوله: وقد بلغناء هذا البلاغ يدل على أنه يي أى العمرة التي أحرم بها 
من الجعرانة حين رجوعه من نين وتقسيم غنائمه عوضاً لدخوله مكة بغير إحرام 
في فتح مكة. والله أعلم بحال نبيّه . 

زفرة قوله : حَنين: مصغراً أسم موضع واد بين مكة والطائف وراء عرفات» 
بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً» وكانت فيها غزوة مشهورة مذكورة في القرآن. 

(5) أي من أهل الآفاق. 

(5) أي يحرم. 

. أي عوضاً عنه‎ )5١ 

(1) قوله: قول. وبه قال جماعة؛ وقيّد بعضهم بمن أراد الحج أو العمرة 
وقد مر معنا ما يتعلق بهذا المقام في اباب دخول مكة بغير إحرام؛ وفي «باب 
المواقيت». 
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(كتاب التكاح) 200 


١‏ (باب الرجل تكون عنده نسوة2© كيف يَقْسِمّ بيهنٌ) 
5ه أخيرنا مالك» 5ج حاو 1 ننه مد با ايده الوم دا 


0 قوله: كتاب التكاح. هو في اللغة حقيقة في الوطء مجاز في العقد» 
وقيل : مشترك بينهما وفي الشرع حقيقة في العقد الموضوع قاله علي القاريء وقد 
وردت أحاديث كثيرة ناطقة بفضله والترغيب إليه» وطرق بعضها وإن كانت مما تُكُلّم 
في رواتها فلا يضر في إثبات المقصود<2. فأخرج ابن ماجه من حديث عائشة 
مرفوعاً: التكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني» وتزوجوا فإني مكائر 
بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح. ومن لم يجد فعليه بالصومء فإنَّ الصوم وجاء 
لى ا 0 0 
ضمن حديث: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج؛ فمن رغب عن ستتيٍ 
فليس مني » وعن أنس مرفوعاً: حُيّبِ إليّ من الدنيا 2 اللي وجعل قَرَهٌ 
عيني في الصلاة. رواه النسائي وإسناده حسن: وقد اشئهر على الألسنة بزيادة 
ثلاث؛: وهكذا ذكره الغزالي في «الإحياء» ولم يوجد في شيء من طرقه المسندة» 
كذا قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي». 

(؟) قوله: نسوة؛ المراد بهن الزوجات لأن السّراري وأمهات الأولاد لا حق 
لهن في القسمةء كذا قال القاري . 


(1) لا خلاف أن التكاح فرض حالة التُؤقان. حتى إن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه 
الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوّج يأئم واختلف فيما إذا لم تت نفسه. 
فقال نفاة القياس مثل داود بن علي الأصبهاني وغيره من أصحاب الظواهر: فرض عين - 


لا 


حدثنا عبد الله بن أبي بكردلى عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
الحارث بن هشامء عن أبيه29229: أن النبي يَكلْهِ حين بنى (4» بأم 


سلمة2»20 قال لها حين 210 أ صبحت 27 عنده 220 : ليس يك0) على 
أهلك(١٠0)‏ ار ا با د لور ب وو وان جوو أنه تمن باح رطيكوة كه 


. ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني‎ )١( 

2( أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني. 

(5) قوله: عن أبيه أن النبي. . . إلى آخره. قال ابن عبد البر: هذا حديث 
ظاهره الانقطاع وهو متصل مسند صحيح قد سمعه أبوبكر من أم سلمة كما صَرّح 
به عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجهء كذا في «تنوير الحوالك». 

(4) أي ذقْت إليه ودخل عليها. 

(0) هند بنت أبي أمية المخزومية. 

(5) قوله: حين أصبحت عنده. وفي رواية لمسلم: دخل عليها فإذا أراد أن 
يخرج أخذت بثوبه فقال لها ليس بك. . . إلى آخره. وفي رواية الحاكم في 
«المستدرك»: أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتهاء فقال لها: إن شئتٍ. 
وهذا يشعر بتقديم التماس أم سلمة لذلك. فخيّرها(" النبي يه بين التسبيع والتثليث. 

0) أي دخلت في الصباح. 

(8) أي في بيته. (9) يا أم سلمة. 

)1١(‏ قوله: على أهلك, يريد به نفسه يُلِ. يقول ليس علي بك احتقار 

بمنزلة الصوم والصلاة وغيرهماء وقال الشافعي : مباح كالبيع والشراء واختلف أصحابنا فيه» 

فقال بعضهم : إنه مندوب ومستحب وإليه ذهب الكرخي » وقال بعضهم : فرض كفاية بمنزلة 

الجهاد وقال بعضهم: واجب. . . إلخ . بذل المجهود »4/٠١‏ نقلا عن «البدائع». 

)١(‏ في الأصل: «خيّرهه؛ وهو خطأ. 
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0 
ا 
٠‏ هوان0' 2 إن شئت سبّعغت تُ عندك وسبّعتٌ7) عندهنٌ22© . وإن شكت 
| | ثلّعت©) عندك ودُرت(2250 كل اجا ا سان واف م و ا ل 2 


وإذلال بالنسبة إلى باقي الأزواج» فلا أفعل فعلاً يكون فيه هوانك» بل الأمر بيدك 
إن شعب شكت سبّعتٌ عندك وإن شكَبٍ شئتٍ ثلنت. 

)١(‏ قوله: هوان. قال النووي : معناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك 

شيء بل تأخذينه كاملا» وقال الأبْي : قيل: المراد بالأهل قبيلتها لأن الإعراض 
عن المرأة وعدم المبالاة بها يدل على عدم المبالاة بأهلها فالباء على الأول متعلقة 
بهوان» وعلى الثاني للسيبية أي لا يلحق أهلك بسببك هوان. كذا قال الزرقاني. 

0) أي أقمثٌ عندك سبعاً. 

(9) أي عند بقية الزوجات. 

() أي أقمثٌ ثلاثاً. 

(5) قوله: ودُرْت, ظاهره أن الشلاث حق للجديدة الثيية فإن معنى درت 
الدوران المعتاد وهو القسم ا يوم فكأنه قال لأم سلمة: وكانت ثيبة إن شئتِ 
سيّعتٌ عندك فأسيع عند بقية الأزواج للتسوية إذ لاحق لكِ في السبعة, وإن شئت 
لدت عندك فتوفي حقك., ثم درت على بقية النساء وكا ويا بالسوية. وفهم منه 
جواز تخيير الثيب بين الثلاث بلا قضاءء والسبع مع القضاء؛ وإليه ذهب الجمهور 
والشافعي وأحمد كما ذكره النووي وغيره» وقال مالك وأصحابه: لا تُخيّر بل للبكر 
الجديدة سبع وللثيب ثلاث يرون التخيير والقضاءء قال ابن عبد البر: هذا أي 
حديث أم سلمة تركه مالك وأصحابه للحديث الذي رواه مالك عن أنس. انتهى . 
وأشار به إلى مافي صحيح البخاري عن أنس أنه قال: السنة إذا تروج ابعر انم 
عندها شيعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانا وفيه أيضاً عنه : من السنة إذا تزوج 
الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسمء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام 
عندها ثلاثاً ثم قسم. وأخرج ابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والإسماعيلي - 


خف 


قانتد»: تلك ظ 


والدارقطني والبيهقي وابن حبان هذا الحديثٌ عن أنس أن رسول الله ةِ قال: 0 
للبكر وثلاث للثيب. واعتذر أصحاب مالك عن حديث أم سلمة الدال صريحاً على | 
التخبير بأن مالكاً رأى ذلك من خصائص النبي كل لأنه خصٌ في النكاح بخصائص 
فاحتمال الخصوصية مَنْع من الأخذ به. وفيه ضعفٌ ظاهر لأن مجرد الاحتمال 
لا يمنع الاستدلال. وقال أصحابنا الحنفية: لا فرق بين الجديدة والقديمة ولا بين 
البكر والثيبة. ؛ بل يجب القسم على على السوية بينهن يوما يوم لإطلاق قوله تعالى : 
طِولَنْ تستطيعُوا أَنْ دلوا ب بين النْسَاءِ ولو حَرَضْتُم فلا تميلُوا كل الميل 20# وقوله 
تعالى : طفن حَفْثُم أل تَعدِلُوا فُواحدة أومًا ملكت أَيمَانكُم 94 ٠‏ وإطلاق ماروى 
أصحاب السئن الأربعة عن عائشة: كان رسول الله يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا 
قَسّمِي فيما أملك فلا تَدُمِْي فيما تملك ولا أملك يعني القلب أي زيادة المحبة. 
فظاهره أنَّ ما عداه داخل تحت ملكه فتجب السوية فيه» ولما روى أصحاب السئن 
وأحمد والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعأء من كانت له امرأتان» فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيمة وشقّه مائل. فظاهر هذه النصوص يفتضي التسوية من غير 
فصل فإن سبّع عند الجديدة سبّع عند غيرهاء وإن ثلث عندها ثلث عند غيرهاء 
ولاحق لها في الزيادة بكرا كانت أوثيباًء كذا قرره ابن الهمام وغيره. وعلى هذا 
حملوا حديث أم سلمة؛ وقالوا: معنى كُرتٌ: الدوران عند البقية بالشلاث ليحصل 
المساواة إل أنه خلاف الظاهر» رعلا ما أخرجه النسائي والدارقطني بطريق فيه 
الواقدي : أنه قال لأم سلمة: إن ب شئت أقمثٌ عندك ثلاثاً خالصة لك. وإن شئتٍ 
سبّعتٌ لك وسبّعت لنسائي . 


)١(‏ قوله: قالت :ثلاث» قال القاضي عياض: أختارت التثليث مع أخذها 
)١(‏ سورة النساء: الآية 119. 
)1١(‏ سورة النساء: الأية 7. 
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قال محمد: وبهذا تأخخذ ينبغي أن سبّع عندها2" أن يُسبّع 
عندهن”" لا يزيد لها عليهن شيئاً وإن ثلث عندها أن يُتْلَّثْ () عندهن. 
وهو قول7*» أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا. 


بثويه حرصاً على طول إقامته عندها لأنها رأت أنه إذا سبّع لها وسبّع لغيرها لم يقرب 
رجوعه إليها. 

)1١(‏ أي الجديدة. 

زه أي القديمة 

(5) قوله: أن يثلث عندهن. لعله مبني على حمل الدّوْر المذكور في 
الحديث على الدّوْر بالتثليث» وقد عرفت مافيه. ولذا قال القاري في شرحه تحت 
هذا القول: فيه أن ظاهر الحديث السابى أن بعد التثليث هو الدور ولا يفهم منه 
التثليث عندهن إلا من دليل خارج يحتاج إلى بيانه . انتهى . 

(:) قوله: وهوقول أبي حنيفة. قال علي القاري في «المرقاة 0 
المشكاة» : عندنالا فرق بين القديمة والجديدة لإطلاق قوله تعالى : #فإن 2 
تَعدِلُوا فواحدة» وقوله تعالى : وَلَنْ تَسْتَِيمُوا أن تَعْدِنُوا بين اللَْاي90©. و. 
الواحد لا ينسخ الكتاب. انتهى . فأشار إلى بناء الكلام على مسألة ا 0 
عدم جواز نسخ إطلاق الكتاب القطعي بخبر الآحاد الظني» ففي ما نحن فيه لما 
ثبت بإطلاق الكتاب وجوب عموم المساواة ومنع نع الميل إلى إحدى الزوجات مطلقاً 
أفاد ذلك وجوب المساواة في القديمة والجديدة أيضاً والبكر والثيب أيضاًء فإن فَرّق 
بينهما بحديث أنس أو أم سلمة وغيرها يلزم إبطال إطلاق الكتاب بالخبر الظني. 
وأشار في شرحه لهذا الكتاب إلى الإيراد على هذا المسلك حيث قال بعد ذكر 
ستناد علمائنا بآية: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا» وغيره فيه أنه إذا كان التخصيص 
رقع شرعاً يكون عدلاً فلا منافاة ولا معارضة أصلا. انتهى . 


1) سورة النساء: الآية 1178 . 


لليف 


؟- (ياب أدنى220) ما يتزوج الرجل عليه المرأة) 
4 أخبرنا مالك حدثنا ُميد22 الطويل عن أنس بن 
مالك: أن عبد الرحمن بن9”© عوف جاءَ إلى النبى كل وعليه0؟ أَئّر 
صفْرة فأخبره0* أنّه تزوّج امرأة من الأنصارء ري 


)١(‏ أي أقلّ مهرها. 

(7) قوله: حميد الطويل. هو ميد بضم الحاء بن أبي حميد أبوعبيدة ش 
البصري الطويل» روى عن أنس والحسن وعكرمة. وعنه مالك وشعية والحمادان 
والسفيانان وخلق. وثقه ابن معين وأبوحاتم. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. كذا 
في «الإسعاف». 


() أحد العشرة المبشّرة بالجنة المتوفى سنة 87ه. 

(5) قوله: وعليمه أثر صفرة(ك تعلققت بجلده أوثوبه من طيب العروس .2 
وهذا أولى ما فسّر بهء وفي رواية: به ردع من زعفران أي أثره. وليس بداخل في 
النهي عن تزعفر الرجل لأنه فيما قصد به التشبه بالنساء. كذا قال الزرقاني . 


(5) قوله: فأخيره, أي فسأله رسول الله يك وقال: ما هذا؟ فأخيره. كذا ورد 
في رواية» وفيه افتقاد الكبير أصحابه وسؤاله عما يختلف عليه من حالهم. فإنه كان 
نهي عن التضمخ بالطيب. فأجابه بأنه لم يضمُخ به وإنما تعلق به من العروس. 
وهذه المرأة التي أخبر أنه تزوّجها لم تسم في الروايات إل أن الزبيرين بكار جزم 
بأنها ابنة أبي الحَيسّر ‏ بفتح المهملتين بينهما تحتية ساكنة آخخره راء مهملة ‏ 


)١(‏ وفي رواية وضر من صغرة يفتح الوأو والضاد المعجمة آخره راء؛ هو في الأصل الأثر وفي 
أخرى ردغ وردع بمهملات. مفتوح الأول ساكن الثاني هو أثر الزعفران. 
والمراد بالصفرة صفرة خلوق والخلوق طيب يُصنع من زعفران وغيره» قاله الحافظ. انظر 
الأوجز 11 


دف 


قال: كم( سُّعَّتَ إليها؟ قال : وزن9" لَّوَاة من ذهب ء قال : أَوْلِم©© 


- أسمه أنس بن رافع الأنصاري» وأنها وَلَدَتْ له القاسم وعبد الله. كذا قال الحافظ 


)١(‏ قوله: كم سّقت إليهاء بضم السين من السوقء. أي كم أرسلتَ من 

المهر مطلقاً. ا وقال الزرقاني : فيه أنه لا بيد في النكاح 

من المهر. وقد يشعر ظاهره ايه إن عدر انرقم مرضتوقة بان ففيه حجة 
للمالكية والحنفية في أن أقل الصداق مقدّره2”), 

0) قوله: وزن نواة من ذهب. قال الخطابي والأكثرون: هي خمسة 
دراهم من ذهب فالنواة اسم المقدار المعروف 0 وقال أحمد بن حنبل : النواة 
ثلاثة دراهم وثلث؛ وقيل: المراد: نواة التمر أي وزنها من ذهبء والأول أظهر 
وأصح ‏ وقال بعض المالكية: النواة بالمدينة ربع دينار كذا في «شرح الزرقاني». 
وفيه أيضاً قال عياض : قيل : : زنة نواة من ذهب ثلاثة دراهم وربع. وأراد قائله أن 
يحتج به على أنه أقل الصداق» ولا يصح لقوله من ذهب وذلك أكثر من دينارين» 
وهذا لم يقله أحد. وهو غفلة من قائله بل فيه حجة لمن يقول لا يكون أقل من 
عشرة دراهم ‏ 

() زاد في رواية: قال: فبارك الله لكء أُوْلِمْ ولوبشاة. قوله: أَؤلم» أمر 
ندب عند الجمهور وقيل للوجوب, ووقته على الأشهر بعد الدخول كما يستنبط من 
هذا الحديث أيضاً. 


(1) قال ابن رشد: اتفقوا على أنه لا حدٌ لأكثره, واختلفوا في أقلّه فقال الشافعي وأحمد 
وإسحاق وفقهاء المدينة من التابعين لاحد لأقله.. وكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء 
جاز أن يكون صداقاً. وقال طائفة بوجوب تحديد أقله. والمشهور من ذلك مذهباتن: 
أحدهما: : مذهب مالك لا بد من ريع دينار أوثلاثة دراهم » ومذهب أبي حنيفة لا بد من 
عشرة وقيل خمسة وقيل أربعون. . . إلخ . انظر بداية المجتهد .7١/5‏ 


اقفن 


ولو( بشاة. 


قال محمد: وبهذا 250 نأحذ. أدنى المهر عَشّرة دراهم ما يُقطع 


)١(‏ هو للتقليل. 

(5) قوله: وبهذا نأخذ أدنى المهر. . . إلى آأخرف لعله حمل الدواة على 
هذا المقدارء وقد ورد بالتقدير بهذا المقدار آثار أ أكثرها مما ُكُلم فيهاء فأخرج 
الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن داود الأزدي عن الشُعبي عن علي قال: 
لا تُقطع الأيدي في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم , قال 
ابن الجوزي في «التحقيق»: قال ابن حبان: داود ضعيف والشعبي لم يسمع علياً. 
وأخرجه الدارقطني أيضاً عن جويبر ‏ وهوضعيف_عن الضحاك, عن النزال بن 
سبرة. عن علي . ومن طريق آخر عن الضحاك بسند فيه محمد بن مروان أبو جعفر 
لايكاد يعرف. وأخخرج الدارقطني والبيهقي عن مبشر بن عبيد. عن الحجاج بن 
أرطاة» عن عطاءعن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً: : لا تنكحوا النساء إلا الاكفاء 
ولا يزوٌجهن إل الأولياء ولا مهر دون عشرة درأهم . قال الدارقطني: ابن عبيد 
متروك الحديث» وأسند البيهتي عن أحمد أنه قال: أحاديث مبشر موضوعة,. ورواه 
أبويعلى المُوصلي في مسنده عن ميسرة عن أبي الزبير. عن جابر» عن أبي يعلى 
رواه ابن حبان في «كتاب الضعفاء». كذا ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الهداية»؛ والكلام في هذا الحديث نقضاً وإبراماً كثير» والإنصاف أن هذا الحديث 
بعد ثبوته لا يدل على التقدير بحيث لايصح دونه وفي الأحاديث كثرة دالة على 
إطلاق المهرء وعدم التقدير بالعشرة وظواهر الآيات تؤيّده وقد أجاب عنها أصحابنا 
بحملها على المعجّل١"©2,‏ فافهم ولا تعجل بالقبول فإنه يَرِدُ عليهم نسخ إطلاق 
الكتاب وتقبيده بأخبار الآحادء وهو خلاف أصولهم . 


)١(‏ يحتمل أن يكون معجلاً في المهرلا أصل المهر على ما جرت العادة بتعجيل 
شيء من المهر قبل الدخول. ويحتمل أن يكون ذلك كله في حال جوز النكاح بغير مهر 58 
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فيه اليد. وهو قول222 أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . 

“"'- (باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمّتها في النكاح) 

6 أخبرنا مالك. حدثنا أبو الزُّْنَادِ("»» عن عبد الرحمن 
الأعرجء عن أبي هريرة أن النبي يل قال: لا يَجْمَع20 الرجل بين 
المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. 

قال محمد: وبهذا نأحذ وهو2*» قول أبى حنئيفة والعامة من 
فقهائنا. ١‏ 


)0( قوله : قول. وعند مالك أدناه ربع دينار»؛ وعند النجعي أربعون ديناراً 
وعند الشافعي ما جاز كونه ثمناأ جاز كونه مهرأً. كذا ذكره ابن الهمام . 

(؟) بكسر الزاء وخحفة النون عبد الله بن ذكوان. 

(") أي في نكاح أو ملك يمين» فإن نكحهما معاً بطل نكاحهماء وإن مربَّباً 
بطل نكاح الغانية. قوله: لآ يجمع . . . إلى خرف اي ل ستن 
أبي داود والترمذي بلفظ : : لا تتكح العا عن عدوا رلا لد اي بنت 
ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أخعتها ولا تنكح الصغرى على 0 
ولا الكبرى على الصغرى. والمكية ف تخروم تعدا غير الاسخرار عن فطخ 
الرحم بين الأقارب» فإن الضرتين تتحاسدان وبنجر البُغض إلى أقرب الناس» 
والحسد بين الأقارب أشنع » وقد اعتبر النبي كه هذا الأمر في تحريم الجمع بين 
بنته وبنت غيره حيث حرّم على علي رضي الله عنه نكاح بنت أبي جهل على 
فاطمة. كذا في وحجة الله البالغة) 


2( قوله : وهو قول أبي -حثيقة. وبه قال جمهور العلماءى. وشد طائفة من 


على ماقيل: إن النكاح كان جائزاً بغير مهر إلى أن نهى النبي 8# عن التّغار. بذل 
المجهرد .11/1٠١‏ 


سعيد بن المسيّب ينهى أن تُنكح المرأة على خالتها أو على عمّتها 
وأنَ2'0 يطأً الرجلٌ وليدةً2"0 في بطنها جنينٌ لغيره0©. 


قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي -حنيفة والعامة من فقهائنا 
رحمهم الله تعالى . 


الخوارج حيث جوزت الجمع بين المرأة وعمتهاء وغير ذلك سوى الجمع بين 
الأختين زعماً منهم أن الله حرم الجمع بين الأختين بقوله: «وأن تجمعوا بين 
الآختين204. ثم قال : «وأُجِلٌ لكم ما وراء ذلكم 2 فدل ذلك على جواز 0 
بين غيرهماء وأخبار الآحاد لا تخصّص القرآن ولا تنسخه وبالغ بعض السلف حيث 
منع من الجمع بين بنتي العم» وبنتي الخالة ونحو ذلك أيضاًء والجمهور على 
خلافه. كذا قال الزرقاني وغيره. 


)١(‏ لثلا يسقي بمائه زرع غيره سواء كان من حلال أوحرامء كذا قال 
القاري. قوله: وأن يطأء ورد: لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض. رواه أحمد وأبوداود وصححه الحاكم عن أبي سعيدء قاله الزرقاتي. وفيه 
إشارة إلى جواز نكاح حبلى من غيره. وبه قال جمهور علمائنا بجواز تكاح حبلى 
من زنا لكن يحرم وطيها ما لم تضع. هذا إذا نكح غير الزاني» وإن نكح الزاني 
يجوز له وطيها أيضا لكونه ساقيا بمائه زرح نفسه. 

,0 أي جارية أو أمة. 

(") أي لغير الواطىء. 


. 78“ سورة النساء الآية‎ )١( 
. 74 (؟) سورة النساء الآية‎ 


كم 


4 (ياب الرجل يخطب على خطية(2 أخيه2"0) 
لا أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيدء عن محمد بن 


يحيى بن حبان27. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء. عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: لا يخطبٌ7©) أحدٌكم على خطبة 


أنحيه(2) , 


)١(‏ بكسر الخاء: التماس التكاح. 


(؟) قوله: أخيه. التعبير به ليوافق عنوان الخبر والتعبير به في الخبر 
للتحريض على كمال التودّد وقطع صور المنافرة أو لآنّ كل المسلمين إخوة إسلاماً. 

() قوله: حَبَانْء بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحٌدة بن مُنْقِذْ بضم 
الميم وكسر القاف آخخره ذال معجمة, كما ضبطه الحافظ عبد الغني في «مشتبه 
النسبة وابن ماكولا في «الإكمال» وغيرهما لا بكسر الحاء المهملة كما ظنه القاري . 

(5) قوله: لا يخطب20, برقع ألباء خبر بمعنى النهي » وهو أبلغ من صريح 
النهي ‏ قال عياض وغيره : المنع إتما هو بعد الركون وإلاّ فلاء لحديث فاطمة بنت 
ا فلم يتكر دخول بعضهم على بعض » وقال 
الخطابي : في قوله «أخيه) دليل على أن الأول مسلم» فإن كان يهودياً أو نصرانياً 
لم يمنع الخطبة على خطبته. ويه قال الأؤزاعي » » والجمهور على خلافه22. وقالوا: 
إن ذكر الأخ جرى على الغالب أو للإشارة إلى قطع التنافر. 

(0) أي إذا توافقوا وأما إذا أبى أهلها فلا بأسء, كذا قال القاري . 


)١(‏ قال الجمهور: هذا النهي للتحريم, وقال الخطابي : هذا النهي للتاديب رليس نهي تحريم 
يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. قال الحافظ : هو عندهم للتحريم» ولا يطل العقدء سل 
حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع . انظر: بذل المجهود ١١/ه!.‏ 

() ذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك., وقال ابن قدامة: إن كان الخاطب 
الأول ذمياً لم تحرم الخطبة» نص عليه أحمد إذقال: إنما هو للمسلمين» ولو خطب على 
خطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم لم يكن داخلاً في ذلك. المغني 2508/5 


لاع 


قال محمد: وبهذا تأخذ وهو قول أبسي حنيفة والعامة من فقهائنا 
رحمهم الله . 
ه ‏ (باب الثيب أحقّ بتفسها من وليّها) 


أبيه» معد داخم 9 ا الالماري: عن 
خنساء ء ابنة خذام : أن50) أباها زوجها0©) وهي (؛ نيب » فكرهت 


)١(‏ قوله: عن عبد الرحمن, هو أبو محمد المدني ذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين» يقال: ولد في حياة النبي يكلل. ومات سنة «9ه. وأخوه مجمّع على 
وزن أسم فاعل من التجميع. تابعي كبير مات سنة 25١‏ وأبوهما يزيد بن جارية 
الآأنصاري الأوسي» ذكره ابن سعد في الصحابة؛, كذا قال الزرقاني. وقال 
ابن عبد البَرَ في «الاستيعاب»: يزيد ين حارثئة اليربوعي ابن عامر بن مجمع بن 
العطاف: هو أبو مجمع. وعبد الرحمن شهد خطبة الوداع . 

(5) قوله: أن أباهاء هو خذام بالمعجمة المكسورة والدال المهملة. كما في 
«الفتح » و«التقريب»4» وقال بعضهم : بالذال المعجمة ابن وديعة» ويقال اين خخالد, 
من أفاضل الصحابة» كذا قال الزرقاني . 

(1) قوله: زوّجهاء لما تأيِمَْتْ من أويس بن قتادة الانصاري حين قُتل يوم 
أحدء كما رواه عبد الرزاق عن معمر بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن 
محمد مرسللاء وأخرجه الواقدي عن خنساء نفسهاء وسماه بعضهم أنساًء وقيل 
اسمه أسيرء وإنه مات ببدر. 

(1) قوله: وهي ثيب قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» خنساء بنت خذام 
ابن وديعة الأنصاري من الأوس أنكحها أبوها وهي كارهة فردٌ رسول الله كَل 
نكاحها. واختلفت الأحاديث في حالها في ذلك الوقت. ففي نقل مالك عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمّع عنها أنها كانت ثيبا. وذكر - 
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ذلك27. فجاءت رسول الله يه فَرَّوٌ20 نكاحه. 


ابن المبارك عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد بن وديعة 
عن خنساء أنها كانت يومئذ بكراء والصحيح نقل مالك في ذلك20, وروى محمد بن 
إسحاق عن حجاج بن السائب ا قال: وكانت أُيّمَاْ من رجل 
فزوجها أبوها رجلا من بني عوف فحُطبت إلى أ بى لبابة بن عبد المنذر وارتفع 
شانها إلى رسول الله يكم فأمره أن يلحقها بهواها فتروجت أبا لبابة . 

)١(‏ قوله: ذلك. أي ذلك التكاح. أوذلك الرجل الذي زوجها منه أبوهاء 
قال ابن حجر: ولم يُعرف اسمهء نعم عند الواقدي أنه من مُزّينة وعند ابن إسحاق 
أنه من بني عمرو بن عوف . 

)١(‏ قوله: فرّد نكاحه. أي وجعل أمره إليها كما في رواية عبد الرزاق عن 
أبي بكر بن محمد وله عن نافع بن جبير: فأتت النبي كل فقالت: إن أبي 
زوجني وأنا كارهة وقد ملكت أمري. قال: فلا نكاح له. انكحي من شِْتِء فرد 
نكاحه. ونكحت أبا لبابة الأنصاري , قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على 
صحته وعلى القول به. لأن من قال لا نكاح إلا بولي . قال: لا يزوج الثيّبٌ وليّها إلا 
بإذنها ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمر فهو أولى بالعمل بهذا الحديث. واختلف 
في بطلانه لورضيت. فقال الشافعي وأحمد ببطلانه. وقال أبو حنيفة لها أن تجيز 
فيجوز ولا تجيز فيبطل ‏ انتهى ملخصاً. وأما حديث النسائي عن جابر أن رجلا زوج 
ل ل نه 
زوجها من غير كف كذا في شرح الزرقاني. 


)2032 قال الشيخ في «بذل المجهود» 1١1/٠١‏ بعد ماحكى اختلاف الروايات في كونها بكرا 
ام ثيباً: لا معارضة بينهما حتى يُحتاج إلى الترجيح فيتجمل أنبيكون وقع لسااهله الأقصة 
مرتين» مرة وقعت لها حال كونها بكراً ثم وقعت. حال كونها ثيأ. وهذا أهون من أن يِرَدُ 
الحديث الصحيح بهذا العذر. مع أن القائل بكونها ثيبأ هو عبد الرحمن ومجمع ابنأ يزيد» 
والقائلة بكونها بكرا مي خنساء نفسها فلا يرجح قولهما بمقابلة قولها. 
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بإذتهما قأما إِذْن البكر فَصَمْئّها”», وأما إِذّْن التَيّب فرضاها بلسانهاء 
زوجها والدها أو غيره29©). وهوقول أبي -حنيقة والعامة من فقهائنا. 


5 (باب الرجل يكون عنده أكثر(؛» 
من أربع نسوة فيريد”© أن يتزوج) 
48 أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهابِ27., قال: بلغنا أن 


)١(‏ في نسخة: بلغتا. وإذا لم تبلغ يجوز نكاح وليها بغير إذنها إل أن لها 
خيار الفسخ عند البلوخ إذا كان الناكح غير الأب والجد. 

0) أي سكوتها. قوله: صمتهاء قال القاري: لما أخرجه الجماعة إلا 
البخاري من حديث ابن عباس مرفوعاً: الأيّم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن 
في نفسهاء وإذنها صماتهاء والآيّم الثيّب التي لا زوج لها إذا كانت بالغة عاقلة . 


() من أوليائها حقيقةٌ أو حكماً. 
(4) قوله: أكثر من أربع نسوة, الأؤلى أن يحذف الأكثر ليطابق العنوان 
ما في الباب من الأخبار» فإن الخبر الأول دال على نهي التزوج على أكثر من أربع 


نسوة, والثاني : على منع التزوج على أربع نسوة ولآنْ منع التزوج بعد الأربعة 
يستلزم المنع منه بعد أكثرها من غير عكس . 


(0) قوله: فيريد أن يتزوج. أي لواحدة بعد الأربعة فكان حق العبارة أن 
يقول: ويريد بالواو عطفاً على (يكون» لا أن يفرع على كون أكثر من الأربع عند 
م 
والظاهر أنه من النساخ. كذا في شرح القاري. وفيه نظر غير خفي . 
(5) هو الزهري . فالحديث مرسل وهو حجة. 
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رسول الله يك قال لرجل 27 من ثقيف 2>2‏ وكان عنده عشر نسوة(© # 
حين 17 أسلم الثقفي » فقال له: أمسِك منهنّ أربعاًء وفارِفٌ سائرهن. 

قال محمد: وبهذا نأخذ0". يختار منهن أربعاً أَيتَهُنّ شاءء 
ويفارق”" ما بقي . وأما أبوحنيفة فقال: نكاح الأربعة الوّل جائز 
ونكاحٌ من بَقِي منهنَ باطل وهو قول إبراهيم النحعي . 


)١(‏ قوله: قال لرجل من ثقيف. قال ابن عبد البر في «شرح الموطأ» هكذا 
رواه جماعة من رواة الموطأء وأكثر روأة ابن شهاب. ورواه ابن وهب عن يونس عن 
سلمة الثقفي حين أسلم فذكره؛ ووصله معمر عن ابن شهاب عن سالم عن 
ابن عمر , ويقولون إنه من خطأ معمر مما حدّث به بالعراق» كذا في «شرح 
الزرقاني» . وفيه أيضاً قد رواه الترمذي وابن ن ماجه من طريق معمر عن الزهري عن 
سالم عن أبيهء وقال الترمذي : : سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا غير محفوظ 

والصحيح ماروى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن عثمان بن محمذ بن 
' أبي سويد الثقفي فذكره. 

(؟) قبيلة كبيرة من أهل الطائف والحجاز. 

() أي فَأسْلْمْنَ معه قاله الزرقاني . 

(4) ظرف لقال. قوله: حين أسلم الثقفي. وهو غيلان بن سلمة بن 
معتب بن مالك أحد وجوه ثقيف ومقدمهمء أسلم بعد فتبح الطائف ولم يهاجر» 
وتوفي في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب». 

(60) وبه قال مالك والشافعى وأحمد كما في «رحمة ألأمة . 

)١(‏ قوله: ويفارق ما بقى, قال القاري: لعل مأخذهما قوله «دوفارق 
سائرهن؛ حيث لم يقل طلْقَهُنَّ لكن يُشكل بأن عقود الجاهلية قبل الدخول في - 


د 


* ل أخبرنا مالك. حدثنا رَبِيعَة بن أبي عبد الرخين» أن 
الوليد2!» سأل القاسم وعرُوَة0) وكانت عنده أربع نسوة قأراد أن ييث00 
واحدة ويتزوج أخرى» فقالا: نعم. فارق امرأتك ثلاثاً وتزوّج. فقال 
القاسم في مجالس مختلفة . 


الأحكام الإسلامية صحيحة207. والظاهر أن التعبيرء بالمفارقة بناءٌ على فسخ الزيادة 
بالآية الناسخة لجوازها قبل ذلك وهي قوله تعالى : إفانكحوا ما طَاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع2”4 فإن سورة النساء مدنية بالإجماع. فالقول بأن نكاح 
من بقي منهن باطل موقوف على دليل صح في السماع . نعم بعد ظهور الحكم لو تزوج 
شخص زيادة على الأربع فلا خلاف في بطلان الزائد وصحة الأقل0©, 

)١(‏ أي ابن عبد الملك بن مروان أحد ملوك بني أمية. 

(1) حين قدم المدينة. 


() قوله: أن يِب بفتح الياء وكسر الباء الموحدة وتشديد الفوقية, أي 


. والظاهر أن كلمة «صحيحة» سقطت في الأصل‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية “7, 

() قال الموفق: إن الكافر إذا أسلم ومعه أكثر من أربع نسوة فأسلمن في عدتهن أو كنّ كتابيّات 
لم يكن له إمساكهن كلّهن بغير خلاف نعلمه» ولا يملك إمسالك أكثر من أربع ء فإذا أحبٌ ذلك 
اخثقار أربعاً منهن وفارق سائرهن سواء تزوجن في عفد واحد أو في عقودء وسواء اختار 
الأوائل أو الأواخر» نص عليه أحمد؛ وبه قال الحسن ومالك والليث والأوزاعي والشوري 
والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأبويوسف: إن كان تزوجهن في 
عقد انفسخ نكاح جميعهنّ وإن كان في عقود فتكاح الأوائل صحيح ونكاح ما زاد على أربع 
باطل. المغني .57١/5‏ 

وفي «البذل» عن الشوكاني : ذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي 

والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ماوافق الإسلام. انظر 
الأوجز ,777/٠١‏ وبدل المجهود 780/1٠١‏ 
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قال محمد : لا يُعجبنا”' أن يتزوج خخامسة وإن يّتّ0") طلاق 
إحداهن حتى تنقضي عِدّنُها. لا يعجبنا أن يكون ماؤه في رَحِمٍ 
خمس 22" نِسَوَة حرائر. وهوقول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من 
فقهاثنا رحمهم الله , 

ا (باب ما يوجب الصَّدَاق0*) 

9 أخيرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب عن زيد بن ثايت قال : 
إذا دخل الرجل بامرأته وأَرَخيّتُ الستور0©» فقد وجب7© الصٌّدَاق. 

قال محمد: وبهذا(© نأخحذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من 


يطلقها بالبتة ويقطعها عن الرجل» ويتزوج أخرى أي في عدّة الأولى » فقالا - أي 
كلاهما ‏ : نعم فارقٌ امرأتك بالشلاث, أي طلقها ثلاثاً وتزوج بواحدة 
وأطلق عروة الشلاث. فقال القاسم في مجالس متفرقة ليكون على 
وفق السنة. وفي «موطأ يحيى» : مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد وعروة بن 
الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة» ويتزوج إن 
شاء ولا ينتظر أن تقضي عدَّتّهاء ولو طلّقها واحدة أو اثنين لم يتزوج حتى تنفضي 
عدّتهاء كذا ذكر القاري . 

)١(‏ أي لا يحل عندنا. بل ينتظر إلى أن تنقضي عدتهاء وهذا عدة الرجل» 
كما بسطه الفقهاء. 

)١(‏ أي بيتوتة صغرى أو كبرى. 

ف ا 0 

(5) ب بفتح أوله وكسره من المرأة. كذا قال القاري . 

(0) كناية عن الخلوة الصحيحة وإن لم يكن هناك إرخاء ستور حقيقة . 

() أي كلّ المهر المسمّى أو مهر المثل. 

(0) قوله: وبهذا نأخذ. قال ابن المنذر: وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت - 


رذنت 


فقهائنا. وقال مالك بن أنس : إن طلّقها بعد ذلك20 لم يكن لها إلا 
نصف المهر”" إلا أن يطول مُكُتها20 ويتلرّذ0؟) منها فيجب الصداق. 


وعبد الله , بن جابر ومعاذ وقول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يجب على 
الزوج إذا طلّق بعد الخلوة نصف المسمى , وأحصد موافق لأبي حنيفة. ويؤيد 
مذهبنا قوله تعالى : «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 224 أي وصل 
من غير فصل إذ حقيقة الإفضاء الدخول في الفضاء وهو مكان الخلاء. كذا في 
شرح القاري؛ وذكر السيوطي في «الدر المتثور» : أشرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن 
الأخنس بن قيس أن عمر وعلياً قالا: إذا أرخى ستراً أو أغلق باباً. فلها الصَّداق 
كاما وعليها العِدّة. وأخرج سعيد بن منصور وأين أبي ينه والبيهقي عن 
زرارة بن أؤفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين أنْ2©9 من أغلق باباً أو أرختى ستراً فقد 
وجب الصَّدّاق. وأخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان أن رسول الله يله قال: من 
كشف امرأته. فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق. وأخرج مالك والبيهقي عن 
زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته. فأرخيت عليهما الستور فقد وجب 
الصداق. وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل قال: إذا أرخيت الستور فقد وجب 
الصداق”27 , 

)1١(‏ أي بعد الخلوة الصحيحة. 

(؟) لعدم الجماع . 

() أي مع الرجل . 

(4) بلمسها وتقبيلها. 


.ا١ سورة النساء: الآية‎ )1١( 
في الأصل «أنه. وهو تحريف.‎ )9 
.714/9 بنقفس الخلوة عند الجمهور وبادعاء المرأة عند المالكية. انظر أوجز المسالك‎ )5( 
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(باب نكاح الشّغار) 


5س أخبرنا مالك, أخبرنا نافع عن ابن عمر: أن 
رسول الله يك نهى 200 عن الشغار . والشغار أن يُنكح الرجل ابنته على أن 


)١(‏ بكسر الشين المعجمة. قوله: نكاح الشغار. هو مأخوذ من قولهم: شغر 
البلد عن السلطان إذا خلا عنه, سمي به لخلوٌه عن الصداق أو بعض شرائطه. وقال 
تعلب: من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول؛ كان كل من الولييْن يقول للآخر 
لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. كذا قال الزرقاني. 

(1) قوله: نهى عن الشغار(2», هذا حديث متفق عليه من حديث نافع عن 
أبن عمرء وفي رواية لهما عن عبيد الله بن عمر قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن 
ينكح ابنة الرجل وتنكحه ابنتك بغير صداق وينكح أخت الرجل وتنكحه أخشك بغير 
صداق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: نُهِي عن الشغار وهو أن يزوج 
الرجلٌ ابنته على أن يزوّجَه صاحبّه بنته. وفي الباب عن جابر رواه مسلم. وعن 
أنس رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي. وعن معاوية رواه أبوداود. وقال 
الشافعي في حديث ابن عمر: لا أدرى تفسير الشغار من النبي يَللِهْ أو من أبن عمر 
أومن نافع أومالك. انتهى . وقال الخطيب في «المدرج»: هومن قول مالك بينه 
وفضّله القعنبي وابن مهدي ومحرز بن عون عنه. انتهى . ورواية البخاري ومسلم 
من طريق عبيد الله صريح في أنه من نافع. ولذا قال القرطبي في «شرح صحيح 
مسلم»: إن التفسير في حديث ابن عمر جاء عن نافع وعن مالك وأما حديث 
أبي هريرة فهو على الاحتمال. والظاهر أنه من كلام النبي كل كذا ذكره الحافظ 
ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي»: ثم قال: في الطبراني من حديث أبيّ بن 
كعب مرفوعا: لا شغار في الإسلام, قالوا: يا رسول الله وما الشغار؟ قال: نكاح 
المرأة بالمرأة؛ لاصَدَّاق بينهما . وإسناده وإن كان ضعيفاً لكته يُستأنس به في هذا المقام . 


)١(‏ ذكر شيخنا في أوجر المسالك 747/5 في هذا الحديث عدة مباحث فارجع إليه. 


ا 


ينكحه الآخر ابنته(١2‏ ليس بينهما صداق . 

قال محمد : وبهذا21 نأخمذ. لا يكون الصّداق نكاح امرأة0© 
فإذا تزوجها”*» على أن يكون صَدَاقها أن يزوجه2 ابنته فالتكاح جائز 
ولها صداق مثلها من نسائهاء لا كس( ولا شطط9»©. وهوقول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . 


(1) أو أخته أو غيرها ممن له ولاية عليها. 

(؟) قوله: وبهذا تأخذء قال عياض: لا خلاف في النهي20 عن الشغار 
ابتداءً فإن وقع أمضاه الكوقيون والليث والزهري وعطاء بصداق المشل؛ وأبطله 
مالك والشافعي » كذا في اشرح الزرقاني». وفي «شرح القاري»: لا يفسد التكاح, 

() قوله: لا يكون الصداق نكاح امرأة كذا في الأصلء والظاهر أنه وهم 
ويمكن حمله على القلب. هذا كلام القاري. ولا يخفى وهنه فإن مؤدّى هذه 
العبارة وقلبها واحد. 

6( أي امرأة بولاية وليها. 


(5) بفتح وسكون أي لا نقص. 
(9) أي لا زيادة. 
)١(‏ أجمع العلماء على أنه منهيٌ عنه؛ لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال التكاح أم لا؟ 
وعند الشافعي يقتضي إبطاله. وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيدء وقال 


مالك : يُفسخ قبل الدخول وبعده. وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة: يصح بمهر 
المثل وهو مذهب أبي حنيقة رحمه الله. كذا في بذل المجهود .50/١٠١‏ 
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6 (ياب نكاح2"2 السرّ) 
أخبرنا مالك. عن أبي الزبير(”»: أن عمر”© أَيِيَ 9) 
برجل :في تكاج لم يتشهد عليه إلا رجل وامرأة] فقال عتمر: هذا نكاح 
السّرة» ولا نُجيزه ولوكنثُ0" تَقَدمْتٌ فيه لَرَجَمْتُ. 


)١(‏ قوله: نكاح السرّء قال القاري: أي تزويج الخفية. وهو أن يعقد بغير 
حضور نصاب الشهادة وشرائطه. 


(؟) قوله: عن أبي الزبيرء هو محمد بن مسلم بن نَدُرْس الأسدي المكي, 
روى عن جابر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة؛ وعنه مالك وأبوحنيفة 
وشعبة والسفيانان. وثّقه ابن المدينى وابن معين والنسائى؛: مات سنة 14١ه»‏ كذا 
في «الإسعاف» . 

(9) ابن الخطاب أحد الخلفاء الأربعة. 

(54) بصيغة المجهول. 

(0) أي لا بد في النكاح من الإعلان ولوبحضور شاهدين. 

)١(‏ قوله: ولو كنبُ تَقَدّمتٌ بفتح التاء والقاف والدال» أي سبقت غيري» 
وفي رواية اين وضاح يضم إلتاء والقاف وكسر الدال على بشاء المفعول أي سبقني 
غيري» كذا قال الزرقاني . والظاهر أن معناه لوتقدمت في هذا الآمر بالمنع وسَّبقت 
بإقامة الحجة على عدم جوازه وشهرتك ذلك ثم فعلت بعد الاطلاع عليه لرجمت 
أي أقمت عليك تعزيراً وعقوبة0©. 


)2غ( والأوجه ما في «المحلّى» إذقال: ؛: تقدمت ورجمت بزنة المتكلم المعلوم فيهما. يعني 
لو أعلمت الناس أنه لا يحل نكاح إلا بشاهد وامرأتين حتى تعرفوا لرجمت فيه بعد تقدمي 
مَنْ فعله. انظر الأوجز 705/4. 


لاك 


قال محمد: وبهذا تأخذء لأنْ النكاح لا يجورٌ0" في أقَلّ من 
شَاهِدَيُن وإنما شهد على هذا الذي ردّه عمر رجل وامرأةء فهذا تكاح 
السّرٌ لأن الشهادة لم تكمل©22 ولو كملت الشهادة برجلين أو رجل0© 
وامرأتين كان نكاحاً جائزاً وإن كان سِرًاً9». وإنما يفْسّد(©» نكاح السّرّ 
أن يكون بغير شهودٍء قأما إذا كملت فيه الشهادة فهو نكاح العَلانِيَة 


وإت كانوا أَسَرّوه0), 


)١(‏ قوله: لا يجوز في أقل من شاهدين. لورود كثير من الأخبار في ذلك» 
والكلام في رواة أكثرها لاايضر لحصول القوة للمجموع, فأخرج أبن حبان في 
«وصحيحه» من حديث عائشة مرفوعاً : لا نكاح إل بوليّ وشاهِدَيْ عدل وما كان من نكاح 
على غير ذلك فهو باطل. وأخرج الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً ‏ وقال: 
الموقوف أصح ‏ : البغايا اللاتي يتكحن أنفسهن بغير بيّنة. وفي الباب من حديث 
أبي هريرة وعلي وأنس وجاير وابن مسعود وابن عمر وعمران بن حصين ذكرها 
الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية» مع ما لها وما عليها. 

5) أي لم تتم . 

(6) قوله: أو رجل وامرأتين؛ فيه خلاف الأثمة الثلاثة حيث قالوا: لا دخل 
للنساء في النكاح» وإنما يصح بشهادة عَذْلِينَ رجلين إل أن مالكاً أجاز العقد بدون 
شهادة ثم يشهدان قبل الدخولء وقال: نكاح السرٌ ما أوصى بكتمه. وعند غيره 
لا يجوز ما لم يشهد عليه كذا قال الزرقاني. 

(4) أي خفيًء وليس الشرط الإعلان في المجالس والمجامع . 

(0) في نسخة : يفسر. 

(5) أي أهل العقد. 

(0) بفتح الموحدة وحفة الباء. 


4 


عن حماد2 1 عن إبراهيم 7 أنَّ عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل 
وامرأتين في النكاح والفرّقة0©. 


7 قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أبى حنيفة رحمه الله , ' 


٠‏ (باب الرجل يجمع بين المرأة وابتتها 
وبين المرأة وأختها في ملك اليمين) 
هماه ب أخبرنا مالك حدثنا الرمْرِيّء عن عبد الله2©» بن 
عبد الله بن عُتْبَة2, عن أبيه0©: أنَّ عمر سّثل عن المرأة وابنتها مما 
مَلَكَت اليمين َتُوْطامه إحداهما بعد الأخرى؟ قال: لا أحسٌ دم أنْ 


. ابن أبي سليمان لا ابن أبي سلمة كما ظنه القاري‎ )١( 

زم النخعي . 

(5) أي في الفسخ . 

(5) بضم العين . 

(0) بضم الأولى وسكون الثانية أبن مسعود. 

69 عبد الله بن عتبة بن مسعود الهَذّلي أبن أخي عبد الله بن مسعود. 

(7) بهمزة الاستفهام بيان للسؤال. وفي بعض نسخ «موطأ» يحيى بدون 
الهمزة. 

(8) قوله: لا أحبُ أن أجيرّهماء مأخوذ من الإجازة أي لا أحبٌ أن أجيز 
الجمع بينهما وظيا : وفي «الموطأ» برواية يحيى : ما أحب أن أخبرهما جميعا. قال 
الزرقاني بفتح الهمزة وإسكان الخاء المعجمة وضم الباء الموحدة أي أطأهماء يقال 
للحراث : خبيرء ومئه المخابرة. انتهى . 


15 


أُجيرّهما جميعاً ونهاه0'©. 

“اه أخخبرنا مالك. عن الرُّمْريٌّ. عن قَبِيصَّة9© بن 
دُؤيْب : أنَّ رجل0” سأل عثمان9» عن الْأحْتَيْن مما مَلَكَت اليمين هل 
يجمع بينهما ؟ فقال : أحلَنّهما0©» ااا ااا 00 


)١(‏ قوله: ونهاه0'©. أي نهى عمر السائل عن الجمع بينهما والمعنى أنه 
لايطأ واحدة. مالم يحرم الأخرى بعتقها أوبعتق بعضها أو بتمليك بعضها 
أوجميعهاء كذا قال القاري. 

(؟) قوله: قبيصة بن ذؤيب» هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي 
المدني, ولد عام الفتح.» وروى عن عثمان وابن عوف وحذيفة وزيد بن ثابت 
وعائشة وأم سلمة. قال الزهري : كان من علماء هذه الأمة» مات بالشام سنة /41» 
كذا في «الإسعاف». 


(5) ابن عفان أحد الخلفاء الأربعة. 


(5) والجمع بملكة اليمين. 


(ه) قوله: أحلّتهما آية, قال ابن حبيب: يريد قوله: طوالمُخْصَنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانُكم74©, حيث عم ولم يخصٌ أختين ولا غيرهماء وقيل 
قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أيمانهم274. وقال ابن عبد البَرَ: يريد تحليل الوطء بملك اليمين في غير آية» كذا 
في «شرح الزرقاني». 


(1) نهي تحريم باتفاق العلماه إلا ما رُوي عن ابن عباس. كذا في الأوجز 4/ 7/0. 
زهة سورة النساء: الآية 8-1 
(7) سورة المؤمئون: الآية 5-64 . 


آية وحرّمتهما آية()2 ىما كنت220 لأضنع ذلك» ثم خرج”" فَلْقِي رجا 

من أصحاب 0 له فسأله عن ذلك؟ فقال: لوكان 7 لي من 
الأمر شي ء» ثم أتيثٌ بأحد فعل ذلك جعايّه تكالاً. قال ابن 
شهاب2©: أرَاه0© عليّاً رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ يعني قولّه تعالى : «وأن تجمعوا ب بين الأختين » لكونه عاماً من النكاح 
والجمع بملك اليمين. 

(1) قوله: ما كنت لأصنع ذلك. أخبره برأيه بعدما ذكر التعارض بين الآيتين 
كأنه يشير إلى تقديم الحظر على الإباحة أو إلى أن اشتراك العلة يقتضي كون الحكم 
في ما نحن فيه مثل الحكم في التكاح فكما لا يجوز الجمع نكاحا لا يجوز وطيا 
بملك اليمين. 

59) قوله: : ثم خرج» أي ذلك السائل؛ فلقي علياً فسأله عن ذلك لما أن 
جواب عثمان رضي الله عنه لم يكن شافياً لعدم جزمه بذلك . 


(4) قوله: لو كان لي من الأمرء أي الحكومة والخلافة أي لوكانت لي 
حكومة على الناس بالعقوبة ثم جثت بأحد فعل ذلك أي الجمع بين الأختين بملك 
اليمين. واطّلعت على ذلك جعلته أي فعلّه ذلك تكلا بالفتتح أي باعث عقوبة 


وعذاب» يعني لأجريتٌ عليه عقوبة زاجرة عن مثل ذلك . قال ابن عبد البر: لم يقل 
حددئّه حدٌّ الزناء لآن المأول ليس بزانٍ إجماعاًء وإن أخطاً إل مالا يُعذر بجهله 
وهذا شبهة قوية» وهي شبهة عثمان وغيره. 

)2( الزهري شيخ مالك. 

(5) قوله: أراه علياً أي أظن ذلك الصحابي القائل له علي بن أبي طالب 
وكنى عنه قييصة لصحبته عبد الملك بن مروان» وبنو أمية تستثقل سماع ذكر علي 
لا سيما ما خالف فيه عثمان, كذا في دشرح الزرقاني»» وقال القاري: لا يعد أن 


اماع 


قال محمدٌ: وبهذ('2 كله تأخذ لا ينبغي2'7 أن يُجمع بين المرأة 

وبين ابنتهاء ولا بين المرأة وأختها في ملك اليمين. قال عماربن 
©: ما حرّم الله تعالى من الحرائر شيئاً إل وقد حرّم من الإماء مثلّه 

إل أن يجمعهن رجل . يعني (*) ا ا ا 


يكون الرجل هو ابن مسعود فإنه سُئل عن الرجل يجمع بين الأختين المملوكتين في 
الوطي فكرهه . 

)١(‏ وبه قال الجمهور. 

() أي لا يحل لآحد. 

2( قوله : قال عمار بن ياسر. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة» كذا قال 
السيوطي في والدر المنثورة» وذكر فيه آثاراً أحر منها قول إياس بن عامر: عالت 
علياً أن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما مسري وولدت لي أولادا. ثم 
كاد لصيف ام نر 0 0 0 
العدلى ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب» أخرجه 
أبن عبد البر في «الاستذكار» ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهتي 
عن علي وسئكل عن رجل له أمتان أجان: وطىء إحداهما0), ثم أراد أن يطأ 
الأخرى؟ قال: لا. حتى يُخرجها عن ملكه. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وعيد بن سحميد وآ بن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود أنه سل عن الرجل يجمع 

بين الأختين الأمتين فكرهه. فقيل له: يقول الله : «إلا ما ملكت أَيُمانكم» فقال: 
خننا ملكت يمينك ٠‏ وأخرج ابن المنذر والبيهقي عنهء قال: : يحرم من الإماء 
ما يحرم من الحرائر ٍّ العدد. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن 
ابن عمر نحو ذلك . 5 

2 بيان لمراد عمار من قوله : إلا أن يجمعهن . 


)١(‏ في الأصل: وأحدهماء. 


يفف 


بدلك أنه يعجمع ما شاء2"2 من الإماء, ولا يحل له فوقٌ أربعٍ حرائر. 
ققحن حمق وجوه تفار : 


١‏ (باب الرجل ينكح المرأة 
ولا يصل إليها لعلّة(" بالمرأة أو بالرجل) 
/ا 5‏ أخميرنا مالك. أخخيرنا ابن شهاب». عن سعيد بن المسيب 
أنه كان يقول: مَنْ تزوّج امرأةً فلم0© يستطع أن يمسها فإنّه يُضَرّبٍ له 
أجل سَنَة فإن مَسّها وإلآ قُرّقَ بينهما. 


قال محمدٌ: وبهذا ناخذ, وهو قولٌ أبي حنيفة رحمه الله إن 


)١(‏ من غير اعتبار عدد ولوتجاوز عن الآلف. 

)١(‏ علة الرجل : كالعُنّة وعلَّة المرأة كالرّئق20». والمشتركة كالجنونء كذا 
قال القاري . 

() قوله : فلم يستطع أن يمسهاء أي يجامعها لمانع به بأن يكون مين فإنه 
يُضرب له أي يُعَيّن له أجل سنة أي قمرية على الأصح, أما إذا كان مجبوباً فإنه 
يُفرّق بطلبها إذ لا فائدة في تأجيله. فإن مسّها أي جامعها ولومرة فبهاء وإلّ فَرّق 
بينهما أي القاضي إن طلبته وتبين بطلقة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
محمد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل الهنين سنة من 
يوم. يرفع إليهء فإن استطاعها وإ فخيّرهاء فإن شاءت أقامت» وإن شاءت فارقت. 


وزوي أيضاً عن علي وابن مسعود والمغيرة بن شعية أن الجئين يؤل سنَّق كذا في 
«شرح القاري». 


.501/1 الرتق أن يكون الفرج مسدوداً يعني أن يكون ملتصقاً لا يدخل الذكر فيه. المغني‎ )١( 


رفف 


مضت سنة ولم يمسّها ميرت 61 فإن9 اختارته فهي زوجتهء ولا خجيّار 
لها بعد ذلك أبداً. وإن اتات نفسها فهي تطليقة بائئة. وإن قال0© 


)١(‏ بين الافتراق والإقامة معه(©. 

(1) قوله: فإن اختارته فهي زوجتهء أي إن اخمارته بعد ظهور بده فهي 
زوجته من غير طلاق ولا فسخ لأنها أسقطت حمّهاء ولا يعود الساقط. وإن اختارت 
نفسها وطلبت التفريق فهو طلاق بائن. به وردت الأثار. فروى عبد الرزاق في 
مصنفه عن معمر, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في العنين 
أن يؤجل سنةء قال معمر: وبلغتي أن التأجيل من يوم تتخاصمه. وكذا رواه 
الدارقطني» وفي رواية ابن أبي شيبة» عن سعيد, عن عمر أنه أجل العنين سنة» 
وقال: إن أتاها وإلاً فرّقوا بينهماء ولها الصَّدَاق كاملاً. وروى محمد في كتاب 
دالآثار» عن أبي حنيفة» عن إسماعيل بن مسلم المكي » عن الحسن. عن عمر أن 
امرأة أنته. فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجّله حولاً. فلما انقضى حول 
ولم يصل إليها خيّرهاء فاختارت نفسهاء ففرق بيئهما عمرء وجعلها تطليقة بائنة. 
وفي لباب آثار عن علي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والحسن والشَّعْبِي والنْحَعي 
وغيرهم, ذكرها الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية». 


(") أي الزوج بعد مضي السنة. 


(1) فإن اختارت الفسخ لم يججز إلا بحكم الحاكم لأنه مختلف فيه فإما أن يفسخ وإما أن يرده 
إليها فتفسخ هي في قول عامة القائلين به؛ ولا يفسخ حتى تختار الفسخ وتطلبه لأنه لحقها 
فلا تجبر على استيفائه كالفسخ بالإعسارء فإذا فسخ نهو فسخ وليس بطلاق. وهذا قول 
الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك والشوري: يفرق الحاكم بينهما وتكون تطليقة لأنه فرقة 
لعدم الوطء فكانت طلاقا كفرقة المولى . المغني 1 وفي والمحلى» تبين بطلقة باثنة 
عند أبي حنيفة ولها كل المهر إن خلا بها ونصفه إن لم يخل بهاء وقال الشافعي وأحمد: فسخ 
لا يجب المهر ولا المتعة ويجب العدة. كذا في الأوجز .777/٠١‏ 


ع1 


ٍ إني قد مَيِسنها('2 في السَنةٍ إن كانت نَيَْا("2 فالقول قوله9© مع يمينهء 
ْ وإن كانت بكرا نَظَرَ إليها النساء9؟». فإن قلن هي بكر حيرت بعدما(» 
| تُحَلْفُ بالله مامَسّها وإن قلن هي تَيّبِء فالقول قوله مع يمينه لقد 
مَيِسُتها('2 وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
8ه أخيرنا مالك. أخبرنا مُجَبّر”"). عن سعيد بن المسيّب 
أنه قال: أيُما رجل تزهج امرأةً وبه جنُونَ أو ضر فإنها تَخَيّر إن 
شاءت قَرَّت7) وإن شاءت فَارَقَتٌ . 
قال محمد: إذا كان( أمراً لا يُحْتَملُ خُيّرَتٌ. فإن شاءت قَرَت 
وإن شاءت فارفَتُ. وإلاّ لا خيار لها إل في العِنيّن والمجيؤب . 


(1) أي جامعتها في أثناء السنة. 

(9) أي قبل هذا النزاع . 

5) أي الزوج. 

(5) أي العارفات بهذه الأحوال. 

(5) لعل هذا اليمين استظهارء قاله القاري. 

(5) بكسر السين الأولى . 

(1) على وزن اسم المفعول من التفعيل0©. 

(8) أي ضرر آخر كالجذام والبرص وغير ذلك. 

(9) أي بقيت عنده. 

- قوله: إذا كان أمرأ لا يحتملء أي لا يمكنها المُقام معه إل بضررهاء‎ )1١( 
الأصغر ابن عمر بن الخطاب, وابنه‎ 007 0 

عبد الرحمن هو شيخ مالك. تعجيل المنفعة ص 747. 


يي 


(ياب البكر تستأمر0'© في نفسها) 
9ه أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الله29 بن الفَضَل20©» عن 
نافع بن جُبْيّره؛». عن ابن عباس : أنَّ(*» رسول الله يكل 0 


فحينئذٍ تحير وإن كان أمراً يُحتمل فلا خيار لها إلا في الجنين» وهو من لا يصل إلى 
النساء مع وجود الآلة أو يصل إلى الب دون البكر أو إلى بعض النساء دون بعض» 
وذلك لمرض أو ضعف بكبر سنه أو في خلقته أو لسحرء وكذا المجبوب والمراد به 
الخصي سواء كان مسلولاً تلت مله خصيتاه أو موجوداً فهو كالعئين في التأجيل لأن 
الوطء منه متوقع ‏ بخلاف المجبوب غير المتوقع منه الوطء فإنه لا فائدة في 
تأجيله. وبالجملة إذا كان بالزوج جنون أو برص أوجذام فلا خيار لها عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لها الخيار دفعاً للضرر عنهاء كذا قال علي 
القاري وغيره() , 

(1) أي تُستأذن» إذا كانت عاقلة بالغة. 

(5) قوله: عبد الله قال الزرقاني : ثقة من رجال الجميع » تابعي صغير من 
طبقة الزهري. وقال السيوطي : وثقه النسائي وأبو حاتم وابن معين . 

زهة ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 

(*) ابن مُطعم . 

(5) قوله: أن إل آخره» أخرجه مسلم وأصحاب السئن الأربعة وأحمد 
والشافعي كلهم من طريق مالك» وتابعه زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل 
بلفظ : اليب أحقٌ بنفسها من وليّها والبكر يستأذنها أبوهاء وإذنها صّماتها. وربما 
قال: صمتها إقرارها» رواه مسلم . وقال ابن عبد البر: هذا حديث رفيع رواه عن 


)١(‏ بسط ابن قدامة هذه المسألة في «المغني» 2501/5 فارجع إليه. 


إفف 


قال: الآيّم 7 أَحَقٌّ9" بنفسها من وَلِيّهاء 000000 


مالك جماعة من الأجلّة كشعبة والسفيانين ويحيى القطان» قيل: ورواه أبو حنيفة» 
ولا يصح . 

00 قوله : اليم به بقتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة. كل امرأة لا زوج لها 
صغيرة أو كبيرةٌ» بكراً وا حكاه الحربي وغيره. واختلفوا في المراد به ههناء 
فقال الكوفيون وزفر والشعبي والزهري : المراد ههنا هو المعنى اللغويٍ ثيباً كان 
أو بكرا بالغة» فعقدها على نفسها جائز. وليس الولي من أركان العقد. وتَعُفّبٍ بأنه 
لوكان كذلك لما كان لفصل الأيم من البكر معنى ‏ وقال علماء الحجاز وكافة 
الفقهاء : المراد منه الثيّبٍ المتوفى عنهاء أو المطلّقة لرواية أخرى بلفظ: «الثيب» 
مكان «الأيم؛ كذا في اشر ح الزرقاني» وغيره . 

(5) قوله: أحقّ بنفسهاء لفظة أحنٌ للمشاركة أي أنَّ لها في نفسها حقاً 
ولوليهاء وحقها أكد من حقه., كذا قال النووي. وقال عياض : يحتمل أن المراد 
أحق في كل شيء من عقدٍ وغيره. ويحتمل أنها أحق بالرضى أن لا تزوّج حتى 
تنطق بالإذن بخلاف البكر. وفي «تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي : احتج الشافعي 
وأحمد بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس مرفوعاً: الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر يستأمرها أبوها في نفسهاء قال ابن الجوزي في «التحقيق»: وجه 
الدليل أنه قسم النساء قسمينء ثم خصٌ الثيب بأنها أحق من وليهاء فلوأن البكر 
كالثيب في ترجيح حقها على حق الولي لم يكن لإقراد الثيب معني فإن قالوا: قد 
رواه مسلم أيضا بلفظ «الأيم» وهو من لا زوج لها بكرأ كانت أو تا قلنا: المراد به 
الثيب» وقال في «التتقيح »: لادلالة فيه على أن البكر ليست أحق بنفسها إلا من 
جهة المفهوم. والحنفية لا يقولون به. وعلى تقدير القول به كما هو الصحيح 
لاحجة فيه على إجبار كل بكر لأنه قد خالفه منطوق. وهو قوله «البكر تُستأذن» 
والاستيذان منافٍ للإجبار»ء وإنما وقع التفريق في الحديث بين الثيب والبكر لأن 
الثيب يخطب إلى نفسهاء والبكر يخطب وليها فيستأذنها. 


بالا 


والبكُوٌ0"© تُستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها”9 © . 

قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفقة» وذات الأب وغير 
الأب فى ذلك سواء. 

ا ا ل 
عن عبد الكريم 29 الجَرّرِي 209 00 


)١(‏ أي البالغة. 
(؟) بالضم أي سكوتها. 


() قوله: قيس2. هوثقةء وثقه شعبة وسفيان, وعن ابن عيينة مارأيت 
بالكوفة أجود حديثاً منه, وضعفه وكيع وغيرهء قال ابن عون: عامّة رواياته مستقيمة 
والقول فيه ما قاله شعبة» وأنه لا بأس به» مات سنة .٠١/‏ وقيل: غير ذلك, كذا 
في «تهذيب التهذيب». 

(5) نسبة إلى أسد بفتحتين: قبيلة . 

(0) قوله: عن عبد الكريم الجزري, هو عبد الكريم بن مالك الجزريء 
أبوسعيد الحراني أحد الأثبات؛ وثقه الأئمة؛ قال ابن معين: ثقة ثبت, وقال 
ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث. مات منة 2179 وهو غير عبد الكريم بن 
أبي المُخارق أبو أمية البصري» وهو مختلف فيه وقد يشتبه أحدهما بثانيهماء كذا 
فى «مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن حجر وغيره. 

(5) قوله: الجسزري» بفتح الجيم وفتح الزاء المعجمة نسبة إلى جزيرة 
ابن عمرء موضع عمّره رجل معروف بابن عمرء وليس هو بعبد الله بن عمر 
الصحابي » وإليها يُنسب ابن الأثير الجزري مؤلف «النهاية في غريب الحديث» 
و «جامع الأصول»., واسمه مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: وأخحوه 
نصر الله المعروف أيضاً بابن الأثير الجزري مؤلف «المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعره, وأخوه الآخر المعروف أيضاً بابن الأثير الجزري مؤلف «أسد الغابة في 
أخبار الصحابة» و«الكامل في التاريخ», و «مختصر أنساب السمعاني»» وإليها - 
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عن سعيد بن المسيّب2©7 قال: قال رسول الله يله : تُسْتَأدْن الأبكار في 
أنفسهنٌ ذْوَات الأب وغير الأب . 
قال محمد : فبهذ201) تأخذ. 
١‏ ب (باب النكاح بغير0” ولي) 
0١‏ أخبرنا مالك. أخبرنا2*» رجل. عن سعيد بن المسيّب 


ينسب مؤلف «الحصن الحصين» شمس الدين محمد بن محمد الجزري. وقد 
بسطت في تراجم هؤلاء في «التعليقات السنيّة على الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية) . 

وقال السيوطي في ولب الألباب في تحريرالانساب» : الجزري نسبةٌ إلى عدة بلاد: 
المؤصلء. وسنجار. وحرّان, والرهاء والرقة» ورأس عينء وآمدء وديار بكر. 
وجزيرة ابن عمر. انتهى. وفي «جامع الأصول»: هو نسبة إلى الجزيرة وهي البلاد 
التي بين الفرات ودجلة وبها ديار بكر وربيعة. 

)١(‏ هذا مرسل. 

(؟7) قوله: فبهذا نأخذ. حاصل مذهب أصحابنا أن تزويج البكر البالغة 
العاقلة لا يجوز بدون رضاهاء وفي غير البالغة يجوز, وعند الشافعي يجوز لللأب 
والجد تزويج البكر بغير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة» وفي الثيبة لا يجوز يدون 
رضاهاء وبه قال مالك في الآأب. وهو أشهر الروايتين عن أحمد فى البََدٌّ. وقال 
في رواية أخرى: ليس للجد ولابة الإجبار, كذا قال القاري  .‏ ' 

(5) قوله: بغير ولي» هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية وتكليف. ثم 
الأمء ثم ذو الرّجمء الأقرب فالأقرب ثم مَوْلَى الموالاة ثم القاضي. كذا قال 
القاري . 

(5:) في موطأ مالك برواية يحيى : مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب 


قال. . . إلخ. 


لهف 


قال: قال عمر بن الخطاب: لا يصلح لامرأةٍ أن تُنْكَح 20 إلا بإذن 
وليّه 2 أو ذي الرأي ”© من أهلها أو السلطان. 

قال محمدٌ: لا نكاح7©) إلا بِوَلِيٌ »2 فإن 207 تشاجرّت 9) هي 
والوليّ فالسّلطان ولِيّ مَنْ لا وَلِيّ 09 له. فأمًَا0 أبوحنيفة فقال: إذا 


)١(‏ بصيغة المجهول قال القاري: ويمكن المعلوم. 

9) أي الأقرب. 

(5) أي ذي التدبير والعقل الصائب من أهلها ولو كان أبعد. 

(5) قوله: لا نكاح إلا بولي. . . إلى آخرهء لحديث عائشة مرفوعاً: أيما 
أمرأة نتكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل» فتكاحها باطل » فتكاحها باطل» 
فإِنْ دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
لاولي له أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وحميتله وابن ماجه وأبوعوانة 
والطحاوي والحاكم وابن حيان» وحديث أبسي موسى مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي. 
أخ رجه أحمد وابن ماجه وأبوداود والترمذي وابن حبان والحاكم. وفي الباب عن 
عائشة وأم سلمة وزينب أزواج النبي وي وعلي وابن عباس . وقد جمع الدمياطي 
طرقه في جزء. كذا في «التلخيص اللحبير» . 

(0) أي ولو المرأة بالغة. 

زقف في نسخة: وإن. 

(17) أي تنازعت المرأة وليها بأن رضيت بنكاح لم يرض به وليها. 

)0 أي حقيقة وحكماً كما في صورة المشاجرة . 

(9) قوله: فأما أبو حنيفة , . . إلى آخرهء أخرج الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» حديث عائشة بأسانيده من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن 
الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً: يما امرأَةَ تكحت. . . الحديث,. ومن طريق ب 


لم 


وضعت 27 نفسها في كفاءة ولم تُقَضّر في نفسها في صَدَاق2292) 
فالتكاح جائز. ومن حجُته قول عمر في هذا الحديث: أوذي الرّأي 


الحجاج بن أرطاة عن الزهري وابن لهيعة عن عبيد الله بن جعفر عن الزهري ثم 
قال: فذهب إلى هذا قوم فقالوا: لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليهاء وممن 
قال به أبو يوسف ومحمدء وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: للمرأة أن تزوج نفسها 
ممن شاءت وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها حيث كان 
ينبغي لها أن تضعهاء ؛ ثم ذكر في حجتهم ما أخرج عن عائشة أنها زوجت حفصة 
بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير» وعبدٌ الرحمن غائب نب بالشام. فلما قدم قال: 
أمئلي يُصنع به هذا(')؟ فكلّمت عائشة المنذر وقالت: ذلك بيد 00 1 
عبد الرحمن : ماكنتٌ أردْ أمرأً قضيته فقررت حفصة عند المنذرء ولم يكن 

طلاقاً. ثم علل حديث عائشة السابق» وطرق حديث لا نكاح إلا بولي» 0 
الكلام في ذلك بما أكثره مدفوع. وقال في آخر الباب: وأما النظر في ذلك فإنا قد 
رأينا المرأة قبل بلوغها يجوز أمر والديها على بضعها ومالهاء فإذا بلغت فكل قد 
أجمع على أن ما كان من العقد إليه في مالها قد عاد إليهاء فكذلك العقد على بضعها 
يخرج من يده وهذا هو قول أبي حنيفة إلا أنه كان يقول: إن زوجت المرأة 
نفسها من غير كفؤٌ فلوليها فسخ ذلك وكذلك إن قصّرت في مهرها بأن تزوّجت 
بدون مهر مثلهاء فلوليها أن يخاصم. وقد كان أبويوسف يقول: إن بضع المرأة 
إلبهاء وإته ليس للولي أن يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه عن مهر مثلها ثم 
رجع إلى قول محمد. إنه لا نكاح إلا بولي . 


)١(‏ أي نكحت من كفؤ. 


(؟) أي من مهر مثلها. 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي «شرح معاني الآثار» 0/7: زاد بعد «هذاء: ويفتات عليه. (أي إذا 
تفرد برأيه) . 


ميك 


من أهلها . إنه ليس بِوَّلِيّ » وقد أجاز22 نكاحه”2" لأنه إنما أراد أن 
اث تقَصّره” بنفسها فإذا فعلت هي ذلك جاز©». 


4 (باب الرجل يتزوج المرأة 
ولا يفرض 2 فا صداقاً) 
أنخبرنا مالك. حدّئنا نافع» » أن بنتاً لعْبَيّد الله 20 بن عمر 
- وأمها(” ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابنٍ لعبد الله بن عمر 
فمات«205) ولم يِ يُسَع90 لها ا فقامت أمها( '')تطلّت270 صَدَاقها؟ 


)١(‏ أي عمر 

(0) أي تزويج ذي الرأي. 

(*) من اعتبار الكفاءة وتمام المهر. 

(4) لحصول المقصود. 

(0) أي لا يقدّر المهرء ولا يسمّيه عند العقد. 

(5) قوله: لعبيد الله هو أخوعبد الله بن عمر بن الخطاب. ولد في العهد 
النبوي» وقتل بصفْين مع معاوية سلة ا وزيد بن الخطاب أخوعمر بن الخطاب 
أسلم قبله واستشهد قبله قاله الزرقاني . 

(17) الجملة حالية معترضة . 

(4) وفي رواية يحيى عن مالك: ولم يدخل بها. 

(9) أي عند النكاح . 

)1١(‏ وهي ابنة زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب. 

(١١)أي‏ وكالة عن بنتها عن أبي زوجها. 


م 


فقال ابن عمر: ليس لها صَدَاق ولوكان2 لها صَدَاق لم تُمْسِكه ولم 
ليها وأبت أن تقبل ذلك”22 فجعلوا بينهم زيد بن ثابت9») 
فقضى ”7 أن لا صَدَاق لهاء ولها الميراث. 


سس يح ل 

)١(‏ أي لو كانت مستحقة لصداق شرعاً لأعطيته. 

(؟) أي قول ابن عمر. 

(؟) أي جعلوا زيداً حَكماً لفصل هذه القضية. 

(4) قوله: : فقضى أن لا صداق لها0'», هكذا أخرجه الشافعي وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة والببهقي أيضاً. وأخرج سعيد بن منصور واين ن أبي شيبة والبيهقي 
عن علي بن أبي طالب أنه قال في المتوفى عنها زوجه2" ولم يفرض لها صداقاً: إن 

لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لهاء قال: ولا يقبل قول أعرابي من أشجع 
على كتاب الله. ويخالفه ما أخمرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبوداود 
والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي عن علقمة أن 
قوماً أتوا ابن مسعود. فقالوا: إن رجلا ما تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا 
: ولم يجمعها إليه حنى مات فقال : ما سلتُ عن شيء منذ فارقت رسول الله يك 
أشدّ من هذه. فأنوا غيري» فاختلفوا إليه فيها شهراًء ثم قالواله في آخر ذلك: من 
(1) والمرجح عند المالكية أن لا صداق لها ولها الميراث واجب في مال المتوفى. ولهم قول 
آخر: إنه يجب الصداق بالموت» قال الزرقاني في شرحه ١784/4‏ : وهو قول شاذ عندنا 
وقال الموفق: لومات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائهاء 
أما الميراث فلا خلاف فيه فإن الله تبارك وتعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضاًء وعقد 
الزوجية ههنا صحيح ثابت فورث به لدخوله في عموم النصء وأما الصداق فإنه يكمل لها 
مهر نسائها في الصحيح من المذهب, وإليه ذهب ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبي ليلى 
والشوري وإسحاق. وروي عن عليّ وابن عياس وابن عمر والزهري وربيعة ومالك 
والأوزاعي : لا مهر لهاء وقال أبوحنيفة: كقولدا في المسلمة. وكقولهم في الذميّةء وعن 

أحمد رواية أخرى : لا يكمل وينتصف. وللشافعي قولان كالروايتين. المغني 5/١7لا.‏ 

(؟) في الأصل : «زوجة»» وهو تحريف. 


“امع 


قال محمد : ولسنا١١»‏ ا ا 


- نسآل إذا لم نسألك وأنت آخمر أصحاب رسول الله يِ في هذا البلد. ولا نجد 
غيرك؟ فقال: سأقول فيها بجهد رأبيء فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شرييك له 
وإن كان خطأ فمني» والله ورسوله بريثانء أرى أن أجعل لها ضَدَاقا كصّداق 
نسائهاء لا وكس ولا شطط ولها الميراث. وعليها العدة أربعة أشهر وعشراء قال: 
وذلك بسمع من ناس من أشجع., فقاموا منهم معقل بن سنان. فقالوا: نشهد أنك 
قضيت بمثل الذي قضى رسول الله يق في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق» 
قال: ما رثي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذٍ إلا بإسلامه. ثم قال: اللهم إن كان 
صواباً فمنك وحدك لا شريك لك كذا أورده السيوطي في «الدر المنثور». 
)١(‏ قوله: ولسنا نأخذ بهذاء لما ثبت عن رسول الله كةِ خلافه: ولا حجة 
بعد قول الرسول بقول غيره؛ وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الرسول و 
وقال محيي السئة البغوي في «معالم التنزيل» عند قوله تعالى : إلا جاح عليكم 
إن طلْتْم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 76" : : من حكم الآية أنَّ من 
تزوج ‏ امرأة بالغ برضاها على غير مهر يصح النكاح, وللمرأة مطالبة بأن يفرض لها 
صداقاً» فإن دخل بها قبل الفرض فلها مهر مثلهاء وإن طلّقها قبل الفرض والدخول 
فلها المتعة» وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فاختلف أهل العلم في أنها 
هل تستحق المهر أم لا؟ فذهب جماعة إلى أن لا مهر لهاء وهو قول علي وزيد 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كما لو طلّقها قبل الدخول والفرض. وذهب 
قوم إلى أن لها المهر لآن الموت كالدخول في تقرير المسمّى, فكذلك في تقرير 
مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمىء وهو قول الثوري وأصحاب الرأي» 
واحتجوا بماروي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها 
صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها صداق نسائهاء لاوكس 
ولا شططء فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله في بروع بنت : 
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نأخذ بهذن01), 


5ه ل أخبرنا أبو حنيفةء عن حمّاد, عن إبراهيم النْحَعِيّ : أن 
رجلا تزوّج امرأة ولم يفْرضص”© لها صَدَاقَاَء فمات قبل أن يدل بهاء 
فقال عبد الله بن مسعود: لها صَدَاق مثلها من نسائهاء لا وَكُس0© 
ولا شَططء فلما قضى قال فإن7؟» يكن صواباً فمن الله0*» وإن يكن خطاً 
قَينّي 20 ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان. فقال رجل ”© من 


وأشق امرأةٍ منا مثل ما قضيت. قال الشافعي : فإن ثبت حديث بروع قلا حجة في 
قول أحد دون النبي كَةٍ وإن لم ينبت فلا مهر لها. انتهى . وقال علي القاري في 
«سند الأنام شرح مسند الإمام»: قال شيخنارئيس المفسرين في زمانه الشيخ عطية 
السلمي المكي الشافعي : فقد ثبت حديثها أخرجه أبوداود والترمذي وصححه 
وأحمد والحاكم وصححه. وابن أبي شيبة وعبد الرزاق . ولم يتفرد به معقل بن سنان بل قال 
هو وجماعة من أشجع لابن مسعود: نشهد أنك قضيتٌ بما قضى به رسول الله. وهو 
أحد قولي الشافعي, قاله قياساً. ولوثبت عنده الحديث لما خالف فيه وهو 
المرجح عند النووي, والقول الثاني ربّحه الرافعي . 

)١(‏ أي بحكومة زيد بعدم الصداق, وأما كون الميراث لها فمجمع عليه. 

(؟) بكسر الراء أي لم يقدر. 

(7) أي لا نقصان ولا زيادة . 

(4) قوله: قإن يكن. فيه إشارة إلى أن المجتهد يخطىء ويصيب » وأن 
الخطأ لا يُنسب إلى الله تعالى تأدباً. 

(5) أي من توفيقه. 

(1) أي من نفسي ومن وسوسة الشيطان. 

[فة قوله : فقال رجل من جلسائه. 23 إلى آخرة قال الرافعي من علماء 


نك 


- الشافعية في «شرح الوجيزه : في راوي هذا الحديث اضطراب قيل عن معقل بن 
سنان؛ وقيل عن رجل من بني أشجع. أوناس من أشجعء وقيل: غير ذلك. 
وصححه بعض أصحاب الحديث, وقالوا: إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر لآن 
الصحابة كلهم عدول. انتهى . قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديثه: هذا 
الذي ذكره الأصل فيه ما ذكره الشافعي في «الأم» قال: قد رُوي عن النبي وك 
بأبي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق» وقد تكحت بغير مهر فمات زوجها. 
فقضى بمهر نسائهاء وقضى لها بالميراث» فإن كان ثبت عن رسول الله يكل فهو 
أولى الأمور بناء ولا حجة في قول أحد دون النبي وَل وإن كثرء ولاشيء في قوله إلا 
طاعة الله بالتسليم له ولم أحفظ عنه من وجه يثبت مثله؛ مرة يقال عن معقل بن 
سنان؛ ومرة عن معقل بن يسار بسن اننع لأسا وقال البيهقي : 
قد سمي فيه معقل بن سنان. هو صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر, فإن 
جميع الروايات فيه صحيحة وفي بعضها ما يدل على أن جماعة من أشجع شهدوا 
بذلك. وقال ابن أبي حاتم : قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان أصحء وروى 
الحاكم في «المستدرك», قال: ِ ا لو ا 
يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت 
الشافعي يقول: إن صح حديث بروع قلت به قال الحاكم: ا 
أبو عبد الله : لوحضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس» وقلت قد صح 
الحديث فَقّل به. انتهى . وفي «فتح القدير» : لنا أن سائلاً سأل عبد الله بن مسعود في 
صورة موت الرجل فقال بعد شهر أقول فيه بنفسي فإن يك صواباً فمن الله ورسوله 
وإن يك خطأ فمن ابن أمٌ عبد. وفي رواية ومن الشيطان والله ورسوله بريئان» أرى 
لها مهر مشل نسائهاء لا وكس ولا شططء فقام رجل يقال له معقل بن سنان 
وأبو الجراح حامل راية الأشجعيّين فقالا: نشهد أن رسول الله يكلهِ قضى في امرأة منا 
يُّقال لها بروع بنت واشق الأشجعية بمثل قضائك هذاء فسّرٌ ابن مسعود سروراً لم 
يْسْرّ مثله قط بعد إسلامه. هكذا رواه أصحابناء وروى الترمذي والنسائي وأبوداود 


1م218 


جلسائه: 7 يلغنا0) أنه مَعْقِسل( )بن سئان الأشجعي » وكان من 
للس ل ل لل ل _ ل سس سس 


هذا الحديث بلفظ أخصر وهو أن ابن مسعود قال في رجل تزوج امرأة فمات عنهاء 
ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق: إن لها الصداق كاملا ولها الميراث؛ وعليها 
العدة. فقال: معقل بن سنان: سمعت رسول الله وق قضى في بروع بنت واشق 
بمثله. هذا اللفظ لأبي داود وله روايات آخر بألفاظ قال البيهقي : جميع روايات 
هذا الحديث وأسانيدها صحيحة, والذي روي من رد عليى207 رضي الله عنه 
فلمذهب تفرد به. وهو تحليف الراوي إلا أبا بكر الصديق. ولم ير هذا الرجل 
ليحلفه؛ لكنه لم يصح عنه ذلك, وممن أنكر ثبوته عنه الحافظ المنذري . انتهى . 

)١(‏ أي من شركاء مجلس ابن مسعود. 

(؟) هذا كلام محمد بيان للرجل المبهم . 

(9) قوله: إنه معقل. بكسر القاف وفتح الميم بن سنان بكسر السين» 
وبروع بكسر الموحدة على المشهور وقيل بفتحها وبسكون الراء وفتح الواو بعدها 
عين مهملة, وقال بعض اللغويين: كسر الباء خطأء وقيل: رواه المحدثون بالكسر 
ولا سبيل إلى دفع الرواية» وأسماء الأعلام لا مجال للقياس فيهاء كذا في «شرح 
القاري» وفي «الاستيعاب»: بروع بنت واشق الأشجعية مات عنها زوجها هلال بن 
مرة الأشجعي, ولم يفرض صداقاًء فقضى رسول الله بمثل صداق نسائها. روى 
حديثها أبوسنان معقل وجراح الأشجعيان وناس من أشجعء وشهدوا بذلك عند 
ابن مسعود. وفيه أيضاً: معقل بن سنان الأشجعي يُكنى أبا عبد الرحمن» وقيل 


00 أما الذي رُوي عن علي رضي الله عنه فلم يصح ولوصح ما أن فيه لآن الرواة قد ذكروا عن 
عمر رضي الله عنه أنه رد حديث قاطمة بنت قيس وهو مشهور. والحديث مذكور في «مسئد 
أبي حنيفة» ويسط في هامشه تخريجه. وقال: رواه الحاكم من وجه صححه على شرط 
مسلم ومن وجسه على شرط الشيحخين. ورواه ابن حبان في صحيحهء وحكى الزرقاني عن 
الإمام مالك بعد ذكر هذا الحديث؛ قال مالك: ليس عليه العمل. أوجز المالك 
1 


ون 


أصحاب رسول الله تو قَضَيْتَ ‏ والذي يُحلَفٌ به( بقضاء 
رسسول الله يَكةِ في برَوع(" بنتِ واشق ق الأشْبجَعِيّة» قال20©: : ففرح 
عبد الله فرّحَة40» ما فرح قبلها مثلها لموافقة فقة قوله قولٌ رسول الله له . 
وقال مسَرُوق بن الأججدع : لا يكون2© ميراث حتى يكون قبله 
صَدَاق. 
قال محمد: وبهذا نأحذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فققهائنا . 


6 (باب المرأة تزوّج في عدّعها0») 


4 أخبرنا مالك. أخبرناابن شهاب. عن سعيد بن 


أبا زيد وقيل أبا سئان. كان فاضلاً نقياً شاب شهد فتح مكة ونزل الكوفة, ثم أتى 
المدينة وقتل يوم الحرة. 
)١(‏ هو الرب تبارك وتعالى وهي جملة اعتراضية تأكيدية . 


زفة قوله: بروع» اسم زوج بروع هلال بن مرة» ذكره ابن مندة في «معرفة 
الصحاية» وهو في مسئد أحمد يض ذكره ابن حجر في «التلخيص(2 الحبير» . 


5) أي إبراهيم النخعي . 
(4) التنوين للتعظيم . 


)0( قوله: لا يكون. أي الميراث. يتفرع على الصداق المتفرع على التكاح 
حقيقة أو حكماء والميراث متفق عليه فينبغي أن يكون الصداق كذلك, كذا قال 
القاري . (0) من زوج آخر. 

)١(‏ في الأصل : «تلخيص». وهو خخطأ. 


111 


المسيّب وسليمان بن يَسَاره أنهما حَدَّنا: 2 أن ابئة20 طلْحة بن 
عُبْيّد الله كانت تحت رَشَيْد الَف » فطلّقهاء فنكحت فى عِدَّتها0© 
أبا سعيد بن تبه أو أيا الجلاس بن مَنيّة فضربها(*» عمرء وضرب2©20 


. أي الزهري‎ )١( 

(؟) قوله: أن ابنة طلحة بن عبيد الله هو أحد العشرة المبشرة كانت تحت 
سيد الثقفي نسبة إلى ثقيف قبيلة. كذا قال القاري في «شرحه». وهو يفيد أن التي 
كانت تحت رشيد هي بنت طلحة بن عبيد الله» وهكذا في نسخ متعددة من الكتاب. 
وفي «موطأ يحيى؛ وشرحه للزرقاني : مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب 
وسليمان بن يَسَار أن طليحة بنت مُبيد الله الأسدية لها إدراك . قال أبو عمر"»: كذا 
وقع الأسدية في بعض نسخ «الموطأ» في رواية يحيى وهو خطأ وجهل ولا أعلم 
أحدا قاله؛ وإنما هى تيمية أت طلحة بن عبيد الله أحد العشرة التيمي» كانت 
تحت رُشيد - بضم الراء وفتح الشين ‏ الثقفي الطائفي» ثم المدني» مخضرم»ء 
فطلقها إلى آخره. ويوافقه ما في «استيعاب اين عبد الْبَرّهِ في فصل الصحابيات: 
طليحة بنت مُبيد الله التي كانت تحت رُشيد الثقفي. فطلّقها ونكحت في عدّتهاء 
ذكر الليث عن ابن شهاب أنها ابنة عبيد الله. انتهى . فظهر أن الصواب في عبارة 
الكتاب أن طليحة ابئة عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفى . . . إلى آخره. 

() قوله: في عدّتهاء أي قبل انقضائها. أبا سعيد بن مُه بضم ميم وفتح 
نون وتشديد موحدة فهاء. أو أبا الحُلاس كغراب, ابن عمرو بن سويد صحابيان على 
ما في «القاموس» بن منيّة ‏ بضم ميم وفتح نون وتحتية مشددة فتاء تأنيث - والشك 
من أحد الرواة كذا قال القاري . 

(5) تعزيراً وتأديباً. 


(0) قوله : وضرب. لأنه ارتكب ما نهى اللَّهُ عنه في كتابه حيث قال: إولا تَعزموا 
)١(‏ في الأصل أبوعمروء وهوتحريف. 


حك 


زوجَها بالمِحْفَقَة0') ضَرّباتِ2"0. وفَرَّقٌ بينهماء وقال عمر: أيُتما 
امرأة نتكحت في عدّتها وإن كان زوجُها الذي تزؤجها2” لم يدحل 
بها(*» ‏ فرّق بينهماء واعتدّثٌ بقية عِدَّتِها من0© الأول» 0 


مُقدة النكاح حتى يبلغ الكتابٌ أجلّه224 قال ابن عباس: أي لا تتكحوا حتى 
تنقضي العدة. أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر, وأخرج عبد الرزاق 
واب بن أبي شيبة عن مجاهد مثله» عم دان بالتعريض وإظهار قصد النكاح 

في أيام العدّة بقوله : ولا جاح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو أكنتتع 

في أنفسكم . عَلِمْ الله أنكم ستذكر ونهِنَّ ولكن لا تواعِدُوهنَ سرّأ إلا أن يقولوا قولا 
معروفاً»9» قال القاسم : هو أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها إنك علي 
لكريمة. وإني في فيك راغب ونحو هذاء أخرجه مالك والشافعي والبيهقي ٠‏ وأخرج 
وكيسع اراسي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أسي حاتم والبيهقي عن أبن عباس قال: التعريض أن 
يقول: إني أريد التروج وإفي لأحب أمرأق ذكره السيوطي . 

)١(‏ قوله: بِالمِحْفَقَة بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الفاء 
والقاف. هكذا ضبط بالقلم في نسخ قديمة, قال الجوهري : هي الدَّرّة التي يضرب 
بهاء وفي «القاموس» كمِكنسَة أي على وزنهاء قاله الزرقاني. 

(؟) أي مرات عديدة. 

(5) هي في عدتها . 

(5) أي لم يجامعها . 

)كش قوله : من الأول, أي العذة اليافية من عذة الزوج الأول» وأما الزروج 
الثاني فلا عدة من تفريقه لأنه لم يدخل بها وغير المدخولة لا عدّة لها. 

)١(‏ سورة البقرة: الآية ه"ال. 
(؟) سورة البقرة: الآية ه"7 . 


3 


ثم كان77) خاطبامن الطاب » وإت كان "© قد دخل بها فرق بينهماء ثم 
اعتدّت بقية عِدَّتها من الأوّل» ثم اعندّتْ عِذَّنَها من الآخر(" ثم لم 
يتكحها”* أبداً. قال20 سعيد بن المسيّب: ولها مهرها(" بما استحلٌ 
من فرجها. 
قال محمد: بلغنا أن عمر بن الخطاب رجع عن هذا القول إلى 
قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . 
أخخبرنا2» الحسن بن عُمَارة ا ا ا 


م ا 1 ا 1 

)١(‏ قوله: : ثم كان خاطباً من الخطاب, أي ثم كان الزوج الثاني الذي فُرّق 
بينه وبينها خاطياً من الطاب » إن شاء يخطب لها ويعقد عقداً جديداً . وفيه إشارة 
إلى أنه ئيس أحق بها من غيره» بل هو خاطب من الطاب فتنكح من شاءت. 

(5) أي الزوج الثاني. 

() بكسر الخاء يعني المتأخر. 

(5) قوله: : ثم لم ينكحها أبدأء لتأبد التحريم0© بالوطء في العدة زجراً له 
وتأديياً وسياسةً في حقهما. 

(5) في «موطأ يحيى»: قال مالك: قال سعيد بن المسيب. . . إلى آخره. 

3 ولا مهر لها في صورة عدم الوطء. 

'(1) قوله: أخبرنا الحسن, هو الحسن بن عُمارة ‏ بالضم ‏ البجلي الكوفي 


)١(‏ قال الباجي : فالمشهور من المذهب أن التحريم يتأيد» وبه قال ابن حنبلء وروى الشيخ 
1 بوالقاسم في تفريعه فيه روايتين: إحداهما أن تحريمه يتأبّد على ما قتمناه» والثانية: أنه 
زانٍء وعليه الحدّ ولا يُلحق به الولد. وله أن يتزوجها إذا انقضت عدّتهاء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي . المنتقى *711//7. 


5:5١ 


عن الحكم20 بن عَيْينَة عن مجاهد قال: رجع 22 عمر بن الخطاب 
في التي تتزوّج””" في عِدّتها إلى قول علي بن أبي طالب» 
وذلك©» أن عمر قال: إذا دخل”* بها قُرّق بينهما ولم يجتمعا أبداء 


- أبو محمد قاضي بغداد. روى عن الزهري والحكم بن عتيبة وأبي إسحاق السبيعي 
وغيرهم ‏ وعنه السفيانان وجماعة؛ وثقه عيسى بن يونس, وقال: شيخ صالح. لكن 
جرحه كثير: منهم النسائي وابن معين وابن المديني وأحمد وشعبة والدارقطني 
والساجي والجوزجاني وغيرهم بأنه متروك أو ساقط أولا د يحتج به أو منكر الحديث 
ونحو ذلك. وقال النضر عن شعبة: أفادني الحسن بن عمارة عن الحكم أحاديث 
فلم يكن لها أصل» مات سنة 157 كذا في «تهذيب التهذيب» وغيره. 

)١(‏ قوله: عن الحكم بن عُيَينةَ هكذا في النسخ الحاضرة والصحيح على 
مافي «مشتبه النسبة» و«تهذيب التهسذيب» و«تقريبه» وغيرها أنه الحكم 
بفتحتين ‏ بن عُتيية ‏ بضم العين وفتح التاء المثناة الفوقية وبعدها ياء تحتانية مثناة 
ثم باءموحدة ‏ أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي» روى عن جمع من الصحابة 
والتابعين, ونّقه ابن عبينة وابن مهدي وأحمد ويحيى بن سعيد والعجلي وأبن سعد 
وغيرهم » وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال القطان: قال شعبة: الحكم عن 
مجاهد كتاب إلا ما قال سمعت, وقال ابن حبان في «الثقات» : كان يدلْسء مات 
سنة ١١‏ أو ١١4‏ أو بعده بسئة. 


)1١(‏ عن قوله السابق. 

(؟) بصيغة المجهول والمعروف. 
(5) بيان للرجوع2'0. 

(0) الزوج الثاني . 


)١(‏ أخرج البيهقي في «سلنه» بطرق عديدة رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول علي رضي الله 
عنه. انظر الأوجز 751/9. 


ف 


وأخذ2'7 صَدَاقهاء فجعل في بيت المال فقال علي كرّم الله وجهه: لها 
صَدَاقها بما استحلٌ0' من فرجها, فإذا انقضتٌ عِدَّنّها من الأول 
تَرَوججها(” الآخر إن شاء. فرجع عمر إلى قول علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما. 

قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من 


5- أتخبرنا يزيد ين عبد الله بن الهاد. عن محمد بن 
إبراهيم”؟»» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله2©20 ين أبي أمية: أَنَّ 
امرأةٌ هلك7© عنها زوجهاء فاعتدّتْ أربعة أشهر وعشراً. ثم تَروّجَتٌ 
حين حَلّت0© فمكثت23© عند زوجها أربعة أشهر ونصفاً. ثم ولدث 
ولداً تامدك بز 00011111 


(1) أي أخذ عمر صَدَاقها وأدخله في بيت المال زجراً لحرمانها. 
زفة) أي أستمتع بيضعها. 
(9) قوله: تزوجها الآخر إن شاءء ولا عِدَّة ثانية بالنسبة إليه. فإن أراد 
الث أن يتزوجها فلا يجوز حتى تخرج من عدَّة الثاني أيضاً كذا قال القاري . 
(5) ابن الحارث التيمي . 
(5) لم أقف على تعينه وحاله إلى الآن ولعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً0©. 
نم6 أي مات . 0) أي خخرجت من العدة. 
(8) أي أقامت ولبثت عند الثاني . (4) أي غير ناقص اللخلقة . 
)١(‏ هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية انتسب إلى جده فأسلم مع أبيهء هذا هو المرججح عند 
شيخناء انظر الأوجز .1948/١١‏ 


رلك 


فجاء زوججها22© إلى عمر بن الخطاب فدعا عمرٌ نساءً من نساء أهل 
الجاهلية قدَمَاء29. فسألهنَ عن ذلك» فقالت امرأة منهن: أنا 
أخبرك 49 أما هذه المرأة هَلَّكَ زوجها حين حملت» فأهريقت 
الدماء0؟» فَحَشّفت(©© ولدّها في بطنها(©, فلما أصابها(” زوبجها 
الذي نكحته وأصاب الولد© الماءً» تحرّك الولد في بطنهاء وكير 
فصدّقها عمر بذلك وفرّق بينهما("20» وقال عمر: آما1' إنه لم يبلغني 
عتكما الأخيراً”29. وألحق 957 الولدَ بالأوّل. 

قال محمدٌ: ويهذا نأخذء الولد وَلَدُ الأوّلء لأنها جاءت به عند 


(1) مستفتياً عما في الباب. 

)١(‏ أي نساءٌ عارفات عاقلات. 

(*) أي بحقيقة الواقعة. 

(4) أي دماء الحيض أو غيره. 

(0) أي يبس لعدم وصول غذائه وهو الدم. 

(1) فلم يتحرك ولم يتبِيّنْ حملها. 

(9) أي وطيها. 

(8) مفعول مقدّم . 

6 أي المني . 

. لوقوع العقد في أثناء العدّة لأن عِذَّة الحامل وضع الحمل‎ )١١( 
بالتخفيف حرف تنبيه.‎ )١١( 

)١١(‏ أي صلاح وديانة ولو بلغني شرٌ لأقمت التعزير. 
(1) أي أثبت نْسَبّه من الزوج الأول. 


الى 


| الآخرة" لأقلّ من ستة أشهر» فلا تلد المرأة ولداً تامّاً لأقلّ من 0 سئّة 

: أشهرء فهو ابن الأول ويفرّق بينهما0© وبين الآخحرء ولها المهربما 

استَكَلّ من فرجها: الأقل تمن شك 4 لها ومن مه انثلها . وهوقول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


(باب العزل0* 


)١(‏ بفتح الخاء والكسر. 

)١(‏ فإن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالنص. 

() سواء دحل بها أو لم يدخل. 

(5) إن سمي شيء. وال فمهر المثل. 

(5) هو أن يجامع ولا يُنزلك في داخل الفرجء بل يُخرج الذّكّر قبل الإنزال. 
قوله: ياب العزل. قد اخمّلف فيه فأباحه جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص 
وزيد بن ثابت وابن مسعود. ومنعه ابن عمر وقال : لوعلمت أنَّ أحداً من ولدي 
يعزل لتكاتهء وقال: ضرب عمرٌ على العزل بعض بَنيه وعند سعيد بن منصور عن 
ابن المسيّب: أن عمر وعثمان كانا يُنكران العزل» وقال أبو أمامة: ما كنت أرى 
مسلماً يفعله. وعند أبي عوّانة أن علياً كان يكرهه, وَقّل ابن عد البر وابن هبييرة 
الإجماع على أنه لا يَعزل عن الزوجة الحرة إل بإذنهاء لأن العم من حقهاء ولها 
المطالبة به؛ وليس الجماع المعروف إل مالا يلحقه عزل» وتغقب بأن المعروف 
عند الشافعية أن المرأة لااحق لها في الجماع أصلاً, والمعوّل عليه عند الحنفية أن 
حقّها إنما هو في الوطية الواحدة بعد العقدء يستقرٌ بها المهر. واختلفوا في علّة 
النهي عن العزل. فقيل: لتفويت حقٌّ المرأة. وقيل: لمعاندة القدرء ويشهد للأول 
ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عمر مرفوعاً: نهى عن العزل عن الحرّة إل بإذنها. - 


2156 


ا 


أخبرنا سالم 22 أبو النُضر ”© عن 000 


وفي إسناده ابن لهيعة متكلّم فيهء ويشهد للثاني ما أخرجه أحمد والبزار بإسناد حسن 
عن أنس جاء رجل إلى رسول الله يٍ يسأل عن العزل» فقال: لو أن الماء الذي 
يكون منه الولد أَمُرَفته على صخرة لأخرج الله منها ولداً وليِحْلّقنَ اللّهُ نفاً هو 
خالقها. وأخرج مسلم عن جابر: أن رجلا أتى رسول الله يل فقال: إن لي جارية 
وهي خادمتنا وسانِيئّنا في النخل وأنا أطوف عليهاء وأكره أن تحمل» فقال: اعزل 
عنها إن شت فإنه سيأتيها ما قُذّر لها. وفي الباب أخبارٌ كثيرة» كذا في «شرح مسند 
الإمام الأعظم»'2 لبعض المتبحرين. وفيه أيضاً قال الحافظ ابن حجر: ينتزع من 
حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح. فمن قال بالمنع 
هناك ففي هذه أَؤلى . ومن قال بالجواز يمكنه أن يقول في هذه أيضاً بالجوازء 
ويمكنه أن يفرّق بأنه أشَدٌ لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب» ومعالجة السّقْط بعد 
السبب. انتهى. وقال ابن الهُمام في «قتح القدير»: يباح الإسقاط ما لم يتخلق. 
وفي «الخانية» : لا أقول: إنه يُباح الإسقاط مطلقاً فإِن المُحرم إذا كسر بي الصيد 
يكون ضامنا لأنه أصل الصيدء فإذا كان هناك مع الجزاء إثم قلا أقل أن يلحقها إثم 
ههنا إذا أسقطت من غير عذر. انتهى . وقال في «البحر»: ينبغي الاعتماد عليه لأن 
له أصلاً صحيحاً يقاس عليه؛ والظاهر أن هذه المسألة لم تُنقل عن أبي حنيفة 
صريحاً لذا يعبرون بقالوا. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: يلحق بهذه المسألة 
تعاطي المرأة ما يقطع الحَبّل من أصله. فقد أفتى بعض الم تأخرين من الشافعية 
بالمنع» وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً. 


)١(‏ ابن أبي أمية. 
(؟) مولى عمر بن عبيد الله القرشي . 


. 18 انظر «تنسيق النظام في مسئد الإمام» للشيخ المحدث محمد حسن السنبهلي ص‎ )١( 


6 


عامر("2 بن سعد بن أبي وقّاص» عن أبيه أنه(" كان يَعْزِل. 

4ه أخبرنامالك.» أخيرنا سالم أبو النضرء عن 
عبد الرحمن” بن أفلّح مولى أبي أيُوب الأنصاري عن أم ولد 
أبي أيوب : أن أبا أيوب كان يَعْزِل. 

4 أخبرنا مالك. أخبرنا ضمرَّة بن سعيد المازنىء عن 
الحججاج”) بن عَمرو بن غَرِيّة: أنّه كا جانا عبة ويد ين نادت 


)١(‏ قوله: عن عامر بن سعدء ابن أبي وقاص الزهري المدنيء ونّقه 
ابن حبان» مات سنة 451هه. ويقال سنة ٠١‏ كذا في «إسعاف المبطأ». 

(0) لأآنه كان ممن يرى الرخصة فيه. قاله الزرقاني. وقال القاري: عن 
نسائه أو إمائه والثاني هو الظاهر. ْ 

(9) قوله: عن عبد الرحمن بن أقلح ‏ هكذا وجدنا في نسخ عديدة. وكذا 
في نسخة شرح القاري. وفي موطأ مالك برواية يحيى. عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله؛ عن ابن أبي أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أمْ ولد لأبي 
أيوب. . . إلخ. وقال شارحه الزرقاني: هوعمر ‏ بضم العين ‏ بن كثير بن أفلح 
المدني ثقة. انتهى . 0 ابن حجر في «تقريب التهذيب»: عمر بن كثير بن 
أفلح المدني مولى أبي أيوب ثقة. انتهى . وقال السيوطي في «الإسعاف»: عمر بن 
كثير بن أفلح المدني مولن أبي أيوب عن ابن عمر وكعب ونافع وجماعة. وعنه 
ابن عون ويحيى الأنصاري وغيرهما وثقه النسائي . انتهى . 

(4) قوله: عن الحججاج بن غمرو<©, بفتح العين: بن غَزِيّة بفتح الغين 
المعجمة وكسر الزاء وتشديد التحتية. الأنصاري المازني المدني. صحابي. شهد 
صفين مع علي رضي الله عنهء كذا في «شرح الزرقاني». 


. 778/1١ ذكره بعضهم من التابعين وهو من رواة الأربعة. انظر: الأوجر‎ )١( 


4ع 


فجاءه7© ابن قَهد رجل من أهل اليمن» فقال: يا أياسعيد””"». إن 
عندي جواري ء ليس نسائي اللاتر تي 20 كن بأعجبّ إِلَيَّ منهنٌ » وليس 
كلّهن 9 : يُعْجِبُنِي أن تحمل مني » أَقَأَعْرِلُ0؟ قال: قال: أَفته0» 
ياحجاجء قال: قلت: غفر اللَهُ لك إنما نَجَيِسٌ” إليك لنتعلم 


(1) قوله: فجاءه ابن قَهُد. بفتح القاف وسكون الهاء فدال مهملة على 
2 00 ل كذا جاء في ا ل بفاء ا عرد 
77 ايد يا أبا سعيدء إن م جواري جمع 535 7 إماء ليس حار 
اللاتي كنّء أي عندي قبلهن. بأعجبٌ, أي أحسن وأرغب إليَّ منهن. وليس 
«شرح القاري» وفي «شرح الزرقاني»: ابن قهد بفتح القاف ضبطه ابن الحذاء» 
وجوز أن يكون قيس بن قهد الصحابي قال في «التبصرة»: وفيه بُعدء ولعل وجهه 
قوله رجل من اليمن, فإنْ قيساً الصحابي من الأنصارء فيبعد أن يُقال فيه ذلك وَإِنْ 
كان أصل الأنصار من اليمن. 

(؟) هوكنية زيد بن ثابت 

(*) قوله: اللاي كن. في نسخة «موطأ يحيى»: أُكِن قال الزرقاني في 
«شرحه( 2 : بضم الهمزة وكسر الكاف أي أضمْ إليّ . 

(5) لأني أحتاج إلى بيع بعضهن ونحو ذلك . 

(0) بهمزة الاستفهام . 

(5) لما رأى فيه من قابلية الفتوى. 

00 يريد أنك أعلم مني فأنت أحق بالإفتاء. 


نه برواشفة 


44 


0 


منكء قال: أَفْتِهء قال: قلت(2©: هو حَرُئُكَ2 إن شعت عَطّشْسَهُ وإنّ 
شقت سقيته» قال: وقد كنتٌ أشمع 0 ذلك من زيد. فقال زيد: 
صَدَقَّ9©), 


قال محمد : وبهذ|(0» تأحذ, هالع قدحي يقر الوك ري ع “بال 


)1ع( أي للسائل. 

(5) قوله: هو حرثك. أي بضع إمائك موضع حرثك» فيجوز لك أن تسقيه 
الماء أو تعزله عن الماع وكأنه أشار بإطلاق الحرث إلى أن جواز العزل مستنبط من 
الكتاب فإنه ل قال في باب وططء النساء إنساؤكم حرث لكم فوا حرثكم نى 

شئتم 2007# فسمى بْضعٌ المرأة 00 ومن المعلوم أن الحرث يتخير فيه الإنسان بين 
أن يسقيه وأن لا يسقيه فكذلك بضع النساءء وبل : قيل: إن نزول وأنى شئتم» أي 
كيف شنم كان لبيان جواز العزل» فأخرج وكيع وابن أبي شيبة وابن منيع وعبد بن 
حقيند وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبن مردويه والطبراني والحاكم والضياء ء في 
والمختارة» عن زائدة بن عمير قال: سألتٌ ابن عباس عن العزل. فقال: إنكم 
أكثرتم فإِنْ كان قال فيه رسول الله كلِكٍ فهو كما قال بذ لم يكن ماني خا فنا برل 
فيه: : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى 5 شئتم فإن شئتم فاعزلوا وإن شئكتم 
قلا تفعلواء وهذا أحد الأقوال الأربعة التي م في شأن نزول هذه الآية. 0 
بسط السيوطي في «الدر المنثور» الكلام فيها. 

() أي بهذا الحكم فأفتيت على وفقه. 

(5) تصويباً لإفتاء تلميذه واطمئناناً لقلب سائله . 

(5) قوله: وبهذا نأخذ. وبه قال أحمد ومالك في المسألتين» وقال القاضي 
عياض : رأى بعض شيوخنا في زوجة الرجل المملوكة لغيره إذنها أيضا مع إذن سيده - 


. 7107 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


لح 


3 بإذن 20 وإذا كانت الأمة : زوجة الرجل فلا يخي أن رن عارك 


لحقٌ الزوجية, وقال الباجي : قيل: لا يعزل عنها إلا بإذنها أيذ يضاً. وعندي أن هذا 
صحيح فَإنَ لها بالعقد حقاً في الوطء. وذهب الشافعية إلى كراهة العزل مطلقاً ولهم 
قول آخر أيضاً. 


)١(‏ قوله: عن الأمةء أي عن أمته فإنها مملوكة بجميع أجزائها وحقوتهاء 
وليس لها حق ورضاء معتبر شرع وكثيراً ما يكره الرجل الاير الإماء بخلاف 
الحرة ة فإن لها حقا معتبرأء وكذا إذا كان الزوج أمة رجل» فإن لمولاها حقاً معتبرأًء 
فلا يجوز العزل إآ بالإذن. وقد ورد الفرق بين الحرة والأمة مرفوعاً وموقوفاًء تاخرج 
ابن أن الو نا ده أنه قال: تستأمر الحرة وتعزل عن الأمة وأخحرج 
عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس أنه نهى عن عزل الحرة إل بإذنها. وروى ابن 
أبي شيبة عنه أنه كان يعزل عن أمته. وأخمرج البيهقي عن ابن عمر أنه قال: تعزل 
الأمة وتستأذن الحرة. وعن عمر مثله. وأخرج ابن ماجه عن عمر مرفوعاً نحوهء كذا 
ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» . وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» بعد 
ماذكر إباحة العزل عن الأمة لا عن الجرة | إلا بإذنهاء وإِنْ كانت لرجل زوجة مملوكة 
فأراد أن يعزل عنها فإن أبا حنيفة ومحمداً وأبا يوسف كانوا يقولون فيماء حدثني به 
محمد بن العباس عن علي بن معبد. عن محمد عن أبي يوسف, عن أبي حنيفة 
الإذن ففي ذلك إلى مولى الأمسة؛ وروي عن أبي يوسف فيما حذثني به ابن 
أبي عمر أَنَّ حدئني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد أنه قال: الإذن في ذلك 
إلى الآمة قال ابن أبي عمران: هذا هو النظر على أصول ما بُني عليه هذا اليباب 
لأنها لوأباحت زوجها ترك جماعها كان ذلك في سعة ولم يكن لمولاها أن يأخذ 
زوجها به فكذا هذا. 


(5) في نسخة: بإذنها. 


٠ه‏ أخبرنا مالكء. أخبرنا ابن شهاب. عن سالم بن 
' عبد الله عن عيد الله بن عمرء أنَّ عمر ين الخطاب قال: مابالٌ 
رجالر يَعْزُونَ عن ولائدهه(2؟ لا تأتيني وليدة فيعترف سيِّدُها أنه قد 
ألم 2 بها إل الحقتٌ به0© ولدها فاعتزلوا0*» بعد أو اتركوا. 


قال محمد: إِنّما صنع”*© هذا( عمرٌ رضي الله عنه على 
التهديد للناس أن يُضِيُعُوا ولائِدّهم. وهم(" يطؤونهنٌ . قد بلغتا أن 
زيد بن ثابت وطىء جاريةً له فجاءت بولدء فنفاه. وأن عمر بن 
الخطاب وطىء جارية له فحملت, فقال: اللَّهم لا تَلْحَقْ بآل20© عمر 


)١(‏ أي عن إمائهم جمع . وليدة بمعنى الأمة. 

(؟) بتشديد الميم من الإلمام أي جامعها. 

(9) أي نَسَبْتهِ إليه وحكمتٌ بأنه منه وإن لم يعترف به. 

(4) في نسخة: فاعزلوا. 

(0) قوله: إنما صنع . . . إلخ» يعني لم يقصد به عمر حرمة العزل عن الأمة 
فإنه جائز عنده وعند غيره» ولا أنَّ كل ما تضعه الأمة الموطوءة من سيدها ملحَقٌ 
بسيدهاء وإن لم يذّعْهِ ولم يعترف به بل أراد به الزجر والتهديد كراهية أن يضيعوا 
ولائدهم بالعزل بدليل ما بلغ عن زيد بن ثابت أنه نفى ولد جارية موطوءة له من 
جاريته الموطوءة . 

(0) أي الحكم المذكور. 

(0) جملة حالية. 


)0 أي أولاده وأقاريه. 


من ليس منهم. فجاءت بغلام أسود» فأقرّت أنه من الراعي » فانتفى 2١١‏ 
منه عمر. وكان أبو حنيفة يقول إذا حصّنها”" ولم يَدَعْها تخرج 29 
فجاءت بولدٍ لم يسعه”*؟ فيما بينه © وبين ربه عر وجل ينتفي منه 
فيهذا تاذ . 

0١‏ - أخبرنا مالك. حدَّثئنا نافع. عن صفية بنت أبي عبيد» 
قالت: قال عمربن الخطاب: ما بال رجال يطؤون ولاثدهم ثم 
يَدَعُونَهُنٌ "2 فِيَحَْرجْنَ )؟! والله لا تأتينى 9 ولِيْدَةٌ فيعترف سيِّدّها أنْ 
عَذ متها إل التعحده زلذها فار ناور بعك 0 او لبوق 


(1) أي تبرأ من أن يكون هو والداً له. 

. أي حفظ المولى جاريته في بيته ولم يتركها تخرج‎ )١( 

) إلى محل يورث الشبهة, 

(5) أي لم يجز. 

(ه) أي دياتة لا قضاءً. 

(5) أي يتركونهن. 

(1) من بيوتهن إلى مواضع الشبهة . 

(8) هذا حكم تهديدي لثلا يتركوا تحصين إمائهم موطوءات. 


(9) أي بعد هذا الحكم إن شئتم أرسلتم وإن شئتم أمسكتم ‏ 


١‏ (باب200 طلاق السئة) 


أخيرنا مالك. -حدثنا عبد الله بن دينار» قال: سمعت 


ابن عمر يقرأ”»: ظيَا أَيهَا الَبِيُ ذا َلَقتُمُ النسَاءً فَطَلُّفُومُنٌ 


)١(‏ قوله: باب طلاق السئة. أي الطلاق المسنونء ويقال له الطلاق 
السني ‏ والمبرادزبالمتحون هه المباح لآن الطلاق ليس عبادة في نفسها ينبت له 
ثواباً. ذ فمعنى المسنون ما ثبت على وجه لا يستوجب عقاباً. نعم يشاب إذا وقعت له 
داعية إلى أن يطلقها عقيب الجماع أوحائضاً أوثلاث تطليقات؛ فمنع نفسه إلى 
الطريق الآخر والواحدة» لكن لا على الطلاق بل على كف نفسه عن ذلك الإيقاع . 
كذا أفاده ابن الهمام . وقال القاري: لا يبعد أن يقال: السئة جاءت في اللغة بعد 
الحكم والأمر. فالمراد الطلاق الذي حكم الشارع وأمر أن بيقع على وفقه أو السي 
على معناه الشرعي . والطلاق وإن كان مباحاً في نفسه إلا أنه إذا أوقعه على هذا 
الوجه يكون مثاباً. 

)١(‏ قوله: يقرأء أي بدل: «ياأيها يها النبيّ إذا طلّقتم النساءً فَطَلُقَوهنٌ 
لِدَّتهن 204 وفي قراءة لرسول الله يك على ما أخرجه مسلم: «ني قبل 
عدَّتهن24©. فاستفاد منه أن الخطاب وإن كان للنبي يك خاصة لكن المراد هو 


,١ةيآلا سورة الطلاق:‎ )1١( 

(95) قال النووي : هذه قراءة ابن عباس وأبن عمر وهي شاذة» لااثثيت قرآنا بالإجساع ولا يكون 
لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين» والله أعلم. شرح التووي على صحيح 
مسلم 3717//7. كتاب الطلاق. رقم الحديث 16. 


6. 


بل 0" مِدتمنُ» . 

قال محمد: طلاق2 السئة أن يُطْلّقَها قبل عدّتها طاهراً من غير 
جماع حين تطهر من حيضها قبل أن يجامعها0"©. وهو قول أبي حنيفة 
والعامّة من فقهائنا. 

#“مهة 3 أخخبرنا مالك» أخبرنا نافع عن عبد الله بن عُمَر أَنّه 
طَلّقَ (4) امرأته (6» ل ف ل 0 


ومن آمن به وأن اللام في قوله: «إلعدتهن» متعلق بمحذوف نحو استقيلا» 
والغرض منه أن يلق في كل طهر مرةء فإنه إذا طق في طهر فقد استقبل العدةء 
وفيه إشارة إلى أن العدة ثلاثة قروء بمعنى الحيض. ومن قال: إنه الطهر قال معنى 
قوله : «#لعدتهن» لوقت عدتهن أو لأول عدتهن , 

. بضم القاف والباء وإسكان الباء أي استقبال عدتهن‎ )١( 

(1) قوله: طلاق السّئة. .. إلخء بيان لما أفادته قراءة ابن عمرء ويؤيده 
ما أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع. عن سفيان. عن مغيرة؛ عن إبراهيم النخعي 
قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة. ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. 
وأخرج الدارقطني من حديث معلى بن منصورء عن شعيب أن عطاء الخراساني 
حدثهم عن الحسن. عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائضء ثم أراد أن 
يتبعها تطليقتين» فبلغ ذلك رسول الله يكو فقال: ما هكذا أمرك الله يا أبن عمرء 
السئة أن تستقيل الطهرء فتطأق لكل قرء. 

(7) لثلا يكون عليها حرج من إحصاء العدة فإنه إن طلَّق بعد الجماع يشتبه 
العدة بالقروء أو بوضع الحمل . 

(4) تطليقة واحدة كما في رواية مسلم. 


(0) قوله: امرأته. هي آمنة ‏ بمد الهمزة وكسر الميم ‏ بنت غِفار ‏ بكسر . 


050 


وهي (23 حائض في عَهْدِ رَسُولٍ اللّه صل اللّهُ عليه وسَلّم فسأل 
عُمرٌعَن ذلكٌَ0© رسول اللّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمه فَقَالَ: مُزْه0© 


الغين المعجمة وتخفيف الفاء والراء ‏ أو بنت عمار. وفي مسند أحمد أن اسمها 
النوار فيمكن أن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار» كذا قال ابن حجر 

)١(‏ جملة حالية معترضة. 

ةا أي عن حكم طلاقه. 

(*) قوله: مره فليراجمها('©, أمر استحباب عند جمع من الحنفية» قال 
العيني : وبه قال الشافعي وأحمد. وقال صاحب «الهداية»: الأصح أن المراجعة 
واجب عملا بحقيقة الأمر» ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن . وفي الأمر بالمراجعة 
إفادة لزوم الطلاق في حالة الحيض وإن كان معصيةً وإلّ فلا معنى للرجعة. وهو 
قولٍ جمهور العلماء: إن الطلاق في حالة الحيض واقع”. وإن كان خلاف 
السنة ومكروهاً. ولا يخالف في ذلك إلا إل أهل البدع والجهل الذين قالوا : طلاقٌ غير 
السئة غير واقع» وروي ذلك عن بعض التابعين» وهو قول شاد لم يعرّج عليه أحدٌ 
من العلماء. وقد سكل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيعتدٌ بتلك الطلقة؟ قال: نعمء» 
كذا قال ابن عبد البر. 


طق قال الزرقاني : الأمر للوجوب عند مالك وجماعة وصححه صاحب «الهداية» من الحنفية» 
والمذهب عند الأئمة الثلاثة وفي «المحلى»: ندباً عند الشافعي وأحمد وبعض الحنفية 
ووجوباً عند مالك والبعض الآخر من الحنفية منهم صاحب «الهداية) ورجحه ابن الهمام , 
قال: وهو ظاهر عبارة محمد بن الحسن في «المبسوط». أوجز المسالك .194/1١‏ 

(؟) وقال الموفق: إن طلّقها للبدعة وهو أن يطلّقها حائضاً أوفي طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه 
في قول عامة أهل العلى قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع 
والضلال». وحكاه أبو نصر عن ابن م علية وهشام بن الحكم والشيعة وحكاه في «المحلى» عن 
الظاهرية منهم ابن حزم والخوارج والروافض واختاره ابن تيمية وابن القيم. وقالوا: لا يقع 
طلاقه. أوجز المسالك ١٠/75١؛‏ والمغني 7١١/9‏ 


22 دم 


فَلْيْرَاجِعْهَاء ٠‏ ثم يُمسِعْهَا حَتَى تطهركم 3 تَحِيض22, ثم تَظَهُلٌ »ثم إن 
شه انشكهًا نفك وإنشاء لتاقن أذ يسنا نيلف اليثة 
الّتتي أَمَرَ اللّهُ40» أَنْ تُطَلّقَ لَهَا النسَاء . 


)١(‏ قوله: ثم تحيض ثم تطهر. . . إلى آخره. هذا نصّ في أنه لا يطلقها 
في الطهر الذي يلي الحيضة التي كان طلق فيهاء بل في الطهر التالي للحيضة 
الأخرى وهو قول محمد وأبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة. وبه قال الشافعي في 
المشهور عنه ومالك وأحمد. وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي 
الحيضة التي طلق فيهاء وهو رواية عن أبي حنيفة(2, وجه الأول: أن السنّة أن 
يفصل بين كل طلاقين بحيضة كاملة» والفاصل ههنا بعض الحيضة:؛ فتكمل 
بالثانية» ووجه الثاني : أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة. فكأنه لم يطلقها في 
الحيض. وقد ورد الأمران في قصة طلاق ابن عمر في الكتب الستة. كذا في 
«الهداية» وشرحها للعيني . 

(؟) أي يجامعها. 

22 قوله: فتلك العدة.. “إل آخره. استدل الشافعية ومن وافقهم بهذا 
امل اداع المطلقة هو ثلاثة أطهار, قالوا: لما أمر رسول الله يل أن يطلّقها 
في الطهر. وجعله العدة ونهاه أن يطلق فى الحيض. وأخرجه من أن يكون عِدَّة 
ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار, 8 الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
بأنه ليس المراد ههنا بالعدة هو العدة المصطلحة الثابتة بالكتاب التي هي ثلاثة قروء 
بل عدّة طلاق النساء أي وقته. وليس أنَّ ما يكون عدَّة تطلّق لها النساء يجب أن 
يكون العدة التي تعتدٌُ بها النساءء وقد جاءت العدَّة لمعانٍ» وههنا حجة أخرى وهي 
أن عمر هو الذي خاطبه رسول الله يل بهذا القول ولم يكن هذا القول عنده دليلا 
على أن القرء في العدة هو الطهرء فإن مذهيه أن القرء هو الحيض. 

(5) أي بقوله فطلّقوهن لعدّتهن. 

.؟14/1٠١ وهووجه للشافعية أيضاً. انظر بذل المجهود‎ )١( 


6 


قال محمد : وبهذا تأخذ. 
؟ ‏ (باب طلاق الخرّة(20 تحت العبد) 
8 أخيرنا مالك » حدثنا الزهري, عن سيد بو لقنب 


9 تُقيُعا0 © مكاتب م سلمة©9”© كانت تحته امرأة حرق فطلقها 
تطليقتين» » فاستفتى عثمان بن عفان : فقال: حَرّمت(0*» عليك . 


هه أخبرنا مالك. حدثنا أبو الرّناد0©», عن سليمان بن 
يسار: أن تُمَيْعاً كان عبداً لآم سلمة أو مكائَباً"©2. وكانت تحته امرأة 
حرّة. فطلّقها تطليقتين» فأمره أزواج النبي له أن يأتي عثمان فيساله 
عن ذلك. فلقيه عند الدّرّجٍ© وهو آخذ بيد زيد بن ثابتء فسأله8» 
فابتدراء(*» جميعاً فقالا: حَرُمتٌ عليك., حَرّمتٌ عليك. 


)١(‏ أي الحرّة إذا كانت زوجةً لعبد. 

(؟) بصيغة التصغير. 

(5) زوجة النبي 85. 

(5) أي حرمةٌ مغلَظةٌ لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره. 
(0) عبد الله بن ذكوان. 

(3) شك من الراوي. 


(/1) بفتح الدال والراء والجيم موضع بالمدينة قاله الزرقاني» وقال القاري: 
جمع درجة يريد درجة المسجد. 


(8) في نسخة: فسألهما. 
)8( أي استقيلاه بالجواب استعجالا . 


اده 


أخبرنا مالك. أخبرنا نافع عن ابن عمر قال : إذا طلّق 
العبد اانه اثنتين فقد حََرْمَتَ حتى تَنْكحَ زوجاً غيره. ره كنانك 
آوقأمة: وعِدَّة الحرّة ثلاثة قروء 27 وعدَّة الأمة 200 حيضتان . 


قال محمد: قد اختلف229 الناس فى هذاء فأما ما عليه فقهاؤنا 


(1) أي ثلاثة حيض 

() وإن كان زوجها حرا لأن العبرة في العدَّة للمرأة2©. 

9) قوله: قد اختلف الناس في هذاء أي في اعتبار عدد الطلاق هل هو 
بالرجال أم بالنساء؟ قال السروجي في «شرح الهداية»: قال همام وقتادة ومجاهد 
والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة ونافع وعبيدة السُلْماني ومسروق وحماد بن 
أبي سليمان والحسن بن حي والثوري والنخعي والشعبي : : يطلق العبد الحسرة 
ثلاثاً. وتعتدٌ بثلاثة حيض, ويطلق الحر الأمة ثنتين» وتعتدٌ بحيضتين . . وعند الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يطلّق الحر الأمة ثلاثاً وتعتدُّ بحيضتين: ويطلق 
العبد الحرة ثنتين» وتعتدٌ بشلاث حيضء حرّر ذلك الرافعي وصاحب الأنوار 
وابن حزم عنهم كذا في «البناية شرح الهداية» للعيني» وفيها أيضاً طلاق الأمة ثنتان 
ع كان زوجها أو عبداً. وطلاق الحرة شلاث خا كان:زوجيا اوعيداء وهو قول 
علي وابن مسعود رواه ابن حزم في «المحلّى». وبه قال سفيان وأحمد وإسحاق» 
وقال الشافعي : عدد الطلاق معتبر بحال الرجال والعدة بالنساء» وبه قال مالك في 
«الموطأ. 


(5) قوله: فإنهم يقولون. . . إلخ. استدلوا بقوله كله : طلاق الأمة ثنتان» 
وقرؤها حيضتان. وهو نص في الباب», وقد رُوي من حديث عائشة وابن عمرو - 
)١(‏ هذا ممالا خلاف فيه أوجز المسالك ١١8/1١5؟.‏ 


ممه 


- وابن عباس وأما حديث عائشة ة. فأخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه عن 
أبي عاصمء عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم» عن القاسم. عنهاء قال أبوداود 
في رواية: هذا حديث مجهول. وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً َُ 
من حديث مظاهرء ومظاهر لا يُعرف له غير هذا الحديث. ونقل الذهبي في 
«الميزان» : تضعيف مظاه 2١١‏ عن أبي عاصم النبيل ويحيى بن معين وأبي حاتم 
والبخاري. ونقل توثيقه عن ابن حبان» وقال الخطابي في «معالم السنن»: 
الحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ضعفوه. انتهى . وأخمرج الحاكم في 
«المستدرك» هذا الحديث بهذا السند وصححه. وأما حديث ابن عمر فأخرجه 
ابن ماجه في سننهء عن عمر بن شبيب؛ نا عبد الله بن عيسىء عن عطية» عن 
ابن عمر مرفوعاً نحوه: ورواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني . 
وقال: تفرد به عمر بن شبيب وهو ضعيف لا يحتجٌ به. ثم أخرجه موقوفاً على 
ابن عمر من طريق سالم ونافع وقال: هو الصواب. وأما حديث ابن عباس فأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» حيث قال بعد أن روى حديث عائشة المتقدم عن 
أبي عاصم بسنده» قال أبوعاصم: فذكرته لمظاهرء فقلت: حدثني كما حدثني به 
ابن جريج . فحدثني مظاهر عن القاسم. عن ابن عباس مرفوعا: طلاق الآمة ثنتانء 
وقرؤها حيضتان, قال الحاكم: ومظاهر شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من 
متقدّمي مشايخنا بجرح. فإذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. ثم قال: وقد روي عن 
ابن عباس ما يعارض هذا. ثم أخرج عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن معتب 
أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس عن مملوك تحته 
مملوكة فطلقها تطليقتين» ثم أعتقت بعد ذلك. هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: 
نعمء قضى بذلك رسول الله وكِ . ومن أسحاديث الباب ما أخرجه الدارقطني عن 
سلم بن سالم. عن ابن جريج» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: إذا كانت الأمة 
تحت الرجل فطلقها تطليقتين» ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. وأعلّه - 


)١(‏ أجاب الشيخ في «البذل» 714/٠١‏ عن ضعف مظاهر فارجع إليه. 


هده 


الطلاق بالنساء والعدّة بهن لأن0'© الله عر وجل قال :ِفطلْفُوْمُنٌ لِعِدَيهِنَ 4 
فإنما الطلاق للجدّة فإذا كانت الحرّة وزوجها عبد فهِدّتها ثلاثة قروء 
وطلاقها ثلاثة 200 تطليقات للعدَّة 29 كما قال الله تبارك وتعالى, وإذا كان 
الحرٌ تحته الآمة(*) فعدّتها حيضتان, وطلاقها للعدَّة تطليقتان: كما قال 
الله عرٌّ وجل . 

/اده ‏ قال محمد: أخبرنا2*»إبراهيم بن يزيد لمكي قال: 
سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: قال علي بن أبي طالب: 


الدارقطني بسلم. وقال: كان ابن المبارك يكذبه. وأخرج الشافعي ومن طريقه 
البيهقي والدارقطني عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين وتطلق الأمة 
تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين» كذا في «نصب الراية» للزيلعي . 

(1) قوله: لأن الله. .. إلخ. توضيحه أن الله تعالى قال: «إفطلّقوهن 
لعدتهن» فجعل الطلاق للعدة. ومن المعلوم أن العدة معتبرة بالنساء اتفاقاً. فكذلك 
الطلاق فإن كانت المرأة حرّة سواء كان زوجها عبدا أوحرا فعدتها ثلاثة قروء. فيكون 
طلاقها أيضاً ثلاثً. لكل طهر طلاق. وإن كانت أمة سواء كان زوجها حرا أوعبداً 
فعدتها حيضتان. فكذلك الطلاق. وهذا استنباط لطيف وتوجيه شريف. 


(؟5) حصب عدد العدة. 
() في كل قرء طلاق. 
(5) في نسخة: أمة. 
(5) قوله: أخبرنا إبراهيم بن يزيد( » الأموي المكي مولى عمر بن 
)١(‏ إبراهيم بن يزيد: هو الخوزي المكي مولى بني أمية؛ قال فيه أحمد: «متروك الحديث» 
وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء. وضعُفه أبو زرعة وأبو حاتم وابن نمير. الجرح 


والتعديل لابن أبي حاتم (ص 145., المجلد الأول القسم الأول) . 


لله 


الطلاق202 بالنساء والعدّة بهنّ. وهو قول عبد الله بن مسعود 
وأسي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
(باب ما يُكره للمطلّقة المبتوتة 
والمتوفى عنها من المبيت في غيربيتها) 
4 أخبرنا مالك حدئنا نافع. أن ابن عمر كان يقول: 
لا تبت المبتوتة("© ولا المتوفى عنها إل في بيت زوجها. 
قال محمد: وبهذا2© تأخذ. أما المتوفّى عنها فإنها تُخرج 


عبد العزيزء روى عن طاوس وعطاء وأبي الزبير وغيرهم. وعنه وكيع وعبد الرزاق 
والثوري» قال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيءء وقال أبوزرعة وأبوحاتم: منكر 
الحديث, وقال البخاري: سكتوا عنه؛ قال الدٌولابي: يعني تركوه. وقال النسائي : 
متروك؛ وقال ابن عدي : هو في عداد من يكتب حديئه, وإن كان قد تُسب إلى 
الضعف. توفي سنة ,.16١‏ كذا في «تهذيب الكمال». 


)1غ( أي عدده معتبر بهن . 

(؟) أي المطلقة بالطلاق البائن واحداً كان أو ثلاثاً. 

(6) قوله: وبهذا نأخذ. أي بكون عدَّة المبتوتة» وكذا المطلّقة الرجعية: 
والمتوفى عنها زوجها في بيت زوجهاء أما المطلقة مبتوتة كانت أورجعية فلا يجوز 
لها الخروج ليل ولا نهار والمتوّى عنها تخرج نهاراً. أما عدم جواز خروج 
المطلقة فلقوله تعالى : إولا تُحْرِجُوْمُن من بيوتهنُ ولا يَحْرْجْنَ إلا أن يأتينَ بفاحشةٍ 
مبينة204, والفاحشة نفس الخروج قاله النخعي؛ وقال ابن مسعود: هي الزنا 


فيخرجن لإقامة الحد. وقال ابن عباس: هي نشوزها أوتكون بَذَيّة اللسان. وأما - 


١ سورة الطّلاق: الآية‎ )١( 


بالنهار في حوائجهاء ولا تبيثٌ إل في بيتهاء وأمّا المُطَلَّقَةُ مبتوتة كانت 
أو غير مبتوتةِ2"0 فلا تخرج ليل ولا نهاراً ما دامت في عِدَّتها. وهو قولٌ 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . 


خصروج المتوفى عنها نهاراً فلأنه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج نهاراً لطلب ' 


المعاش, ولا كذلك المطلقة لآن النفقة حاصلة لها من مال زوجهاء كذا في 
«الهداية» وشرحها «البناية». وذكر في «البناية» أيضاً أن ممن أوجب على المتوقى 
عنها البيتوتة في بيت زوجها عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وأم سلمة 
وابن المسيب والقاسم والأؤزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وأبو عبيدة . وجاء عن علي وعائشة وابن عباس وجاير أنها تعتدٌ حيث شاءت» وهو 
ول الحسن وعطاء والظاهرية. واستدل علي القاري على عدم حروجها بقوله 
تعالى : «والذين > رون منكم يترون أزواخا وضية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج22124 فإنه دل على عدم خروجها من بيت زوجهاء ولما سخ مدة الحول 
بأربعة أشهر وعشراً والوصية بقي عدم الخروج على حاله. وذكر الزرقاني أن الليث 
ومالكاً وجماعة قالوا بجواز خروج المطلقة أيضاً نهاراً لحديث جابر عند مسلم : 
طُلّقت التي , فأرادت أن تجذ نخلها : فزجرها رجل أن تخرج”). فأمرها 
النبي وك وقال: بلى جُذّي نخلك فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفاً. 
ويجاب عنه بأنه واقعة حال لا عموم لها. 
)١(‏ هي المطلقة بالطلاق الرجعي . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 859؟. 

(؟) قال ابن رسلان: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد أن المعتدّة تخرج لقضاء 
الحاجة. وإنما تلزم بالليل وسواء عند مالك رجعية كانت أو بائنة» وقال الشافعي في 
الرجعية : لا تخرج ليلا ولا نهاراً. وإنما تخرج نهاراً المبتوتة» وقال أبوحنيفة: ذلك في 
المتوفى عنها زوجهاء وأما المطلقة فلا تخرج ليلا ولا نهاراً. انتهى. قال صاحب 
«الهداية» : لأن نفقتها على الزوج بخلاف المتوقى عنها إذ لا نفقة لها. انظر هامش بذل 
المجهود .05/1١‏ 


8 - (باب الرجل7© يأذن لعبده في التزويج 
هل يجوز طلاق المولى عليه؟) 

8 أخخبرنا مالك أخبرنا نافع. عن ابن عمر أنه كان”) 
يقول: من أذن لعبده في أن ينكم 20 فإنه لا يجوز(*» لامرأته طلاقٌ إلا 
أن يطلّقّها العبد. فَأمّاا» أن يأخذ(" الرجل أمة غلامه. أو أمدّ وليدته© 
فلا ججنَاحَ0 عليه 

قال محمد: وبهذا0*» نأحذ. وهو قول أبى حنيفة والعامة من 
فقهائنا . 1 


)١(‏ قوله: الرجل. المراد به الشخص رجلا كان أوامرأة, وكذا المراد 
بالمولى المالك . 

(؟) قوله: أنه كان يقول من أذن. . . إلخء في «موطأ يحيى»: كان يقول 
من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيده لا بيد غيره من الطلاق شيء. . . إلخ. 

5) أي يتروج. 

(5) أي لا يقع عليها طلاق. 

(5) إشارة إلى الفرق بين أمة العبد وزوجته. 

(5) أي يتصرف فيها بالخدمة أو الوطء. 

07 أي جاريته. 

(8) أي فلا إثم عليه لآن له أخذ مال رقيقهء بل ماله ماله. 

(9) قوله: وبهذا تأخذء لما ورد: الطلاق بيد من أخد الساق. أخخرجه 
الطبراني عن ابن عباسء وروى ابن ماجه والدارقطني عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها - 


اه 


أخبرنا مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر: أن عبداً 
لبعضص(2 ثم ثقيف جاء إلى عمر بن الخطابء فقال: إن سيدي أنكحني 
جاريته فلانة »9‏ وكان عمر يعرف الجارية )9‏ وهو(*) يطأها 
فأرسل0© عمر إلى الرجل”2», فقال: ما فعلت جاريتك”)؟ قال: هي 
عنديء قال: هل تطأها؟ فأشار إليه بعض من كان عند فقال: لا 
فقال عمر: أما والله لو اعترفتٌ لجعلتّك نكالاً. 

قال محمد : وبهذا تأخذ. لا ينبغي2© إذا زوّج الرجلٌ جاريته 


- فصعد النبي كل المنبرء فقال: أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده (أمقه)0© ثم 
يريد أن يفرّق بينهماء إنما الطلاق لمن أخذ الساق» كذا قال القاري . 

(1) أي الرجل من قبيلة ثقيف. 

(5) كأنه ذكرها باسمها أو عرفها بوصفها. ١‏ (6) جملة معترضة 

(4) أي والحال أن سيدي يطأ الجارية التي أَنْكسَنِيها9"©. 

(5) أي أرسل رجلا إليه فطلبه بحضرته واستفسر منه. 

(5) أي سيدها. 

(0) قوله: ما فعلت جاريتك؛ أي ما صنعت بها وما جرى لهاء قال الرجل : 
هي عندي أي في ملكي وتصرّفي . وقال عمر: هل تطأها أي تجامعهاء سأله عنه 
ليظهر صدق ما قاله عبده أو كذبه. فأشار إليه ٠»‏ أي إلى ذلك الرجل لمنع الإقرار 
يوقا من منزب السياط.ء بعض من كان عنده. أي بعض حاضري مجلس عمر 
وذلك لأن الستر في الحدود والتعزيرات وتلقين الإنكار أفضلء فقال ذلك 
الرجل: لاء فقال عمر: أماوالله ‏ أقسم للتأكيد ‏ لواعترفتَ أي أقررتَ عندي 
بوطئها بعد تزويجهاء لجعلتك نكالاً أي لأقمت عليك عقوبةً وتعزيراً. 

(8) أي لا يحل ولا يجوز. 

. 75١401 في الأصل: «من أمة», هو تحريف. انظر ابن ماجه‎ )١( 
في الأصل: «أنكحني بهاء. وهوخطا.‎ )١( 


615 


عبده أن يطأها لآن الطلاقٌ والفرقة200 بِيدٍ العيد9 إذا زوجه مولاه» 
وليس لمولاه أن يُقَرَقَ بينهما بعد أن زوّجها فإن وطئها7” يُنْدَم60) إليه 
في ذلك. فإن عاد أدّبه الإمام على قدر ما يرى من الحبس والضرب» 
ولا يبلغ*» بذلك أربعين سوط . 
ه - (ياب المرأة تختلع 29 من زوجها 
بأكثر مما أعطاها أو أقل) 

-0١‏ أنخبرنا مالك. أخبرنا نافع: أن مولاةً0" لصفيّةٌ0» 

اختلعت من زوجها بكل شيء() لها. فلم يُنكره ابن عمر. 


. أي الفسخ‎ )١ 

(؟) احتراز عمًا إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فإِن له حينئذٍ أن يفسخ2©(7, 

() أي المولى بعد تزويجها بعبده. 

(4) أي يوبّخ عليه ويزجر. 

(5) لأنّ التعزير يكون أقل من أقل الحدود. 

(5) في نسخة: تخلع. 

9) أي أمة. 

(8) هي بنت أبي عبيد زوجة أبن عمر. 

(9) قوله: بشيءء هو الظاهر أنها أعطت كل ما كان في ملكهاء والظاهر أنه 
كان أكثر مما أخذته من زوجهاء ولما لم ينكر عليها ابن عمر دل على جوازه. مهنا 
يستدل عليه بقوله تعالى : «إفلا جناح عليهما فيما افتدت به فإنه يدل بإطلاقه على - 


.4*/4 به أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والعراق. المنتقى‎ )1١( 


هاه 


قال محمد: ما اختلعت به امرأة من زوجها فهو جائز في ٍ 


القضاء 27 وما تتحبٌٍ له أن يأخذّ أكثرٌ مما أعطاها وإِنّ جاء2) النشوز من 
قِبّلها. فأما إذا جاء النشوز من قبّله220 لم نحبٌ9) له أن يأخذ منها قليلاً 
ولا كثيراً» وإن أخذ2© فهو جائز في القضاء وهومكروه له0© فيما بينه 
وبين الله تعالى . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 


جواز الافتداء مطلقاً ولوبكل المال. فإن قلتّ: قوله تعالى: «وإن أَرددُم استبدال 
مبينًه200 يدل على عدم جواز أخذ شيء مما أعطاها ولو قليلاً ومن ثم ذهب بعض 
العلماء إلى عدم جواز الخلع قلتٌ: هو محمول على الأخذ جبراً وبغير رضائها . 

)١(‏ أي في ظاهر الحكومة الشرعية. 

(؟) قوله: وإن جاء التشوزء أي الخلاف والنزاع من قبل الزوجة. وهذا 
رواية الأصل. وفي «الجامع الصغير»: أن الفضل يطيب له لإطلاق قوله تعالى : 
«فلا جناح عليهما فيما اقندتٌ بهم ووجه مافي الأصل ما روى ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي عد تشكو زوجهاء فقال: 
أترذين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة» قال: أما الزيادة فلا. وأحرج 
الدارقطني عن عطاء أن النبي يل قال: لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما 
أعطاهاء كذا في «شرح القاري». 

5 أي الزوج. 

(4) أي يكره له. 

(5) برضاء الزوجة. 

(3) لأن الفساد من قبله. 


7١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


كلم 


5ت (باب الخلع كم يكون من الطلاق) 

9 أخبرنا مالك. أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
جُمّهان(0© مولى الأسلميين» » عن أم بكر الأسلمية(2: أنها اختلعث من 
زوجها عبد الله بن أُسَيّده© ثم أتيا عشمان بن عفان في ذلك» فقال: 
هي تطليقة إلا أن تكون سمَت40) شيئاً فهو على ما سَمَّتٌ . 


قال محمدٌ: وبهذا(20» تأخحذن 0ك 


)١(‏ قوله: عن جُمْهان. بضم أوله. مدني» 0 مقبول قاله ابن حجر في 
«تقريب التهذيب». وفي «تهذيب التهذيب»: جمهان أبوالعلاءء ويقال أبويعلى 
مولى الأسلميين يُعدّ في أهل المديئة. روى عن عثمان وسعد وأبي هريرة وأم بكرة 
الأسلمية, وعنه عروة وعمرو بن نبيه ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال علي بن المديني: هوجَدٌ أمي. وكان من 
السبي في ما أرى. انتهى ملخصاً. وضبط القاري جمهان بفتح الجيم فأخطأ. 


(؟) نسبة إلى قبيلة أسلم . 

(؟) بالتصغير. 

(5) أي ذكرت شيئاً. 

(05) قوله: وبهذا نأخذ., اختلفوا في أن الخلع تطليقة أم لا؟ فقال أصحا 
إنه تطليقة بائلة. وهوقول عثمان وعلي وابن مسعود والحسن وابن ا 
وعطاء وشريح والشعبي وقبيصة بن ذؤيب ومجاهد وأبي سلمة والنْحَعي والزُهري 
والثوري والأؤزاعي ومكحول واد بن أبي نجيح وعروة ومالك والشافعي في الجديد. 
وقالت الظاهرية : تطليقة رجعيةء وقال أحمد وإسحاق: فرقة بغير طلاق» وهو قول 


ابن عباس والشافعي في القديم. كذا قال العيني في «شرح الهداية؛ ومما يشهد 
للأول ما أحرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما من حديث عباد بن كثير عن أيوب 


ااه 


الخلع تطليقة بائنة إلا0'© أن يكون سمٌّى ثلاثاً. أو نواها فيكون ثلاثاً. 
7 (باب الرجل يقول 
إذا نَكَحُْت2" فلانةً فَهِيّ طالقٌ) 
كان يقول: إذا قال الرجل: إذا تكحتٌ فلانةًٌ فهي طالق. فهي طالق» 
فهي كذلك إذا نَكَسَهاه©, وإن كان طلّقها9©» واحدةً أو اثنتين أوثلاثاً 
فهو كما قال(0». 


قال محمدٌ: وب 0013© تأخدٌ . و قول أء حنيفة رحمه الله . 
بهد هو كول'ابئى 


عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي ككل جعل الخلع تطليقة بائنة. ورواه ابن عدي 
في «الكامل» وأعلّه بعبّاد. وأسند عن البخاري قال: تركوهء وعن النسائي أنه متروك 
الحديث. وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» وابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب: 
أن النبي كد جعل الخلع تطليقة. كذا أورده الزيلعي في (تخريج أحاديث 
الهداية»: وفي الباب آثار كثيرة مبسوطة في «الدر المتثور» وغيره. والمسألة محققة 

)١(‏ قوله: إلا أن يكون سمى. . . إلخ » يعني أن الخلع طلاق واحد بائن 
إلا أن يكون ذكر ثلاثاً أو نوى بالخلع ثلاثاً فهو على ما ذكر وعلى ما نوى. 

() أي يعلّق الطلاق بنفس الملك أو بسببه كالتزوج. 

زفة أي يقع الطلاق بمجرد عقدها. 

(5) أي في تعليقه . 

() أي يقع ماعلّق واحداً كان أو أكثر. 

مي قوله : وبهذا تأخدل ويه قال طائفة من السلف فأخرج ابن أبي شيبة عن _ 


لذن 


0 


سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم ين محمد وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي 
وإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي بكر بن عمرو بن 
حزم والزهري ومكحول الشامي في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق أويوم 
أتزوجها فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق. قالوا: هو كما قال. وقال 
الشافعي : لا يصح هذا التعليق ولا يقع به الطلاق لما أخرجه أبو داود والترمذي 
وحسنه وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا طلاق فيما 
لايملك. قال الترمذي: حذيث حسن صحييح وهو أحسن شيء في هذا الباب» 
وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مرفوعاً: لا طلاق قبل التكاح0©, وقال 
الحاكم في «المستدرك»: صح حديث ولا طلاق إلا بعد نكاح» من حديث اين عمر 
وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وجابر. وأجاب عنه أصحابنا ومن وافقهم بحمله 
على التنجيزء وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق, وكل أمة أشتريها فهي حرة. هو كما قال. فقال له معمر: 
أوليس جاء لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد ملكِ؟ قال: إنما ذلك أن يفول 
الرجل امرأةٌ فلانٍ طالق» وعبد فلان حرٌ. نعم هناك حديئان صريحان موافقان لما 
اختاره الشافعي أحدهما: ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي يق سل عن 
رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاًء فقال يكلِ: لا طلاق فيما لا يملك. 
وثانيهما: ما أخرجه أيضاً عن أبي تعلبة الحْشّني قال: قال لي عم لي : اعمل لي 
عملا حتى أزوّجَك بنتي؟ فقلت: إن تزوجتها فهي طالق. ثم بدا لي أن أتزوجهاء 
فسألت رسول الله و فقال: تزوَججهاء فإنه لاطلاق إلا بعد التكاح. فإن صح 
هذان الحديثان ثَمْ الكلام إذ لا حكم بعد حكم النبي عليه السلام» لكن لا سبيل 
(1) هذا على نوعين: إما أن ينيز الطلاق. وإما أن يعلّقه بالتكاحء فإن كان الأول فهو متفق على 
أنه لا يقع الطلاق فيه أصللاًء وإن كان الثاني فهو الذي اختلف فيه الأثمة» فالجمهور على 
أنه لا يقع الطلاق فيه» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمع الطلاق. بذل المجهود 237197/1٠١‏ 
والبسط في الأوجر .09/١١‏ 


9ه 


414 أخبرنا مالك عن سعيد27© بن عمرو بن سليم الزَُرَقِي 
عن القاسم بن محمد: أن رجلا2”0 سأل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء فقال: إِنّي قلت إِنْ تزوّجتٌ فلانة فهي علي كظهر أَمّىء قال: إِنْ 
تزوجتّها فلا تَْرَبْها حتى تُكَمْرَ. 

قال محمد: وبهذا(” نخد . وهو قول أبي حنيفة يكون مظاهراً 
منها إذا تزوّجها فلا0*» يقربها حتى يُكَمرَه». 


إلى ذلك. ففي الإسناد الأول أبوخاند الوامطي عمر بن خخالد قال فيه أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين والدارقطني : كذّابء. وقال إسحاق بن راهويه وأبوزرعة: 
يضع الحديث. وفي الثاني علي بن قرين كذيه يحيى بن معين وغيره» كذا حققه 
الزيلعي في «تخريج أحاديث الهدايةي وقاسم بن قطلوبغا في «فتاواه». 

)١(‏ قوله: عن سبعيدٍ بكسر العين بعدهاياء وقيل سعد بن عمرو 
بالفتح ابن سُليم الْررَقي بضم السين . والنسبة بضم الزاء وفتح الراء وبالقاف 
الأنصاري » ولقه أبن معين وابن حبان. مات سنة 5*١ه.‏ قال ابن عبد لير ليس 
له في «الموطأ» غير هذا الحديث, كذا قال الزرقاني والقاري . 

زف6) قوله : أن رجلا في «مرطأ يحيى »6 أنه أي سعيد سأل القاسم عن رجل 
طلق امرأته | إن هو تزوجها؟ فقال القاسه("©: إن رجلا. . ٠‏ إلخ. 

(5) أي بوقوع الظهار المعلّق كالطلاق المعلّق. 

(4) في نسخة: ولا 

(0) أي كفارة الظهار. 


)١(‏ قال البيهقي : هذا منقطعء فإن القاسم بن محمد لم يدرك عمسر رضي الله عنه. أوجز 
المسالك .608/1١‏ 


سه 


م (باب المرأة يطلّقها زوجها تطليقةٌ أو تطليقتين 

فتتزوج زوجاً ثم يتزوجها الأول) 
6-- أخبرنا مالك» أخبرنا الزهري. عن سليمان بن يسار 
وسعيد بن المسيب. عن أبي هريرة أنه استفتى عمر بن الخطاب في 
رجل طلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين وتركها('» حتى تحلء ثم تنكح 
زوجاً غيره» فيموت”2 أو يطلّقها فيتزوجها”" زوجها الأول على كم 

هي(*»؟ قال عمر: هي على ما بقي 2 من طلاقها. 
قال محمد: وبهذ201 نأخذ. فأما أبو حنيفة» فقال: إذا عادت 


)١(‏ بأن خرجت من عِدّتها. 

(1) أي بعد ما وطتئها. 

(؟) بعد مضي عِدَّة الثاني . 

(4) هذا محل السؤال: أي المرأة على أي عدد من الطلاق عند الأول. 

)02( أي على ما بقي من الثلاث بعد حط من سبق منه. 

(9© قوله : وبهذا تأخل ويه قال الشافعي ومالك وأحمدء وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: يهدم الزوج الثاني مامضى» ويملك الأول ثلاث تطليقات بحل 
جديدء كما في صورة التحليل يعد الشلاث. والمسألة ميسوطة في كتب الأصول. 
قال القاري : والدليل له ماروى محمد في كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة عن حماد 
ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: كنت جالساً عند عبد الله بن مسعود قجاء 
أعرابي فسأله عن رجل طلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين ثم أنقضت عدّتها وتزوجت 
زوجا غيره فدخل بهاء ثم مات عنها أوطلقهاء ثم نقضت عدتها فأراد الأول أن 
يتزوجها. على كم هي ؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال: ماتقول في هذا؟ فقال: 
يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث واسأل ابن عمر» قال: فلقيت ابن عمر 
فسألته. فقال مثل ما قال ابن عباس . 


حكن 


إلى الأول بعد ما دتمل بها200 الآخر عادت على طلاق جديد ثلاث 
تطليقات مستقبلات. وفي أصل ابن الصواف: وهو قول ابن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم . 


64 (ياب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها) 
أخبرنا مالك. أخبرنا سعيد29» بن سليمان بن زيد بن 
ثابت. عن خارجة بن زيد20. عن زيد بن ثابت: أنه كان جالساً 
عنده2*2»» فأتاه بعض ”0 بَنِى أبى عتيق وعيناه تَدْمَعَانَ0 22 فقال له: 
ماشانك؟ فقال: ملّكت امرأتي أمرها بيدها ففارقتني. فقال له: 
ماحملك على ذلك؟ قال: القدر», قال له زيد بن ثابت: 


)١(‏ أي وطيها. 

(؟) هومن رجال الجميع ومن الثقات. كذا قال الزرقاني. 

(”) أحد الفقهاء السبعة. من الثقات, مات سنة ٠٠١‏ أو قبلها. وهوعم 
سعيد. قاله الزرقاني . 

(5) أي عند والده زيد. 
الصديق المدني مقبول. روى له البخاري وغيره كما في موطأ يحيى وشرحه. 

(3) بفتح الميم أي تسيلان دمعاً من البكاء. 

9) أي قدر الله وقضاؤه . 


. هذا بناء على مذهبه أنها واحدة رجعية‎ ١ 


يفك 


إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملَّكُ00) بها. 


قال محمد : هذا عندنا2"2 على ما نوى الزوج. فإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة . وهو خاطب من الخطاب وإن نوى ثلاثا فثلاث. وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال عثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما: القضاء ما قضت. 


لاه أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الرحمن بن القاسمء عن 


(1) أي أحق من غيرك0©. 

(1) قوله: هذا عندناء أي الطلاق عندنا على مانوى الزوج به. فإن نوى 
واحدة فواحدة بائنة فلا يراجعها بل يكون خاطباً من الطاب وينكحها نكاحاً ثانياً 
وإن نوى ثلاثاً فثلاث. وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك: يقع بالتفويض ثلاث لآن 
الشلاث أتم ما يكون من الاختيار. وقال الشافعي: يقع واحدة رجعية لآنها أدنى 
ما يكون من الاختيار» وبه قال أحمد. وفي «الهداية»: أنه يقع طلقة رجعية اعتباراً 
لما أتت به من صريح الطلاق. فقيل: هذا سهوء وقيل: فيه روايتان؛ إحداهما: 
يقع واحدة رجعية والأخرى بائنة» وهذا أصح كما في «شرح الوقاية». وقال 


)١(‏ قال مالك: لا آخذ بحديث زيد في التمليك؛, ولكني أرى إذا ملّك امرأته أن القضاء 
ما قضت إلا أن ينكر عليها فيحلف كما قال ابن عمر رضي الله عنهماء ويحتمل قول مالك 
هذا أن يعلم أن يكون علم مذهب زيد أنها لا تكون إلا واحدة وإن أوقعت أكثر من ذلك على كل» 
ويحتمل أيضاً أن يكون مالك يريد بذلك أني لا أقول بظاهر اللفظ على الإطلاق كقوله: 
فارقتتي, والفراق عند مالك في بعض الرواسات عنه يقتضي أكثر من الواحدة: والحديث 
يحتمل أن يكون ذكر فراقاً على غير لفظ الفراق» وأنها فارقته بطلقة واحدة» ويحتمل أن يكون 
ملكها طلقة واحدة بالتصريح فلا يلزمه ما زادث ولا يلزمه في ذلك يمين. قلذلك قال له: 
ارتجعها فيكون ذلك موافقاً لقول مالك وإنما كان جزعه على هذا فرقاً من أن تكون واحدة 
بائنة» وعلم من مخالفتها له أنها إذا ملكت نفسها لم تعد إليه. انظر المنتقى 7١/4‏ . 


اقفن 


أبيه22, عن عات ة رضى الله عد ا: أنهانت لبت 20 عا زفة 


- عثمان بن عفان وعلي : القضاء ما قضبٌ أي الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة 
واحدة أوثلاثاً لأن الأمر مفوّض إليهاء ولعل هذا عند إطلاق زوجها فلا ينافي 
ما تقدم . كذا في «شرح القاري» . 

)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 

(1) من اليخظبة بالكسر أي طليت النكاح لأخيها عبد الرحمن. 

(1) قوله: على عبد الرحمن. هو شقيق عائشة: عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان» أمهما أم رومان: أسلم في هلنة الحديبية. 
وكان اسمه عبد الكعبة» فسماه رسول الله يلِ عبد الرحمن, وله فضائل حسنة. 
ولا يعرف في الصحابة أربعة كنّهم ابن الذي قبله صحبوا النببي وأسلموا إلا 
أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن هذا وابنه أبوعتيق محمدء وكان قد سكن 
المدينة» وامتنع من بيعة يزيد حين طلبها معاوية؛ وبعث إليه معاوية بمائة ألف 
درهم. قردها وقال: لا أبيع ديني بدنياي,» وخرج إلى مكة ومات فجأة في نومه 
بمكان اسمه «حبشي» على عشرة أميال من مكة, وحمل إليها فدّفن في المعلى» 
وكان ذلك سنة 08 وعليه الأكثر. وقيل: سنة 00, وقيل: سنة 7ه كذا في «أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري , 

(4) قوله: قريبةء بفتح القاف وكسر الراء وسكون التحتية بعدها باء موحدة 
فتاء تأنيث» ويقال بالتصغير: هي بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية الصحابية 
أت أمّ سلمة أم المؤمنين» وكانت موصوفة بالجمال» وقد ولدت من عبدٍ الرحمن 
عبد الله وأمٌ حكيم وحفصة, ذكره ابن سعدء كذا قال الزرقاني . 


(0) قوله: فَرُوْجَته قال القاري: بصيغة المجهول. أي زوّجها أهلها إيَاه - 


3ه 


ثم إنهم "2 عتبوا(” على © عبد الرحمن بن أبي بكر. وقالوا: ©» 
ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت إلى عبد الرحمن فذكرت”2© له ذلك20, 
فجعل عبد الرحمن أمُرَ قريبة بيدهاء فاخشارته. وقالت20©: ما كنث 
لأختار عليك أحداً. َرَت" تحتهء فلم يكن ذلك طلاقاً . 


4- أخيرنا مالك. أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم. عن 
أبيه» عن عائشة : أنها زَوّجَتَ20) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 


أو بالمعلوم أي فصارت عائشة سبباً لتزويجها أياه. انتهى. وفي «موطاً يحيى» 
فزوجوه وهو أظهر. 

)١(‏ أي أولياء قريبة. 

)١(‏ أي غضبوا. 

زضة لأمر فعله, وكان في تخلقه شدة. 

(4) قوله: وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة. أي ما صار سبب تزويجنا إلا همي 
وما زوّجناها إلا لآأجل خطبة عائشة واعتماداً عليها. 

(0) حضوراً أو غَيْبة. 

(7) أي عتبهم عليه وشكايتهم لها. 

7( قوله: وقالت» في رواية أبن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مُليكة 
قال: تزوج عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة آخت أمْ سلمة؛ وكان في خلقه شدةء 
فقالت له يوماً: أما والله لقد حذرتك؛ قال: فأمرك بيدك. فقالت: لا أختار على 
ابن الصدّيق أحدا. فأقام عليها. 

)م أي استقرت ودامت تحت عبد الرحمن ولم يكن مجرد التخيير طلاقاً . 

(4) قوله: أنها زوجت حفصة, هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 


ناك 


المنذرَ بن الرُبَبْرء وعبدٌ الرحمن7)غائبٌ بالشَّامء فلماقَدِمَ9) 
عبدٌ الرّحُمْن قال: ومثلي 20 يُصنع به هذا ويُفْتَات عليه بيبناته؟ 
فَكُلّمَتَ9» عائفشة المُنْئْرَبْنَ الرُبيْرِِ فقال: فَإِنَّ ذللكٌ0* »في يد 
عبد الرحمنء فقال عبد الرحمن : مالي 20 رغبة عنه ولكن مثلي ليس 
يُفْنَات "© عليه ببناته, ما ا مو امس م و مه 


من ثقات التابعيات روى لها مسلم والثلاثة, وزوجها المنذر بن الزبير بن العوام 
الأسدي شقيق عبد الله بن الزبير» ذكره أبن حبان في ثقات التابعين: ذكر الزيير بن 
بكار أنْ المنذر كان عند عبيد الله بن زياد لما امتنع عبد الله بن الزبير من بيعة 
يزيد بن معاوية. فكتب يزيد إلى ابن زياد أن يوجّه إليه المنذر فبلغه فهرب إلى مكة 
فقتل في الحصار الأول بعد وقعة الحرّة. منة 4. كذا في «شرح الزرقاني. 

)١(‏ جملة معترضة حالية. 

)١(‏ أي من سفره. 

() قوله : ومثلي يصنع هذاء أي تزويج بناته بغير أمره» ويقتات207 عليه أي 
يستبدٌ برأيه وهو بصيغة المجهول من الافتيات المأخوذ من الفوت. قاله القاري . 

(4) أي أخبرته بقول أخيها. 

(0) أي أمرها بيد والدها. 

20( أي ليس لي إعراض عنه. 

272 أي لا يفعل شيء بدون أمره . 


(1) هكدذا في الأصل والصواب يُفْتات بالفاء كما في الأوجز .41/٠١‏ قال صاحب مجمع 
البحار ١8١/4‏ يقال: تفوت فلان على فلان في كذا وافتات عليه إذا تفرّد برأيه دونه في 
التصرف فيه وُذ بعلى لتصرف معنى التغلب. يقال لكل من أحدث شيئاً في أمرك دونك 
فقد افتات عليك فيه. 


كلم 


وما كنت لأردٌ أمرأ قَضَيْيِهِ('2, فَقَرّتْ امرأنه تحنّهولم يكن ذلك طلاقاً. 

84 أخبرنا مالكُ. أخبرنا نافعٌ عن ابن عمرء أنه كان 
يقولٌ: إذا ملّك الرجلٌ امرأتّه امرّها فالقضاءٌ ما قَضَْتٌ9 إلا أن يُنكر 
عليها. فيقول: لم أَرِدْ إلا تطليقة واحدةٌ فَيُحَلْفُ على ذلك ويكون0© 
أملّكَ بها(؛» في عِدَّيها . 

ملاهت أخبرنا مالك» أخيرنا يحيى بن سعيدء عن سعيد بن 
المسيّب أنه قال: إِذَا مَلّفَ الرجلٌ امرأتّه أمرّها فلم تُفارقه وَقَرّثْ (0» 
عنده فليس ذلك بطلاق . 

قال محمد: وبهذا نأخذ2©. إذا اختارت زوجها فليس ذلك 
بطلاق وإن اخختارت 29 نفسها فهو على ما نوى الزوج», فإن نوى واحدة 


)١(‏ بكسر التاء: خطاب لعائشة. 

(5) واحداً كان أو أكثر. 

(7) في نسخة: فيكون. 

(5) أي أحق بها من غيره. 

(0) أي ثبتت. 

(5) قوله: وبهذا نأخذ2" إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق؛ قد ورد 
ذلك عن عائشة كما في الصحيحين قالت: خيرنا رسول الله يكِْ فاخترناه؛ فلم يقدّره 
علينا شيئاً وفي لفظ لهما: فلم يعد ذلك طلاقاً. 

0) قوله: وإن اختارت نفسهاء أي في ذلك المجلس لما أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود ومن - 
(1) إليه ذهب الأثمة الأربعة وجمهور الفقهاء خلافاً لبعض اللف . انظر الأوجز .59/1١‏ 


يفف 


فهي واحدة(2 بائنة وإن نوى ثلاثاً فنلاث . وهو قول أبي حنيفة والعامة | 


من فقهائنا . 


طريقه أخرجه الطبراني في معجمه عنه قال: إذا ملّكها أمرها فتفرقا قبل أن ينقضى 
شيء فلا أمر لها. وفيه و و البيهقي . وأخرج 
عبد الرزاق: أنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خيّر الرجل امرأته 
فلم د كر في متها ذل اك قاد خباز لها: . وأخرج ابن أبي شيبة وعيد الرزاق عن 
المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو: أن عمر 
وعثمان قالا: أيْما رجل ملك امرأته أمرهاء ثم افترقا من ذلك المجلس: فليس لها 
خيار وأمرها إلى زوجها. وفي الباب عن عبد الله بن عمروبن العاص أخرجه 
ابن أبي شيبة» ونحوه أخرجه عن مجاهد وجابر بن زيد والشُعبي والنحّعي 
وطاوس وعطاء. قال البيهقي : وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار ولوقامت من 
المجلس بحديث عائشة ئشة وهو في الصحيحين» قال رسول الله كَل : إني ذاكر لك 
أمرأ فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. وهذا غير ظاهر لأنه عليه 
السلام لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها وإنما خّرها على أنها إن اخشارت نفسها 
أخذت لها طلاقاًء كذا في «تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي . 

)١(‏ قوله : فهي واحدةبائنة» هذا قول أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب 
النبي فَي. وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود فإنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة 
بائنة . وروي عنهما أنهما قالا: واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلاشيء. وروي 
عن علي أ نه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك 
الرجعة. وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة وإن 0 
ومذهب أحمد موافق لقول علي رضي الله عنهء ويعارضه صريح حديث عائشة 
كذا في «جامع الترمذي» . وفيه أيضاً اختلف أهل العلم في : أمرك بيك 000 
أهل العلم من أصحاب النبي كلِ: منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي 
واحدة. وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم: وقال عثمان 


سه 


ظ 
ظ 


٠‏ (ياب الرجل يكون تحته2'0 
أمة فيطلّقها ثم يشتريها) 
١لاه‏ أخبرنا مالك. أخبرناالزهري. عن أبي 29 


وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقالابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها وطلقت 
نفسها ثلاثاً وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها إلا في واحدة استُحلف الزوج وكان 
القول قوله في يمينه . وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. وأما مالك 
فقال: القضاء ما فقضتء وهو قول أحمد,. وأما إسحاق فذهب إلى قول 
أبن عمر9" , 

)١(‏ أي يكون زوجته أمة لرجل فيطلقها الزوج. ثم يشتريها من مالكها. 

(؟) قوله: عن أبي عبد الرحمن. قال ابن عبد الير: اختلف في اسم 
أبي عبد الرحمن شيخ ابن شهاب. فقيل: سليمان بن يسارء وهو بعيد لأنه أجل 
من أن يستر عنه اسمه. ويكني عنه. وقيل: هو أبو الزناد, وهو أبعد لأنه لم يرو عن 
زيد بن ثابت ولا رآه ولا روى عنه ابن شهاب» وقيل: هو طاوس وهو أشبه 
بالصواب. وإنما كتم اسمه مع جلالته لأن طاوساً كان يطعن على بي أمية. ويدعو 
عليهم في مجالسه؛ وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم, وقد سكل مرة 
في مجلس هشام أتروي عن طاوس؟ فقال للسائل: لورأيت طاوساً علمتٌ أنه 
لا يكذب ولم يجبه بأنه يروي أولا يروي. فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن 
في هذا الحديث هو طاوس . انتهى . 


)١(‏ إن قالت: اخترت نفسي فواحدة رجعية عند الثلاثة وعند الحنفية واحدة بائنة هذا إذا لم تنو 
أكثر منهاء فإن نوت أكثر منها وقع مانوت عند الثلاثة وعند الحنفية لا نقع إلا واحدة 
أو ثلاثة . فإن طلقت ثلاثاً وقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة فالقضاء مسا قضت عند 
أحمد. وعند الثلاثة أنها تطليقة, لا تقدر أكثر مانوى الزوج . انظر«هامش بذل المجهود» 
5 


4ه 


عبد الرحمن». عن زيد بن ثابت: أنه سئل عن رجل كانت تحته 
وليدة20» فَأَبَتّ0"© طلاقهاء ثم اشتراهاء أيحلٌ”" أن يمسّها؟ فقال: 
لا يحل له حتى تنكم زوجاً غيره. 

قال محمد: وبهذا نأخذ5*»؟. وهو قول أبى حنيفة والعامة من 
فقهائنا . ١‏ 

0١‏ (باب الأمة تكون تحت العبد فَتَعْتَقٌ) 

“لاه أخبرنا مالك. أخبرنا نافع» عن ابن عمر: أنه كان 
يقول في الأمة "2 تحت العبد فَتَعْئَنُ : إن لها الخيار ما لم يمسّها(©. 

لالاه ل أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب. عن عروة بن الزبير: 
أن رّبراء(” مولاةً لبني عدي بن كعب أخبرته أنها كانت تحت عبد» 


)1١‏ أي جارية لغيره. 

(؟) قوله: فأبتّ طلاقهاء من البسَّء بتشديد التاءء يقال: بت الرجل طلاق 
زوجته وأبتٌ إذا قطعها من الرجعة, والمراد ههنا البينونة المخلّظة كما يفيده 
الجواب . 

(*) بهمزة الاستقهام . 

(4) قوله: وبهذا نأخذ, لعموم الآية» وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور 
خلافاً لبعض السلف أنها تحلّ لعموم «وما ملكت أيمانكم» قال ابن عبد البر: هذا 
خطأ لأنها لا تبيح الأمهات والأخوات والبنات فكذا سائر المحرّمات. 

(5) أي أمة رجل تكون زوجة عبد رجل . 

(5) فإن بوطيها سقط الخيار لوجود الرضا بالقيام معه. 

(90) قوله: عن زبراى بزاء معجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة فراء مهملة 
فآلف ممدودة. كذا ضبطها ابن الأثير. 


02 


وكانت أمة, فَأَعْتِقَت فأرسلت”2 إليها حفصة وقالت: إني مخبرتُكِ 
مَسَّكِ فليس لك من أمرك شيئاًء قالَتُ0") : وَفَارَقتُه. 
قال محمد: إذا علمت أنّ لها خياراً. هَأَمْرّها0" بيدها مادامت 


)١(‏ قوله: فأرسلت إليهاء أي أرسلت حفصة أم المؤمنين إليها رسولاً. 
واستدعتها فأنتها فقالت حفصة تعليماً لها : إفي مخبرتك خبراً بصيغة اسم الفاعل من 
الإخبار وما أحب أن تصنعي شيئاً من المفارقة وغيرهاء وهو أن أمرك بيدك ولك 
خيار العتق ما لم يمسّك زوجك. فإن شئت تقرّي معه. وإن شئت تفارقيه. فإن 
وطيك بطل خيارك . 


(؟) قوله: قالت وفَارَئْقُهء أي قالت زبراء: فارقت الزوج حين ما سمعت 
حكم الخيار من حفصة وفي «موطأ يحيى» قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق 
ثم الطلاقء ففارقته ثلاثاً. قال ابن عبد البر: لا أعلم لابن عمر وحفصة في ذلك 
الحكم مخالفاً من الصحابة وقد روي في قصة بريرة مرفوعاً دليل واضح على 
ما ذهبا إليه وروى سعيد بن منصور عن أبن عباس لما حيرت بريرة رأيت زوجّها 
يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلم الناس له رسول الله يَقِ أن 
يطلب إليها فقال يل لبريرة: زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرتى؟ فقال: إنما أنا 
شافع . قالت: فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها. 1 

(”) قوله : قأمرها بيدهاء أي لها خيار العتق إن شاءت فارقت وإن شاءت 
أقامت. سواء كان الزوج حرا أوعبداً عند أصحابناء وعند الشافعي وغيره لا خيار 
لها إذا كان الزوج حرّاء وقد اختلفت الروايات27 في زوج بريرة حين خيّرها 


)١(‏ اختلفت الروايات في زوجها حين عتقت هل كان حرا أوعبدا؟ رجح الأئمة الثلاثة رواية 


كونه عبداً لكونها موافقة لأصلهم. ورجحت الحنفية رواية كونه حراً. . وفي البذل: قال 


فرق 


في مجلسها ما لم نَم تقم 27 منه أو تأخذ2" في عمل آخر أو مهاه فإذا 
كان شيء من هذا بطل خيارهاء فأما إن مها و0لم تعلم بالعتق 
أو علمت به ولم تعلم أن لها الخيار فإن ذلك لا يُبطل0*© خيارّها. 
وهو قول أبي حخنيفة والعامة من فقهائنا. 


رسول الله يٍ هل كان عبداً أوحراً. وبمثل قولنا قال جماعة من أهل العلم. فأخرج 
الطحاوي وابن أبي شيبة عن طاوس أنه قال: للأمة الخيار إذا أعتقت وإن كانت 
تحت قرشي . وفي رواية: لها الخيار تحت حر وعبد. وأخخرج ابن أبي شيبة عن 
ابن سيرين قال: تشمراحراً كان زوجها أوعيذا: وأخرج عن مجاهد قال: تير 
ولو كانت تحت أمير المؤمنين. 


)3( فإن القيام من المجلس والشروع في عمل آخر دليل الإعراض . 
0) أي تشرع. 
(”7) الواو حالية. 
(4) أي بالعتق. 


)2( أي المس وغيره حينئذ لا يبطله بل يُبقي خيارها من حين العلم إلى 
المجلس. 


الشيخ ابن القيم في الهدي: إن حديث عائشة رضي الله عنها رواه ثلاثة: الأسود وعررة 
والقاسم. فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حراًء وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان 
متعارضتان إحداهما أنه كان حراً والثانية أنه كان عبداء وأما عبد الرحمن بن القاسم فعشه 
روايتان صحيحتان, إحداهما أنه كان حراء والثانية الشك. انتهى . قلت: الجزم قاضٍ 
ولا ترجيح لإحدى روايتي عروة للتعارض. فبقيت رواية الأسود سالمة ومعها رواية الجزم 
لابن القاسم. انظر هامشش لامع الداري 4/١1؟.‏ وبذل المجهود .757/1٠١‏ 


يفن 


5 (باب222 طلاق المريض) 
:لاه أخبرنا مالكء, أخبرنا الزهري,» عن طلحة”')بن 
جب ب 1ل و 2 من 

)١(‏ قوله: باب طلاق المريض, املف فيه على أقوال. الأول: أنه لا يقع 
طلاقه حكاه أبن حزم عن عثمان. الثاني: يقع وترثه بشرط قيام العدّةء وهو قول 
عمر وابنه وابن مسعسود وأبيٍ بن كعب وعائشة. وبه قال المغيرة والتْحَعي 
وابن سيرين وعروة والشُعبي و يح وربيعة بن عبد الرحمن وطاوس والأوزاعي 
وابن شبرّمة ة والليث بن سعد والثوري وحماد بن أبي سليمان وأصحابنا. الشالث: 
ترثه مالم تتزوج زوجاً غيره وإن انقضت عدتها. وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد 
وإسحاق. والرابع : ترثه وإن تزوجت عشرة أزواجء وبه قال مالك والليث في رواية 
عنه. الخامس: ترثه ويرثهاء وبه قال الحسن البصري . السادس: إن صح منه 
ومات من مرض آخخر لا ترثه عندناء وقال الزهري والثوري والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق: ترثه إن مات قبل انقضاء عدتها منه. السابيع : ترئه ويرثها إذا كان لها 
حمل أو قصد المضارة وهو قول عروة. الثامن: ترثه وتنقل عدتها إلى عدة الوفاة 
ما لم تنكح. وبه قال الشعبي . التاسع: تعتدٌ بأبعد الأجلين من ثلاث حيض وأربعة 
أشهر وعشراً وهو قول أبي حنيفة ومحمد. العاشر: ترثه قبل الدخول وعليها 
العدة. وهو قول الحسن وإسحاق وأبي عبيد . الحادي عشر: لا ثر' ثه أصلاً لاقبل 
الدخول ولا بعده. وهو قول الظاهرية وأبي ثور والجديد للشافعي» وفي القديم 
عنده الزوج فار وفي الميراث ثلاثة أقوال: الأول مثل قولناء والشاني مثل قول 
جد والثالث مثل قول مالك7©, كذا ذكره العيني في «البناية شرح الهداية». 

(7) قوله: عن طلحة. هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف ثقة. مكثرء فقيه» 
تابعي . مات سنة /ا4ه. وعبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أحد العشرة 
المبشرة بالجنة مات سنة 7اهء كذا قال السيوطي والزرقاني . 

(1) قال الموفق: إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما 
مادامت في العدة سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف تعلمه وإن طلقها في - 


إزذرت 


عبد الله بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف طلق أمرأته(؟ وهو 
مريض فورّئها عثمان منه بعدما2""2 انقضت عدّتها . 

هلاه أخبرنا مالك». أخبرنا عيد الله بن الفضل 29 
الأعرج 40 عن عثمان بن عفان : أنه ورّث 260 نساء(5) ابن مُكمل مئلهى. 
كان طلق نساءه وهو مريض . 


)١(‏ قوله: طلّق امرأته. هي تُماضر الكلبية بضم التاء فميم فألف قضاء 
محجمة فراء مهملة بنت الأصبغ الكلبية الصحابية. وكان فيها سوء خلق وكانت 
على تطليقتين» فلما مرض عبد الرحمن جرى بينه وبينها شيء» فطلّقها وهو آخر 
طلاقهاء كذا في «موطأ يحيى»؛ وشرحه. 

(؟) قوله: بعدما انقضت عدتهاء قال القاري: هذا بظاهره يوافق مذهب 
ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق أنها ترثه بعد العدّة ما لم تتزوج بزوج آخر والتحقيق 
أنه ظرف لورثهاء فتوريثها كان بعد انقضاء عدتها. ١‏ 

[فة ابن العباس بن عبد المطلب. 

(5) عبد الرحمن بن هرمز. 

(0) من التوريث. 

25١‏ قوله : نساء بن مكمل» بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم اسمه 


الصحة طلاقاً بائناً أورجعياً فبانت بالقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعاً. 

وإن كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك في علتها ورثنهء 
ولم يرثها إن ماتت. يُروى ذلك عن أبي حنيفة ومالك وهو قول الشافعي القديمء وقوله 
الجديد : لا ترث مبتوتة» والمشهور عن أحمد أنها ثرثه في العدة وبعدها مالم تتسروجء 
ورُوي عنه مايدل على أنها لا ترث بعد العدة. انظر الأوجز 16/1 
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قال محمدٌ: يَرِئْتَه ما دُمْنَ في العدّة فإذا انقضت العدَةٌ قبل أن 
يموت فلا ميراث لهِنّ وكذلك ذكر هْشْيّم0'بن بشير عن المغيرة 
الضبي عن إبراهيم النجعي عن شُّريح”2 أن عمر بن الخطاب كتب 
ليه في رجل طلَّق امرأته ثلاثاً و20 هو مريض: أن وَرّئها9؟) مادامت 
7 فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها. وهو قول أبي ححنيفة 
رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا . 


عبد الله بن مكمل بن عوف بن عبد الحارث. ذكره الطبري وعمرو بن شيّة في الصحابة 
واستدركه ابن فتحون وقال: أكثرما يأتي في الروايات ابن مكمل غير مسمى وسماه 
بعضهم عبدالرحمن وهو وهم إنما عبد الرحمن ابنه ونساء ابن مكمل اللاتي طلقهن 
كن ثلاثاً كما رواه عبد الرزاق. كذا في «شرح الزرقاني». 


)ع( قال في «التقريب» هشيم بالتصغير ا ابن القاسم بن 
دينار السلمي أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال 
الحنفي مات سنة 181 . 


(5) قوله: : عن شريح) مصغراً ابن الحارث بن قيس القاضي أبو أمية الكندي 
الكوفي. ويقال: شريح بن شرحبيل من ثقات المخضرمين استقضاه عمر على 
الكوفة, ثم علي فمن بعذه استعفى من القضاء قبل موته بسئة زمن الحجاج, وعاشس 
مائة وعشرين سئنة. ومات سنة 8/ا وقيل سنة 8 وثقه أبن معين وغيره» كذا في 
«تذكرة الحفاظ» للذهيبى . 

(5) الواو حالية. 

(4) أمر من التوريث أي كتب إليه بأن ورث مطلّقة الفارٌ ما دامت في العدّة. 


و0 


٠‏ (باب المرأة تطلّق أو يموت 
عنها روجها وهي حامل) 
أخبرنا مالك. أتحبرنا الزهري 2 أنْ ابنَ عمر سّكل(0) عن 
ا ّ يُتَوَفّى عنها زوجها؟ قال: إذا وضعت2”© فقد حلّت249. قال 
رجل من الأنصار2(*» كسان عنده272: إن عمر بن الخطاب قال: 
لوو وضعت ما في بطنها وهو على سريره” لم يُدْفن بعد حلّت. 
قال محمد: وبهذا*) تأحذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من 


)١(‏ قوله: سشل... إلخ. كذا رواه الشافعي أيضاً في «مسنده؛ من طريق 
مالك, وكذلك رواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن أيوب عن نافع به 
وروى هو وابن أبي شيبة عن ابن عُيّنة عن الزهري عن سالم قال: سمعت رجلا 
من الأنصار يحدث ابن عمر يقول: سمعت أبالك لوو وضعت المتوفى عنها زوجها 
وهو على السرير حلت. كذا ذكره الزيلعي , 

(؟) أي عن عدتها. 

() ولو قبل أربعة أشهر وعشراً. 

(5) أي خرجت من العدة. 

)02( تقويةً لما أفتى به ابن عمر. 

(1) أي في مجلس ابن عمر. 

() أي الميت على نعشه لم يُكَمْنْ ولم يُدفْنْ . 

ليه قوله : وبهذا نأخذ ويه قال أكثر أهل هل العلم من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم أن المتوفى عنها زوجها والمطلقة الحاملة تنقضي عدتها بوضع الحملء ٠‏ 
وروي عن علي وابن عباس أن المتوفى عنها الحاملة تتنظر آآخر الأجلين من وضع - 
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لالاه ‏ أخخبرنا مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر قال: إذا 
وضعتٌ ما في بطنها(١»‏ حلت . 

قال محمد: وبهذا تأخذ في الطلاق ("2 والموت جميعاً تنقضي 
عدّتها بالولادة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


الحمل وأربعة أشهر وعشرأ وقال عبد الله بن مسعود: أنزلت سورة النساء القصرى 
بعد الطولى , وأراد بالقصرى سورة الطلاق التي فيها: طوأولاتٌ الأحمال. أَجِلْهُن 
أن يضعن حملّهن ه211 نزلت بعد قوله تعالى في سورة البقرة: #والذين يُتَوَفْون 
منكم ويذرون أزواجا يتربْضّنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً#(©, فُحمل على 
النسخ . كذا قال البغوي في «معالم التنزيل»»: ومن مستندات الجمهور ما روي أن 
وعشرين يوماً من موته فأفتاها النبي ول بانقضاء عدتها كما ورد في رواية البخاري 
والترمذي والنسائي وغيرهم. وهو نصٌ في الباب, ولعله لم يبلغ من خالف ذلك. 
وقد قال ابن عبد البر وغيره: إن هذا مما أجمع عليه جمهور العلماء من السلف 
والخلف إلا ما روي عن علي من وجه منقطع أن عدّتها آخر الأجلين» ونحوه جاء عن 
ابن عباس. لكن جاء عنه أيضاً أنه رجع إلى حديث أمّ سلمة في قصة سبيعة» 
ويصححه أن أصحابه عكرمة وعطاء وطاوس وغيرهم على أن عدّتها الوضع . 

)١(‏ ولو كان سقطأاتم بعض خلقته9©. 

(؟) قوله: في الطلاق والموت جميعاًء هذا الحكم في الطلاق متفق علي 
وفئ الموت فيه خلاف غير معتدٌ به كما مر. 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية 4. 
(؟) سورة اليقرة: الآية 774 . 
(5) قال مالك في «المدونة»: ما ألقته المرأة من مضغة أو علقة أوشيء يستقين أنه ولد فإنه 

تنقضي به العدة وتكون به الأمة أم ولد . المنتقى للباجي 178/4 . 


فضك 


5 (باب(2" الإيلاء) 


)١(‏ قوله: باب الإيلاء. قال عياض في «الإكمال»: الإيلاء الحلف, وأصله 
الامتناع من الشي. قال آلى يولي إيلاة» وفي عرف الفقهاء: الحلف على ترك 
وطء الزوجة أربعة أشهر أو أكثرء فلوقال: لا أقربك, ولم يقل : والله لم يكن مُولِيأء 
وقد فسّر ابن عباس قوله تعالى : إللذين يُولون من نسائهم» بالقسم. أخرجه 
عبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميدء وفي مصحف أبي بن كعب «للذين 
يُقيمون» أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» عن حماد. ثم عند أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي في الجديد: : إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر يكون 
مولا واشترط مالك أن يكون مضرًاً بها أو يكون حالة الغضب. فإن كان للإصلاح 
لم يكن مولياًء ووافقه أحمد. وأخرج نحوه عبد الرزاق عن علي . وكذلك أخرج 
الطبري عن ابن عباس وعلي والحسن. وحجة من أطلق بإطلاق قوله تعالى: 
«للذين يولون4 الآية. واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يتقرب 
أقل من أربعة أشهر لا يكون مولياًء وكذلك أخرجه الطبري وسعيل بن منصور 
وعبد بن حميد عن ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السئة فالسنتين» فوقت الله 
لهم أربعة أشهر وعشراً» فمن كان إِيلاؤه أقلّ فليس بإيلاء» وقال جماعة ‏ منهم 
الحسن وابن أبي ليلى وعطاء ‏ إنه إِنْ حلف أن يطأها على يوم فصاعداً. ثم 
لم يطأها إنه يكون مُولياً . ثم في الإيلاء الشرعي إن جامع زوجته في أربعة أشهر 
فليس عليه إلا كفارة يمين ؛ لمشت ار أشهر» ولم يفء الجماع ولا بلسان 
طُلّقت طلقة بائلة عند الحنفية» وبه قال ابن مسعود. أخرجه الطبري عنه وعلي 
وزيد بن ثابت وغيرهم, وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعطاء 
وربيعة ومكحول والزهري والأؤزاعي : طلقة رجعية. وذهب مالك والشافعي وأحمد 
إلى أن المولي إذا لم يفء ومضت أربعة أشهر لا يقع بمضيّ هذه المدة طلاق» بل 
يوقف حتى يفيء أو يطلق. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والشافعي عن 
عثمان وابن أبي شيبة عن علي » والبخاري عن ابن عمرء وسعييد بن منصور عن 


لبلدكن 


قال: إذا آلئ الرجلٌ من امرأته, ثم فَاء 20 قبل أن تمضي أربعة أشهر 
فهي امرأته لم يذهب من طلاقها شيء. فإن مضت الأآربعة2© الأشهر 
قبل أن يفيء7”© فهي تطليقة وهو أَمْلّك9) بالرجعة ما لم تنقض عدَّتها. 
قال*»: وكان مروان يقضي به. 

له أخبرنا مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر قال: أيما 


رجل آلى من امرأته فإذال'» مضت الأربعة الأشهر وُقِفَ9"© حتى يطلق 


عائشة. وابن أبي شيبة عن أبي الدرداء. كذا ذكره بعض الأعلام في «شرح مسند 
الإمام» ‏ 

)١(‏ قوله: فاء. أي رجع عن يمينه بأن جامع في أثناء أربعة أشهر وهي مدة 
الإيلاء للحرة أو شهرين وهي مدة الإيلاء للأمة. 

هه أي في الحرة . 

5) أي يرجع عن يمينه بالوطء أو ما قام مقامه. 

(5) أي زوجها أحقّ بالرجعة في العدة. 

(0) قوله: قال: وكان. أي قال سعيد بن المسيب: كان مروان بن الحكم 
يحكم بكونها رجعية, كذا قال القاري. وفي «موطأ يحيى»: مالك عن ابن شهاب 
أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يُولي من 
امرأته: إنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؛ ولزوجها الرجعة مادامت في 
العدة. مالك أنه بلغه أن مروان بن النحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته 
أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة مادامت في عدتهاء قال 
مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب . انتهى . 

(1) فى نسخة: فإنه إذا. 

(7) بصيغة المجهول: أي أمسك27, 


(1) أي يُحبس عند الحاكم فإمًا يطلّق وإما يفيء. أي يرجع عن اليمين» ويكفر عن يمينه» - 


كران 


أو يفيء. ولا يقع عليها طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يُوقَفٌ . 


قال مححمد: بلغنا('» عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
فمضتٌ أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد بانت بتطليقة بائنة وهو خاطب9» 


)١(‏ قوله: بلغنا عن عمر. .. إلخ. هذا البلاغ أسنده عبد الرزاق وابن جرير 
وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
وابن عمر وابن عباس قالوا: الإيلاء طلقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء. 
فهي أحق بنفسها. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق 
انقضاء أربعة أشهر. وأخرج عبد بن حميد» عن أيوب قال: قلت لابن جرير: أكان 
ابن عباس يقول في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة؟ قال: نعم. 
وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق والبيهقي عن ابن مسعود قال: إذا آلى الرجل من 
امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وتعتدٌ بعد ذلك ثلاثة قروء ويخطبها 
زوجها في عدَّتها ولا يخطبها غيره: فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها وغيره. وأخرج 
عبد بن حميد عن علي في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة 
ولا يخطبها هو ولا غيره إلا بعد العدة. كذا أورده السيوطي في «الدر المنثور»» وفيه 
آثار أخر مبسوطة تدل على أن المسألة مختلف فيها من عهد الصحابة إلى من 
بعدهم . 


. أي إن شاء خطبها ونكحها بالعقد الجديد كغيره من الطاب‎ )٠( 


فإن امتنع طلّق القاضي, وهو المشهور عن مالك ويه قال الشاقعي» وعن مالك رواية: 
لا يطلق القاضي عنه بل يُجبر على الجماع أو الطلاق ويعزّر على ذلك إن امتنعء كذا 
حكاه النووي عن عياض. أوجز المسالك 2/1١‏ . 
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من الحطاب وكانوا(" لا يَرَوْنَ أن يُؤْقَفَ بعد الأربعة. وقال ابن عياس 
في تفسير هذه الآية: «للذين يُولُون من نسائهم تريّصٌ 2 أربعة أشهر 
فإن فاؤوا0» فإن الله غفور رحيم وإن عزموا(*» الطلاق فإن الله سميع 
عليم 4 22. قال: الفيء الجماع في الأربعة الأشهر. وعزيمة 
الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر. فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقّف 
بعدها. وكان0» عبد الله بن عباس أعلم9© بتفسير القرآن من غيره. 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


)١(‏ أي الأصحاب المذكورون. 

هه أي انتظار. 

(؟) قوله: فإن فاؤوا('». أي بالجماع. كذا أخرجه عبد بن حميد بن علي» 
وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن بن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس. 
وابن المنذر عن ابن مسعود. وأخرج ابن أبي حاتم. عن ابن مسعود قال: إذا حال 
بينه ويينها مرض أو سفر أو حبس أو شيء يُعذّر به فإشهاده فيء. 

(5) أي قصدوا. 

(5) أعاده لطول الفصل. وفصلاً بين كلامه وكلام الله عر وجل . 

(1) قوله: وكان؛ أشار به إلى ترجيح تفسير ابن عباس وفتواه على فتوى من 
أفتى بالوقف أو بالتطليقة الرجعية. 


(7) قوله: أعلم, بيركة دعاء النبي ك8 : اللّهُم علّمه القرآن وفقّهه في 
الدين. ومن ّم صار حبر المفسرين ورأس المتبحرين. 


)١(‏ سورة اليقرة: الآية /1ا79. 


٠‏ (باب الرجل يطلّقُ امرأته ثلاثاً 
قبل(22 أن يدخل بها) 

أخخمبرنا مالك. أخبرنا الزعضري: عن مسيةابن 
عبد الرحمن بن نُوْبان. عن محمد9" ب بن إياس بن بُكير قال: طلّق 
رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدُخلّ بها ثم بدا له0" أن ينكحها فجاءً 
يُستفتي » قال(*2: فذهيت معه., فسأل أيا هريرة وابن عياس فقالا: 
لا ينكحها('» حتى تنك دوعق غيره. فقال: إنما كان طلاقي إياها"» 
واحدة. قال ابن عباس : أَرْسَلْتَ0" مِنّ يدك ما كان لك من فضل . 


قال 2 وبهذ)81*) تأدٌ. وهوقول أبى حنيفة والعامة من 


)١(‏ قوله: قبل أن يدخل بهاء اختلف فيهء فقال أصحابنا: يقع الثلاث» 
وهو قول أبي هريرة وعلي وعمر وابن عباس وجمهور العلماءء وقال الحسن وعطاء 
وجابر بن زيد يقع واحدة لأنها تبين بقوله أنت طالقء ولنا أن الشلاث صفة للطلاق 
الذي أوقعه والموصوف لا يوجد بدون صفته؛ كذا قال القاري . 

(؟) تابعي . ثقةء» ووهم من ذكره من الصحابة» قاله الزرقاني . 

() أي ظهر له وخطر بباله أن ينكحها. 

(5) أي ابن بكير. 

(5) بصيغة العَيْبة أو الخطاب. 

)١(‏ أي لأنها كانت غير مدخولة. 

) قوله: أرسلت مِنْ يدك, أي كان لك ذلك لو اقتصرتٌ على الواحدة 
والثنتين» فإذا أرسلت الثلاثة جملة واحدة ما بقي لك شيء. 

(4) قوله: وبهذا نأخذء لظاهر القرآن ولما مر من فتوى أبي هريرة 
وابن عباس . 


فقهائنا لأنه('2 طلّقها ثلاثاً جميعاًء فوقعن عليها جميعاً معاً ولو فرقهن 
وقعت الأولى خاصة لأنها بانت بها قبل أن يتكلم ولا عدة("2 عليها فتقع 
عليها الثانية والثالثة ما دامت في العدَّة. 


ع 


(باب المرأة يطلّقها زوججها 
فتتزوّجُ”*) رجلا فيطلّق(© قبل الدخول) 
0١‏ - أخبرنا مالك. أخبرنا المِسُور(؟» بن رفاعة القَرَطي » عن 


)١(‏ قوله: لأنه طلقها ثلاثاً جميعاً. أي مجموعاً لا متفرقاً. والوقوع فرع 
الإيقاع. فإذا أوقع الثلاث دفعة وقعن. ولو فرّقهن بأن قال: أنت طالق وطالق 
وطالق, أو بالتكرير من غير عطف وقعت الأولى خاصة, لأن الواو لمطلق العطف». 
وليس في آخر الكلام ما يغيّر أولّه من شرط أو استثناء. وقال مالك والشافعي في 
القديم والأؤزاعي والليث بن سعد يطلق ثلاث كذا قال القاري . 

(1) يعني إن كانت له العدة كما للمدخولة تقع عليها الثانية والثالئة» وإذ 
ليست فليست, (7) أي الزوج الآخر. 

(5) قوله: المسورء بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو» ابن رفاعة 
بكسر الراء ابن أبي مالك القُرَطي ‏ بضم القاف وفتح الراء نسبة إلى بني قريظة» 
المدني تابعي صغيرء مقبول؛ له في «الموطأه مرفوعا هذا الحديث الواحد. وليس 
له رواية في الكتب الستة, وثقه ابن حبان» مات سنة 8١ه.‏ عن الزّبير بن 
عبد الرحمن بن الزّبيرابن باطيا القرظي المدني, والزاء في الاسمين مفتوحة والباء 
مكسورة عند سائر رواة الموطأ عن مالك إل ابن بكيرء فإنه روي عنه ضم الزاء في 
الأول وفتحها في الثاني » وقال ابن عبد البر: الصحيح فيهما الفتح أي عن مالك» 
وقال ابن حجر في «الإصابة»: هو يضم الزاء بخلاف جده فإنه بفتحها وكسر 
الموحدة. أن رفاعة بن سموال, بكسر السين وإسكان الميم القرظي الصحابي كذا - 


(*) في نسخة: «فتزوج). 


الزيير بن عبد الرحمن بن الزّبير: أن رفاعة بن سِموَال, طلّق 7" امرآته 
تميمة بنتٌ وهب في عهد(2"© رسول الله يه ثلاثاًء فتكحها عبد 
الرحمن بن الزبيرء فأعرض”” عنهاء فلم يستطع أن يمشّهاء 
ففارقها2؟» ولم يمسّهاء فأراد رفاعة أن ينتكحهاء وهو زوجها الأول الذي 
طلّقهاء فذكر ذلك” لرسول الله يك فنهاه عن تزويجهاء وقال: 
لا تحلٌ لك حتى تذوق”" العُسَيْلة. 


2 أرسله أكثر الرواة عن مالك ووصله ابن وصب عن مالك» وتابعه أبن القاسم 
وعلي بن زيادة وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد الحميد كلهم عن مالك» عن 
المسورء عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرء عن أبيه أن رفاعة بن سموال طلق 
امرأته تميمة بفتح التاءء وقيل: بضمهاء وقيل: أسمها أميمة. وقيل: سحيمة؛ وقيل 
عائشة بنت وهب الفرظية الصحابية ولا أعلم لها غير هذه القصة. فتكحها 
عبد الرحمن ب بن الزبيرء كان صحابياً وأبوه الزبير قتدل يهودياً في غزوة بني قريظة» 
كذا قال السيوطي والزرقاني . 

)١(‏ أي ثلاث تطليقات كما في رواية الصحيحين وغيرهما. 

(5) أي في زمانه. 

)١(‏ أي لم يقدر على مجامعتها لعُنة 

(4) أي طلّقها قبل الدخول. 

)2( قوله : فذكر ذلك الظاهر أنه معروف» أي ذكر رفاعة ذلك» ويحتمل 
أن يكون مجهولا أي ذكره ذاكر. وفي رواية للبخاري أن المرأة هي التي ذكرت 
وقالت إنما معه مثل الهُدْبة وأخذت بهدبة من جلبابها شبّهته بذلك لصغر ذكره 

699 قوله : تذوق العسيلة. هو تصغير العسلة. والمراد به الجماع . وأفاد به 
أن مجرد التكاح الثاني لا يحلل بل يشترط معه وطء الزوج الثاني . وقد روى هذا 2 


لتك 


قال محمدٌ : وبهذا( “© نأخلٌ وهو قولٌ أبي حنيفة والعامةٍ من 
0000 الشاني لم يجامعها فلا يحل أن ترجع إلى الأول حتى 


١7‏ (باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدعها) 

ال أخبرنا مالك » حدثنا حَمَيدُ بن قي قيس المكي الأعرج . 
عن عمرو("© بن شعيب» عن سعيد بن المسيِّب : أن عمر بن الخطاب 
كان يردُ المتوفّى عنهنٌ أزواجهن من البَيْداءِ(" يمنعهنٌ الحج ©6. 


الحديث الذي فيه قصة العسيلة البخاري ومسلم والنسائي وابن جرير والبيهقي 
والشافعي وابن سعد والبزار والطبراني وأبوداود وغيرهم بألفاظ متقاربة بسطها 
السيوطي في «الدر المنثور». 

,]2ش قوله : وبهذا تأخذن وبه قال جمهور العلماء ء من الصحابة فمن بعدهمء 
بل قيل لم يخالف فيه أحد إل سعيد بن المسيب حيث حكم بكفاية التكاح الثاني 
للتحليل من غير وطء أغيذا ! بظاهر القرآن, والأحاديث الواردة في اشتراطه حجة عليه . 

(؟) قوله: عن عمرو بن شعيب. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي ‏ وكثيرا ما يأتي في كتب الحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جله. قال ابن القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يُحتج 
به وقال البخاري : رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه 
وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده ماتركه أحد 
من المسلمين. مات سنة 8١١ء‏ كذا في «إسعاف السيوطي ؛ . 

(0) هو طرف ذي الحليفة قريب المدينة. 

42 في نسخة: من الحج . 


هه 


قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا لا ينبغي لامرأة أن تسافرٌ في عدَّتَها حتى تنقضي من طلاق 
كاد نت(0) أو موت . 
(باسب©2 المتعة) 


مه أخبرنا مالك. أخبرنا الزهري . عن عبد الله 20 والحسن 


(1) العدّة0), 

0 قوله : باب المتعة. قال القاري: صورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة 
الشهود: متعت نفسك بكذا كذا ويذكر مدة من الزمان وقدراً من المال؛ وذلك 
لا يصح. لما روى مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال :رخص رسول الله عام 
أوطاس في المتعة ثم نهى عنها. قال البيهقي : وعام أوطاس وعام الفتح واحدء لأنه 
بعده بيسير. قال النووي: إنها أببحت مرتين وسُرّمت مرتين» فكانت حلالاً قبل 
خيبر» وخرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس وحُرّمت بعد 
ذلك بعد ثلاثة أيام مؤيّداً إلى يوم القيامة . 

(5) قوله: عن عبد اللهء هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
المدني » وثقه العجلي وابن سعد والنسائي. مات سنة 94ه», وأخحوه الحسن كان 


)١(‏ قال الموفق: المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ولا إلى غيره. روي ذلك عن 
عمر وعثمان وبه قال ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيدة وأصحاب الرأي 


والثوري. وإن خرجت ومات زوجها في الطريق رجعت إن كانت قريية ة وإن تباعدت مضت ٠‏ 


في سفرها. وقال مالك: : ترك ما لم تحرم؛ والصحيح أن البعيدة ة لا ترد لأنه يضر بها وعليها 
مشقة ولا بدٌ لها من سفرء ويحدٌ القريب بما لا تقصر فيه الصلاة» وهذا قول أبي حنيفة إل 
أنه لا يرى القصر إل في مسيرة ثلاثة أيام ٠»‏ فقال: إذا كان بينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام 


فعليها الرجوع إليه. وإن كان فوق ذلك لزمها المضي إلى مقصدها. وقال الشافعي: إن ' 


فارقت البنيان فلها الخيار بين الرجوع والتمام . انظر أوجز المسالك .781/١١‏ 
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ابنيٌ محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب جدّهما: أنه17) 
قال لابن عباس: نهى رسول الله يك عن مُتْعَة النساءِ يوم خَيْبَر("؟ وعن 
أكل 29 لحوم الحَُمْر الإنسيّة . 


من أفاضل أهل البيت. وأعلم الناس بالاختلاف, وثّقه العجلي » وقال الدارقطني : 
صحيح الحديث, مات سنة 6وه وقيل: سنة ١١١ه‏ وأبوهما محمد المعروف 
بابن الحنيفة وهي خولة من بني اليمامة زوجة علي رضي الله عنهء وثقه العجلي 
وغيره: ومات سنة 77 كذا في «إسعاف السيوطي». 


)١(‏ قوله: أنه قال لابن عباس في رواية عبيد اللهء عن ابن شهاب بإسناده 
عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. فقال: مهلا يا ابن عياس. فإن 
رسول الله نهى عنها. 


(؟) قوله: يوم خيبرء هكذا اتفق مالك وسائر أصحاب الزهري. وروى 
عبد الوهاب الثقفى عن يحيى القطان عن مالك فى هذا الحديث. فقال: خنين. 
أخرجه النسائي والدارقطني » وقالا : وهم فيه القطان وزعم ابن عبد البر: أن ذكر 
يوم خيبر غلط. وقال السهيلي : إنه شيء لا يعرفه أحد من أهل السيرء وقال 
ابن عيبنة» إن تاريخ خيبر في حديت على : إنما هو في النهي عن لحوم الحَمُر 
الإنسية» قال البيهقي : يشبه أنه كما قال» وتَعْقَبٍ هذا كله بأنه بعد اتفاق أصحاب 
الزهري عنه على ذلك لا ينبغي أن يقال نحو ذلك. وهم حفّاظ ولهذا قال القاضي 
عياض : تحريمها يوم خيبر صحيح لاا شك فيه كذا في شرح الزرقاني. 

(؟) قوله: وعن أكل لحوم الحُمُرء بضمتين جمع حمار: والإنسية رواه 
الأكثر بفتح الهمزة والنون. وقيل: بكسر الهمزة وهو احتراز عن الوحشية» وقد كان 
أكل الحمر الأهلية جائزء ثم نُسخ» قال كمال الدين الدُمِيري محمد بن عيسى في 
كتابه «حياة الحيوان»: يحرم أكله عند أكثر أهل العلم» وإنما رُويت الرخصة عن - 


يدن 


64 أخبرنا مالك, أخبرنا الزهري . عن عروة بن الزبير: أن 
خولة22 بنت حكيم دخْلّتْ على عمر بن الخطاب» فقالت: إن 
ربيعة(25 ب بن أميّة استمتع بامرأةٍ موَلّدةٍ فتحملت منهء فخرج عمر فَزِعاً0» 
يجرٌ رداءه» فقال: هذه المُنْعَة لوكنتٌ تقدّمتٌ47) فيها لرجمتٌ. 


قال محمد: ١‏ لمُتَعَة مكروهةٌ(©». فلا يمبغو » فقل(1» نهى 29 عنها 


أين عباس » وقال أحمد: كره أكلّه ستة عشر من أصحاب رسول الله كل وادّعى 
ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمه. ولو بلغ ابن عباس أحاديث النهي 
الصريحة الصحيحة في تحريمه لما صار إلى غيره. 

)١(‏ يقال لها أم شريك السلمية الصحابية زوجة عثمان بن مظعون, ذكره 
السيوطي . 

زهة أسلم يوم المي وشهد حَجّة الوداع, ثم إن عمر غرّبه في الخمر إلى 
خيبرء فلحق بهرقل فتنصّرء فقال: لا أغرب بعده أبداً». كما ذكره ابن حجر في 
«الإصابة» . 

0 أي خائفاً بالجملة . 

(4) أي لو تقدمتٌ فيها بالنهي والحكم العام, ثم فعله أحد بعد ذلك 

2( قوله: مكروهة. أي مححرمة فإن عند محمد كل مكروه حرام . 

49 وفي نسخة: وقد. 


(1) قوله: فقد نهى عنها رسول الله كلِِ فيماجاء في غير حديث ولا اثنين» أي ا 


)١(‏ وفي أوجز المسالك: لا أغرب بعده أحداً أبدأ 7019/4 ط. الهند. 


4ه ا 


رسول الله كله فيما جاء في غير حديث ولا اثنين» وقول عمر: لو كنت 
تقدمتٌ فيها لرجمتٌ إنما نضعه2©7 من عمر على التهديد”». وهذا© 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . 


جاء نهيه في أحاديث كثيرة : فعن سيرة قال: قال رسول الله يك وهو قائم ؛ بين الركن 
والباب: أيها الناس إثي كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع آلا وإن الله ححرّمها إلى يوم 
القيامة» أخرجه أحمد ومسلم . . وعن مسلمة بن الأكوع : رخص لنا رسول الله يكل في 
متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيامء ثم نهى بعده. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد 
ومسلم . وأخرج البيهقي عن علي : نهى رسول الله يهِ عن المتعة. وإنما كانت 
لمن لم يجد فلما نزل التكاح والطلاق والعدّة والميراث سخ . وعن أبي ذر: إنما 
أُحلّت لأصحاب رسول الله يك ثلاثة ثة أيام ثم نهى عنهاء أخرجه البيهقي. وأخرج 
السطبراني في الأوسط عن سالم بن عبد الله قال: قيل لعبد الله بن عمر: إن 
ابن عباس يأمر ينكاح المتعة. فقال: سبحان الله؟ ما أظنه يفعل هذاء قالوا: 
إنه يأمر يه قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا في عهد رسول الله يكل . 
نهانا رسول الله يَكيدِ عن المتعة وما كنا مسافحين . وعن عمر أنه خطب حين استُُخلف 
فقال: إن رسول الله أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم نهى عند أخرجه ابن المنذر 
والبيهتي . وفي الباب أخبار وآثار كثيرة مبسوطة في «الدر المنثور» وغيره20. ويُعلم من 
مجموعها أن المتعة أجلت مرات وحُرّمت مرات : ثم دام التحريم من زمن فتح مكة. 


)١(‏ أي نحمله على أنه قال ذلك زجراً لا أنه يرجم فاعلها لأن الحدود تدرا 
بالشبهات. 

(7) ليرتدع الناس عن ذلك. 

(9) قوله: وهذا قول أبى حتيفة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد والليث 


.754/14 انظر مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 


8 (باب الرجل تكون عنده امرأتان 
َيُؤيْراا» إحداهما على الأخرى) 
6 أخصبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب» عن رافع2©9 بن 
خديج 0 : أنه تزوج ابنة(2) محمد بن سليحة: فكانت تحته فتزوّج 


والأؤز اعي وغيرهم من فقهاء الأمصارء وما تقل في «الهداية؛ عن مالك أنه أجاز 
ذلك فهو سهو تعقبه عليه شْرَاسُهاء وقال الخطابي في «المعالم» : كان ذلك تايا 
في مدر اانه ثم حرم ولم يبقّ فيه خلاف لأحد إل بعض الروافضء» وكان 
ابن عباس يجوزه للمضطر ثم أمسك عنه كذا في «البناية؛. ونسب ابن حزم إلى 
جابر وابن مسعود وابن عياس ومعاوية وأبي سعيد الخدري وغيرهم الحكم 
بتحليلهاء ويُعُقب 0 والمشهور عن ابن عباس هو الحل» 
لكن ثبت أنه رجع عنه والقول الفيصل أن من أفتى بحلّه لم تبلغه أحاديث النهي» 
فهو معذور في ذلك ولا اعتداد بقول أحد بعد قول رسول الله يه وقصة ة إنكار علي 
وابن عمر وابن الزبير على ابن عباس مشهورة مروية في كتب الأئمة"© . 

)١(‏ من الإيثار بمعنى الاختيار أي يفضّلها ويحيّها. 

(؟) صحابي مشهور شهد أحدأ وما بعدهاء مات في أول سنة 2/4 ذكره 

(5) بفتح الخاء. 

(4) قوله: ابئنة محمد بن سلمة. كذا في نسختين» ولعله محمد بن مسلمة 
كما في نسختين وهو معدود في الصحابة. مات سنة 45 أوسنة 7 أوغير ذلك» 
ذكره في «أسد الغابة». 


.5*37/94 انظر المنتقى للباجي “«/؛*”, وأوجز المسالك‎ )١( 


ينانا 


عليها امرأة شابّة فآثر(") الشايّة عليهاء فناشّدَتْه 9) الطلاق فطلّقها 
واحذدة,» ثم أمهلها) حتى إذا كادت7؛) تحصل ارتجعهل ثم عاد 
فآئر”) الشابّة. فناشدته الطلاق» فطلّقها واحدة. ثم أمهلها حتى كادت 
أن تحل ارتجعهاء ثم عاد فآثر الشابّة» فناشدته الطلاق» فقال: 


. أي اخختارة» الشابة في الاستمتاع‎ )١( 
(؟) أي طلبته منه بالمبالغة.‎ 

() أي تركها منتظراً قرب العدّة. 

(4) أي قاربت أن تخرج من العدّة. 
(0) بيان للعود. 


)١(‏ آثر: بالمد والفتح؛ اختار ومال بنفسه إليهاء وذكر الباجي : أن الإيثار على أربعة أضرب: 
أحدها: الإيثار بمعنى المحبة لأحدهماء فهذا لا يملك أحد دفعه ولا الامتناع منه. 
والثاني: إيثار إحداهما في سعة الإنفاق والكسوة وسعة المسكن؛ ولكن ذلك بحسب 
ما تستحقه كل واحدة منهماء لأن لكل واحدة منهما نفقة مثلها ومؤونة مثلها ومسكن مثلها 
على قدر شرفها وجمالها وشبابها وسماحتهاء فهذا الإيثار واجبء» ليس للأخرى الاعتراض 
فيه ولا للزوج الامتناع منه. ولو امتنع لحكم يه عليه. 
الشالث: من الإيثار أن يُعطي كل واحدة منهما من النفقة والكسوة ما يجب لهاء ثم يؤثر 
إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي . ففي «العُتبيةه من رواية ابن القاسم عن مالك 
أن ذلك له. فهذا الضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرّتهاء 
ولا يجبر عليه الزوج؛ وإنما له فعله إذا شاء. 
الرابع : أن يؤثر إحداهما بنفسه, مثل أن يبيت عند إحداهما أكثرء ويجامعها ويجلس عندها 
في يوم الأخرى أو ينقص إحداهما من نفقة مثلها ويزيد الأخرى» أو يجري عليها ما يجب 
لهاء فهذا الضصرب من الإيثار لا يحل للزوج فعله إلا بإذن المؤثر لهاء فإن فعله كان لها 
الاعتراض فيه والاستعداء عليه. انظر المنتقى 07/7", والأوجز 557١/9‏ . 


أده 


ما شئتِ(1) إنما بقيتٌ واحدة» فإن شعت استقررت” على ما ترين من 
الأكَرّة2 وإن شئتِ طلقتكء قالت: بل أستقر على الأثرة فأمسكها 
ا ولم ير رافع مم أن عليه في ذلك إثماً حين رضيت أن تستقر 
على الأثرة 
قال محمد: لا بأس بذلك إذا رضيت به المرأة ولها أن ترجع* 
عنه إذا بدا لها . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
٠‏ (باب20 اللّعان) 


أخبرنا مالك. أخبرنا”© نافع. عن ابن عمر: أن 


6 أي أنت مخيّرة في أمرك. 

. أي أقمت عندنا على ما ترينه من اخحتياري للشابة‎ )١( 

[فة بفتح الهمزة والثاء. وبالكسر والسكون: بمعنى الاختيار. 

5( أي عن الرضاء إلى طلب حقها إذا ظهر له ذلك . 

(5) قوله: باب اللّعاء بالكسر من اللعن وهو الطرد والإبعاد وفي الشرع 
عبارة عن كلمات معروفة حبّة للمضطر إلى قذف زوجته بالزنا .سمي به لاشتماله 
على اللعن . واختير هذ! اللفظ على لفظ الشهادة والغضب مع اشتماله(0) 0 
لأن اللعن واقع في جانب الرجل» والغضب في جانب المرأة» وجانب الرجل أقو 

وأقدم , واللعن بالنسبة إلى الشهادة لفظ لفظ زاجر فاختص به. 

(5) قوله: أخبرنا نافع » هكذا أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن من 
طريق مالك» وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع في الصحيحين وغيرهماء» وتابعه في 
شيخه نافع سعيد بن جبير» عن ابن عمر عند الشيخين وغيرهما بنحوهء كذا قال 
الزرقاني . 

)١(‏ في الأصل: «اشتمالها». وهو خطأ. 


؟*مه 


ج20 لاعَنَ امرأته في زمان رسول الله يل فانتفى 20 من ولدهاء 
ففرّق27 رسول الله يك بينهماء وألحق 47 الولد بالمرأة. 

قال محمد : وبهذا تأخحذ. إذا نفى الرجل ولد امرأته ولاعَنَ فُرّق 
بينهماء ولزم الولد2 أمّه. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
زرحمهم الله تعالى . 


)١(‏ قوله: أن رجللاء هو عُوَيْمِر العجلاني وزوجته خولة بنت قيس العجلانية 
كما ذكره الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري». وقد وقع اللعان في عهد 
رسول الله كلةِ من صحابيين: أحدهما عويمر بن أبيض ‏ وقيل ابن الحارث ل 
الأنصاري العجلاني رمى زوجته بشريك بن سحماء. فتلاعناء وكان ذلك سنة تسع 
من الهجرة. وثانيهما: بلال بن أمية بن عامر الأنصاري. وخبرهما مرويّ في صحيح 
البخاري » ومسلم وغيرهما. 

(5) أي أنكر الرجل انتساب الولد إليه. 

(؟) قوله: فمُرّقء قال القاري: فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا تكون إل 
بتفريق القاضي والحاكم» وقال زُفْر: تقع الفرقة بنفس تلاعنهماء وهو المشهور من 
مذهب مالك والمرويٌ عن أحمد©), 

(5) قوله: وألحق الولد بالمرأة: أي في النسب والوراثة قيرث ولد السلاعنة 
منهاء وترث منه, ولا وراثة بين الملاعن وبينه» وبه قال جمهور العلماء. وفي 
حديث مكحول قال: جعل النبي يَةِ ميراث ولد الملاعنة لأمّه ولورثتها من بعده 
وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وأبوداود وابن ماجه والحاكم عن واصلة مرفوعاً: 
تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت فيه . 

(0) فيكون نسبه منها لا منه. 


. 770/7 وقال الشافعي : تقع الفرقة بلعان الزوج. الكوكب الدري‎ )١( 


وه 


١‏ (باب متعة(21 الطلاق) 
لالمه ب أخبرنا مالكف حدثنا ناقعى عن ابن عمر قال: لكل 
مطلقة مُتعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صَدَاق ولم تمس فحسيّها09)» 
نصفٌ ما فرض لها . 


قال محمد: وبهذا نأخذ(”©. وليست22» المتعة التي يُجبر عليها 


)0 هي ما تُعطى المرأة عندالطلاق تتمتع بها حالاً . 

(؟) أي كافيها نصف مهرها. 

() أي بل هي مستحبة جبراً لإيحاش المرأة بالطلاق. 

(5) قوله : وليست المتعة. . . إلى آخره؛ المطلقة لا يخلو إما أن تكون مدخولة 
أوغير مدخولة وعلى كل تقدير لا يخلو من أن يكون المهر مسمَّىّ في العقد 
أولم يكن مسمى فإن كانت غير مدخولة والمهر غير مسمى وجبت المتعة عندنا 
لقوله تعالى : #إولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسّوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقشر قدره»ه0©. فإن ظاهر الأمر 
للوجوب, وبه قال ابن عمر وابن عياس والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشُعبي 
والنخعي والزهري والثوري والشافعي في رواية» وعنه أنه يجب نصف مهر المثل. 
وقال مالك والليث وابن أبي ليلى : ليست بواجبة؛ بل مستحبة. وإن كانت غير 
مدخولة والمهر مسمى فلا متعة لقوله تعالى : إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسومُنٌ 
وقاد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم206, وفي الصورتين الباقيتين نُستحب 
المتعة. وعند الشافعي تجب المتعة لكل مطلقة إلا لغير المدخولة؛ والمهر غير 
شمن وقال مالك - إنها مستصية فى المدميع + ذا في والبياية و وغيرها. 


. 775 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 787 (؟1) سورة البقرة: الآية‎ 


هه 


صاحبها إل متعة واحدة؛ هي متعة الذي يطلَّق امرأته قبل أن يدخل 

بهاء ولم يُفرض 22 لهاء فهذه لها المتعة واجبة» يؤخذ بها في القضاء. 
وأدنى 0© المتعة لباسها في بيتها: الدرع ”© والملخفة والخمار. وهو 
قولٌُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله . 


؟) قوله: وأدنى المتعة0©., التقدير بشلاثة أثواب مرويٌ عن عائشة 
وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي » وهي درع وملحفة وخمار. 
فالدرع بالكسر هوالقميص. والخمار ما تغطي به رأسهاء والملحفة ‏ بكسر الميم - 
الملاءة. تلتحف به المرأة» وقال في «المغني» : أعلاها خادم. يروى ذلك عن 
ابن عباس وأدناها كسوة تجوز فيها الصلاة» فإن كان فقيراً يمتعها درعاً وخماراً وثوباً 
تصلي فيهء كذا في «البناية». 


(”) بيراهن زن29,. 


(1) قال الموفق: إن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره. نص عليه أحمد وهو وجه 
لأصحاب الشافعي , والوجه الآخر قالوا: معتبرة بحال 'الزوجة. . مم اعتلفت الرواية عن 
أحمد فيها فروي عنه أعلاها خادم. هذا إذا كان موسراًء وإن كان فقيرأ متّعها كسوتها درعاً 
وخماراً وثوباً تصلي فيه ونحو ذلك . 
قال النوري والأّؤزاعي وعطاء ومالك وأبوعبيد وأصحاب الرأي قالوا: درع وخمار وملحفةء 
والرواية الثانية يُرجع إلى تقدير الحاكم وهو أحد قولي الشافعي. انظر أوجز المسالك 
لل 


(؟) بالفارسية. 


7 - (باب ما يكره للمرأة من الزيئة في العدة) 

4 أخبرنا مالك. أخبرنا نافع» أن صفيّة(١2‏ بنت أبي عبيد 
اشتكت عينيها وهي حاد("2 على عبد الله2”2 بعد وفاته» فلم تكتحل 
حتى كادت عيناها أن ترمصًا0؟). 

قال محمد: وبهذا تأخذ لا ينبغي أن تكتحل بكحل الزينة 
ولا تدّهد2©» ولا تتطيّب» فأما(5)» الذرون وتحوة فلا بأس به لأن هذا 
ليس لزينة . وهوقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . 


)١(‏ زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(؟) قوله: وهي حاة2©. يقال حدٌّ يحدٌّ حداداً وحداد المرأة ترك الزينة بعد 
وفاة زوجها. 

(7) قوله: على عبد الله قال الزرقاني : لا منافاة بينه وبين ما فى الصحيحين 
أن ابن عمر رجع من الحج. فقيل له: إن صفية في السياق. فأسرّعٌ السير» وجمع 
جمع تأخير وكان ذلك في إمارة ابن الزبير لأنها عُوفيت» ثم مات زوجها في حياتها 
كما ههنا. 

(5) قوله: أن ترمصاء بفتح الميم وبصاد مهملة, من الرمص وهو الوسخ 

(5) لأن الدهن لا يخلو عن نوع طيب 

[9© قوله : فأما اللدنؤرء بضم الذال المعجمة هومايذرٌ في العين ونحوه 
للدواء فلا بأس به قاله القاري . 


(1) حادٌ: بغير هاء لأنّه نعت للمؤنثء لا يشركه فيه المذكر كطالق وحائض. شرح الزرقاني 
اروم 


أخبرنا مالك. حدثنا نافع» عن صفيّة بنت أبي عُبيد» 

عن حفصة أو عائ نشة أو عنهما('2 جميعاً: أن27) رسول الله يله قال: 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدٌَ على مَيْت فوق ثلث ليالر 
إل على زوج. 

قال محمد: وبهذا نأخمذ. ينبغي 27 للمرأة أن تُحِدّ على زوجها 


)١(‏ قوله: أو عتهماء عند يحيى : عن حفصة وعائشة. وكذا لأبي مصعب 
ولابن بكير والقعنبي وآخخرين عن عائشة أو حفصة على الشك. كذا في «التنوير». 

(1) قوله: أن رسول الله قال لا يحل لامرأة. . . إلخء هذا الحديث روي 
من رواية جماعة ٠‏ فأخرج الجماعة َّ الترمذي عن أم عطية مرفوعاً: لايحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن نُحدٌ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إل ثوب عصب» ولا تكتحلء ولا تمس طيباً إل إذا 
طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وأخرج الجماعة 3 ابن ماجه عن أم حبيبة أنه لما 
توفي أبوها أبوسفيان دعت بالطيب» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله مالي 
بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله كَل يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد. . . الحديث. وأخرجه مسلم من حديث حفصة وعائشة وزينب كما 
بسطه الزيلعي وغيره. 

() قوله: ينبغيء أي يجب فإن الإحداد على المعتدة سواء كانت مطلقة 
مبتوئة بالطلاق الواحد البائن أو الثلاث. وكذا المختلعة فإن الخلع طلاق بائن 
أوكانت توفي عنها زوجها. ووافقنا في الثانية الثوري ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق. وقال الشعبسي والحسن والحكم بن عيينة بعدم الوجوب. ووافقنا في 
الأولى الشافعي(2 في رواية» وأحمد في رواية» وخالفا فى رواية أخرى. كذا ذكره 
العيني في «البناية».  ١‏ 1 


(1) قال الحافظ: الأصح عند الشافعية أنلا إحداد على المطلقة؛ أما الرجعية فالإحداد عليها ب 


/امهة 


حتى تنقضي عدّتهاء ولا تتطيّب”2 ولا تذّهن لزينة» ولا تكتحل لزينة» 
حتى تنقضي عدتهاء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


7 (باب”” المرأة تنتقل من منزها 
قبل انقضاء عدّتها من موت أو طلاق» 


ل ل أخيرنا مالك». أخبرني 27 يحيى بن سعيدء عن 


)١(‏ بيان لما ينبغي في الحداد. 

(؟) قوله: باب المرأة. . . إلخ, اختلف العلماء في هذا الباب.» فذهب 
عمر بن الخطاب من الصحابة وآخرون, وبه قال أصحابنا للمطلقة المبتوتة النفقة 
والسكنى في العدة وإن لم تكن حاملاً. أما النفقة للحامل فلقوله تعالى : #وإن كن 
أولاتِ حمل فأنفقوا عليهنٌَ حتى يضعن حملهن04©. وأما غير الحامل فالسكنى 
لقوله تعالى : إأسكنوهنٌ من حيث سكنتم من وُبجدكم 74 والنفقة لأنها محبوسة 
عليه؛ وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها ولا سكنى » وحجتهم حديث فاطمة بنت 
قيس. وقال مالك والشافعي وغيرهما: يجب السكنى للآية دون النفقة لحديث 
فاطمة . وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع والأصح وجوب السكنى, 
وأما المطلقة الرجعية فيجب لها النفقة والسكنى27. كذا ذكره النووي في «شرح 
ا 

(5) في نسخة: أخبرنا. 


إجماعاً. وإنما الاختلاف فى البائن فقال الجمهور: لا إحداد عليها وقالت الحنفية: عليها 
الإحداد. ويه قال بعض الشافعية والمالكية. والمطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها اتفاقاً. 
انظر فتح الباري 187/4 . 

.5 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟1) سورة الطلاق: الآية 5. 

(*) انظر: أوجز المسالك 2184/5١‏ 


ممه 


القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكرانٍ أن 
يحيى ”2 بن سعيد بن العاص طلَّق بنت(" عبد الرحمن”” بن الحَكّم 
البنَّهّ فانتقلها(؟» عبدٌ الرحمن» فأرسلّتٌ عائشةٌ© إلى مروان07© وهو 
أمير المدينة: أنّى الله واردٌّدُ المرأة إلى بيتها©. فقال مروان في حديث 
سليمان: إِنَّ عبد الرحمن0© غلبني0»: وقال في حديث القاسم : أوّما 
بَلَعَْكِ("'2 شأنُ فاطمة بنت قيس؟ ا 


.هم١ قال الزرقاني : تابعي ثقة. مات في حدود سنة‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في «مقدمة الفتح» : أظنها عمرة. 

[فه هو أخو مروان بن الحكم بن العاص . 

(5) أي نقلها أبوها إلى مكانه. 

)0( أم المؤمنين . 

(1) وهوعم المرأة المطلقة. 00 أي لتعتدٌ فيه . 

(8) هذا مقول قول مروان في رواية سليمان بن يسار. 

)٠١(‏ هذ! قول مروان في رواية القاسم» قوله: أوّما يلغك شأن فاطمة؟ هي بنت 
أبوعمروبن حفص بن عمروين المغيرة القفرشي المخزومي؛ قيل: اسمه 
عبد المجيد» وقيل: أحمدء وقيل: اسمه كنيته» وكان خرج مع علي بن أبي طالب 
لما بعثه رسول الله يقِِ إلى اليمن» فبعث من هناك بتطليقة لفاطمة وكانت آخر 
تطليقاته» ثم خطبها معاوية وأبو جهم وحذيفة فاستشارت النبي يله فأشار عليها 
بأسامة بن زيد. فتزوجت بهء كذا ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب». وأشار مروان 
بشأن فاطمة إلى ماروي عنها أنها قالت: طلّقني زوجي ثلاثاً فخاصمته إلى - : 


انان 


قالت عائشة : لا يضرك 220 أن لا تذكر حديث فاطمة» قال مروان: إن 


كان بكِ الشَرٌ فَحَسْبّكِ ما بين هذين من الشرٌ. 


قال محمد: وبهذ1(© نأخذ. لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها 


م د وأمرني أن أعتدٌ في بيت ابن مكتوم » 
أخصرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطبراتي وغيرهع 
مطولاً ومختصراً . فإن خبرها هذا يدل على أن السكنى والنفقة ليستا بواجبتين إلا 
للمطلّقة الرجعية لا للمطلقة البائئة. بل ورد صريحاً في بعض طرق حديئها عند 
الطبراني : فقال لها رسول الله يلِهِ: اسمعي يا بنت قيسء إنما النفقة للمرأة على 
زوجها ما كانت عليها رجعة. فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى . 
وهله الزيادة إن ثبتت كانت أيضاً في الباب لكنها لم تثبت كما بسطه الزيلعي وغيره. 

)١(‏ قوله: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة, لأنه لا حجة فيه لأنه كان 
لعلة. وفي البخاري : عابت عائشة على فاطمة بنت قيس أشدّ العيب وقالت: إن 
فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتهاء فلذلك رخص لها رسول الله يَلِ في 
الانتقال. ولأبي داود عن سليمان بن يسار: إنما كان ذلك من سوء الخلق. فقال 
مروان لعائشة: إن كان بك الشر أي إن كان عندك أن سبب خخحروج فاطمة ما وقع 
بينها وبين أقارب زوجها من الشر فحسبك, أي يكفيك في جواز انتقال عمرة ما بين 
هذين أي عمرة ويحيى بن سعيد من الشر المجوز للانتقال. كذا في «شرح 
الزرقاني». 

(؟) قوله: وبهذا نأخذ. وبه قال جمع من الصحابة» وروي ذلك مرفوعاً 
أيقا سل فحيفت: فعن ابن مسعود وعمر قالا: المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة, 
أخرجه الطبراني في معجمه عن علي بن عبد العزيزء نا حجاج. نا أبوعوانة» عن 
سليمان» عن إبراهيم عنهما. وعن جابر قال: قال النبي 5: للمطلقة ثلاثا 


السكنى والنفقة. أخرجه الدارقطني في «ستنه» عن حرب بن أبي العالية. عن - 


كن 


الذي طلّقها فيه زوجها طلاقاً بائناً:"» أو غيرهء أو مات عنها فيه حتى 
تنقضي عدّّتها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

0١‏ أخبرنا مالك أخبرنا نافع . أن ابنة("© سعيد بن زيد بن 
نفيل طُلّقت البتّق فانتقلت27. فأنكر ذلك عليها ابن عمر. 


5 أخخبرنا مالك. أخبرنا سعد7* بن إسحاق بن كعب بن 


ب لزي عن جابر. قال عبد الحق في «أحكامه»: حرب لايُْحتج به ضعّفه 
يحيى بن معين في رواية عنه والأشبه وقفه على جابير. وأخرج الترمذي عن 
عمر) »أنه كان يجعل لها التفقة والسكنى ٠‏ كذا في «نصب الراية» وقد مر بعض 
ما يتعلق بهذا الفبحت سابقاً؛ 


(1) قوله : أن ابنة سعيد. هو سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقيل - بضم النون - 
العدوي أحد العشرة المبشرة وكانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
الأموي , لقبه المطرف بسكون الطاء وفتح الراءء كذا قال الزرقاني. 

(5) من بيت طُلّقت فيه. 

(5) قوله: أخبرنا سعد. قال السيوطي في «الإسعاف»: وسعد بن إسحاق بن 
كعب بن عجرة القضاعي المدني حليف الأنصار وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما» 
ومات بعد سنة 2١15١‏ وعمتها زينب بنت كعب زوجة أبي سعيد الخدري ونّقها 
أبن حيان. انتهى . وفي «موطأ يحيى» مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة عن عمته. . . إلخ. قال ابن عبد البر: عند أكثر الرواة سعد بسكون العين 


77/١1 المجهود‎ 


أكه 


عُجرةء عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة : أن المرَيّعة )© بنت 
مالك بن سنان2©"2 وهى أخت أبى سعيد الخدريٌ أخبرته 0©: أنها 52 


وهو الأشهر. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة. قال الترمذي حسن 
صحيح. وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبوداود الطيالسي والشافعي وأبويعلى» 
وأخرجه الحاكم من طريق سعد بن إسحاق المذكورء ومن طريق إسحاق بن سعد بن 
كعب بن عجرة عن عمّته زينب وقال: هذا حديث صحبح الإسناد من الوجهين جميعا 
ولم يخرجاه: وقال محمد بن يحيى الذهلي : هو حديث صحيح محفوظ وهما أثنان 
سعد بن إسحاق, وهو أشهرهما وإسحاق بن سعدء وقد: رَوى عنهما جميعاً 
يحيى بن سعيد الأنصاري فارتفعت عنهما الجهالة. انتهى. كذا في «نصب 
الراية». وقال الحافظ ابن حجرفي دالتلخيص الحبير» أعلّه عبد الحق في أحكامه 
تبعاً لابن حزم بجهالة حال زينب» وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة, 
وتعقيه ابن القطان بأن سعدا وثقه النسائي وابن حبان. وزينب وثقها الترمذي» 

قلت: وذكرها ابن فتحون واب بن الأثير في الصحابة . وقد رَوى عن زينب غير سعدء 
ل بن كعب بن عجرة عن عمته زينب» 
وكانت تحث أبى سعيد عن أبى سعيد حديث فى فضل على رضى الله عنه. 

)١(‏ بضم الفاء وفتح الراء. سماها بعض الرواة عند النسائي الفارعة وعند 
الطحاوي الفرعة. 

1 أن الفريعة؛ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: فريعة بنت مالك بن 
سنان أخت أبي سعيد الخدريء» يقال لها الفارعة. شهدت بيعة الرضوان؛ وأمها 
حبيبة بنت عبد الله بن سلول روت حديثها زينب بنت كعب بن عجرة في سكنى 
المتوفى عنها زوجهاء استعمله أكثر ققهاء الأمصار. 

(5؟) بكسر السين. 

() قوله: أخبرته. كذا في عدة نسخ من هذا الكتاب. قال القاري: أي 


وين 


رسول الله يخِ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني لخدرة0, فإن زوجي ا 
خرج في طلب أَعْبّده" له أَبَقُواا© حتى إذا كان بطرف© القَدُوم0© ' 
أدركهم ‏ فقتلوه. فقالت: '»فسألت رسول الله يي أن يأذنٌ لي أن 
أرجع إلى أهلي في بني خخدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه 
ولا نفقة(')فقال: نعم . فخرجتٌ0© حتى إذا كنت بالحجرة دعاني أو(» 
أمر من دعاني . فرّعيت7١2‏ لهء فقال: كيف قلت؟ فرددت07١١2‏ عليه 
القصة التي ذكرثٌ لى فقال: | 3-4 في بيتك ا 


- أخاها. انتهى. وليس بظاهر فإن هذه القصة روتها زينب عن الفريعة لاعن 
أبي سعيد والظاهر ما في «الموطأ ليحيى : أخبرتها أي زينب. 
)١(‏ بالضم قبيلة. 
(9) بفتح الهمزة فسكون فضم: جمع العبد. 
() بفتح الموحدة أي هربوا. 
(5) بطريق. 
(5) قال ابن الأثير: بالفتح والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة. 
(1) الفريعة. 
0) أي ولا في نفقة . 
)2 أي بعد قوله عليه السلام: نعم . 
(9) شك من الفريعة. 
)٠١(‏ أي نوديت وطلبت عنده. 
)١١(‏ أي أعدتٌ عليه ما قلبّه سابقاً. 
)١١(‏ أي اسكني. 


ده 


حتى7” يبنُعَ الكتاب27 أجلّهء قالت: فاعتددثٌ7” فيه أربعة أشهر 
وعشراً قالت:فلما كان أمر عثمان7©» أرسل إلى فسألني عن ذلك 
فأخبرته بذلك فاتبعه وقضى به0©©. 


7 أخبرنا مالك. أخبرنا يحيى بن سعيدء عن 
ابن المسيّب: أنه سثل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء» 


)١(‏ قوله: حتى يبلغ الكتاب أجله. أي حتى تنقضي العدة وهو اقتباس عن 
قوله تعالى : «ولا تعزموا عُقَدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله204©: ونظائر 
الاقتياس في الأخبار كثيرة ولا عبرة لقول من كرهه كما بسطه السيوطي في الإتقان 
في علوم القرآن. 

(5) يعني المكتوية أي العدة. 

(*) قوله: فاعتددت. . . إلخ» قال البغوي: من قال بوجوب السكنى قال: 
إن أمره يي لفريعة أولى بالرجوع إلى أهلها صار منسوخاً بقوله آخراً: أمكثي في 
بيتك» ومن لم يوجب السكنى قال: أمرها بالمكث استحباباً لا وجوباً. انتهى . 
ولا يخفى أن سياق القصة يقتضي أن الآمر للوجوب . وأما ما أخرجه الدارقطني عن 
محبوب عن أبي مالك النخعي عن عطاء عن علي أن النبي يي أمر المتوفى عنها 
زوجها أن تعتدٌ حيث شاءت» فقال الدارقطني فيه: لم يسنده غير أبي مالك. وهو 
ضعيف. وقال ابن القطان : ومحبوب بن محرر أيضاً ضعيف وعطاء مخلط وأبو مالك 
أضعقهم» ذكره الزيلعي . 

(5) أي زمان خلافته . 

)2( أي حكم به عثمان. 
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3ن 


على منِ الكراء0)؟ قال: على زوجهاء قالوا: فَإِنْ لم يكن عند 
زوجها؟ قال: فعليها0” 2 قالوا: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى 
اللأمير0”» 

4 7 أخبرنا مالك. أخبرنا نافع : أن ابن عمر طلّق امرأته في 
مسكن حفصة زوج النبي وِةِء وكان طريقه20» في حجرتهاء فكان 
يسلك الطريق الأخرى من أدبار2'؟ البيوت إلى المسجدء كراهة أن 
يستأذن عليها('» حتى راجعها” . 

قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي7” للمرأة أن تنتقل من منزلها 
الذي طلّقها فيه زوبجُهاء إن كان الطلاقٌ بائناً أو غيرٌ بائن. أو مات عنها 
فيه حتى تنقضي عِدَنُها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


)١(‏ أي على من يجب عليه كراء البيت. 

(؟) أي فعلى المرأة. 

(5) أي من بيت المال. 

(:) أي طريق ابن عمر إلى المسجد كان من حجرة حقصة. 

(5) بالفتح جمع ذُبر ‏ بضمتين ‏ أي من خلف البيت. 

(5) فيه الموافقة للباب, فإنه يدل على أن المطلقة اعتدْتْ في بيت حفصة. 

(0) دل هذا على أن طلاقه كان رجعا. 

0( أقوله : لا ينبغي للمرأة. . . إلخ. وأما حديث فاطمة بنت قيس أنه طلقها 
اك ا يه لي يي ا ل 


ذلك كان لعذرء وسبب خاص كان بفاطمة لاعامء ل 35 


ين 


4 (باب عدّة أ206 الولد) 
6 أخيرنا مالك حدثنا نافع, عن ابن عمر: أنه كان 
يقول: عدّة آم الولد إذا توفي عنها سيّدُها حيضة9 © . 


أبي إسحاق قال: حدث الشعبي بحديث فاطمة فأخذ الأسود كما من حصىء 
فحصبه به فقال: ويلك تحدّث بمثل هذاء قال عمر: لا ندع كتابٌ ربّنا ولا سئة نبيّنا 
بقول امرأة لا ندري أنها حفظت أم نسيت., وزاد الترمذي فيه: وكان عمر يجعل لها 
النفقة والسكنى» وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذاء 
يعني قوله لا سكنى ولا نفقة» وفي لفظ للبخاري : قالت: ما لفاطمة ألا تنْقي الله؟ 
وفي لفظ: أن عروة بن الزبير قال: ألم تسمعي من قول فاطمة؟ فقالت عائشة: ليس 
لها خيرء وعند النسائي من طريق ميمون ابن مهران قال: قدمت المدينة فقلت 
لسعيد بن المسيب: إن فاطمة بنت قيس طُلّقت فخرجت من بيتها؟ فقال: إنها 
كانت لَسِنَةَ. ولأبي داود من طريق سليمان بن يسار: أن ذلك كان لسوء المخلق . 
وله أيضاً عن هشام عن أبيه : أن فاطمة عابت عليها عائشة أشدٌّ العيب وقالت: إنها 
كانت في مكان وحش فخيف عليها ناحيتها. فلذلك رخص لها النسي 85 . وأما 
قول ابن حزم : إن الراوي أبو الزناد عن هشام ضعيف جداًء فقد ُعُقَبٍ فيه بأن من 
طَعَن فيه لم يذكر ما يدل على ترك روايته. وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت 
الناس في هشام بن عروة. وقد رد عليها زوجها أسامة بن زيد أيضاً. وهو الذي 
تزوجت به باستشارة رسول الله تتِق. كذا في اشرح مسند الإمام» ودفتح الباري» 
وغيرهما. 


)١(‏ هي الجارية التي ولدت من سيدهاء فإنها بعد وفاة سيدها تصير حرّة. 


(1) قوله: حيضة, أي واحدة. وبه قال الشافعي ومالك إلا أنها إذا لم تحض 
فشهر عند الشافعي وأشهر عند مالك وبه قال أحمد. وقال أصحابتا: عدّتها عدة 


حرة ويه قال علي وابن سيرين وعطاء أخصرجه الحاكم كذا قال القاري . ويؤيد الأول 55 


622 


قال محمد: أخبرني )١(‏ الحسن بن عُمارة20 عن الحكم بن 


ما أخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسمء وذكر له أن 
عيد الملك بن مروان فرّق بين نساء ورجالهن )20‏ كنّ أمهات أولاد نكحن بعد 
حيضة أو حيضتين ‏ حتى تعتدن أربعة أشهر وعشراًء فقال: سبحان الله إن الله 
يقول في كتابه : «والذين يتوفُوْنَ منكم ويذرون أزواجاًب© أتراهن من الأزواج 0 

ويؤيد الثاني مسا أخرجه ابن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن الأؤزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أمّ ولد أعتقت أن تعتدّ بشلاث حيض» 
وكتب إلى عمر فكتب إليه بحسن رأيه. وأخرج أيضاً عن علي وعبد الله قالا: ثلاث 
حيض إذا مات عنها يعني أم الولد. وروى ابن حبان في صحيحة عن قبيصة بن 
ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبيناء عذة أم الولد المتوفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي في ستنهماء كذا ذكره 
الزيلعي . 


)١(‏ في نسخة: أخيرنا. 


(؟) بضم العين وتخفيف الميم. 


.791//٠١ أي ماتوا عنهن فعتقن لذلك. كذا في «الأوجز»:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية ٠4؟.‏ 

(5) فكيف يعتدون عِدَةَ الأزواج» قال الباجي : وقول القاسم: يقول الله في كتاب. . . إلخ. إنما 
يصح أن يحتج به على من يوجب ذلك من الآية ويتعلق بعمومهاء فيصح من القاسم أن 
يمنعه من ذلك. ويقول: إن اسم الأزواج لا يتناول أمهات الأولاد. وإنما يتناول الزوجات. 
وأما من لم يتعلق بذلك فلا يصح أن يحتج عليه بما قال القاسم لجواز أن يثبت هذا الحكم 
لهن من غير الآية بقياس أو غير ذلك من أنواع الأدلة ويحتمل أن يكون القاسم يتعلق بدليل 
الخطاب من الآية المنتقى .1١54*/#‏ 


/اكهم 


عُييّنة2"0. عن يحيى”" بن الجرّار. عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال : عدّة أم الولد ثلاث حيض . 

17 أخبرنا مالك. عن ثور”” بن يزيد. عن رجاء©؟ بن 
حَيوّة» أن عمروبن العاص سثل عن عدّة أم الولد؟ فقال: لا تُلْيسّوا(» 
علينا في ديننا إن تلكُ27 أمدّ فإِن عدّتها عدة خرة"., 


)23 هكذا في النسخ والصحيح : عتيبة . 

(؟) قوله: عن يحيى بن الجورّارء بفتح الجيم وتشديد الزاي المعجمة. بعد 
الألف راء مهملة» قال في «التقريب» و«الكاشف»: يحيى بن الجزار العُرَني 
بضم المهملة وفتح الراء ثم نون الكوفي: قيل اسم أبيه زبان ‏ بزاي 
وموحدة ‏ روى عن علي وعائشة. وعنه الحكم والحسن العرني » ثقَةّ صدوق رمي 
بالغلو في التشيع . 

(5) قوله: عن نور بن يزيد, بفتح الثاء المثلّثة وسكون الواوء ابن زياد 
الكلاعي » ويقال الرجيبي أبو خالد الحمصي . روى عن مكحول ورجاء بن حيوة 
وعطاء وعكرمة وغيرهم , وعنه السفيانان ومالك وغيرهم » ولقة ابن سعد وأحمد 
ابن صالح. ودحيم ويحيى بن سعيلد ووكيع وغيرهم. مات سنة ومع كذا في 
«تهذيب التهذيب». 

(5) قوله: عن رجاء, بالفتح» قال في «التقريب»: رجاء بن حَيُوَّة ‏ بفتقم 
المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو الكندي الفلسطيني» ثقة. فقيه. مات 
سنة .1١١‏ 

(0) أي لا تخلطوا علينا أمر شرعنا . 

(7) أي في ابتداء حالها. 

زفة لأنها صارت ححرة بعد موت سيدها. 


مده 


قال محمد: وبهذا تأخذ وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم التْحَعي 
والعامة من فقهائنا . 


(ياب الخليّة والبريّة وما يشبه(© الطلاق) 


4 أخيرنا مالك. أخبرنا نافع» عن عيد الله بن عمر أنه 
كان يقول: الحَِيّة0" والبَرِيّة2© ثلاث2*7 تطليقات كل واحدة منهما. 


)١(‏ قوله: وما يشبه الطلاق. أي من نحو بثّة وبتلة وحرام وغيرها من كنايات 
الطلاق التي لا يقع الطلاق فيها إلا بالنية. وقد اخثلف فيه فقال الشافعي في الجديد: 
إن لفظ الطلاق والفراق والسراح صريح لورود ذلك في القرآن وما سواه كناية» وقال 
في القديم عنه: إن الصريح هو لفظ الطلاق وما يؤدي معناه وماسواه كناية» وقد 
رجح جماعة من الشافعية هذا القول وهو قول الحنفية» كذا في «فتح الباري) . 


4 بفتح الخاء وكسر اللام وتشديد الياء . 

(*) قوله: ثلاث تطليقات. قال القاري: هذا محمول على ماإذا نوى 
الشلاث فأما إذا لم ينوشيئاً أونوى واحدة أو اثنتين يقع واحدة بائنة؛ وقال مالك 
والشافعي وأحمد: يقسم بها رجعي إن لم ينو الشلاث. والمسألة مختلفة بين 
الصحابة» فقال عمر وابن مسعود: الواقع رجعي. وقال علي وزيد بن ثابت: الواقع 
بها بائن. انتهى . وفي «موطأ يحيى270: قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت 


١9/7 )١(‏ (ِيُدَيْنُ) ببناء المجهول من التديين أي يوكله إلى دينه ويصدّق ديانة فيما بينه 
وبين الله. (أحلف) من الإفعال (لا يُخلي) يضم التحتانية وسكون الخاء وكسر اللام. بضم 
أولها مضارع من الإخلاء (لا يبينها ولا يُبرئها) بضم أولها مضارع من الإبانة والإبراء. كما 
في الأوجر 4/6 


بذكن 


6 أخبرنا مالك. أخبرنا يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد قال: كان رجلٌ تحته وليدة27 فقال لأهلها: شأنكم”" بها؟ قال 
القاسم : فرأى 2 الناس”4) أنها تطليقة . 

قال محمد: إذا نوى الرجل بالخليّة0* وبالبريّة ثلاث تطليقات 
فهي ثلاث تطليقات وإذا أراد بها واحدة فهي واحدة بائن» دخل بامرأته 
أولم يدنخل . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


خَلِيةٌ أو برية أو بائنة: إنها ثلاث تطليقاتٍ للمرأة التي قد دخل بهاء ويُدَيّنُ في التي 
لم يدخ بها وَاحِدَة أراد أم ثلاث فإن قال : واحدة حلت على ذلك وكان خاطباً 
من الحطاب لأنه لا يُخْلِي المرأة التي قد دحل بها زوجها ولا ينها ولا يبْرئُها إلا 
ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تُحَلِيها ويُبّرِيها الواحدة0©. قال مالك: وهذا 
أحسن ما سمعت في ذلك. 

)١(‏ أي جارية. 

(؟) قوله: شأنكم بهاء أي الزموها واملكوا شأنهاء وهو بمعنى قول الرجل 
لأهله: الحقي بأهلك . 

(9) في نسخة: ورأى. 

(5) أي فقهاء ذلك العصر. 

(0) قوله: بالخلية والبرية. وكذا بقوله: أنت بائن. وبتّة» وبتلة» وحرام. 


(1) فاعل للكل. والمعنى أن هذه الألفاظ تدل على قطع الوصلة والعصمة بينهماء وقطع 
العصمة لا يتفق في المدخول بها إلا بالثلاث لأن قبلها يقدر الزوج على رجعتها متى شاء 
فهي باقية على عصمتها فلم تخل عنه ولم تبن ولم تبرأ منه. وغير المدحول بها تبين 
بواحدة. فإن ادعى ذلك وحلف عليه يُصَدّق قوله لأن اللفظ يحتملها لتحقق البينونة حينئذ 
أيضاً. أوجز المسالك 78/1١‏ 


لكك 


- (باب الرجل يُولّد له 

قيغلب عليه( الشبّه(9)) 
المسيب» عن أبي هريرة: نّم رجلا من أهل البادية أتى 
رتتعوال الله عد فقال: إن امرأتي ولدت فحنا أسود2كك فقال 


والحقي بأهلك. وحبلك على غاربك. ولا ملك لي عليكء وفارقتك. وأمرك 
بيدك. وأنت حرة» وتقنعي» وتخمري» واخرجي» وقومي, وابتغي الأزواج» إلى 
غير ذلك من ألفاظ الكنايات فإن نوى بها واحدة فواحدة بائئة. وإن نوى ثلاثاً 
فثلاث» وإن نوى ثنتين فواحدة أيضاأ. وقال زضر ومالك والشافعي: يقع مانوى. 
وقال أحمد: هو عندي ثلاثء. كذا في والهداية» ورالبناية) . 


)0( أي على الولد. 

0 بفتحتين أي مشابهة غيره . 

() قوله: أن رجلا من أهل البادية» قال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح 
الباري»: هو ضمضم بن قتادة» رواه عبد الغني في «المبهمات» واين فتحون من 
طريقه وأبوموسى في «الذيل». ولم أعرف اسم امرأته. لكن في الرواية الأخرى 
أنها امرأة من بني عجل. وفي الحديث: أن نسوة من بني عجل تقدَّمْنَ فأخبرن أنه 
كان لها جَدّة سوداء. 

(4) أي لونه أسود مخالف للون أبويهء زاد في رواية الشيخين: وإني 
أنكرته0 , 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: زاد في رواية يونس: وإني أنكرته؛ / ي أستنكرته بة بقلبي., ولم يرد 
أنه أنكر كونه ابنه بلسائه وإلا لكان تصريحاً بالنفي لاتعريضاً. انظر بذل المجهود 
١ارواع.‏ 


رسول الله يك : هل لك من إبل؟ قال: نعم» قال: ما ألواثها؟ قال: 
حَُمّر'©: قال: فهل فيها من أورق”©؟ قال: نعمء قال:7© فيما2؟» كان 
ذلك؟ قال: أراه0©» نزعه عِرُّقّ يا رسول الله قال: فلعل ابنّك0© نزعه 


عرق. 


)١(‏ قوله: حمر بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر أي هي على لون 
الحمرة , 

(؟) قوله: من أورقء, أي آدمء كذا في «المغرب» يعني أسمر اللون» 
وقيل: هو ما يكون فيه بياض إلى السواد ولونه يشبه الرماد. 

(؟) قوله: قال فبما كان ذلك. وفي نسخة قال: فأنَىئْ له ذلك؟ وفي رواية 
الصحيحين : فَأنّى ترى ذلك جاءها؟ أي من أين جاءها هذا اللون وأبواها ليسا بهذا 
اللون. 

(5) أي فَلِم كان هذا لونه ولون أبويه خلافه. 

(0) قوله: قال أراه. أي أظنه. نزعه عرق بكسر العين وسكون الراء ‏ أي 
قلعها وأخرجها من ألوان فحلها ولقاحها عرق ويقال: الأصل يقال فلان له عرق 
في الكرم ‏ والمعنى أن ورقها إنما جاء لآنه كان في أصوله البعيدة ما كان بهذا اللون 
فاختلط لونه, كذا في «شرح المشكاة» للقاري . 

)١(‏ قوله: فلعل ابنك20. أفاد الحديث عدم جواز نفي الولد بمجرد الوهم 
والخيال من دون دليل قوي وفيه إثبات القياس والاعتبار وضرب الأمثال. 


)١(‏ قال الشوكاني: وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفاً 
له في اللون» وقد حكى القرطبي وابن رشد الإجماع على ذلك» وتعقبهما التتافظ يان 
الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية» فقالوا: إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنا 
لم يجز النفي. فإن اتهمها فأنت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على 
الصحيح عندهم . وعند الحنابلة يجوز النفي مع القريئة مطلقاً. بذل المجهود .418/٠١‏ 


ااه 


| 
| 


قال محمد: لا ينبغي للرجل22 أن ينتفي('2 من ولده بهذا 
وتخوه:. 
- (بابُ المرأة تُسْلِمٌ قَبْلَ زوجها) 
<١‏ أتعبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب: أنَّ أمّ حكيم”” بنت 
الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم 
الفتح(*», وخمرج0©» عكرمة هارباً من الإسلام حتى قدم اليمن» 


. هذا متفق عليه‎ )١( 

(؟) في نسخة: ينفي . 

(5) قوله: أم حكيم. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: أم حكيم نت 
الحارث بن هشام المخزومي زوجة عكرمة, ذكر الواقدي: نا عبد الحميد بن جعفر 
نا أبي قال: كانت أم حكيم تحت عكرمة فقتل عنها بأجنادين؛ فاعتدّت وتزوجت 
بعده خالد بن سعيد بن العاص. وعكرمة بكسر العين وإسكان الكاف ابن أبي 
جهل عمرو بن هشام المخزومي وهو ابن عمها. 

5( أي فتح مكة. 

(0) قوله: : وخرج عكرمة: فى رواية ابن مردويه والدارقطني والحاكم عن 
سعيد بن أبي وقاص: أن عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف, فقال أصحاب 
السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغتي شيئأء فقال عكرمة: والله لثن لم ينجيني في 
البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غييره» لل لذ دنا ما إل ماران 
مماأنا فيه أن الى ينا ع اشع قلي بف باد وفي رواية البيهقي: ) 
امرأته قالت: يا رسول الله قد ذهب عكرمة إلى اليمن وخاف أن تقتله فآمئه فقال: 


)١(‏ في الأصل: يده في يدي. وهو تحريف. 


وفك 


فارتحلت”" أمْ حكيم حتى قدمت عليه فَدَعَته إلى الإسلام فأسلمء 
فقدم على النبي كه فلما رآه النبي يله وئب 2 إليه فرحا | 
وما عليه رداؤه حتى بايعه27). ش 

قال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام ! 
لم يفرّق بينهما حتى يُعرض على الزوج الإسلام فإن أسلم فهي 
امرأته 2*0 وإِنّ أ, بى ”2 أن يُسلم فرّق بينهما وكانت فرقتهما تطليقةٌ بائنة . 
وهو قول9© أبي حنيفة وإبراهيم النْحَعي . 


هو آمن» فخرجتٌ في طلبه, فأدركته؛ وركب سفينة وجاءت أم حكيم تقول: 
يا ابن عمء جكتك من عند أبرٌ الناس وأوصل الناس وخير الناس. لا نهلك نفسك, 
إني قد استأمنتُ لك رسولٌ الله. فرجع معها وجعل يطلب جماعها فأبتُ, وقالت: أنا 

مسلمة وأنت كافرء فلما وافى مكة, قال رسول الله يَكِ لأصحابه: يأتيكم عكرمة 
مؤمناً فلا تسبوا أباه. فإن سبّ الميت يؤذي الحي . 


. من مكة بإذن رسول الله كلل‎ )١( 

(5) أي قام إليه بسرعة. 

(*) بكسر الراء: صفة مشبهة, أو بفتح الراء: مصدر. 

() وقال له مرحباً بالراكب المهاجر 

(0) أي باقية على ما كانت. 

() أي امتنع بعد العرض 

07 قولةة. وهو قول أبي حنيفةء قال في «الهسذلية, بالك إذا 2 


عن 0 ب وار يت 1 م 


لاه 


(ياب انقضاء الحيض) 

6 أخيرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب. عن ممروة بن الزبيرء 
عن عائشة قالت: انتقلّتٌ00) حفصةٌ2"0 بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
حين دخلت207 في الدَّم فو الببيفية العالاةء فدعرت© ذلك لمكو 
بنت عبد الرحمن» فقالّت: صَدَقَ عروة*) وقد جادلّها2"0 فيه ناس 
وقالوا: إن الله عزَّ وجل يقول: إثلاثة قروء», فقالت: صَدَقْثم "2 
وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراءٌ الأطهار2” . 


فات الإمساك بالمعروف من جانبه فتعيّن التسريح بإحسان, فإن طلّنَ وإلا فالقاضي 
نائب منابه. وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام: فإذا أسلمت 
فهي امرأته وإذا أبت قَرّق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقاًء وقال أبويوسف 
لا يكون طلاقاً في الوجهين0©. 

)١(‏ في «موطأ يحيى»: أنها حفصة أي عائشة نقلت حفصة من بيت العدَّة. 

(؟) زوجة المنذر بن العوام . 

(”) أي شرعت. 

(4) هذا قول أبن شهاب» كذا صرح به في «موطأ يحيى». 

(5) أي فيما روى. 

(5) أي نازع عائشة . 

07 أي في قراءتكم القرآن. 

(8) قوله: إنما الأقراء الأطهار. هو جمع قرءٍ وكذلك القروء. وهو بفتح - 
)١(‏ قد بسط الكلام على ذلك في الأوجز 415/4 . وذكر فيه عدة مسائل في هذا الباب وفاقية 


وخلافية. فارجع إليه. 


ولاه 


- القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأشهرهما الفتح. وهو الذي اقتصر 
عليه أكثر أهل اللغة. واتفقوا على أنه من الأضداد, مشترك بين الحيض والطهرء 
ولهذا وقع الاختلاف بين الصحابة في تفسير القروء. وكذا ذكره النووي في «تهذيب 
الأسماء واللغات» واختلاف الصحابة فيه على قولين» فمنهم من اختار أن القرء في 
الآية محمول على الطهر فتمضي العدة بمضيّ ثلاثة أطهار وإن لم تنقض الحيضة 
الثالثة؛ منهم عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه عنها مالك والشافعي 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني 
والبيهقي ‏ ومنهم ابن عمر وزيد بن ثابت كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي 
وابن جرير. وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد 
قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجهاء وحلّتُ للأزواج» 
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن عائشة قالت: إذا 
دخلت في الحيضة الثالئة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج, وأخرج مالك 
والشافعي والبيهقي عن ابن عمر. قال العيني. وبه قال الشافعي ومالكء. وقال 
أحمد: كنت أقول بالأطهار. ثم رجعت إلى قول الأكابر(». انتهى . وذهب جمع 
من الصحابة إلى أن القرء هو الحيضض. وقد بسط السيوطي رواياتهم في «الدر 
المنشور». من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة أن 
رج طلق امرأته ثم تركها حتى إذا مضت حيضتان» وأتاها الثالثة وقد قعدت في 
مغتسلها لتغتسل فأتاها زوجهاء وقال: قد راجعتك ثلاثاء فأتيا عمر بن الخطاب» 
فقال عمر لابن مسعود : ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الثالثة 
ويحلُ لها الصلاةء فقال عمر: وأنا أرى ذلك, وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان بن عفان إلى 0 
رجل طلّق أمرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة فقال أبي : إني أر 


)١(‏ قال القاضي : الصحيح عن أحمد أن الأقراء: الحيض. وإليه ذهب أصحابنا ورجم عن قوله 
بالأطهار. انظر المغني 4617/0 . 


/ىسه 


>٠0‏ ب أخبرنا مالك؛, أخبرنا ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان يقول مثل ذلك227 , 

4- أخبرنا مالك. أخبرنا نافع وزيد بن أسلمء عن 
سليمان بن يسار: أن رجلل من أهل الشام يقال له( الأحوص طلّق 
امرأته 00 ثم مات حين دنخخلت فى الدم من الحيضة الثالثشة. فقالت : 


أنه أحق بها مالم تغتسل. وأخرج البيهقي من طريق الحسنء. عن عمر بن عبد الله 
وأبي موسى قالا : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالشة. قال العيني: وبه 
قال الخلفاء الأربعة والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن 
الصامت وأبو موسى الأشعري ومعبد الجهني. وهو قول طاوس وعطاء 
وابن المسيب» وسعيد بن جبير والحسن بن حَيّ وشريك القاضي والحسن البصري 
والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وربيعة وأبي عبيدة ومجاهد ومقاتل وقتادة والضحاك 
وعكرمة والسدي وإسحاق وأحمد وأصحاب الظاهر. انتهى . 

)١(‏ أي كقول عمرة وعائشة. 

(؟) قوله: يقال له الأحوص. بالحاء المهملة والصاد المهملة ابن عبد بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. ذكر ابن الكلبي والبلاذري: أنه كان عامل 
لمعاوية على البحرين. ومقتضاه أن يكون له صحبة وإنه عُمّر لأن أباه مات كافراً» 
ومن ولده منصور بن عبد الله بن الأحوص له ذكر بالشام في أيام بني مروان» وكان 
ابنه عبد الله عاملاً أيضاً لمعاوية . وفي رواية ابن عبيئة عن الزهري. عن سليمان بن 
يسار أن الأحوص بن فلان أو فلان بن الأحوص. قال ابن الحذَّاء: الأقوى أن القصة 
للأحوص بن عبد. ويحتمل أن يكون لولده عبد الله. ولم يسم في رواية الزهري؛ٍ 
قاله في «الإصابة». وهذا الاحتمال لا يجري في رواية «الموطأ» فإن فيه تصريحا 
باسم الأحوص. كذا في «شرح الزرقاني». 

فيه طلقة أو تطليقتين كما في رواية ابن أبي شيبة . 


يفف 


أنا وارئته20» وقال بنوه: لا ترئينه2'2»., فاختصموا إلى معاوية بن 
أبي سفيان فسأل معاوية فضالة(© بن عُبيد وناساً0؟» من أهل الشامء 
فلم يجد عندهم علماً فيه فكتب إلى © زيد بن ثابت فكتب إليه 
زيد بن ثابت أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فإنها لا ترثه 


ولا يرثهاء وقد برأتثٌ منه وبرىء منها20, 


قال محمد : انقضاء العِدَّة عندنا(” الطهارة من الدم من الحيضة 
الثالثة إذا اغتسلت منها . 


)١(‏ أي لأنه مات وأنا في العدة. 

(0) أي لأنك خرجت من العدة. وفي نسخة: لا ترثه . 

(؟) قوله: فضالة»بالفتح . ابن غبيد ‏ بالضم ‏ من الصحابة الأنصار شهد 
أحداً وما بعدها ثم انتقل إلى الشام وسكن بها وكان قاضياً لمعاوية» ومات بدمشق 
سنة 8ه. كذا في «الاستيعاب». 

(5) أي وعلماء آخرين. 

(0) أي إلى المدينة. 

(5) أي انقطعت العلاقة بينهما. 

(0) قوله: عندناء قد عرفت أن المسألة مختلف فيها من عهد الصحابة إلى 
من بعده م لكن ما اختاره أصحابنا من أن المراد بالقرء في قوله تعالى: «ثلاثة 
قروء» الحيض.ء وأن انقضاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة مرجّح لوجووء منها: 


أنه موافق لحديث طلاق الآمة تطليقتان وعدَّتها حيضتان. كما مرٌ ذكره في «باب + 


ملاه 


5س أخبرنا أبو حنيفة » عن حمادة), عن إبراهيم : 
أنَّ رجلا طلّق امرأنه تطليقة”© يملك الرجعة ثم تركها حتى 


الحرة ة تكون تحت العبد» فإنه يدل على أن المراد بالقرء الواقع في عدة المطلقات 
الحرة الحيض» وإلّ لكانت عدة الأمة طهرين لا حيضتين» فإن عدة الأمة نصف 
عدة الحرة. ولمَا لم يكن التجرّي للحيضة جعلت حيضتين. يدل عليه قول عمر: 
0 الآمة حيضاً ونصفاً فعلت. أخرجه عبد الرزاق والشافعي 
وابن أبي شيبة والبيهقي في «كتاب المحرقةة؛ ومنها : أن الله تعالى بعدما عمّم 
المطلقات بقوله في سورة البقرة :«والمطلّقات يتربّضنٌ بأنفسهن ثلاثة قروء274©, قال 
في سورة الطلاق: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر ج29 فذكر فيه مقدار عدة الآئسة. وأشار بذكر المحيض إلى أن المراد 
بالقروء في الآية السابقة هو الحيض”©. ومنها: أن الطلاق السني هو الطلاق في 
الطهرء فإن كان المراد بالقرء الطهر فإن احتسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان 
المجموع أقل من ثلاثة قروءء وإن لم يحتسب كان أزيد منهاء وهو خلاف قوله 
تعالى : طإثلاثة قروء» بخلاف ما إذا حمل القرء على الحيض فإنه حينكطٍ لا يبطل 
مؤدى الثلاثة في الطلاق السني . وفي المقام أبحاث طويلة عريضة مذكورة في 
بحث الخاص من كتب الأصول. ومئها: أنه مذهب الخلفاء الأربعة والعبادلة وأكابر 
الصحابة فكان أولى بالقبول بالنسبة إلى قول أصاغر الصحابة. 


)١(‏ أبن أبي سليمان. 


. سورة البقرة: الآية .م79‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق: الآية غ. 

5" لأن المعهود في لسان التسرع القرء بمعنى الحيض؛ ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى 
الطهر في موضع فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه. انظر المغني 497/0 . 


هاه 


انقطع دمها من الحيضة الثالئة ودخلت مُعْتَسَّلّها('؟ وأدنت29 ماءهاء 
فأتاها(” فقال لها: قد راجعتك» فسألت27» عمر بن الخطاب عن ذلك 
وعنده عبد الله بن مسعودء فقال عمر: قل فيها برأيك2©. فقال: 
أراه9© يا أمير المؤمنين أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالشة» 
فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك» ثم قال عمر لعبد الله بن 
مسعود : كُنَيِفك”” مُلىء علماً . 

7 أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب». عن سعيد بن 
المسيب قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أحق بها 
حتى تغتسل من -حيضتها الثالثة . 


)١(‏ على المفعول: أي مكان غسلها. 

(5) أي قرّبت إليها ماءها لتغتسل . 

(5) زوجها. 

(4) تلك المرأة. 

(5) لعدم التصريح الصريح بذلك في الكتاب. 

(5) أي أظنه. 

(0) قوله: كنيف ملىء علماًء قال القاري: الكنف بكسر الكاف وسكون 
النون وعاء آلات الراعي . والكُتيّف ‏ كزبير ‏ لقب به ابن مسعود تشبيهاً له بوعاء 
الراعي. والتصغير للمدح والتعظيم على ما في «المغرب» و«المصباح». ولا يبعد أن 
يكون للتشبيه. فإن ابن مسعود كان قصيراً جداًء والمعنى بأنه كان صغيراً في المبنى 
إل أنه كبير في المعنى . 


() أي الزوج أحق بالمرأة للرجعة. 


مه 


5 حوام حم بن اع عدن الخاط العديي 11 
حيضتها الثالثة . 


قال محمد: وبهذا نأخذ. وهوقول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا . 


)١(‏ قوله: عيسى بن أبى عيسى الخياط. قال الذهبي في «الكاشف»: 
عيسى بن أبي عيسيٍ الخياط» روف عن أبيه والشعبي وعذلة. وعنه وكيع وابن 
أبي فديك وعدة» ضَعُفوف وهو كوفي سكن المدينة. وكان خيّاطاء وحاطاً يبيع(0) 
الجنطة» مات سلة 15١‏ . انتهى. وفي «التقريب»: عيسى بن أبي عيسى الحناط 
الغفاري أبو موسى المديني أصلة من الكوفة وأسم أبيه فيسرة) ويقال فيه الخياط 
بالمعجمة والتحتانية» وبالموحدة وبالمهملة والنون» وكان قدعالج الصنائع 
الثلاثة "2 متروك من السادسة, مات سنة إحدى وخمسين. وقيل قبل ذلك. 

(؟) قوله: المدينى, هو والمدني كلاهما نسبة إلى مدينة الرسول يله 
والقياس حذف الياء» ومن أثبتها فهو على الأصل. وروى أبو الفضل محمد بن 
طاهر المقدسي في كتاب «الأنساب المثفقة في الخط المتمائلة في النقط والضبط» 
بإسناده إلى البخاري أنه قال: المديني بالياء هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقهاء 
والمدني الذي تحول عنها وكان منهاء كذا ذكره النووي في «(شرح صحيح مسلم». 


)١(‏ في الأصل: «يباع». وهو خطأ. 
(5) هوكان كوفياًء انتقل إلى المدينة؛ كان خياطاً ثم ترك ذلك وصار حناطاً ثم ترك ذلك وصار 
يبيع الخبط. متروك الحديث. انظر تهذيب التهذيب 774/8. 


امه 


8 (باب المرأة 
يطلّقها زوجها طلاقاً يلك الرجعة7» 
فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها) 
8 أخبرنا مالكء. أخبرنا يحيى بن سعيد. عن”) 
محمد بن يحيى بن حبان : أنّهه© كان7*) عند جَدَّه امرأتان ع 


الموحدة. هو مدني ثقة فقيه» قال: كانت عند جَدَّي حبّان بن منقذ بذال معجمة» 
الأنصاري المازني الصحابي. كذا قال الزرقاني . 

() ضمير الشان. 

(5) قوله: أنه كان عند جده. . . إلخ. هذا الآثر في هذا الباب غير موافق 
لما عنون به الباب, فإن المقصود في الباب ذكر حكم من ارتفع حيضها بعد حيضة 
أو حيضتين» وفي هذه القصة زوجة حبان لم تكن آايسة ولا كان ارتفع حيضها بعل 
حيضة أو حيضتين فإنها إن كانت آيسة فقد مضت عدتها بعد ثلاثة أشهر من وقت 
الطلاق» فكيف يمكن أن يحكم بتوريثها من حبان» وكان موته عند رأس السنة من 
وقت الطلاق» بل كانت هي مرضعة عند الطلاق» والمرضعة لا تحيض. فعدتها 
كانت بالحيض ء فما لم تحض لم تخرج من العدة, فلذلك ورئها عثمان. ويوضحه 
ما أخرجه الشافعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصار يقال له 
حبان بن منقد طلق امرأنه. وهو صحيح. وهي ترضع ابنتهء فمكثت سبعة عثسر 
شهرا لاتحيضء يمنعها الرضاع أن تحيض » ثم مرض حبّان» فقلت له: إن المرأة 
تريد أن ترث» فقال لأهله : احملوني 3 عثمانء» فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته 
وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت» فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: ترىق 
أنها ترثه إن مات.» ويرثها إن ماتت. فإنها ليست من القواعد اللاتى200 قد يكسن من ؛: 
)20 في الأصل : «التي »2 وهو تحريف . 


؟مه 


ل الأنصارية و(")هي تُرضع 9 وكانت لا 


تحيض < “»وهي تُرضع فمرٌ بها قريب من سنة. ثم هلك”١2‏ زوجها حيّان 
عند رأس السنة. أو قريب من ذلك لم تحض » فقالت: أَنَا أنه مالم 
آخف © ؛ فاختصموا9” إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه 


المحيض» وليست من الأبكار اللاتي200 لم يبلغن المحيض» ثم هي على عدة حيضها 
ما كان من قليل أو كثير» فرجع حبان إلى أهله وأخذ ابتنه فلما فقدت الرضاع 
حاضت حيضة» ثم حاضت حيضة أخرى, ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة. 
فاعتدت عدة المتوقى عنها زوجها وورثتهء كذا أورده السيوطي في «الدر المنثور». 
ويمكن أن يقال المقصود في الباب ذكر حكم من تأخر أو ارتفع حيضها مطلقاً آيسة 
كانت أو غير آيسة, وما ذكره في عنوان الباب ليس قيداً احترازياً. 

. أي من قبيلة بني هاشم‎ )١( 

(؟) أي من قبيلة الأنصار. 

(6) الواو حالية . 

(8) حال آخخر. 

(0) أي لأجل الرضاع . (5) أي مات. 

(7) لأنها لم تبلغ من الإياس» قما دام لم تحض لم تنقض العدة9 . 

(4) أي ورئة حبان معها. 


)١(‏ في الأصل: «التي». وهو تحريف. 

0( قال الباجي : وذلك أن ارتفاع حيض المطلّقة يكون لسبب معروف أوغير معروفء فأما 
ما كان بسبب معروف كالرضاع والعرضي فإنها تؤخر للرضاع فإنها لا تعتدٌ إل بالأقراء طال 
الوقت أو قصر. وقد احتج القاضي أبو محمد في ذلك بالإجماع. المنتقى 41/4. 


مه 


بالميراث فلامت الهاشمية عثمان227 فقال: هذا عمل ابن عمّك ”© هو 
أشار(؟ علينا بذلك, يعني ”2 علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 
-٠‏ أخبرنا مالك. أخبرنا يزيد بن عيد الله بن قُسَيْط(» 
ويحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال©0© عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أيّما امرأةٍ طُلّقَتْ فحاضت حيضة أو حيضتين 


)١(‏ في حكمه بالتوريث. 

(1) خطاب إلى الهاشمية. 

() أي أشار علينا بهذا الحكم ابنُ عمّك علي» ولست أنا بمتفرّد ومستقل 
في هذا الرأي . 

(5) أي يريد عثمان بابن عمها علياً. 

(5) مصغراً. 

(6) قوله: قال عمر رضي الله عنه , . . إلخ, في «موطأ يحيى» وشرحه قال 
مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفع حيضتها أنها تنتظر نسعة أشهرء فإن 
لم تحض فيهن اعتدّت ثلاثة أشهر بعد التسعة فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر 
الثلاثة استقبلت الحيض لأنها صارت من ذوات القروء, فإن مرت بها تسعة أشهر 
قبل أن تحيض حيضة ثانية اعتدّت ثلاثة أشهرء فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل 
أشهر الثلاثة استكملت عدّة الحيض, وحلتء فإن لم تحض استكملت ثلاثة 
أشهر. ولزوجها عليها في ذلك أي مدة الانتظار والاستقبال الرجعة قبل أن تحل 
لبقاء عدتها إلا أن يكون قد بت طلاقها. انتهى . وفيه خلاف لأصحابنا كما بّنه 
المصئف بإيراد روايتين من غير طريق مالك . 

(1) بصيغة المجهول. 


حيضتها فإنهاتنتظ ”2 تسعة أشهر”"؟ فإن استبان بها حَملٌ فذلك 7" وإلاّ 
اعتدّت97» بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت 0©. 


55١‏ قال محمد: أخيرنا أبو حنيفة. عن حماد0 »2 عن 


(1) لإتيان الحيضة. 

(؟١)‏ لأنه غالب وضع الحمل . 

() أي فلا تحلُ إل بوضع الحمل. 
(4) لما أنه علم حيئئل أنها آيسة. 
(0) أي خرجت من العدة00) , 

(7) ابن أبي سليمان. 


)١(‏ قال الباجي : التي تحيض في عدتها ثم نرفعها حيضتها تنتظر تسعة أشهرء وهو قول عامة 
أصحابنا على الإطلاق غير ابن نافع فإنه قال: إن كانت ممن تحيض فحاضت حيضة 
أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تننظر خمس سنين أقصى أمد الحمل» وإن كانت يائسة 
من المحيض اعتدّت بالسنة تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهرء قال سحنون: وأصحابنا لا يفرقون 
بينهماء وما قاله الجمهور أولى لآن التسعة أشهر هي أمد الحمل المعتادء ثم قال: والمعتدة 
من الطلاق على ضربين: حائض وغير حائض. وأما الحائض فهي التي قد رأت الحيض 
ولومرة في عمرها ثم لم تبلغ سنة الإياس منها. فهذه إذا طلقت فحكمها أن تعتد بالأقراء» 
فإن لم تر حيضاً انتظرت تسعة أشهر وهذا مذهب عمر رضي الله عنه. وبه قال ابن عباس 
والحسن البصري. وقال أبوحنيقة والشافعي : تنتظر الحيض أبدأً» والدليل على ما نفوله أن 
هذا إجماع الصحابة لأنه روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وابن عباس وليس في الصحابة 
مخالف. المنتقى للباجي .1١8/4‏ 


وبقول مالك قال أحمد وقال الشافعي فى الجديد: تكون فى عدة أبدا حتى تحيض أو تبلمٌ 

فعي في في حتى تحيص 
سن الإياس فتعتد حينؤفٍ بثلاثة أشهرء ومذهب أبي حنيفة في ذلك موافق لجديد قول 
الشافعي . انظر الأوجز .7١8/1٠١‏ 


هق8ه6 


إبراهيه”2: أن علقمة بن قيس طَلّقَ امراته طلاقاً يملك الرجعة 
فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع حيضها عنها ثمانية07') عشر 
شهر ثم ماتت7(© فسأل علقمة عبد الله بن مسعود عن ذلك. فقال: 
هذه امرأة حبس 9©» اللَّهُ عليك ميراثها فَكُلْه . 

5 أخبرناعيسى بن أبي عيسى الخياط. عن 
الشعبى 20©: أن علقمة بن قيس سأل ابن عمر52© عن ذلك 29 فأمره 
بأكل © ميراثها . 

قال محمدٌ : فهذا(* أكثر(١١)من‏ تسعة أشهر وثلاثة أشهر بعدهاء 


. ابن يزيد الدخعي‎ )١( 

(1) قوله: ثمانية عشر شهراً. أخرجه البيهقي أيضاً عن علقمة بسند 
صحيح » وقال فيه: سبعة عشر شهراً أو ثمانية» ذكره ابن حجر في «التلخيص». 

(*) أي المرأة قبل أن تكمل العدة بالحيضة . 

(4) أي أوقفه لك بتطويل العدة. 

(5) اسمه عامر. 

(5) في يعض النسخ : ابن معمر. 

0) أي عن حكم ما تقدم . 

(4) في نسخة: بأكله. 

(9) أي العدد المذكور في قصة علقمة. 

)٠١(‏ قوله: أكثر. يشير به إلى معارضة فتوى عمر يقفتوى أبن مسعود 
وابن عمرء فإن عمر أفتى في مثل ذلك بأنها تنتظر تسعة أشهرء ثم تعتدٌ بثلاثة أشهر 
وابن مسعود أفتى يعدم انقضاء العدة» وإن مضت ثمانية عشر شهرا من وقت الطلاق - 


كمه 


فبهذا(2 نأخدٌ. وهو قولٌ أبى حنيفة والعامة من فقهائناء لآن2) العدة 


مالم تحض. وذلك لأنها ليست بآيسة بل ارتفع حيضها بالرضاع أوغيرهء فلا تخرج 
من العدة ما لم تحضص. 

)١(‏ أي بقول ابن مسعود. 

(5) قوله: لأن العدة. . . إلخ. توجيه لترجيح فتوى ابن مسعود. وحاصله أن 
العدة المذكورة في كتاب الله على أربعة أوجه لأربعة أقسامء أحدها: العدة للحامل 
سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجهاء وهي وضع الحمل في قوله تعالى: 


«وأولاتٌ الأحمال أَجَلْهُنَّ أنّْ يضعنَ ن حملن ”2 وثانيها: العدة للآيسة التي أيست 
لِكبّرِها فارتفع حيضها. وثالئها: العدة للصغيرة التي لم تبلغ مبلغ الحيضء و 
ثلاثة اكير في قوله تعالى : #واللائي يئسن من المحيض من سنك دري 
فَعدَتَهنٌ ثلاثةٌ أشهر واللائي لم بحضن22”4. ورابعها: العدة للمطلقة التي تحيض 

وهي ثلاثة قروء في قوله تعالى : إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ©©. 
وهذه كلها للمطلقة ٠‏ ووجه خامس : وهوعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل في 
قوله تعالى : «والذين يوقو منكم ويذرون أزواجاً يتربضْنَ بأنفسهن أربعة أشهر 
وعش رأ 29 وهذا الذي أفتى به عمر في المطلّقة التي ارتفع حيضها بعد حيضة 
أو حيضتين من الانتظار إلى تسعة أشهر, ثم الاعتداد ثلاثة أشهر ليس بعدّة الحائض 
ولا غيرهاء فالقول ما قال ابن مسعود ©. 


5 سورة الطلاق: الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الطلاق: الآية 4. 

صم سورة البقرة: الآية 714 , 

(4) سورة البقرة: الآية ٠14؟.‏ 

(5) قال البيهقي : رجع الشافعي في «الجديد» إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه. وحمل كلام 
عمر على كلام عبد الله فقال: قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه؛ أن يكون في المرأة 
قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض. فلا يكون مخالفا لقول 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك وجه عندنا. انظر: أوجز المسالك .5١8/1١‏ 


فذيك 


في كتاب الله عر وجل على أربعة أوجهٍ لا خامس لها7(©: للحامل9) 
حتى تضع» والتي لم(" تبلغ الحيضة ثلاثة أشهرء والتي40» قد يشست 
من المحيض ثلاثة أشهرء والتي تحيض ثلاث حيضء. فهذا الذي 
ذكرتُم 0 ليس بعدّة الحائض ولا غيرها. 


٠م‏ (ياب عدة المستحاضة29) 
أتبرنا مالك. أخبرناابن شهاب: أن سعيد بن 
المسيّب قال : عِدَّة المستحاضة سنة © . 


)١(‏ في نسخة : لهنّ. 

(1) قوله: للحامل حتى تضع. سواء كانت مطلّقة أومتوقى عنها زوجها. 

(7) قوله: التي لم تبلغ الحيضة, إما لصِعْرها أو لبلوغها بالسن» فإنها إذا 
بلغت بالسن بخمس عشرة سنة فعدّتها أيضاً بالشهور. 

(4) قوله: والتي قد يئستء أي لكبرها. واختّاف في سن الإياس. فقال 
محمد في الروميات خمس وخمسون سنةء وفي المولدات ستون سئة. وعن 
أبي حنيفة من خمس وخمسين إلى ستين» وقال الزعفراني : خمسون سنةء وبه قال 
سفيان الثوري وابن المبارك» وقيل : سبعون سئة) وقيل غير مقدِّر بشيء. بل هو 

(0) من الاعتداد ثلاثة أشهر بعد انتظار تسعة أشهر. 

(5) قوله: المستحاضة, التي ترى الدم أكثر من أكثر الحيض أو أكثر من 
النفاس أو أقل من أقل الحيض. 

بم قوله: سنة, به قال مالك في روايةء وفي أخرى أنه إن لم تُميّرْ بين 


4م 


قال محمدٌ: المعروف عندنا أن عدّتها على أقرائها('2 التي كانت 
تجلس فيما مضىء وكذلك قال إبراهيم النخعي وغيره من الفقهاء وبه 
تأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء ألا ترى0 أنها تترك 
الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس لأنها فيهنَّ حائض؟ فكذلك تعتدٌ 
بهن» فإذا مضت ثلاثة قروء منهنٌ0© بانت إن كان ذلك أقلُ من سنة 
أو أكثر. 
١‏ (باب الرّضاع0*) 


414 أخبرنا مالك. أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان 


الدمين فسنة. وإن ميّزت فبالأقراء» ذكره الزرقاني0©. 

)١(‏ قوله: أقرائهاء بالفتح أي أيام حيضها التي كانت اعتادت الحيض فيها 
قبل أن تبتلى بالاستحاضة9” . 

(1) تأييد لكون العدّة بالأيام المعتادة . 

(7) أي من تلك الأيام . 

(5) قوله: باب الرضاعء بفتح الراء وكسرها لغة» وقال القاضي عياض: 


6 نفيافة 

(؟) قال الموفق: في عدة المستحاضة لا تخلو إما أن يكون لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز 
أولا تكون؟ فإن كان لها حيض محكوم به بذلك فحكمها فيه حكم غير المستحاضة إذا 
مرّت لها ثلائة قروء فقد أنقضت عدتهاء قال أحمد: المستحاضة تعتدٌ أيام أقرائها التي 
كانت تعرف وإن علمت أن لها في كل شهر حيضة ولم تعلم موضعها فعدتها ثلاثة أشهر. 
وإن شكت في شيء تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضتء؛ وإن كانت مبتدأة 
لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف لها وقناً ولا تمييزاً فعن أحمد فيها روايتان إحداهما: أن 
عدتها ثلاثة شهورء والرواية الثانية: تعتدٌ سنة لا تدري مارفعها وهوقول مالك 
وإسحاق. اه. انظر المغني /587//1 . 


همه 


يقول: لا رضاعة إلا لمن أَرْضِعَ ف في الصعّْر). 


0 0 لمر عي افا بكر0©). عن 
عَمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة: أن رسول الله يل كان عندها. 
وإنها سمعت رجلا يستأذن فى بيت -حفصة »2 قالت عائشة: فقلتٌ480): 


الرضاعٍ والرضاعة بفتح الراء وكسرها فيهماء وأنكر الأصمعي الكسر في الرضاعة ؛ 
وهو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص وهو يفيد التحريم قليلاً كان 
أو كثيراً إذا حصل في مدة الرضاعء كذا روي عن علي وابن مسعود واين عمر 
وابن عباس» ويه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومكحول 
والزهري وقتادة وعمرو بن دينار والحكم وحماد والأؤزاعي والشوري وابن المبارك 
والليث بن سعد ومجاهد والشعبي والنخعي. وقال ابن المنذر: هو قول أكثر 
الفقهاءء وقال النووي : هو قول جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد 
في روايةء وقال الشافعي : لا يثبت التحريم لَّ بخمس رضعات» وبه قال أحمد في 
رواية وإسحاق. وعن ابد لاك ا ومدة الرضاع ثلاثون شهراً عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد: سنتان. وبه قال الشافعي وأحمدء وقال: زفر ثلاث سنين2) 
كذا في «البناية» . 

)١(‏ بصيغة المجهول. 

5) أي لا يثبت الرضاعة في الكبّر حكمها. 

(9؟) أبن محمد بن عمرو بن حزم . 

05 ا استبعدت استغذان الأجنبى فى بيت حفصة» فأخبرت مريدة 
الاطلاعٌ على حقيقة الأمر. 0 


)١(‏ بسط في البذل 475/٠١‏ في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيه التحريم نسعة مذاهب 
للعلماء فارجع إليه لوشكت التفصيل . 


ان 


يارسول الله هذا رجل يستآذن فى بيتك 09 قال رسول الله ييه : 
أراه2" فلاناً لعة0”© لحفصة من الرضاعة» قالت7©) عائشة: يارسول الله 
لوكان عمّي فلان من الرضاعة حيّاً دخل علَيّ؟ قال220: نعم0©. 


)١(‏ الذي فيه حفصة. 

(9) أي أظنه. 

(*) قوله: لعمّ لحفصة, تفسير لفلاناًء وكان النبي في سماه أوذكره بما 
تعرفه» ولم تذكر عائشة أسمة» ولا ما يعرف به في روايتها. وقال الحافظ ابن حجر 
في «الفتح )0 و «مقدمته»: لم أقف على اسم عم حفصة المذكور في هذه الرواية» 
وكذا على اسم عم عائشة المذكور في قوله: لوكان عمي فلانا حيا ووهم من 
فسره بأخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة؛ فإِنْ أفلح وإن كان عمّها من 
الرضاعة لكنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فامتنعت» فأمرها رسول الله يَيدِ أن 
تأذن له والمذكور ههنا عمّها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة 
واحدة. ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبَعْد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. 

(4) كأنها أرادت استكشاف أن هذا الحكم خاصٌ بعمّ حفصة أم عام . 

(0) قوله: قال: نعم , زاد في «موطاً يحيى» بعده: إن الرضاعة تحرّم 
ما تحرّم الولادة» وكذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق 
مالك . وفي رواية للبخاري ومسلم والنسائي عن عائشةء» وأحمد ومسلم والنسائي 
والبخاري عن ابن عباس» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء ذكره القاري . 

(5) أي كان يجوز أن يدخل عليك9 . 


.141/9 فتح الباري‎ )0١( 
في رواية يحيى زيادة: وإن الرضاعة تُحَرّم ما تحرّم الولادة»» فإذا أرضعت المرأة رضيعاً‎ )1( 
يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب»‎ 


1١ 


7 - أخبرنا مالكء. أخخيرنا عبد الله بن ديثار, عن(7) 
سليمان بن يسارء عن عائشة: أن رسول الله يكل قال: يحسرّم من 
الرضاعة ما يُحرّم من الولادة0" . 

5307 أخيرنا مالك. أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم. عن 
أبيه2”0. عن عائشة أنّه كان يَدْخْلُ عليها(ة» من أرضعته أخواتها وبناث 
أخيهاء ولا يدخل عليها من أرضعته نساء(*2 إخوتها. 


)١(‏ قوله: عن سليمان. في «موطأ يحيى»: عن سليمان بن يسار» وعن 
عروة بن الزبير» عن عائشة, قال ابن عبد البر: هذا خطأ من يحيى : أي زيادة 
الواو, ولم يتابعه أحل من رواة الموطأ عليه والحديث محفوظ في «الموطأ» وغيره 
عن سليمان» عن عروة» عن عائشة. 

(؟) أي مثل ما يحرم من النسب. 

(*) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . 

(5) أي في بيتها من غير حجاب . 

(0) قوله: نساء إخوتهاء لأن المرضع إنما هو المرأة دون الرجل فلا يحرم 
عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن(2 علية. كما حكاه ابن 
عبد البر وقال: حجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف ما روي من قصة أفلح وهو 
ما روى مالك وغيره أن عمّها أفلح أخا أبي القعيس والدها من الرضاعة جاء يستأذن 
عليها بعد ما أنزل الحجاب» فأبت عائشة أن تأذن له. فأمرها رسول الله يكل أن تأذن 


ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيهء ولا يحرم عليك أم أختك من الرضاع 
إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك. ويتصوّر هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب. أوجز 
المسالك .,7905/1١‏ 

)2002 في اللأصل: داود بن علية.؛ سقط الواو بين داود وبين ابن. 


وه 


4 أخبرنا مالك؛» أخبرني الزهري» عن عمرو”"© بن 
الشّريد: أن ابن عباس سُّثل عن رجل كانت له امرأتان9 »2 0 
إحداهما غلاماً. والأخرى جارية» فسّئل هل يتزوج الغلام الجارية؟ 
قال: لاء اللّقاح0© واحد 


له فقالت: إنما أرضعتني المرأق ولم يرضعني الرجل . فقال: تربت يمينك يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومن المعلوم أن العبرة عند قوم برأي الصحابي 
إذا خالف مرويّه. قال ابن عبد البر: ولا حجة لهم في ذلك لأن لها أن تأذن لمن 
شاءت من محارمها وتحجب ممنشاءت » ولكن لم يعلم أنها حجبت عمن ذُكر إل 
بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحدء فوجب علينا العمل بالسنّة إذ لا يضر من 
خالفها. انتهى. وقد نسب المازري إلى عائشة القول بأن لبن الفحل لايحرّم. 
واستبعده بعضهم مع مشافهة النبي كَل إياها في حديث أفلح بأنه يحرمء وقيل: 
الإسناد إليها صحيح » وكثيراً ما يخالف الصحابي مرويّه لدليل قام عنده, فيحتمل 
اها خقعت أن شين لي : في أفلح لا يقتضي : تعميم الحكم في كل ذكر كذا في 
شرح الزرقاني 29" , وبه يظهر خطأ القاري حيث كتب تحت قوله نساع إخوتها أي إذا 
كان لبنهنُ من غير إخوتها. 

222 قوله: عن عَمروء بفتح العين بن الشريد ‏ بفتح المعجمة ‏ الثقفي 
الطائفي » من ثقات التابعين » قاله الزرقاني وغيره . 

(؟) وفي رواية: جاريتان. 

() قوله: اللّقاح واحدء بفتح اللام أي ماء الفحل يعني أن سبب العلوق 
واحدء كذا قال ابن الأثير في «النهاية»» وفيه إخبار بأن لبن الفحل يُحَرّمء وبه قال 


جمهور الصحابة ومن بعدهم. وبه قال أبو حنيفة وتابعوه والاؤزاعي وابن جريج - 


.7014/1٠١ انظر شرح الزرقانتي 7/؟21؟؛ والأوجر‎ )١( 


نكن 


8 أخبرنا مالك2©27, أخبرنا إبراهيم07 بن عُقبة0©: أنه 


سأل سعيد بن المسيّب عن الرضاعة؟ فقال: ما كان في الحولين 29 
وإن» كانت مصّة0"© واحدة فهي تحرِّم(" وما كان بعد الحولين 
فإنما ”© طعام يأكله . 


- ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم . وحجتهم حديث عائشة في قصة أفلح 
أخي أبي القعيس» وحُكي خلافه عن أبن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب 
كام ملي ونقله ابن بطال عن عائشة. وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم 
وسليمان بن يسار وإبراهيم النخعي وأبوقلابة وإياس بن معاوية وغيرهم» ولا يخفى 
على ذوي العقول أن القول ما قال الرسول ييه والبحث مبسوط في شرح «مسند 

الإمام('2 لبعض الأعلام . 
)١(‏ وفي بعض النسخ: أخيرنا مالك؛ أخبرنا الزهري. عن إبراهيم بن 


(؟) قال في «الإسعاف»: وثقه أحمد ويحيى والنسائي. 

(9) بضم العين» المدني. 

(4) هو مدة الرضاع. 

(4) في نسخة: ولو. 

(5) أي وإن كانت قطرة واحدة دخلت في جوف الطفل بمصة واحدة. 
وقوله : مصة. في نسخة: قطرة المصّة بفتح الميم وتشديد الصاد. 

زفقة من التحريم . 

(8) قوله: فإنما هو طعام يأكله. أي هو في حكم الغذاء لا يحرّم شيئاء - 


145 هو كتاب «تنسيق النظام في مسند الإمام» للعلامة محمد حسن السنبهلي ص‎ )١( 
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أخبرنا مالك. أخيرنا إبراهيم بن عقبة: أنه سأل عن 
عُروة بن الزبير فقال له مثل(١2‏ ما قال سعيد بن المسيّب . 
0١‏ أخبرنا مالك. أخبرنا ثُور(20 بن زيد: أن ابن عباس 
كان يقول: ما كان في الحولين وإن كانت مصّة واحدة فهي تحرّم . 
أخبرنا مالك. أخمبرنا نافع مولى عبد الله بن عمرء أن 
سالم بن عبد الله أخبيره: أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 


- ولا يثبت حكم الرضاعة؛ فلا يكون رضاعة الكبير مفيدة بشيء. ويؤيده من الأخبار 

حديث: «لا رضاع إلا ماأنبت اللحم وأنشز العظم». أخرجه أبو داود من حديث 
أبي موسى الهلالي عن أبيه. عن ابن مسعود وأخرجه البيهقي من وجه آخر. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم؛ عن الزهري قال: سُئل ابن عمر 
وابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرأ: إوالوالداث يُرضعن أولادهن. . .204 
ولا نرى رضاعاً يحرم بعد الحولين شيثاً. وأخرج ابن جرير من طريق أبي الضحى 
قال: سمعت ابن عباس يقول: لا رضاع إل في هذين الحولين» وأخرج الترمذي 
وصححه عن أم سلمة قال رسول الله يك : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 
وكان قبل الفطام. وأخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً: 
لا يحرم من الرضاع إل ما كان في الحولين» وأخرج الطيالسي والبيهقي عن جابر 
مرفوعا: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وأخرجه الطبراني في معجمه 
وعبد الرزاق عن علي مرفوعاً مثله. كذا ذكره الزيلعي والسيوطي . 

)١(‏ من أن ما كان في الحولين يحرم وما لا فلا. 

(؟) قوله: ثور بن زيدء الديلي مولاهم. المدني ؛ وثقه ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي. مات سنة ه١.‏ كذا في «الإسعاف». 


(1) سورة البقرة: الآية 778 . 


ان 


أرسلت( '© به وهو يُرَضمٌ إلى أخعتها َم كُلثوم 29 بنت أبي بره فقالت: 
أرعية تر رسواك حدى يداعل اي كر ار 


5 قوله: أرسلت بهء أي أرسلت بسالم ين عببد اله بن عنمزه والحال أنه 
كان يُوضَعُ بصيغة المجهول أي كان غير يُرضع إلى أختها لترضعه؛ فيكون لها 
متدزفاء فيدخل عليها بعد البلوغ أيضاً. 

(؟) قوله: أم كلثوم. بضم الكاف, تابعية: مات أبوها أبوبكر رضي الله عنه 
وهي حمل» فوضعت بعد وفاته. وقد أرسلت حديثاً فذكرها بسببه ابن منده وابن 
السكن في الصحابة فوهِمّاء كذا قال الزرقاني. 

() قوله: عشر رضعاتء قال السيوطي في «التنوير:(!»: هذه خصوصية 
لأزراج النبي وَقةِ خاصة دون سائر النساءء قال عبد الرزاق في «مصنفه؛ عن معمر 
0 ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي يك رضعات معلومات وليس 
لسائر النساء رضعات معلومات» ثم ذكر حديث عائشة هذاء وحديث حفصة الذي 
بعده وحينئذٍ فلا يُحتاج إلى تأويل الباجي . وقوله: لعله لم يظهر لعائشة نسخ العشر 
بالخمس إلا بعد هذه القصة. انتهى . قال الزرقاني : وبه يرد إشارة أبن عبد البر إلى 
شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع. وهم عروة 
والكاضم وعمرة رووا عنها خمس رضعات, فوهم من روى عنها عشر رضعات لآنه 
صصح عنها أن الخمس ذ نسخن العشرء ومحال أن تعمل بالمنسوخ. كذا قال. وهذا 
سهو“لأن نافعاً قال: إن سالماً أخبره عن عائشة» وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد 
أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفة» كما قاله طاوس. 

(5) في نسخة: مرات. 

)0١‏ كل/7؛. 


4ه 


فلم أكن أدخل(27 على عائشة من أجل أن أمّ كلشوم لم : نتع "2 لي عشر 
رضعات . 

*77 س أشخبرنا مالكء أخيرنا نافع. عن صفيّة0© ابنة 
واه لس ا 
إلى فاطمة بنت عمر(؟» ترضعه عشر رضعات ليدخل 2 عليها 
ففعلت29., فكان يَدْخل( عليها وهو يوم ا ا ا 

لس أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكرء عن عَمرة 
عن عائشة قالت20*0: :“كاذ نيعا انزل الله تعالى من القرات : عشر رضعات 
معلومات يُحَرّمْنَ ٠‏ ثم نُسخن ببخمس معلومات» فتوفي رسول الله يك 
وهنّ مما يُقرأ من القرآن. 


)١(‏ أي من غير حجاب. 

(1) حتى أكون محرماً لها. 

(5) زوجة مولاه ابن عمر. 

(*) ابن الخطاب, 

(5) أي إذا بلغ . 

(7) أي أرضعته فاطمة عشر رضعات. 

(7) أي على حفصة بعد بلوغه. 

(8) أي كان عاصم حين أرضعته فاطمة صغيراً يُرضع . 

(9) معروف من الرضاعة أو مجهول من الإرضاع . 

)1١(‏ قوله: قالت كان. . . إلخ. أي كان سابقاً في القرآن هذه الآية: #عشر 
رضعات معلومات يُحرمن» بضم الياء وتشديد الراء المكسورة متلوة » ثم نُسخن - 


/41ه 


10ب أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الله بن ديئار. قال: جاء 
رجل2(2 إلى عبد الله بن عمرء وأنا معه("2 عند دار القضاءء يسأله عن 


تلك العشرة بخمس معلومات, ونزلت خمس رضعات معلومات يُحرمن» فتوفي 
رسول الله يَكدِ وآية الخمس تتلى في القرآن يعني أن العشر نسخت بخمسء وتأخر 

نسخ الخمس حتى توفي رسول الله وه . ٠‏ وبعض الناس لم يبلغه نسخه فصار يتلوه 
رن العام 1 منسوخحة 0 ا 00 0 التلاوة فقط فقط 
ات ا ل احرف وأجيب عنه بأنه لم يثبت 0 وهي د إمابكه 
إلى القرآن؛ واخختلف العمل عنها فليس بسنّة ولا قرآن» وقال المازري : لا حجة فيه 
لأنه لم يثبت يثبت إل سن طريقهاء والقرآن لا يثبت بالآحاد, ولهذا لم يأخحل به الجمهور من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم, كذا في اشرح الزرقاني». وذكر ابن الهمام وغيره 
ما حاصله: أنه لا يخلو إما أن يُقال بنسخ الخمس أيضاً أولا؟ على الثاني يلزم 
ذهاب شيء من القرآن لم يثبته الصحابة ولا يثبت بقول عائشة وحدها كونه من 
القرآن. وعلى الأول فلما ثبت نسخ التلاوة فيقاء حكمه بعده يحتاج إلى دليل؛ وإ 
فالأصل 9 النسخ الأول217 يرفعه . وأما ثبوت رجم الزاني مع كون أية منسوخحة 
التلاوة فبإجماع الصحابة؛ وههنا لا إجماع من الصحابة» بل كثير من الصحابة أفتوا 
بالتحريم بمصّة واحدة؛ ويؤيده إطلاق قوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي 
أرضعتكم 29# , 

)١(‏ قال الزرقاني: لم يسه00) 

(؟) قوله: وأنا معة أي مع عبد الله بن عمر عند دار القضاء بالمدينة» وهي 
)١(‏ في الأصل نسخ الدال؛ والظاهر ما أثبتناه. 
(؟) سورة النساء: الآية “ا 


)١(‏ قال الباجي: هو أبو عبس عبد الرحمن بن جبير الأنصاري, سال ابن عمر عن رضاعة 
الكبير فأخيره ابن عمر بما عنده في ذلك عن أبيهء قلت: أبوعيسى رجل من أكابر الصحابة 


موه 


رضاعة الكبيرء فقال عبد الله بن عمر: جاء(2 رجل إلى عمر بن 
الخطاب, فقال: كانت لى وليدة2 فكنت أصيبها9» فعمدَتٌ9) 
امرأتي إليهاء فأرضعتهاء فدخلت عليها0”»: فقالت امرأتي : دونك2©0: 
والله قد أرضعتهاء. قال عمر رضى الله عنه: أوجِعها9»©وائت 
جاريتك2© فإنما الرضاعة رضاعة الصغير©. 


دار كانت لعمر بن الخطاب» فلما استشهد كان عليه دَيْن فبيعت لقضاء ذينه فسميت 
دار القضاء, قاله ابن الصلاحء كذا قاله القاري . 

)١(‏ قوله: جاء رجل, قال ابن عبد البر: الرجل هو أبوعبس بن جبير 
الأنصاري ثم الحارثي البدري . 

(5) أي أمة. 

(*) أي أجامعها. 

(5) أي توجهت امرأتي إليها وقصدت أن تُحرّمَ علي فأرضعتها. 

(5) أي على امرأتي أو على الأمة. 

(7) أي خذ حذرك منهاء فإنها حرمت عليك. 

7) أي أدب امرأتك. 

(8) أي يحل لك أن تجامع الجارية. 

(9) يعني رضاعة الكبير لا تُحَرّم . 

شهد بدرأ وما بعدهاء توفي سنة اه عن سبعين سنةء كما في «التقريب»؛ ولم يذكروا 

ابن عمر رضي الله عنه في مشايخه. وقسّر الزرقاني */45؟ حكاية عن أبي عمر الرجل 


السائل عن عمر بذلك. أوجز المسالك .514/1١‏ 


4ه 


51 أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب» وسئل عن رضاعة 
الكبير؟ فقال: أخبرني202 ممروة بن الزبير أن22 أبا حخذيفة بن عُتبة بن 
ربيعة كان من أصحاب رسول الله يك شهد بدراً0© وكان تَبَنَى0*» 
سالماً*© الذي يُقال له مولى أبى ُحذيفة ا 


)١(‏ قوله: أخبرني عروة» قال ابن عبد البر: هذا حديث يدحل في المسند 
أي الموصول للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه يللو وللقائه سهلة بنت سهيل» وقد 
وصله جماعة» منهم معمر وعقيل ويونس وابن جرير عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة بمعناه, ورواه عثمان بن عمر وعبد الرزاق كلاهما عن مالك عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة0), 

(5) قوله: أن أيا حذيفة؛ هو أبوحذيفة يضم الحاء ابن عُتبة بضم العين 
ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي » اسمه هاشم, وقيل: شم بضم 
الهاءء كان من فضلاء الصحابة, هاجر الهجرتين وشهد بدرا وأحدا والخندق 
والحديبية والمشاهد كلهاء وقتل يوم اليمامة شهيداً في عهد أبي بكر رضي الله عنه. 
وزوجته سهلة بفتح السين بنت سهل بن عمرو القرشية العامرية, وَلْدَت لأبي حذيفة 
لعبد الرحمن بن عوف سالم بن عبد الرحمن» كذا فى «الاستيعاب». 

(7) أي حضر غزوة بدر وغيرها. 

(5) أي جعله متبنى . 

(5) قوله: سالماً؛ قال البخاري: كان مولى امرأة من الأنصارء قال 
أبن حبان: يقال لها ليلى ويقال ثبية بضم الثاء وفتح الباء وسككون الياء بنت يعار - 


. قال الحافظ بعدما بسط الكلام على طرق الرواية: لكنه عند أكشر الرواة عن مالك مرسل‎ )١( 
."0م/1١١ انظر: أوجز المسالك‎ 


95 م و 5 8 
كما كان تبنى 207 رسول الله زيدت'©بن حارثة» 0 


: بفتح التحتية ابن زيد بن عبيد» وكانت امرأة أبي حذيفة سن عتبة. وبهذا جزم 
ابن سعد وقيل: اسمها سلمى . وقال اين شاهين: سمعت ابن أبى داود يقول: هو 
سالم بن معقل مولى فاطمة بنت يعار الأنصارية أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة فتبناه 
أي اتخذه ابنأ وكان مع أبي حذيفة في معركة اليمامة وكان معه لواء المهاجرين 
وقاتل إلى أن ضرع فقال: مافعل أبوحذيفة؟ فقيل: مُتل. فقال: فأضجعوني 
بجنبه2”0. فمات فأرسل عمر ميراثه إلى معتقته ثبيتة: فقالت: إنما أعتقته سائبة. 
فجعله في بيت المال» رواه ابن المبارك. كذا في شرح الزرقاني2©9. 


)١(‏ أي أخذ ابناً. 


(؟) قوله: زيد بن حارثة» هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شرحبيل بن 
كعب بن عبد العزى القرشي نسباً الهاشمي ولاء. مولى رسول الله يه وجِبّه 
وأبوجبّه كان أمه خرجت به تزورقومهاء فأغارت عليهم بنوالقين» فأخذوا زيداًء 
وقدموا به سوق عكاظ, فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة فوهيته للنبي وك وهو 
ابن ثمان سنين» فأعتقه وتبئاه» قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما كنا ندعمه إلا 
زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم 294 وهاجر إلى المدينة 
وشهد بدراأ والخندق والحديبية وغيرهاء ولم يذكر الله في القرآن من أصحاب 
النبي يل وغيره من الأنبياء إلا زيداً بقوله: طإفلما قضى زيدٌ منها وطراً © الآيةء 
استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة. كذا في «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي . 


)١(‏ في الأصل بجنبي, وهو تحريف. 
5 9/غ:1؟. 

(9) سورة الأحزاب: الآية ه. 

(4) سورة الأحزاب: الآية لا 


قأنكح أبو حذيفة سالماً وهو(" يرى2© أنه ابنه أنكحه20 ابنة40 أخيه 
قاطمة بدت الوليك .بخ عدية بخ ربيعةء توفي :من المهساجرات الأوند© 
وهي يومئذ من أفضل” أَيَامَى قريش. فلماأنزل الله تعالى في 
زيدماأنزل: 8 أَدُْوهُم لآبائهم هو أقسط عند الله رد كل 
ادي إلى أبيهء فَإِنْ لم يكن يُعلم أبوه رد إلى مواليه0©». فجاءت 
سَهَلة (8) بنت سُهيل(١1)‏ امرأة اف خديفة ا ل ا 


)١(‏ قوله: وهو يرى أنه ابنهء لأنه كان التبني في الجاهلية وأوائل الإسلام 
أمراً معتبرأ وكان من 0 رج دعاه الناس إليه وورث ميراثه إلى أن تزل قوله 
تعالى : طادعوهم» أي المتبنين لآبائهم لا لمن تبناه هو أي دعاؤهم إلى آبائهم 
«أقسط» أي أعدل «إعند الله. فإن لم تعلمواآباءهم4 أي آباءهم الذين هم من 
مائهم «إفإخوانكم» أي فهم إخوانكم في الدين. نزل ذلك في زيد بن حارثة متبئى 
رسول الله يله فعند ذلك رُدٌ كل أحد بي إلى أبيه ولم ينسب إلى من تبناه 
ولاحكم بوراثته هيه بل من أبيه . 

(؟) أي أبو حذيفة يظن أن سالماً المتبثى ابنه. 

[فنة أعاده لوقوع الفصل . 

(5) قوله: ابنة أخيه. فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وفي رواية يونس 
وشعيب عن الزهري : هند بنت الوليد» والصواب فاطمةء قاله ابن عيد البر. 

(0) بضم الآلف وخحفّة الواو المفتوحة. 

(7) قوله: من أفضل أيامى قريش. جمع أَيْمِ هومن لازوج لها بكرا كانت 
أو ثيباً. 

0) بيان لما أنزل. (9) بفتح السين وسكون الهاء. 

(8) أي تسب إلى مواليه. )١١(‏ بصيغة التصغير. 


وهي 20 من بني عامر بن لَوَيٍّ الف رسول الله ع فيما بلغنا29, 
فقالت: كنا ثُرئ0© سالماً وندك وكان يدخل علي وأنا فضل 9) وليس لتنا 
إلا بيت واحدٌّء فما ترى0©» في شأنه؟ فقال لها رسول الله كيه : فيما 


بلغنا(؟» أرضعيه 27 ا ا ا 


)١(‏ فهي قرشية عامرية؛ وأبوها صحابي شهير. 

(؟) هذا قول الزهري . 

2 أي نظن أنه ولد للتبني ‏ 

() قوله: وأنا فُضْلء بضم الفاء وسكون الضاد, قال الباجي : أي مكشوفة 
الرأس» والصدر وقيل: عليها ثوب واحد لا إزار عليهاء وقيل: متوشحة بشوب على 
عاتقها, خالفت بين طرفيهاء قال ابن عبد البر: أصحها الثاني . 

(4) قوله: فما ترى في شأنه؟ وفي رواية لمسلم عن القاسم عن عائشة 
قالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه؛ وله من وجه 
آخرء قالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ماعقلوه وإنه يدخل عليناء 
وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً. 

(7) هذا قول الزهري . 

0) قوله: أرضعيه خمس رضعات,. في روايةٍ يحيى بن سعيد عن 
ابن شهاب: عشر رضعات» والصواب رواية مالكء قاله ابن عبد البر. وفي رواية 
لمسلم: قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسّم رسول الله يلي وقال: قد 
علمتٌ أنه رجل كبير. قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: قال القاضي عياض: 
لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء وهذا حسن؛ ويحتمل أنه عفا عن 
مسة للحاجة كما خصٌ بالرضاعة مع الكبّر. انتهى. وفي رواية أبن سعد عن 
الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أختي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب - 


0 


خمس رضعاتء» فتحرم 22 بلبننك أو بلبنهاء وكانت تراه ابناً من 
الرضاعة, فأخذدت””© بذلك47) عائشة(©) رب ف و ال ا 


في مسعط قدر رضعة؛ فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خخمسة أيام فكان بعد 
ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها رخخصة من رسول الله ل لسهلة. 

)١(‏ قوله: فتحرم, قال القاري: بتشديد الراء المفتوحة أي فصار حراماً 
بلبدك أي بسبب رضاعك, والخطاب للمرأة» أو بلبنها شك من الراوي وهو إما 
التفات في المبنى أو نقل بالمعنى . انتهى . ولا يخفى ما في ضبطه. والظاهر أن 
نُحرم صيغة الحاضر خطاباً إلى سهلة أي فتحرّمه عليك بلينك هذا إذا كان من 
التفعيل» ويمكن أن يكون ثلاثياً ويمكن أن يكون على صيغة المجهول؛ وفي «موطأ 
يحيى» فيحرم بلبنها. 

(؟) أي كانت سهلة تظن سالماً ابنأ لها من الرضاعة بعد ما أرضعته . 

(7) أي استدلت به. وعملت بحسبه,. 

(4:) أي بحكم رسول الله يكْْ في هذه القصة. 

(5) قوله : عائشة. قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: قالت عائشة وداود 
الظاهري : يثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما يثبت برضاع الطفل لهذا 
الحديث؛ وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن: إنه 
لايثبت الرضاع | لا برضاع من دون سنتين إلا أبا حنيفة» فقال: سنتين ونصف. وقال 
زفر: ثلاث سنين» وعن مالك رواية سنتين وأيام, واحتج الجمهور بقوله تعالى: 
«والوالدات ‏ يرضعن أولادهن حولين كاملين274 وبالحديث الذي ذكره مسلم: إنما 
الرضاعة من المجاعة. وبأحاديث مشهورة؛ وحملوا حديث سهلة على أنه مختص 
بها وبسالم. انتهى . وذكر ابن عبد البير وغيره أن بقول عائشة قال عطاء والليث. 
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0 


0 


فيمن 217 تححبٌ أن يدخل عليها من الرجال», فكانت تأمر أم كلثوم9» 
وبنات أحيها”” يُرْضِعْن من أحبَيّنَ0؟» أن يدخحل عليهاء وأبى2©» 
سائر أزواج النبي كل أن يدخل عليهم بتلك الرضاعة أحدٌ من 
الناس » وقلن لعائشة :والله مانرى الذي أمَرَ به رسول الله يكن سهلة 


وقال أبو بكر ابن العربي : لعمر الله إنه لقوي. كيف ولو كان ذلك خاصاً بسالم تقال 
لها: ولا يكون لأحد بعدك, كما قال لأبي بردة في الجذعة. وفيه ما لا يخفى على 
صاحب الفطنة . 

)١(‏ قوله : فيمن نحب. ظاهر الرواية شاهدة بأن عائشة أحذت به في باب 
الحجاب. وظنت أن رضاعة الكبير أيضاً تحل رفع الحجاب مطلقاً» لاا خاصاً بسهلة 
وسالم . وقيل إنها ظنت بتحريم رضاعة الكبير مطلقاً. 

)١(‏ ابنة أبي بكر الصديق. 

(5) في نسخة: أحببت. 

(0) قوله: وأبى. أي امتنعت بقية أزواج النبي يكلِ عن أن يدخل 
عليهن بالرضاعة في الكبرء وجعلن هذا الحكم خاصاً بسهلة وسالم» وفي رواية 
لمسلم عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين عن أمها أنها كانت تقول: أبى سائر 
أزواج النبي #يِْ أن يُدَجِلْن عليهن أحداً بتلك الرضاعة, وقُأْن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يكةِ لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه 
الرضاعة(2) , 

(5) وقد كان لرسول الله أن يخصٌ من شاء بما شاء من الأحكام . 


576/7 انظر: صحيح مسلم. باب حكم رضاعة الكبين‎ )١( 


ا 


رضاعة سالم وحده من رسول الله يك لايدخل علينا بهذه الرضاعة 
أحد. فعلى 207 هذا كان رأي أزواج_النبي يَكِةِ في رضاعة الكبير. 
+١7‏ أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن202 سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب : أنه سمعه يقول: لا رضاعة إلا في المهد("» ولا رضاعة إلا 
ما أنبت4» اللحم والدم . 
قال محمد: لا يُحرم0» الرضاع إلا ما كان في الحولين» 
فما كان فيها من الرضاع وإن كان7 مصّةٌ واحدة فهي تُحَرّم كما قال 


)١(‏ قوله: قعلى هذا أي على عدم اعتباررضاعة الكبير كان رأي أمهات المؤمنين 
غير عائشة. ويوافقهم ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت: دخل 
علي رسول الله يَقِهِ وعندي رجل قاعد فاشتدٌ ذلك عليهء فقلت: يا رسول الله يل : 
إنه أخي من الرضاعة؛. فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة, فإنما الرضاعة من 
المجاعة . وفي الباب أخبار أَخَر قد رتب منها. 

(؟) قوله: يحيى بن سعيد. هكذا في بعض النسخ. وهو الصحيح الموافق 
لما في «موطأ يحيى» وفي بعضها: مالك أخبرنا سعيد بن المسيّب أنه سمعه. .. 
إلخ ٠‏ وهو غلط واضح فإن مالكاً لم يدرك ابن المسيب. وكذا ما في بعضها: مالك 

(') أي في حالة الصغر أي حين يكون الطفل في المهد. 

(5) وهو رضاعة الصغير ما لم يتغل 

(7) قوله: وإن كان مصة واحدة: وأما حديث عائشة مرفوعاً: لا تحرّم 
المصة ولا المصتان. أخرجه ابن حبان ومسلم وغيرهما فهو إما متروك بإطلاق 


الكتاب» وهوقوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم »4 أو منسوخ . وعن - 


5 


ظ 


عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة ين الزبير» وماكان بعد 
الحولين لم يُحَرّمِ شيثاً لأن الله عر وجل قال: طوالوالدات يُرْضِعن0» 
أولادّهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» 292 فتمام 
الرضاعة الحولان» فلا رضاعة بعد تمامهما تُحَرَّم © شيئاً. وكان 
أبو حنيفة رحمه الله يحتاط7©» بستة أشهر بعد الحولينء فيقول: 


عل م 


يخحرم2» ما كان في الحولين وبعدهما إل تمام ستة أشهرء وذلك 2١‏ 


أبن عباس أنه قال: كان ذلك. فأما اليوم؛ فالرضعة الواحدة تحرم حكاه عنه أبو بكر 
مضطربة»؛ فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله تعالى. كذا في «البناية» . 


)١(‏ بر بمعنى الأمر أي ليرضعن. 

)١(‏ مفهومه ما ذكره تعالى بعده: لفإِنْ أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاورٍ 
فلا ناح عليهما 204 . ْ 

(5) قوله: تحرم شيئاء وعليه يتفرع أن الزوج لومصٌ ثدي زوجته ودخل في 
حلقه لبنها لا تحرم عليه إذا كان كبيراًء بذلك أفتى ابن مسعود. ورجع إليه 
أبو موسى الأشعري بعد ما أفتى خلافه. كما رواه مالك في «الموطأ؛ ليحيى . 

(4) قوله: يحتاط. فيه إشارة إلى أنه حكمٌ مبني على الاحتياط وليس آمراً 
ثابتاً بالنص ولا يخفى أنه لا احتياط بعد ورود النصوص بالحولين مع أن الاحتياط 
هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما دليلاً قولهما. 

(0) أي يحرم الرضاع في مدة حولين ونصف حول. 


(5) أي مجموعه. 


7# سورة البقرة: الآبة‎ )١( 


ثلاثون شهراً. ولا يَحَرّم ما كان بعد ذلك ود نحن20(2) لا نرى297 , 


)ع2 يعني به نفسه وأيا يوسف وغيرهما من العلماء . 


(5) قوله: لا نرى. . . إلخ» هذا هو الأصح المفتى بهء وقول أبي حنيفة 
ون ذكروا في توجيهه أموراً فلا يخلو عن شيء قال ابن الهُمام في «فتح القدير» : لهما 
قوله تعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون شهراًه ومدة الحمل أدناه ستة أشهرء فبقي 
للفصال حولان. وقال يَكِ: لا رضاع بعد حولين» رواه الدارقطني عن ابن عباس 
يرفعه. وأظهر الأدلّة لهما قوله تعالى : «والوالدات يُرَضِعْنَ أولادَهنٌ حولين كاملين 
لمن أراد أن بْتِمّ الرضاعة» فجعل التمام بهما ولا مزيد على التمام بهما ولا مزيد 
على التمام. ولأبي حنيفة هذه الآية ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة 
فكانت لكل منهما بكمالها إلا أنه قام المنقص في أحدهما يعني في مدة الحملء 
وهو قول عائشة: الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من ستتين. ولو بقدر فلكة مغزل. 
ومثله لا يقال إلا سماعأء فبقي مدة الفصال على ظاهره غ غير أن هذا يستلزم كون 
لفظ ثلاثين مستعملا في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين. وفي أربعة وعشرين وهو 
الجمع بين الحقيقي والمجازي» ويمكن أن يُستدل له بقوله تعالى: «والوالدات 
يرضعن أولادهن4 بناءٌ على أن المراد من الوالدات المطلقات بقريئة «وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف2746 فإن الفائدة في جعلها نفقتها من حيث 
كونها ظيراً أوجه: منها في اعتباره إيجاب النفقة للزوجة لآن ذلك معلوم بالضرورة 
قبل البعثة. واللام في «إلمن أراد» متعلّق بيُرضعن أي يرضعن للآباء الذين أرادوا 
تمام الرضاعة وعليهم كسوتهن ورزقهن بالمعروف أجرة لهن» والحاصل حينئذ 
يرضعن حولين كاملين لمن أراد من الآباء أن يتم الرضاعة بالأجرة» هذا لا يقتضي أن 
انتهاء مدة الرضاعة بالحولين» بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاع. ثم يدل على 
بقائها في الجملة قوله تعالى: «إفإن أرادا فصالاً» عطفاً بالفاء على يُرضعن 


(1) سورة البقرة: الآية “7879 , 


أنه('© يَحَرّم» ونرى”" أنه لايُحَرّم ما كان بعد الحولين . وأمالبن الفحل © 
فنا نراه يُحَرّم » ونرى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء فالخ 0*» من 
الرضاعة من الأب تحرم عليه أخته من الرضاعة من الأب وإن كانت 
الأمان7©» مختلفتين إذا كان لبنهما من رجل واحد. كماقال 
ابن عباس : اللّقاح واحمد. فبهذا نأخذ. وهوقول أبي حنيفة 


رحمهة الله . 


حولين» ٠»‏ فعأّق الفصال بعد الحولين على تراضيهماء وقد يُقال: أين الدليل على 
انتهائها بستة أشهر بعد الحولين؟ وما ذُكر في وجه زيادتها لا يفيد سوى أنه إذا أريد 
الفطام يحتاج إليها ليتعوّد فيها غير اللبن قليلاً قليلاً لتعدِّر نقله دفعة, وأما أنه يجب 
ذلك بعد الحولين ويكون من تمام مدة التحريم شرعاً فلاء ولاشك أن الشرع 
لم يحرم إطعامه من غير اللبن قبل الحولين ليلزم منها زيادة مدة التعؤد عليهما 
فجاز أن يعود مع اللبن غيره قبل الحولين بحيث قد استقرت العادة مع انقضائهماء 
فكان الأصح قولهماء وهو مختار الطحاوي. وقول زفر من ثلاث سنين على هذا 
أولى بالبطلان» وهو ظاهر. وحينئذ فقوله تعالى : «إفإن أرادا خصالا» المراد به قبل 
الحولين. انتهى . ملخصاً. 

)١(‏ أي ما كان بعد الحولين. 

(؟) تكرير تأكيدي . 

(*) أي الرجل وهو زوج المرضعة الذي لبنها منه. 

(5) أي أم الآخ وأم الأخت. 


(كتاب الضَحايًاا'2 وما يُخْزىء مِبًا) 
4ه أخبرنا مالك. أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان : 

يقول في الضحايا والبُدن0" الى فما فوقه . 
4 أخبرنا مالك. أخبرنا نافع. عن ابن عمر: أنه كان 
ينهى20 عما لم تسِنّ9©» من الضحايا والبدن ا 


)١(‏ قوله: الضحاياء هي جمع ضحية كهدية وهداياء وأما الأضاحي فهو 
جمع أضحية, وهي ما يُذبح في يوم من أيام النحر على وجه التقرّبء. كذا قال 

0( قوله : والبدن. بضم الباء وسكون الدال جمع يدن محرّكة بمعنى الإبل والبقر 
عندناء فهو تخصيص بعد تعميمء والثنيي ‏ ككريم ‏ من الإيل ماله خمس سنين 
وطعن في السادسة. ومن البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة» ومن الغنم ماله سنة 
وطعن في الثانية؛ كذا قال القاري . 

(7) وهوفي وموطاً يحيى»: كان يتقي . 

(5) قوله: عما لم تَيِنَّء قال القاري: بضم التاء وكسر السين وتشديد 
النون» يقال أسنُ الإنسان وغيره إذا كبرء وقال الأزهري : ليس معنى إسنان البقر 
وغيره كترهماء بل معناه طلوع الأسنان, وفي شرح الزرقاني» : روي لم من بكسر 
السين من البين لآن محروك مزهت ابن عمر أنه لا يُضحّى إلا بشني المعز 
والضأن(" والإبل والبقرء وروي بفتح السين قال ابن قتيبة وهي التي لم تنبت 
أسنانها. ش 
)١(‏ قال الزرقاني : لا يجوز عنده الجذع من الضأن وهذا لاف الآثار المرفوعة وخلاف 
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وعن التي 2١(‏ زه 3 من خماة : 


7 حى ("© مرة بالمدينة فأمرني أن أشتري له كَبْشاً ة حيلا 20 أقرنٌ9©) ثم 
أذبحه له0© يوم اللاضحئ في مصلَّى 2 الناس ففعلت9©), ثم حمل 


التهينة . 

. بتشديد الحاء أي أراد أن يضحّي‎ )١( 

() قوله: فحيلاً. أي ذكراً لا أنثىء وفي زيادة ياء النسبة إشارة إلى تحقيق 
ذكورته وقيل: يحتمل أن يراد به لا خصياء وقيل : أي قوياً عظيم الجتٌة. 

(8) أي ذا قرن. 

(6) معطوف على اشترى أي أذبح لابن عمر في مصلى العيد. 


(5) قوله: في مصلى الناسء اتباعاً لما ورد أن النبي و كان ينحر 
بالمصلى بعد صلاة العيد. 


(9) قوله: ففعلت, أي فعلت افونت هق الشراء والذبح في المصلى» ثم 
حمل الكبش المذبوح إلى ابن عمر فحلق ابن عمر رأسه حين حُمل إليه؛ والظرفية 
في قوله حين ذبح مجازية للقرب ويحتمل أن تكون حقيقة؛ والتجوّز في التعقب 
الحاصل بثم . 


الجمهور. شرح الزرقاني /الا, 
قال الموفق: ولا يجزىء إلا الجدذع من الضأن والثني من غيره. وبهذا قال مالك والليث 
والشافعي وأبوعبيد وأبوثور وأصحاب الرأي . المغني 577/5. 
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إليه» فحلق رأسه حين ذُبح كبشه وكان020 مريضاً لم يشهَدٍ العيد مع 
الناس» قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس جلاقٌ2"0 الرأس 
بواجب على من ضَحّى إذا لم يَحْجّ وَقَدُ قعَله0© عبد الله بن عمر. 

قال محمد: وبهذا كله تأخذ إل في خحصلة9؟) واحدةء البذّع © 


)١(‏ قوله: وكان. أي ابن عمر كان مريضاً في تلك الأيام ولذا لم يشهد 
صلاة العيد ولم يذبح الأضحية بيده مع أنه الآأفضل» بل أَمَرَ نافعاً به. 

(؟) بكسر أوله أي حلق شعر الرأس. 

(5) وقد فعله: مقولة نافع. قونه: وقد فعله. الظاهر أن حلقه وقع اتفاقاً 
أوأراد به التشبّه بالحاج استحباباً فلا ينافي نفيه إيجابء كذا قال القاري والأظهر أن 
يقال: إنه صدر اتباعاً لقول رسول الله يل من أراد أن يضحّي ورأى هلال 
ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحّي , أخرجه مسلم وغيرهء فلعل 
ابن عمر لم يأخذ شعره وأظفاره حتى ضحّى فحلق شعره وأخذ أظفاره. وفي 
الحديث إشارة إلى استحباب التشيّه بالصالحين0©. 

(5) أي في صفة واحدة. 


(0) قوله: الجَذّع من الضأن, هو ذوات الصوف من الغنم التي له ألية كما 


)١(‏ في «البذل؛ عن الشوكاني: ذهب سعيد بن المسيّب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض 
أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره. حتى يضحّي في وقت 
الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه: مكروه كراهة تنزيهء ومذهب الحنفية في ذلك ما في 
«شرح المنية». وما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله وُخ: إذا دخل العشر وأراد أحدكم 
أن يضحّي . . . الحديث؛ محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع, فنفي الوجوب 
لاينافي الاستحباب فيكون مستحباً إلا أن يستلزم الزيادة وقت إباحة التأخير ونهايته مادون 
الأربعين» فإنه لا يياح ترك قلم الأظفار ونحوه فوق الأربعين. انتهى . أوجز المسالك 
اللالضفة 


من الضأن إذا كان© عظيماً أجزأء في الهدي 292 والأضحية, بذلك © 
جاءت الآثار: الخصيّ(*) من الأضحية يُجزىء مما يجزىء منه 


في «منح الغفار» وغيره» والجدّع بفتح الجيم والذال المعجمة عند أهل اللغة من 
الشاة ما تمت له سنة وطعنت في الثانية» ومن البقر ابن سنة. ومن الإيل ابن أربع 
سنين» وفي اصطلاح الفقهاء الجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهرء وهو المرجّح 
عند الحنفية وقال بعضهم: ماتمت سبعة أشهر. وقيل ستة أو سبعة, والتقييد 
بالضآن لأن الجذع من الإبل والبقر والغنم لا يجزىء, بل لا يجزىء منها إل الثني 
كذا في «الهداية» و «البناية» وغيرهما. 


(1) قوله: إذا كان عظيماًء أي عظيم الجتّة بحيث لوخلط بالثنايا اشتبه على 
الناظر من بعيد, كذا فسّره صاحب «الهداية» وغيره. 

0( أي في هدي الحاج وأضحية يوم الأضحى . 

(5) قوله: بذلك. أي بإجزاء الجذع من الضأن وردت الأخبارء ففي سنن 
ابن ماجه عن هلال مرفوعاًء يجوز الجذع من الضأن أضحيته. وفي جامع الترمذي 
عن أبي هريرة مرفوعاً: نعمت الأضحية الجذع من الضأن. وفي سنن أبي داود 
وابن ماجه عن مجاشع مرفوعاً: أن الجذع يوفي مما يوفي عنه الثني . وفي صحيح 
مسلم عن جابر: لا تذبحوا إلا مُسنة إل أن يَعْسْرٌ عليكم. فتذبحوا جَذْعة من 
الضأن. وبهذه الآثار وغيرها قال الجمهور بجواز الجذع من الضأن لا من غيرهء 
وحملوا التقييد المذكور في رواية مسلم على الأفضل» والمعنى : يستحب لكم أن 
لا تذبحوا إل مُسئة ل أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن, وجوّزوا الجذع 
من الضأن مع وجود غيره» وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن عمر والزهري أن 
الجذع لايجزىء مطلقاً من الضأن كان أو من غير وبه قال ابن حزمء. وعزاه 
لجماعة من السلف, كذا في «شرح مسند الإمام» لبعض الأعلام . 

(5:) قوله: والخصي. أي مقطوع الخصيتين يجزىء مما يجزىء منه الفحل - 


َل 


الفحل . وأما الحلاق فنقول فيه بقول عبد الله بن عمر: إنه ليس 
بواجب على من لم يحجٌ © في يوم النحر. وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. 

١‏ - أخبرنا مالك. أخبرنا نافع. أن عبد الله بن عمر لم يكن 
يُضصَحَي عما في بطن المرأة. 

قال محمدٌ: وبهذا تاد لا يُضِسَى ("2 عما في بطن المرأة. 

١‏ (باب ما يُكره من الضَّحَايَا) 
؟ أخبرنا مالكء أخبرنا عمرو2 بن الحارثء» أن 


- أي غير المقطوع لما قد ثبت أن النبي يل ذبح بكيشين موجوأين» أخرجه أحمد 

وأبو داود وابن ماجه وغيرهم . 

)1١(‏ وأما الحاج فيجب عليه الحلق والقصر. 

(؟) قوله: لا يضحيء أي لا يجب عليه أن يضحي عما فى حمل المرأة لآنه 
لم يخرج إلى الآن إلى دار الأحكام. وأما يعد خزروجامن بطنه الزوجة فقد اتلف 
أصحابنا وغيرهم فيه فمنهم من قال: يجب الأضحية عن نفسه وعن أولاده 
الصغار, ومنهم من قال: لا يجب إل عن نفسه. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. 

() قوله: أخبرنا عمروء هو ابن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري» 
مولاهم أبو أمية المصري» وثقه ابن معين والنسائي وغير واحدء مات سنة 148» 
وقيل 0١149‏ كذا في «الإسعاف». 1 


(5) قوله: أن عبيد بن فيروزء ضبطه القاري بفتح الفاء وسكون الياء وضم 
الراء وسكون الواو في آخخره زاءء وذكر السيوطي أن عبيد بن فيروز أبو الضحاك 


"15 


أخبره أن البراء”١»‏ بن عازب سأل2©2 رسول الله يلل : ماذا0) 
يُتَقَى من الضحايا؟ فأشار”» بيدهء وقال:أربم*» ‏ وكان البراءٌ بن 
عازب يشير بيده ويقول: يدي أقصر2"© من ع ف و ا و 50 2 2 


الكوفي وثقه النسائي وأبوحاتم. وقال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في 
هذا الحديث وإنما رواه عمرو عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد فسقط لمالك 
ذكر سليمان, ولا يعرف الحديث إل له ولم يروه غيره عن عبيد ولا يُعرف عبيد إل 
بهذا الحديث. وروى عن سليمان جماعة منهم شعبة والليث عن عمرو. 

)١(‏ قوله: أن البراء. هو بفتح الباء وتخفيف الراء المفتوحة وبالمدين» 
عازب بكسر الزاء المعجمة ابن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي . أول مشاهده 
الخندق, نزل الكوفةومات بها في أيام مصعب بن الزبير سنة الا كذا في «جامع 


الأصول». 
(؟) هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والحاكم أيضاً من 
طريق عبيد. 


(5) قوله: ماذا يُتَقَىء أي يُجتنب. قال الباجي: دل هذا على أن للضحايا 
صفات يتُقى بعضهاء ولو لم يعلم أنها يتقَى منها شيء لسثل هل يُكّقى من الضحايا 
شيء؟ 

(5) في رواية أشار بأصبعه وقال البراء: أصبعي أقصر من أصبع 
رسول الله ولكِ ‏ وهو يشير بأصبعه ‏ ويقول: لا يجوز من الضحايا أربع» أورده 
أبن عبد البر. 

02( أي يُعْقَى أربع 22 

(3) أي حقيقةً أو فضلا وشرفاً. 

(1) قال الزرقاني: وفي رواية قال : لا يجوز من الضحايا أربع. شرح الزرقاني 71/8 

والأوجز 9//ا77 . 


يده وهي العَرّجاء(2 البيّن ظَلْعْهاء والعوراء البّن عورهاء والمريضة 
البيّن مرضهاء والعَجفَاءُ التي لا تثقي . 

قال محمد: وبهذا نأخذ. فأما العرجاءٌ فإذا مَعَتْ2©0 على رجلها 
فهي تجزىء”” وإن كانت لا تمشي لم تجزىء. وأما العوراء فإن كان 
بقي من البصر الأكثرة» من نصف البصر أجزأت, وإنْ ذهب النصف 
فصاعداً لم تجزىء. وأما المريضة التي فَنَدَتٌ0© لمرضها والعجفاءٌ 
التي لا تي فإنهما لا يجزئان. 


(1) قوله: العَرّجاء. بفتح العين وسكون الراء البيّن ظَلْعها بفتح الظاء 
وسكون اللام أي عرجهاء والعوراء التي ذهبت إحدى عينيه ‏ ويلحق به العمياء 
بدلالة النص ‏ البيّن عورها أي الظاهرء فإن كان به مانع حقير لا يمنع الإبصار 
فلا بأس به والمريضة البيّن مرضها أي التي يتبيّن أثر المرض عليهاء وهو شامل 
لكل مرضص» وقال الشافعي : المراد به الجرباء. قال العيني : هذا تقييد للمطلق 
وتخصيص للعمومء والمُجفاء بفتح العين مؤنث أعجف بمعنى الضعيفة التي 
لا قي بضم التاء وكسر القاف ‏ أي التي لا نِقَيّ لها وهو بكسر النون وسكون 
القاف. . . إلخ. وقيل: الشحمء كذا قال الزرقاني والعيني. 


(؟) أي إلى المرعى أو المذبح . 

(') قوله: فهي تجزىء, لما يدل عليه قوله عليه السلام البيّن ظَلْعهاء وفيه 
أن ظهور العرج لا يتوقف على أن تصل إلى حد عدم المشيء بل مع المشي إذا 
لم تقدر على اللحوق بنفسها مع أبناء جنسها فهي عرجاء بِيّن عرجها. 

(5) فإِنّ للأكثر حكم الكل . 

(5) أي تغيرت . 
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؟" ‏ (باب لحوم الأضاحي) 
“> ب أخيرنا مالك. أخبرنا عبد الله بن أبي بكر2»), 
عبد الله2"0 بن واقدء أن عبد الله بن عمر أخبره : أنَّ رسول الله يله نهى 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثللث0©. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرتٌ 
ذلك65) لعَمُرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق2»» سمعت2©27 عائشة 


. أبن محمد بن عمرو بن حزم‎ )١( 

3( هو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر العمري المدني» وثقه 
أبن حيان» مات سنة 211384 قاله السيوطي . 

() قوله: بعد ثلاث. اختلف في أول الثلاثة التي كان الادّخار فيها جائزاء 
فقيل: أولها يوم النحر فمن ضحّى فيه جاز له أن يُمسك يومين بعذه؛ ومن ضححى 
بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة» وقيل : أولها يوم يضحيء فلو ضحى من آخر أيام 
النحر جاز له أن يمسك ثلاثاً بعدهاء وحكى البيهقي عن الشافعي قال: كان النهي 

عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث للتنزيه, وهو كالأمر في قوله تعالى : «فكلوا 

مِنهَا 8 لفق اي قال التما موامي ١‏ لمنا ات اببخاري 
0 ل ثلائنة رك الات حلت عند 00 
المسند”' , 

(5) أي حديث ابن عمر 

(5) أي ابن عمر فيما أخبر به أو عبد الله بن واقد في ما نقله. 

© قوله: سمعت عائشة. كأنها أشارت إلى أن خبر النهي الذي رواه - 


.75 سورة الحج : الآية‎ )١( 
. 198 تنسيق النظام ص‎ (0 


أمّ المؤمنين تقول: دفٌ”) ناس من أهل البادية حضرة الأضحى 229 في 
زمان رسول الله يد فقال: ادّخروا”” الثلث وتصدّقوا9©» بما بقيء 


عبد الله بن واقد عن جده وإن كان صادقاً لكنه منسوخ بدليل خبر عائشةء قال 
الحازمي في «كتاب الناسخ والمنسوخ» بعدما أخرج أحاديث النهي عن أكل لحم 
الأضحية فوق ثلاث من طريق ابن عمر وعلي وغيرهما: ممن ذهب إلى هذه الأخبار 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمرء وخالفهم في ذلك 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ورأوا جواز ذلك» وتمسّكوا في 
ذلك بأخبار تدل على نسخ ذلك. انتهى . ثم ذكر أخباراً تدل على النسخ من طريق 
جابر وأبي بريدة وعائشةء ونقل عن الشافعي أنه قال: حديث علي عن النبي #6 
في النهي وحديث عبد الله بن واقد متفقان. وفيهما دلالتان أنَّ علياً سمع النهي عن 

رسول الل ل وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد. ودلالة أن الرخصة من النبي كَل 
لم يبلغ علياً ولاعيد اللهء ولو بلغتهما ما حدّئا بالنهي والنهي منسوخ. 

)١(‏ قوله: دف بتشديد الفاء وفتح الدال أي جاء. قال أهل اللغة: الداقة 
قوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد20: كذا قال ابن حجر. 

. أي في وقت الأضحى‎ )١( 

() بتشديد الدال المهملة أي احبسوا اللحوم إلى ثلاث ليال وتصدّقوا بما 

2 قوله: وتصدقوا بما بقي 2 فيه إشارة إلى أن النهي عن الأكل فوق ثلاث 
كان خاصضّاً بصاحب الأضحية» فأما من أهدي له أو نَصدّق عليه فلاء وقد جاء في 


حديث الزبير عند أحمد وغيره: قلت: يانبى الل أرأْيتَ قد نهِي المسلمون أن شِ 


(1) ودافة الأعراب من يرد مد متهم المصرء والمراد ههنا ضعفاء الأعراب للمواساة. وفي «موطاأ 
يحيى» زيادة: يعني بالدافة قوماً مساكين قدموا المدينة ‏ نفسير من بعض الرواة انظر 
الزرقاني ؟//؛ والأوجز .70١/9‏ 
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فلما كان(١2‏ بعد ذلك قيل”"©: يا رسول اللهء لقد كان الناس ينتفعون 
في ضحاياهم. يُجوِلُونَ© منها الوَّدّك0) ويتّخذون منها2» 
الْآسْقِيّة2"», قال رسول الله يكل : وما ذاك2)0؟ ‏ أو كما( قال قالوا: 
نَهَيْتَ عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلدث؟فقال رسول الله ك: إنما 
نهيتكم من أجل2©» الدافّة التي كانت دفْت حضرة الأضحى» فكلوا 


يأكلوا لحم نسكهم فوق ثلاث فكيف نصنع بما أهدي إلينا؟ قال: أما ما أمْدِيَ 
إليكم فشأنكم . 
في حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري» وورد عند أحمد وغيره مايدل على أن 
حكم النسخ صدر أيضاً في حجة الوداع, ولعله إنما خطب به هنالك ليشيع حكم 

)١(‏ قوله: قيل؛ الظاهر أنهم أرادوا توسيع الأمرء فذكروا له ذلك» وقيل: 
إنهم فهموا أن النهي كان بسبب خاصء وهو الداقّة. وتردّدوا في أنه هل اختص 
الحكم به أم صار عامًاً؟ فذكروا للنبي يِل ما ذكرواء ففتح النبي كل بالرخصة. 

(*) بالضم وبالجيم : أي يذيبون. 

(4) بفتحتين : الشحم . 

(0) أي من جلودها. 

© جمع سقاء أي القربة . 

[(ف4 أي : ما الذي منعهم من ذلك؟ 

(8) شك من الراوي. 

(9) أي من أجل الجماعة التي جاءت إليكم لتوسّعوا عليهم . 
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وتصدّقوا(') وادّخروا. 


عبد الله أنه أخيره : أن رسول الله كد نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث . ثم قال بعد2© ذلك: كلوا وتزوّدوا وادّخروا©2. 


قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأس بالادخار بعد ثلاث والتزودء 
وقد رخص 9 في ذلك رسول الله يِ بعد أن كان نهى عنهء فقوله 
الآخِر2© ناسخ للأول. فلا بأس بالادّخار والتزود من ذلك . وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
عبد الله أخبره: أن رسول الله يَةٍ كان ينهى 20 عن أكل لحوم الضحايا 
بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك : كلوا وادّخروا وتصدّقوا. 

قال محمد: وبهذا نتأخذ. لا بأس بأن يأكل9؟ الرجل من 


. الآمر للاستحباب‎ )١( 

(5) أي بعد النهي في العام الآخر. 

(") بتشديد الدال المهملة. والأمر فيه وكذا في التزود للإباحة. 
(4) فهو من قبيل نسخ السنّة بالسنّة. 

(5) أي المتأخر. 

(5) في نسخة: نهى . 

9) بل يستحب له ذلك كما فعله النبي 6 . 
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و م 
أضحيته ويدّخر ويتصدّق20. وما نَحِبُ له أن يتصدّق بأقلّ من الثلْثْ 
وإن تصدّق بأقل من ذلك جاز9 . 


© (باب الرجل يذبح أضحيته 
قبل أن يغدوٌ(© يوم الأضحى) 
55> ل أخبرنا مالك. أخبرني يحيى بن سعيد» عن عبّاد بن 
تميم : أن عُوَيْمر(؟» بن أَشفّر ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى ء 
وأنه© ذَكَرَ ذلك لرسول الله يل 1ك 


, لقوله تعالى : #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترٌ20‎ )١( 

(؟) وكذا لولم يتصدق بشيء. 

() أي قبل أن يذهب صباحاً إلى المصلى . 

(5) قوله: أن عويمر, هو عويمر ‏ بضم العين وكسر الميم مصفراً- 
ابن أشقر ‏ بفتح الآلف وسكون الشين المعجمة بعدها قاف بن عوف الأنصاري » 
وقيل : ابن أشقر بن عدي بن خنساء بن مسذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار 
الأنصاري المازني» شهد بكرا وروى عنه عباد بن تميم المازني ميكل كذا قال 
ابن الأثير في وجامع الأصول»» وقال ابن عبد البر في «شرح الموطأن: لم يختلف 
عن مالك في هذا الحديث؛ وظاهره الانقطاع لأن عبّادا لم يدرك ذلك الوقتء ولذا 
زعم ابن معين أنه مرسل» لكن سماع عباد بن تميم ممكن. وقد صرح به في رواية 
عبد العزيز الدراوردي عن يحيى بن سعيد. عن عبّاد أن عويمر بن أشقر أخبره. 

(0) قوله: أنه ذكر ذلك. الظاهر أنه معروف والضميران يعودان إلى عويمر 
أي أن عويمراً ذكر ذبحه قبل الصلاة لرسول الله يق فأمره أن يذبح بأخرى. وذهب 
القاري إلى أنه مجهول,» والضمير للشأن. 


75 سورة الحج : الآية‎ )١( 


فأمره أن يعود بأضحية )١(‏ أخرى. 


قال محمد: وبهذ9"© تأخذ. إذا كان الرجل في مصر يُصَلَّى © 


 يبنلا قوله: بأضحية أخرىء وقع في رواية ابن ماجه وابن حبان أن‎ )١( 
أذن عويمرا أن يضحي بجذع من المعز. وهو محمول على الخصوصية أو على كونه‎ 
منسوخا بدليل مافي قصة أبي بردة المروية في الصحاح أن النبي عليه السلام‎ 
أجاز له بجذعة وقال: لن يجزىء عن أحد بعدك0©,‎ 


(؟) قوله: وبهذا تأخذ. قال شارح المسند: في الحديث أن الأضحية إنما 
تذبح بعد فراغ الإمام من صلاة العيد سواء ذبح أولم يذبح. وسواء كان قبل الخطبة 
أو بعدهاء لكن بعدها أحبٌ وإن أخروا صلاة العيد لعذر إلى الغد جاز أن يضحّي 
بعد مضي وقت الصلاة» وهذه المراعاة إنما هي يوم النحر خاصة.» وفي الثاني 
والثالث يجوز الذبح قبل الصلاة. وهذا كله لأهل الأمصار. وأما أهل القرى فيجوز 
لهم بعد طلوع فجر يوم النحر. ولوقبل طلوع الشمسء وهذا كله مذهب 
أي حنيفة وأصحابه, وقال مالك: وقت ذبح الأضحية إنما يدخل بعد الخطبة 
والصلاة وذح الإمام؛ وقال الشافعي : إذا مضى من يوم الدحر بعد طلوع الشمس 
مقدار ما يُصَلَّى فيه صلاة العيد والخطبتين بعدهاء ويستوي في ذلك عنده أهل 
المصر والبوادي . ْ 


(؟) بصيغة المجهول صفة للمصر. 


)١(‏ وقد ورد التخصيص لعقبة بن عامر أيضاء فوقُق بينهما باحتمال صدورهما في وقت واحدء 
أو أن خخصوصية الأول نُسخت بثبوت الخصوصية للثاني» قيل: ذكر بعضهم أن الذين ثبت 
لهم رخصة أربعة أوخمسة؛» لكن ليس التصريح بالنفي إل في قصة أبي بردة بن نيار في 
الصحيحين وعقبة بن عامر. تنسيق النظام ص 148 . وسط الشيخ الكلام في الأوجز 
5 فارجع إليه. 


العيدٌ فيه. فذبح قبل أن يصلّي الإمام فإنما0) هي شاه لحم 
ولا يجزىء من الأضحية» ومن لم يكن في مصر وكان في بادية9) 
أو نحوها من القرى النائية 9؟) عن المصر فإذا ذبح حين يطلع الفجر0*» 
وحين تطلع الشمس أجزأه . وهو قول أبسي حنيفة رحمه الله . 


4 - (ياب ما يُجْزِىء من الضحايا 
عن أكثر من واحد) 
 ”3/‏ أخبرنا مالك. أخبرنا تُمارة0© بن صَيّادء أنّ عطاء بن 
يسارء أخبره أن أبا أيوب7» صاحب رسول الله يل أخبره قال: كنا 
نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه”؟ وعن أهل بيته. ثم 


)١(‏ قوله: فإنما هي شاة لحمء أي : شاة ذبحت لأكل اللحم لا لتقرب 
النحرء يشير إلى ما ورد عن النبي كلكِ: من صلّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب 
السك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحمء أخرجه أبوداود وغيره. 

زم أي صحراء. 

(7) في نسخة: الغائبة أي البعيدة. 

(1) أي فجر يوم النحر الصادق. 

(0) قوله: غمارة» تضم العين وفتح الميم» هو عمارة بن عبد الله بن صَيّاد 
بفتح الصاد وتشديد الياء الأنصاري . أبو أيوب المدني» وقد يُنسب إلى جِدّه صياد 
وأبوه هو الذي قيل عنه إنه الدجال» وثقه أبن معين والنسائي » مات بعد سلة 2١1٠‏ 
كذا في «إسعاف السيوطي». 

(7) خالد بن زيد الأنصاري . 

007 أي عن نفسه . 


بنذ 


تباهى (1) الناس بعد ذلك فصارت مباهاة90؟ , 

قال محمد : كان”© الرجل يكون محتاجاً فيذبح الشاة الواحدة 
يُضْحَي بها عن نفسه » فيأكل ويطعم أهله, فأماشاةً واحدة تُذبح عن 
اثنين أو ثلاثة أضحية7*» فهذالايجزىء. ولا يجوزشة إلا عن 
الواحد. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


)١(‏ أي تفاخر. 

(؟) أي ثم صارت الأضحية مفاخرة يتفاخرون بها ويذبحون لكل نفس 
واحدة فأكثر. 

() قوله: كان الرجل. . . إلخ, لما كان أشر أبي أَيُوبٍ دالا على أن الشاة 
الواحدة تجزىء عن الرجل وأهل بيته أوله إلى أنه محمول على ما إذا كان الرجل 
محتاجاً إلى اللحم أو فقيراً لا يجب عليه الأضحية فيذبح الشاة الواحدة عن نفسهء 
ويُطعم اللحم أهل بيته أو يُشْركهم في الثواب. فذلك جائز, فأما الاشتراك في الشاة 
الواحدة في الأضحية الواجبة فلاء فإن الاشتراك خلاف القياس وإنما جوز في البقر 
والإبل لورود النص من طرق متكثرة أنهم اشتركوا في عهد رسول الله يك في البقسرة 
والإبل ولا نص في الشاة فيبقى على الأصل. وأما ما أخرجه الحاكم عن أبي عقيل 
زهرة بن سعيد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي يَلِةِ وذهبت به أمه 
زينب بنت حميد إليه» وهو صغير فمسح رأسه ودعا له. قال: كان رسول الله 
يُضَحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. قال الحاكم: صحيح الإسناد. فلايدلٌ 
على وقوعه عن الجماعة» بل معناه أنه كان يضحٌي ويجعل ثوابها هبة لأهل بيته 
وهذا كما ورد أنه ضحى كَبْشاً عن أمته. وبهذه الأخبار ذهب مالك وأحمد والليث 
والأؤزاعي إلى جواز الشاة عن أكشر من واحدء كذا ذكره العيني في «البناية شرح 
الهداية». 

(4) أي في الأضحية الواجبة. 
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عبد الله قال: نحرنا('» مع(> رسول الله يَكلِعٍ بالخديْبية20 البدَنة©) عن 


سبعة والبقرة عن سبعة. 
قال محمد: وبهذا نأخذ. البدنة والبقرة تُجزىء عن سبعة20© فى 


, أي ذبحنا‎ (1١ 


(1) أي حين حصروا بها ورفضوا إحرام العمرة هناك وذبحوا الهدايا. 

(1) قوله: بالحديبية» بضم الحاء وفتح الدال المهملة وتخفيف الياء؛ كذا 
قال الشافعي وأهل اللغة وبعض أهل الحديث. وقال أكثر المحدثين: بتشديد اليا 
وهما وجهان مشهوران. قال صاحب «مطالع الأنوار» : هي قرية؛ ليست بكبيرء» 
وسَمّيت ببثر هناك عند مسجد الشجرة على نحو مرحلة من مكة. وكان الصحابة 
الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديبية ألفاً وأربع مائة» وقيل: ألغاً 
وخمس مائة. وقيل غير ذلك. كذا في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي . 

(5) قوله: البَّدَنة» بفتح الباء والدال» يُجمع على بدن بضم الدال 
وسكونها - هي من البقر والإبل» سمّيت بذلك لعظم أبدانهاء ذكره الدّميري في 
«حياة الحيوان». وقال النووي في «التهذيب»: : حيث أطلقت في كتب الحديث 
والفقه. فالمراد بها البعير ذكراً كان أو أنثى؛ وأكثر أهل اللغة أطلقوه على الإبل 
والبقر. 

(5) قوله: عن سبعة, وكذا عن ستة وثلاثة وخمسة بالطريق الأؤلى» 
ولا يجوز عن ثمان لحديث جابر في قصة الحديبية» أخرجه الجماعة إلا البخاري» 
وفي لفظ لمسلم : أمرنا رسول الله يكل أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 
وفي رواية لأبي داود: قال النبي يك : البقر عن سبعة والبججزور عن سبعة, وأما 
ما أخرجه الحاكم عن جابر: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة» البدنة عن عشرة» 
وأحرج الترمذي ‏ وقال: حسن غريب ‏ والنسائي عن ابن عباس قال: كنامم ب 
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الأضحية والهدي(20 متفرقين2'2 كانوا أو مجتمعين من أهل بيت”0© 
واحد أو غيره. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله . 


ه (باب الذبائح) 


9 أخبرنا مالك. أخيرنا زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
تتسناو: أنْ رجلا20» الوا لود امام أو اشوا مااي شر مك واد ب دعكا 


رسول الله في سفر فحضر الأضحى فاشت ركنا في البقرة سبعة وفي الججزور عشرة» 
محمول على الاشتراك في القيمة. لا في التضحية؛ على أن البيهقي قال: حديث 
جابر في اشتراكهم في الجزور سبعة أصحء كذا ذكره ابن حجر في «تخريج 
أحاديث الهداية: والعيني في «البناية». 


)١(‏ قوله: والهدي. أي هدي الحاج المحصر وغيره لحديث جابر فإنه نص 
فيه والأضحية بمعناه. 

(؟) أي سواء كان السبعة متفرقين من الأجانب أو مجتمعين. 

(5) قوله: من أهل بيت واحد أو غيره؛ أي من بيوت متعدّدة» وفيه إشارة 
إلى الرد على ما حكاه بعض أصحابنا عن مالك أنه جوز اشتراك أهل بيت واحد وإن 
زادوا على السبعة ولم يُجِرْ اشتراك أهل بيتين وإن كانوا أقل. والذي يفهم من «موطأ 
يحيى» وشرحه أنه يجوز الاشتراك في البقر والإبل والغنم في الأجر بأن يذيحه أحد 
منهم ويُشركهم في الأجرء وفي هدي التطوع لا في الأضحية الواجبة والهدي 
الواجب. وحمل حديث جابر على الاشتراك في الأجر فإن المحصر بعدو لا يجب 
عليه عنده هدي فكان الهدي الذي نحروه تطوّعاً. لكن لا يخفى على ناظر كتب 
الحديث أن صريح بعض الأحاديث ترذه. 


(4) قوله: أن رجلاًء أي من الأنصار من بني حارثة كما في «موطأ يحيى»» 
قال ابن عبد البر: هو مرسل عند جميع رواة «الموطأً؛ ووصله أبو العباس محمد بن - 


ك6" 


كان يرعى لِقّحة2'0 له بأحُْدِ2. فجاءها9” الموثٌ فنكّاما©) 
بشطاظ2©. فسأل2>2 رسول الله يك عن أكلهاء فقال: لا بأس بها 
كلوها” , 

4٠‏ أخبرنا مالك. أخبرنا9» نافع. عن رجل من الأنصار. 


إسحاق السراج من طريق أيوب. والبزار من طريق الك كلاهما عن زيد 
عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً. . 

)1غ( يكسر اللام وفتحها: ناقة ذات لبن كذا ذكره السيوطي في «التنوير» . 

)1١(‏ بضمتين: جبل عظيم بقرب المدينة. 

(؟) أي قرب موتهاء وجاءت مقدماته. 

(4) بتشديد الكاف: أي ذبحها. 

6 قوله : شظاظ. بكسر الشين المعجمة وإعجام الظائين: العود المحدّد 
الطرّف. ٠‏ وفُسّر في بعض طرق الحديث بالوتد, كذا في «التنوير». 


)١(‏ في رواية: فأتى النبيّ يك فسأله فأمره بأكلها. 

(0) أمر إباحة: إشارة إلى إباحة أكل ما ذبح المحدّد. 

(8) قوله: أخبرنا نافع أي مولى ابن عمر عن رجل من الأنصار إلخ» 
روى البخاري هذا الحديث عن المقدمي عن معمر عن عبيد الله بن عمر العمري 
عن نافع أنه سمع أبن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم 
كانت ترعى فنعا مع » فأبصرت بشاةٍ ة موتأء فكسرت حجر فذبحتها فقال كعب 
لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي ول فأسأله. فأتاه أوبعث إليه من سأله. فأمره 


يأكلها. . ثم روى من طريق جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله بن 
عمر أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً. . . الحديث . وابن كعب المذكور في الرواية ح- 


يفنا 


أن معاذ بن سعد2؟ أو سعد بن معاذ أخيره: أن جارية292 لكعب بن 
مالك كانت 0 0 شاق 0 0 
0 

قال محمد: وبهذا تأخحذ كل شيء أفرى”) الأوداج وأنهر الدم 


الأولى هو عبد الله بن كعب» جزم به المِزِّي في «الأطراف» ورجمح الحافظ 
ابن حجر أنه عبد الرحمن بن كعب» وقال الدارقطني : رواه الليث عن نافع سمع 
رجلا من الأنصار يخبر عبد الله وقيل فيه عن نافع عن ابن عمر. ا 
والاختلاف فيه كثيرء وقد اختلف فيه على نافع وأصحابه, قال الحافظ في «مقدمة 


فتح الباري»: هو كما قال. 

)١(‏ قال الزرقاني: كذا وقع على الشك. وذكر معاذ بن سعد بن مندة 
وأبو نعيم في الصحابة, قاله في «الإصابة». 

(؟) قال ابن حجر في «مقدمة الفتح»: لا يُعرف اسمها. 

(5) بفتح السين وسكون اللام: جبل بالمدينة . 

(5) أي جاءته مقدمات الموت. 

(6) الجارية. 

(5) يُستنبط من الحديث جواز ذبيحة المرأة بلا كراهة. 

9) قوله: أفرى الأوداج» الإفراء القطع. والأوداج جمع ودج بفتحتين - 
وهي عروق تحيط بالحلق. والإنهار الإسالة, كذا ذكره العيني. وفي هذا التعبير 
إشارة إلى ما ورد: «أنهر الدم بماشئت» متفق عليه من حديث عدي. وفي رواية 
لهما من حديث رافع: : ما أنهر الدمء وذُكر اسم الله عليه فكلوا وفي روايهة 
ابن أبي شيبة عن رافع : : كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفراً. 


38 


فذبحت به فلا باس بذلك إلا السنّ والظفر والعظمء فإنه مكروه أن 


تُذبيح 207 ب بشيء منه . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


دخا ب لد أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيدء عن سعيد بن 
المسيب أنه كان يقول : ماذبح9 به إذا بَضع”© فلا بأس به إذا 
اضطررت9) إليه . 


قال مححمدك : وبهذا تأخذ. لا بأس بذلك كلّه على ما قسَرتٌ0©» 


)١(‏ بصيغة المجهول أو المعروف المخاطب. 

(؟) بصيغة المجهول. 

(1) قوله: إذا ضع بفتح الباء وتشديد الضاد وتخفيفها أي قطم . 

(5) قوله: إذا اضطررت”22 إليه. بصيغة المجهول المخاطب. الظاهر أنه 
محمول على ذكاة الاضطرار. فإن ذكاة الاختيار هو قطع الأوداج. وذكاة الضرورة 
جرح في البدن أينما كان وهو لا يحلّ عند القدرة على ذكاة الاختياره بل بحالة عدم 
القدرة عليه. فمعنى قوله ماذيح به.. . إلخ : أن ما يُذبح به إذا قطع موضعاً من 
مواضع الحيوان فلا بأس به إذا اضطر إليهء وإن لم يضطر إليه لا يجوز ذلك. 
وحمله الزرقاني على أن معنى البضع قطع الحلقوم والودجين وأنّ قوله إذا اضطرت 
إليه متعلق بتعميم مستفاد من كلمة «ماء أي ماذبح به إذا قطع الأوداج: وإن كان 
غير حديد فلا بأس به إذا اضطررت إليه وإلا فالمستحب الحديد المشحوذ لحديث: 
وليْحدٌ شفرته . 

(5) أي بين سابقاً. 


(1) قال صاحب «المحلى»: بأن لم تجد السكين خرج مخرج الغالب لان الإنسان لا يعدل من 
المدية ونحوها إلى القضيب إلا إذا لم يجدها. انتهى . انظر: الأوجز 175/9 . 


53 


لك وإن ذبح بسن أو ظفر منزوعين 227 فأفرى الأوداج وأنهر الدم 
أكل 27 أيضاً . وذلك7”© مكروه»ء فإن كانا غير منزوعين 9*) فإنما2© قتلها 


)١(‏ أي مقلوعين عن موضعهما. 

)١‏ قوله: أكل أيضاًء لعموم الأحاديث التي مرٌ ذكرها. ولأنَّ كلا من السنّ 
والظفر وكذا القرن والعظم آلة جارحة تخرج الدم فيحصل ما هو المقصود. وذكر 
العيئي أن حلة أكل ما ذبح بالسن وغيره مذهب مالك27 أيضاً..وقال الشافعي وأحمد: 
المذبوح به ميتة لحديث رافع بن خديج مرفوعاً: دما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا ما لم يكن سنا أو ظضراً. سأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم. وأما الظفر 
فمدى الحبشة» أخرجه الأئمة الستة وهو محمول عندنا على غير المنزوع فإن 
الحبشة كانوا يفعلون كذلك إظهارا للجلادة. 

(5) قوله: ذلك. أي ذلك الفعل يعني الذبح بالسن والظفر مكروهء أما 
السن فلأنه عظم وهو زاد إخخواننا من الجن. فيجب الاحتزار عن تنجيسه؛ ولهذا 
مُنع عن الاستنجاء به وذلك متصوّر في الذبح وأما الظفر فلأنّ فيه تشبّهاً بالحبشة. 

(؟) بل قائمين في موضعهما. 

(0) قوله: فإنما قتلها قتلاء قال الطحاوي في «شرح معاني الآثاره: قد روي 
في هذا عن ابن عباس ما قد حدثنا به سليمان بن شعيب نا الحصيب بن ناصح نا 
أبو الأشعث عن أبي العطاردي قال: خرجنا باجا فصاد رجل من القوم أرنباً 
فذبحها بظفره» فأكلوها ولم آكل معهم, فلما قدمنا المدينة سألتٌ ابن عباس» 


)١(‏ قال ابن رشد في البداية 484/5 : أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من 
حديد أو صخر أو غيرهما أن التذكية به جائزة. واختلفوا في ثلاثة: في السن والظفر والعظم» 
ولا خلاف في المذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم. واختلف في السن والظفر 
على الأقاويل الثلاثة أعني بالمنع مطلقاً. وبالفرق بين الانفصال والاتصال. وبالكراهة 


لا المنع. 


6 


١ 


قتلا”١»‏ فهي ميتة لا تؤكل . وهوقولٌ أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
5 (ياب الصيد وما يُكره أكله 
من السباع ("2 وغيرها) 

7 - أنخبرنا مالك» اضر ابن شهاب. عن أبي إدريس 
الخؤلاني 20, عن أبي تعلبة9©) الحَُّني : أن رسول الله وَكهِ نهئ عن 
أكل كل ذي ناب من السباع . 

557 أتخبرنا مالك» حَدَّّنا إسماعيل بن أبي حكيم. عن 


فقال: لعلك أكلتٌ معهم؟ فقلت: لا. قال: أصبت إنما قتلها خنقاً. أفلا يرى أن 
ابن عباس قد بين في حديثه هذا المعنى الذي حَرُمٍ به أكل ما دُبح بالظفر أنه الخنق 
لأن ما ذبح به فإنما بح بكف فهو مخنوق» فدل ذلك على أنه إنما هي عن الذبح 
بالظفر المركب في الكف لا المنزوع وكذلك ما هي عنه مع ذلك من الذببح بالسن 
فإنما هو على السن المركبة في الفم لأن ذلك يكون عضأ فإما السِنّ المنزوعة 
فلا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

. أي هو ليس بذبح شرعي‎ )١( 

(؟) جمع سبع بضم الباء وإسكانها: الحيوان المفترسء» ذكره الدميري . 

(؟) بفتح الخاء نسبة إلى خولان, قبيلة بالشام, اسمه عائذ الله ذكره 
السمعاني . 

(5) قوله: عن أبي ثعلبة. هو جرهم. وقيل: جرثوم بن ناشب. وقيل: 
ابن ناشمء وقيل: اسمه عمرو بن جرثوم. وقيل: غير ذلك. كان ممن بايع تحت 
الشجرة وأرسله رسول الله يَكةِ إلى قومه فأسلمواء ونزل الشامء ومات في زمن 
معاوية وقيل : في زمن عبد الملك سنة هلا كذا في «الاستيعاب».ونسبته إلى خشين 
بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة, قبيلة من قضاعة. ذكره السمعاني . 


ضث 


عَِيْدَة 2١7‏ بن سفيان الحضرمي () عن أبي هريرة» عن رسول الله وَل 
أنه قال: أكُلُ كل ذي ناب من السياع حرام . 

قال محمد: وبهذا تأحمذ. يُكره” أكل كل ذي ناب 247 من 
السّبَاع وكُلّ ذي محلب من الطير» ويُكره من الطير أيضاً© ماياكل 


)١(‏ بفتح العين ثقة وثقه النسائي والعجلي . كذا في «الإسعاف». 
(؟) بفتح الحاء وسكون الضاد نسبة إلى حضرموت من بلاد اليمن» ذكره 
السمعاني . 

5) أي يحرم . 

(5) قوله: أكل كل ذي ناب. هو الذي يفترس بأنيابه ويعدُو كالأسد والذئب 
والفهد وغير ذلك وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم؛ وعن بعض أصحاب مالك 
مباح» وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير لعموم قوله تعالى: «طإقل لا أجد فيما أَوْحِيَ 
إِلَيّ محرماً2204, وكذا لا يجوز ذو بخلب من الطير ‏ بكسر الميم ‏ هو للطائر 
كالظفر للإنسان كالصقر والشاهين والعقاب, وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل 
العلم » وقال مالك والليث والأؤزاعي : لا يحرم من الطير شيء» وقد ورد النهي عن 
أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير من حديث ابن عباس أخرجه مسلم 
وأبو داود والبزارء وتمالد بن الوليد أخحرجه أبوداود, وعلي بن أبي طالب أخرجه 
أحمد في مسندهء وجابر أخرجه الكرخي في «مختصره». وورد من حديث 
أبي ثعلبة عند الأئمة الستة وأبي هريرة عند مسلم وغيره: النهي عن ذي ناب من 
السباع. وهذه الروايات حجة على من حكم بخلافهاء وألحق أصحابنا بسباع 
البهائم سباع الطيرء كذا في «البناية» للعيني . 

(0) لدخوله في قوله تعالى : 9ويْحَرْم الخبائث©9©. 

40 سورة الأنعام: الآية‎ )1١( 
.١6ا/ (2؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


يضن 


١‏ لجيّت7» مماله محلب أو ليس له مخلب. وهوقول9© أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا وإبراهيم يم النخعي . 


(باب أكل الضبٌ0”) 

64 أخيرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب. عن أبي أمامة بن 
سهم بن حنيفء عن عبد الله بن عباس عن خالد3* )بن الوليد بن 
المغيرة : أنه“ وخا مع رسول الله يله بيت ميمونة0ان دمج 
النبي عد فأتي بِضْبٌ مَُيُوذْ0) فأهوى ) إليه رسول الله د يده 


فق ا 0 0 
الصحابة كانوا 0 ما يأكل الجيّف. باد َه 0-0 عنه فعاقهء كار 
ابن حجر في «التلخيص». 

زفة بفتح الضاد وتشديدك الياء : حيوان معروف بريء يقال له سوسمار كوه 
باللغة الأردية . 

2 قوله : خالد,» هو ابن خالة أبن عباس » أبو سفيان المخزومي » أسلم بعد 
الحديبية وقبل الفتح . وشهد غزوة مؤتة» مات بحمص سنة 25١‏ وقيل: بالمدينة. 
كذا في «الإسعاف»). 

(0) قال ابن عبد البر: كذا قال يحيى وجماعة من رواة «الموطأ». وقال 
ابن بكير عن ابن عباس وخالد: إنهما دخلا مع رسول الله يك . 

(3١‏ هي خحالة ابن عباس وخخالد. 

670 بالذال المعجمة أي مشوي. 

(8) أي أمال إليه يده للتناول للأكل . 


ييل 


فقال بعض النسوة اللاتي كن في بيت ميمونة : أَخبرٌوا('؟ رسول الله وك 
ما ويد اياك ماقا 01ب ع شي فوقامة يلين فقلت 49), 
أحرام”؟ هو؟ قال: لا230. ولكنه لم يكن بأرض 2" قومي ء فأجدُني 
أعافه 9». قال0*»: فاجترٌَرته”) فأكلتٌ ورسول"الله 6 ينظرٌ. 

6 أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن 
عمر أنه قال: نادى رجل رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء كيف 


)١(‏ أي سَمُوا له ليعرف جِلّهِ وحُرمته. 

(9) قوله: فقلن. منهن ميمونة كما عند الطبراني وبقية النساء لم يسمَينء 
كذا ذكره ابن حجر وغيره. 

2 معرضاً عن أكله. 

(4) هذا قول خالد. 

(4) أي أأعرضت عن أكله لحرمته؟ 

(1) أي ليس بحرام . 

(7) أي مكة وأطرافها. 

(8) بفتح الهمزة أي أجد نفسي أكرهه . 

(9) أي خالد. 

. أي جررته إلى نفسي‎ )1١( 


)١١(‏ الواو حالية والغرض منه بيان تقريره عليه السلام على أكله الدال على 
حله فإنه لوكان حراماً لمنعه عن أكله. 
(7١)أي‏ ما حكمه؟ 


ال 


قال: مس27 بآكله ولا مُحَرّمه . 


قال محمد : قد جاء22 في أكله اختلاف, فأما نحن فلا نرى أن 


يؤكل . 


)ع2 أي لا أحرمه ولكن لا آكله لا لتحريمه بل لما مرّ. 


(؟) قوله: قد جاء في أكله اختلاف. أي وردت في جواز أكله وعدمه 
أحاديث مختلفة, فإن حديث ابن عمر وكذا حديث خالد المذكورَين سابقايدلآن على 
الجلّ من غير كراهة. وحديث عائشة وعليّ المذكورَيّن لاحقاً يدلان على النهي 
والكراهة. وإذا تعارضت الأخبار في الحلّ وعدفة زجحت أخبار عدمه(2© احتياطاً. 
قال بعض الأعلام في «شرح مسند الإمام)(©: أخرج أبوداود عن عبد 00 
ابن شبل: أن رسول الله نهى عن أكل لحم الضب. وفي إسناده إسماعيل بن 
عن ضمضم بن زرعة عن عتبة عن أبي راشد عنه» قال الحافظ : وحديث”») 
ابن عياش عن الشاميين مقبولة, وهؤلاء ثقات شاميون. ولا يلتفنت إلى قول الخطابي: 
ليس إسناده بذلك وبهذا تمسّك أبوحئيفة وأصحابه: وقالوا بامتناع أكل الضبٌء وقد 
وردت أحاديث في أكل الضبٌ بعضها تشتمل على النهي لعلة المسخ. وبعضها 
على أن النبي عليه السلام لم يأكل منه ولم ينه عنه. فمن الأول: ما أخرجه أحمد 
والبزار وأبويعلى والطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن حسنة: كنا عند 
النبي مل فأسفر, فنزلنا منزلاً أرضاً كثيرة الضباب فأصبنا ضبّاً وذبحناء فبينما القِدْرُ 


)02( قد جمع الشيخ في بذل المجهسود د 11/1١‏ بين هذه الروايات المتعارضةء وقال: إن 
رسول الله يل أباحه أول ولكن ترك أكله تقذّراً واعتذر بأنه لم يكن في أرض قومي فأجدني 
أعاق. ثم تردد فيه باحتمال كونه من الممسوخحات فلم يأمز فيه بشيء ولم ينه عنهء فكان في 
حكم الإباحة الأصلية؛ ثم بعد ذلك نهى عنه قصار حرام وهذا الوجه أولى لأن فيه تغليب 
الحظر على الإباحة . 

(؟7) أي: تنسيق النظام ص 1437 (*) في الأصل هكذا. والظاهر أحاديث. 


نايل 


- يغلي إذ خرج رسول الله ول فقال: إن أمة من بني إسرائيل فُقدت وإني أخاف أن 
تكون هي . فاكمَؤُوهاء فكفأناهاء وفي روايه: وإنا جياع. 


ومن الثاني : ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد أن أعرابياً أتى رسول الله علق 
فقال: إني في غائط مُضِبة(2 وإنّه عام طعام أهلي, فلم يجبهء فقلنا: عاوده 
فعاودَه فلم يجبه ثلاثاً ثم ناداه في الثالشة؛ وقال: يا أعرابي» إِنَّ الله لعن على 
سبطٍ من بني إسرائيل» فمسخهم دوابٌ يدبون على الأرض فلا أدري لعل هذا 
منهاء فلست آكلها ولا أنهى عنها. وعند أبى داود والنسائى من حديث ثابت بن 
وديعة نحو ذلك. فلما كانت الأحاديث في الفبٌ كما ترى اختلف العلماء في 
أكلهء فمنهم من حرّمه حكاه عياض عن قوم؛ ومنهم من كرهه وهو رأي أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمدءونقله ابن المنذر عن علي, ومنهم من قال بإباحة أكله؛ وهو 
قول الجمهور. وقالوا في الأحاديث التي ورد النهي فيها لعلّة المسخ ليس فيها 
مايدل على الجزم بأن الضبٌ ممسوخ, وإنما توقف في ذلك وهذا لا يكون إلا قبل 
أن يُعلم اللَهُ نيّه أن الممسوخ لا ينسل, وبهذا أجاب الطحاوي, ثم أخرج عن 
ابن مسعود: سئل رسول الله عن القرود والخنازير وهي مما مُسخ . قال: إن الله 
لا يُهلك قوماً أويمسخ قوماً فيجعل لهم نسلاء فلما عُلمِ أن الممسوخ لا نسل له 
وكان كَلدِ يستقذره فلا يأكله» ولا يحرمه وأكل على مائدته دل على الإباحة وتكون 
الكراهة تنزيهية في حق من يتقذّره» ورجح الطحاوي إباحة أكله» ونقل الشيخ بيري 
زاده في «شرح الموطأ» لمحمد عن العيني أنه قال: الأصح أن الكراهة عند 
أصحابنا تنزيهية لا تحريمية للأحاديث الصحيحة أنه ليس بحرام29. 


)١(‏ قال الحافظ: مُضبة - بضم أوله وكسر المعجمة ‏ أي كثيرة الضباب. فتسح الباري 
00 


(؟) قال الحافظ : والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه وجنح بعضهم إلى التحريم: , 


نضند 


1 أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم النجعي , 
عن عائشة ئشة: 07 أنّه أُمْدِيَ © لها ضَبِّ فأتاها رسولٌ الله َك فسألته عن 
أكله فنهاها عنهء فجاءت7(© سائلة فأرادت29» أن تطعِمّها إياهء فقال لها 
رسول الله يك : أَتُطعمِيئها(©» مما لا تأكلين؟ 


17> أخبرنا عبد الجبار(». عن ابن عباس الهمدانيّ» عن 


)0غ( قوله : عن عائشة . هذه الرواية منقطعة » فإن النحعي لم 
يسمع مسن عائشة شيئاً كما ذكره ابسن حجر في «تهذيب 
التهذيب» » وقد وجدناهذا الحديث في و مستدالإمام 
أبي حنيفة» الذي جمعه الحصفكي . وفي «مسنده» الذي جمعه الخوارزمي هكذا: 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: وكذا أخرجه الطحاوي في 
ضرح معاني الآثار» ونقل عن محمد أنه احتج بهذا الحديث على كراهة أكل 
الفسب. وقال: قد دل ذلك على أن رسول الله يل كره لنفسه ولغيره أكلّ الضّبّء 
فيذلك نأخذك ثم أجاب عنه الطحاوي بقوله: قيل له: مافي هذا دليل على 
ماذكرت» فقد يجوز أن يكون كره أن تطعمه السائل لأنها إنما فعلت ذلك من أجل 
أنها عاقته ولولا أنها عافته لما أطعمته إياه» فأراد النبي وق أن لا يكون ما يتقرب 
به إلى الله إلا من خير الطعام كما قد روي أنه نهى عن أن يُتَصَّدّق بالتمر الرديء. 

)1١(‏ بصيغة المجهول. 

ةا في رواية الطحاوي : فجاء سائل . 

(8) أي عائشة. 

)0( من باب الإطعام مع همزة الاستفهام للزجر والملام . 

)3( قوله : أخبرنا عبد الجبار عن ابن عباس الهمداني» بالفتح نسبة إلى همدان. - 


ويبدو أن الطحاوي أيضاً فهم عن محمد أنَّ الكراهية فيه للتحريم . انظر فتح الباري 
000 


يفنذة 


قبيلة تعن عزين - على وزن فعيل بزائين معجمتين بينهما ياء تحتية مثناة أولها عبن 
مهملة ‏ بن مُرْنّد ‏ بفتح الميم والثاء المثلثة بينهما راء مهملة ساكنة ‏ عن الحارث 
عن كاي بن نطاب إلخ. هكذا وجدنا العبارة في كثير من النسخ وفي بعضها 
عن أبي عباس مكان عن ابن عباس. وفي بعضها مكانه عن ابن عيّاش بتشديد الياء 
المثناة التحتية بعد العين المهملة آخره شين معجمة؛ والذي أظن أن هذا كله 
تصحيفء والصحييح عبد الجيار ابن عباس الهمداني قال في «تهذيب التهذيب» 
عبد الجبار بن العباس الشُبامي الهمدانيى بي الكوفيء» سحام جيل بالسون روى عن 
أبي إسحاق السبيعي وعدي بن ثابت وسلمة بن كهيل وقيس بن وهب وعون 
وعثمان بن المغيرة الثقفي وعُرَيب بن مرثد المسْرِقي وعدة, وعنه ابن المبارك 
وإسماعيل بن محمد بن جحادة ومسلم بن قتيبة وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق 
السبيعي . وأبو أحمد الزبيري والحسن بن صالح ووكيع وغيرهم» قال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه : أرجو أن لا يكون به بأس وكان يتشيّع. وقال ابن معين وأبوداود: 
ليس به بأس. وقال أبوحاتم : ثقة» وقال البزار: أحاديثه مستقيمة؛ وقال العجلي : 

صويلح » لا بأس به. انتهى خض وفي «أنساب السمعاني» بعد ذكر أن الشبامي 
نسبة إلى شبام بلدة باليمن _بكسر الشين المعجمة بعدهاباء موحدة- المشهور بالنسبة 
إليها عبد الجبار بن عباس الشبامي الهمداني من أهل الكوفة» يروي عن عون بن 
أبي جحيفة وعطاء بن السائب» وروى عنه ابن أبي زائدة والكوفيون» كان غالياً في 
التشيع. انتهى . وفيه أيضاً بعد ما ذكر المَسُرِقي وضبطه بفتح الميم وسكون الشين 
المعجمة وكسر الراء المهملة في آخره قاف. نسبة إلى مشرق بطن من همدان» 
والمشهور بالنسبة إليه عريب بن مرئد المَشْرِقي الهمداني: يروي المقاطيع» روى 
عنه عبد الجبار بن العباس الشبامي . انتهى ملخصاً. ومنه يُعلم أنَّ شيخ عبد الجبار 
اسمه عريب لا عزيز فليحرر هذا المقام: وأما الحارث فهو ابن عبد الله الأعور 
الهمداني الكوفي» روى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وعنه الشعبي 
وأبو إسحاق السّبيعي وعطاء بن أبي رباح وجماعة؛ كذّبه الشعبي على ما أخرجه 


"1 


أنه نهى عن أكل الضبٌ والضَيّم 20 


تعالى . 


: مسلم في «مقدمة صحيحه» وأبوإسحاق وعليّ بن المديني وغيرهمء ووئقه 
يحيى بن معين» وقال ابن حبان: كان غاليا في التشيع. واهيا في الحديث. مات 
سنة مده وقال أحمد بسن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة ماأحفظه 
وما أحسن ما روى عن علي » وأثنى عليهء قيل له: فقد قال الشعبي: كان يكذب؟ 
قال: لم يكن يكذب في الحديث وإنما كان كذبه في رأيه. وقال الذهبي : النسائي 
مع تعنته في الرجال قد احتج به والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في 
الأبواب. وهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنهء والظاهر أنه يكذب في حكاياته لا في 
الحديث؛ كذا في «تهذيب التهذيب». 


(1) قوله: والضَّبّعء هو كالسّبُع وزناً ويقال له كفتار (بالفارسية) وهو حلال 
عند الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثون وكرهه مالك. والمكروه عنده ما يأثم آكله 
ولا ُقطع بتحريمه, وقال أبوحنيفة وأصحابه: لا يحل أكله. وبه قال سعيد بن المسيب 
والثوري محتجين بأنه ذوناب22 كذا ذكره الدّميري» وقد ورد النهي عن أكله في 
روايات عديدة أخرجها الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وغيرهم 
كما بسطه العيني في «البناية» مع الجواب عما استدَّلٌ به المخالفون. 


)١(‏ إن الضبع صيع ذوئاب؛ وذهب الجمهور إلى التحريم لتحريم كل ذي ناب من السباع. 
ولحديث الترمذي من رواية خزيمة بن جزء. انظر الكوكب الدري "/ ٠١‏ وبذل المجهود 
كط/رم ١‏ . 


أطركة 


م (باب ما لَفَظه') البحرٌ 

من السَّمَّك الطافي2©0 وغيره) 
> أخبرنا مالك حدثنا افع أن ابن عبد الرحمن2©92 بن 
أبي هريرة سأل عبد اللَّهِ بنَّ عمر عمًا لفظه9©» البحر؟ فنهاه عنه ثم 
انقلب220 فدعابمصحفٍ فقرا: وو و مي اعوج باه ا 


)١(‏ أي رماه على الساحل ونحوه. 

(؟) قوله: الطافي. يقال: طفا الشيء فوق الماء يطفو طفواً إذا علاء ومنه 
السمك الطافي . وهو الذي يموت في الماء ويعلو على الماء ولايرسبء كذا في 
«المغرب» وغيره. 

(9) قوله: أن عبد الرحمن» قال القاري : قيل ليس لعبد الرحمن هذا حديث 
غير هذا في «الموطأة. انتهى. وقد ذكره ابن حِبّان في ثقات التابعين. 

0 قوله : عما لفظه البحر. أي رماه البحر على الساحل. من أكلتٌ التمرة 
ولفظتٌ النواة أي 0 ومنه قوله تعالى : وما يَلْفظٌ من قول, 9 لديه رقيب 
عتيد»27 وإطلاق اللفظ على الملفوظ لأنه مرميّ من الفم . 

(5) قوله: ثم انقلب. أي انصرف إلى بين ورجع إلى أهله كما يُعلم مما 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور»: أخمرج عبد بن ميد وابن جرير وابن ن المنذر 
وابن عساكر عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابنَ عمر عن حيتان ألقاها 
البحر؟ فقال: أميتة هي؟ قال: نعمء فنهاه. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ 
المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى على هذه الآية «وطعامه» فقال: طعامه هو الذي 
ألقاه فَالْسَقم فمره بأكله. انتهى . وبه يظهر مافي كلام القاري حيث فسر انقلب 
بقوله أي رجع عن قوله. انتهى . 


.14 سورة ق: الآية‎ )١( 


"4 


«أجِنّ م0 صَيْدُ" البَحْرِ وَطْعَامُه20©» قال نافع : فأرسلني 
إليه9» أن" ليس به بأس فَكُلّه . 
البحر ويما رف عنه الما ل من ذلك الطافي . وهو 


)١(‏ الخطاب إلى المحرمين. 

(1) قوله: صيد البحر وطعامه, قال أبو هريرة: طعامه ما لفظه ميتاً» أخرجه 
ابن جرير وابن أبي حاتم مرفوعا وموقوقاء وقال أبو بكر الصدّيق: صيده ماحويت 
عليه وطعامه ما لفظه عليك» أخرجه أبو الشيخ. وفي رواية عبد بن حميد وابن جرير 
واين أبي حاتم عنه: صيد البحر ما نصطاده بأيديناء وطعامه مالاثه البحر» ومثله 
أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس. وفي الباب آثار أخر مذكورة في «الدر 
المنثور» . 

(6) بعده: «متاعاً لكم وللسيّارة وحَرّم عليكم صيد البرٌ ما دُمْثُمْ حرماًه © 

زوع أي إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة . 

(0) بيان للمرسل به أي بهذا الحكم . 

(7) بكسر الخاء أي المتأخر. 

زفة أي انكشف عنه ونضب وغار. 

(8) قوله: إنما يُكره من ذلك الطافي؛ لما أخرجه أبوداود وابن ماجه عن 
يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: ما ألقى 
البحر أو جزر عنه فكلوا: ومامات فيه وطفا فلا تأكلوه. وأعله البيهققي بيحيى بن 
سليم» وقال: إنه كثير الوهم سيىء الحفظ» وقد رواه غيره موقوفاًء وردّه العيني بأنه - 


.945 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


54١ 


قول20 أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله . 
64 (ياب السمك يموت في الماء) 


8 أخبرنا مالكء. أخبرنا زيد بن أسلم. عن سعيد 
الجاريٌ بن الجار 259 ار يق ب أو حا 41ل الع يجا ع اما كد لووول فق لقا نان لد لاد 142 ا ا كا مور عد الى ا لوز ا ا 


أخرج له الشيخان وهو ثقة» وزاد الرفع» وأخرج الترمذي من حديث جابر مرفوعاً 
بلفظ: ما اصطدتموه وهو حيّ فكلوه وما وجدتموه ميتاً طافياً فلا تأكلوه. وفي رواية 
الطحاوي في «أحكام القرآن»: ما جزر عنه البحر فكُل وما ألقى فكلء, وما وجدته 
طافيا فوق الماء فلا تأكل. 

)١(‏ قوله: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وهو قول جابر وعليّ وابن عباس 
وسعيد بن المسيب وأبي الشعثاء والنخعي وطاوس والزهريء, ذكر عنهم ذلك 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهماء وأخخرج الدارقطني والبيهقي إباحة الطافي عن 
أبي بكر وأبي أيوب» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وبعض التابعين أخذأ من 
إطلاق حديث: هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته. وحديث :أُحلّت لنا ميتدان ودمان» أما 
الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال, أخرجه أبن ماجه وأحمد 
وعبد بن حميد والدارقطني وابن مردويه وغيرهم , وأجاب عنه أصحابنا بأن ميتة البحر 
ما لفظه البحر أو انحسر الماء عنه ليكون موته مضافاً إلى البحرء لا ما مات فيه 
حتف أنفه من غير آفة وطفا على الماءء كذا في «البناية» و «الدراية»0©. 

(1) قوله: عن سعيد الجاري بن الجار. هكذا وجد في نسخ عذديدة. وفي 
«موطأ يحيى» عن سعيد الجاري مولى عمر بن الخطاب, وذكره السّمعاني في 
اسمه سعد بغير ياء؛ حيث ذكر أن الجاري نسبة إلى الجار بليدة على الساحل 
بقرب المدينة النبوية. والمنتسب إليها سعد بن نوفل الجاري» كان عامل عمرء 


.1١41/١١5 انظر: بذل المجهود‎ )١( 


؟”54 


قال: سألتٌ ابنَ عمر عن الجيّتَان0© يقبّل بعضها بعضاًء ويموت 
صَرّداً 2 وفي أصل ابن الصوّاف: (© ويموت9©» برداً ‏ قال: لس 
به بأس . قال: 200 وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول مثل ذلك . 
قال محمد: وبهذا نأخحذ. إذا مانت(" الجيتان من خَرَ أو برد 
أو قتل ”2 بعضها بعضاً فلا بأس بأكلهاء فأما إذا ماتت مِيْثَة00 نفيها 
قَطَمَتُ0© فهذا يُكْرّهِ من السمك. فأما سوى ذلك فلا بأس به. 


روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرء وعنه زيد بن أسلم . انتهى . وكذا سمياأة 
ابن الأثير الجرري في وجامع الأصول». 

)ع( بكسر الحاء جمع الحوت. 

2( بفتحتين أي برداً. 

() أي في نسخة «الموطأ» لابن الصواف وهو من المشايخ . 

(5) أي مكان: ويموت صرداً"© . 

(1) في البحر. 

(10) مصدر مضاف معطوف على حرٌ أو فعل ماض وما يعده فاعل معطوف 
على فعل سابق . 

)2 يكسر الميم أي ماتت من غير آفة خارجة» بل بموته نفسيه . 

(9) أي علت على الماء. 
(1) قال الباجي : ما قتل بعضه بعضاً من الحيتان أومات صرداً يجوز أكله وهو مما اتفق عليه 
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٠‏ (باب ذكاة02) اجنين( ذكاةٌ أمه) 

6 أنخبرنا مالك أشخبرنا نافع أنْ عبد الله بن عمر كان 
يقول: إذا نُحرَّت النَاقَةُ فَذَّكاةٌ مَا في بَطَنِهَا© ذَكَانُهَا(» إذا كان قد تم 
خَلْقُهه» نبت شعرّهء فإذاا"» خرج من بطنها ذُبحَ حتى يخرجٌ اندم من 

0 أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط ")2 


. بمعنى الذبح‎ )١( 

)١(‏ هو الولد مادام في بطن أمه. 

(7) من الولد. في «موطأ يحيى»: فذكاة ما في بطئها في ذكاتها . 

(5) لأنه جزء منهاء فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها. 

)0( أي قٍ أجزائها . 

(5) قوله: فإذا خرج. حمله القاري على خروجه حالة الحياة حيث قال: 
فإذا خرج من بطنها أي حيّاً ذبح أي اتفاقاً حتى يخرج الدم أي دم المذابحة من 
جوفه أي جوف الجنين الشامل لحلقه وأوداجه. انتهى . والظاهر ما ذكره الزرقاني 
حيث قال: فإذا خرج من بطن أمه ذُبح أي ندباً كما يفيده السياق حتى يخرج اندم 
من جوفه, فذبحه إنما هو لإنقائه من الدم لا لتوقف الحل عليه. وهذا جاء بمعناه 
مرفوعاً: روى أبوداود والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً: «ذكاةً الجنين إذا أشعر ذكاة 
أمه» ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم. ويعارضه حديث ابن عمر رفعه: ذكاة' 
الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعرء لكن فيه مبارك بن مجاهد ضعيف» ولتعارضهما 
لم يأخذ بهما الشافعية » فقالوا: ذكاة الجنين ذكاة أمه مطلقاء ولا الحنفية فقالوا: 
لا مطلقء ومالك ألغى الغانى لضعفه وأخخذ بالأول لاعتضاده بالموقوف, فقيّد به 
حديث ذكاة الجنين ذكاة مه انتهى . 

(7) بصيغة التصغير. 
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عن سعيد بن المسيّبٍ أنه كان يقول: ذكاةٌ ما كان فى بطن الذبيحة ذكاةٌ 
أمه إذا كان قد نبت شعرّه وتم خَلّقه29. 


قال محمد: ويهذا تأخد إذا م20 خلقه فذكائه في ذكاة أمّه 
قلا بأس بأكله. فأما أبوحتيفة فكان يُكره أكله حتى يخرجٌ حيّاً 


. في أعضائه‎ )١( 

(1) قوله : إذا تمء يعني إذا خرج من بطن الذبيحة جنين ميت فإن كان تام الخلق 
نابت الشعر يؤكل؛ وإن لم يكن تام الخلقة فهو مضغة لا تؤكل. وبه قال مالك 
والليث وأسوثور. وقال أحمد والشافعي يَحْله مطلقا» وقال أبوحنيفة: لايؤكل 
مطلقا وبه قال زفر والحسن بن زيادء فإن خرج حيَّاً ذُبح اتفاقاً ودليل من قال 
بالحلٌ مطلقاً أو مقيّداً بتمام الخلقة حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أحد عشر نفساً 
من الصحابة. الأول: أبو سعيد الخدري, أخرج حديثه باللفظ المذكور أبوداود 
وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان وأحمد. والثاني: جابرء أخرج حديثه 
أبو داود وأبو يعلى . الثالث: أبوهريرة» أخرج حديثه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد, وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري متفق على ضعفه. والدارقطني وفي 
سنده عمرو بن قيس ضعيف. الرابع : ابن عمرء أخرج حديثه الحاكم والدارقطني 
وسنده ضعيف. الخامس : أبو أيوب» أخرج حديثه الحاكم . السادس : ابن مسعودء 
أخرج حديثه الدارقطني» ورجاله رجال الصحيح . السابع: ابن عباس . أخرجه 
الدارقطني . الثامن: كعب بن مالك, حديثه عند الطبراني . التاسع والعاشر: أبو 
أمامة وأبو الدرداء حديثهما عند البزار والطبراني. الحادي عشر: علي رضي الله 
عنهء حديثه عند الدارقطني . وقال ابن المنذر: لم يَرْوَ عن أحد من الصحابة والتابعين 
وغيرهم أن الجنين لا يؤكل إلا باستيناف الذكةة إلا عن أبي حنيفة ولا أحسب 
أصحابه وافقوهء وفيه نظرء فقد وافقه من أصحابه زفر والحسن وشيخ شيخه إبراهيم 
النخعي . واختار هذا القول أيضاً ابن حزم الظاهري . وقال: لا يترك القرآن وهو قوله ‏ 


ل 


َيُرَكَّن4'0. وكان2© يروي عن حماد”" عن إبراهيم أنه قال2©9: لا 


تكون ذكاةٌ نفس ذكاة نَفْسَيْن. 


تعالى : «ِحُرّمَتٌ عَلَيْكُمُ المَيْنَةُّ بالخبر(2 المذكور وأجاب في «المبسوط» بأن 
حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه لا يصح. وفيه نظرء فإن الحديث صحيح وضَعْفت 
بعض طرقه غير مضرً وذكر في «الأسرار» أن هذا الحديث لعله لم يبلغ أبا حنيفة 
فإنه لا تأويل له ولو بلغه لما خالفه. وهذا حسنء وذكر صاحب «العناية» وغيرها أنه 
روي «ذكاةٌ الجنين ذكاةً أمه» بالنصب فهو على التشبيه أي كذكاة أمه كما يُقال: 
لسانٌ الوزير لسانّ الأمير وفيه نظرء فإن المحفوظ عن أئمة الشأن الرفع صرّح به 
المنذري. ويوضحه ما ورد في بعض طرق أبي سعيد الخدري قال السائل: 
يا رسول الله إن ننحر الإبل والناقة ونذبح البقر فنجد في بطنها الجنين أفتلقيه أم تأكله؟ 
فقال: كلوه إن شتئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وبالجملة فقول من قال بموافقة الحديث 
أقوى. هذا ملخص ما ذكره العيني في «البناية». 


)١(‏ أي يذبح. 

(1) أي أبو حنيفة . 

(1) ابن أبي سليمان. 

(4) هذا استبعاد بمجرد الرأي» فلا عبرة به بمقابلة النلصوص, ولعلها 
لم تبلغه أوحملها على غير معتاها. 1 


)١(‏ بسط تخمريج هذه الروايات كلها الزيلعي في نصب الراية: وقال: وقال عبد الحق في 
وأحكامه,»: هذا حديث لا حنج بأسانيده كلهاء وأقره ابن القطان عليه. انظر: أوجز 
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)»١(<دارجلا إ(باب أكل‎ ١ 
أخبرنامالك. حدّئنا0"» عينالله بن دينارء عن‎ 5 
عبد الله بن عمرء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن‎ 
الجراد؟ فقال: وَيِدِتٌُ0© أن عندي قَلْعَده) من جراد فاكل منه.‎ 


قال محمد : وبهذا0©» ناخد . فجراد ذُكّى() كله لا بأس بأكله إن 


)١(‏ قوله: باب أكل الجراد. بفتح الجيم حيوان معروفء ذكر الترمذي في 
«نوادره» أنه خلق من الطينة التي فَضْلت من خلق أدمء ومن ثم ورد أن أول الخلق 
هلاكاً الجراد. أخرجه أبو يعلى وغيره. الكلام فيه مبسوط في «حياة الحيوان». 

0) في نسخة : أخبرنا. 

() أي تمثيت. 

2( بفتح القاف وسكون ألفاء فعين مهملة. شيء شبيه بالزنبيل» قاله 

(5) قوله: وبهذا نأخذ. قال الدميري في «حياة الحيوان»: قالت الأئمة 
الأربعة بحله2"0 سواء مات حتف أنفه أو بذكاة أو باصطيادٍ مجوسي أو مسلم قطع منه 
شيء أولاء وعن أحمد إذا قتلهُ البرد لم يؤكل» وعن مالك إن قطع رأسه حل وإلا 
فلا. والدليل على عموم حلّه حديث: أجِلّت لنا ميتنان ودمان الكبد والطحال 
والسمك والجراد, رواه الشافعى والبيهقى والدارقطني . 

(5) ذُكي كله أي مذبوح كله أي في حكمه. 

)١(‏ وقد نقل النووي الإجماع على جِلّ أكل الجراد. وخصّه ابن العربي بغير جراد الأندلس لما 
فيه من الضرر المحض . وملخص مذهب مالك إن قطع رأسه حل وإلا فلا. تنسيق النظام 
ص ه146. 
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أعداسًا اويينا وعدي تعلق ل حال :وحوافول أبن اعرلةوالعامة 
من فقهائنا. 


7 (باب ذبائح 2١(‏ نصارى العرب) 
د أخبرنا ثور بن زيد الدَّيلِي» 
عبد الله('؟ بن عباسء» أنه ذبائح0؟» نصارى العرب؟ فقال: 
بن عباس عن دبا 


(1) ذبح الكتابي حلال؛ حربياً كان أوذميّا. عربياً كان أوغيره. 

(؟) قوله: عن عبد الله قال الحافظ ابن حجر العسقلاتى فى «الكافيٍهالشاف 
في تخريج أحاديث الكشافم: هذا منقطع لأن ثوراً لم يلق ابن عباسء وإنما أخذه 
عن عكرمة فحذفه مالك. وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء بن السائب عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا ذبائح بني تغلب وتزوّجوا نساءهم . 

(5) قوله: عن ذبائح نصارى العرب. أ ي العرب الذين تنصّروا ومنهم قوم 
معروفون بيني تغلب وإنما ستل عنه وَإِنّ كان إطلاق قوله تعالى : #وطعام الذين 
وتوا الكتابَ حل لم204 أي ذبائحهم عامًاً لأنّ نصارى العرب ليسوا من أهل 
الكتاب حقيقةٌ: فإنهم ليسوا من بني إسرائيل الذين هم أهل التوراة والإنجيل فكان 
مَظِنَة أن لا يحل ذبائحهم, فأجاب ابن عباس بأنه لا بأس بها أخذاً من عموم الآية» 
وقرأ قوله تعالى : «ومن يتولّهم منكم فإنه منهم» إشارة إلى أن الخطاب في هذه 
الآية إلى العرب؛ وغرضه سبحانه وتعالى منه أن من تولى اليهود والنصارى من 
العرب وأنحذ بشرائعهم وعملٍ حسب عملهم فهومنهم فتصارى العرب إذا تديّنوا بدين 
النصارى صاروا منهم حكماً وإن لم يكونوا منهم حقيقة. فدخلوا في عموم الآية ‏ 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ه. 
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لا بأس بهاء وتلا هذه الآية(2 «إومن يتولّهم منكم فإنه منهم» . 
قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي -حنيفة والعامة . 
+1 س (ياب ما َل حجر(" 
8 أخبرنا مالك. أخبرنا نافع قال: رميْتٌ طائرين بحجر©» 
وأنا بِالجُرّف7*؟») قأصبتهماء فأما أحدهما فمات2©0, فطرحه0©) 
عبد الله بن عمرء وأما الآخر فذهب29) عبد الله ع ا 1 


المذكورة. وبهذا ظهر سخافة ما قال الزرقاني 27: لعل مراده بتلاوتها أنهاوإن جاز 
أكل ذبائحهم لكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذهم ذْيّاحين لأن في ذلك موالاة لهم . 
انتهى . فإن هذا التوجيه يقتضي أن يكون قراءة الآية أمراً على حدة. 

)١(‏ تمامها: يا أيْها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهودٌ والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 9# . 

(5) أي بسبب ثقله عليه. 

(9) في نسخة: بحجرين. 

2ش بضم الجيم وضم الراء وسكون الراء موضع يقرب المدينة . 

(5) أي قبل ذبحه. 

(5) لأنه صار ميتة9؟ فإن الحجر أصابه بثقله. 

7) أي أراد أن يذبحه. 
(1) الزرقاني . 17م والأوجز. 71/9 
(؟) سورة المائدة: الآية .0١‏ 
(؟) قال الخرقي : لا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر, لأنه موقوذ. قال الموفق: يعني الحجر 


الذي لا حدٌ له فأما المحدد كالصوان فهر كالمعراض إن قتل بحدّه أبيح وإن قتل بعرضه 
أوثقله فهو وقيذ لا يُباح» ووهذا قول عامة الفقهاء. أوجز المسالك. .١44/4‏ 
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يذكيه بقَدُوم220 فمات قبل أن يذكّيه فطرحه أيضاً. 
قال محمد : وبهذاناخذ . ما رمي به الطيرء فقّعل به قبل أن تَذرّك0؟» 
ذكاتّه لم يؤكل» إلا أن يخرق”2 أو يُبَضّع فإذا خرق ويضع فلا بأس 
بأكله وهو قول أيى حنيفة والعامة من فقهائنا. 
6 (ياب الشاة وغير ذلك 
تَذَّكَىْ 5 قبل أن تموت) 
606" - أخبرنا مالك . أخبرنا يحيى بن سعيد» عن أبي مَرَةَ 
أنه سأل20©» 5 لجا امطاب بجر ففرنن وجا رداق وه اس ا ا 


6 بفتح القّاف وضم الدال: آلة مشهورة للنجار. 

(؟) بصيغة المجهول. فمابعده مرفوع . أو بالمعروف فما بعده منصوب. 

(7) من الخرق. بمعنى القطع وهو بالراء المهملة, وفي بعض النسخ خزق (2 
بالمعجمة. وفي بعضها خزف بالمعجمة آخخره فاء. 

(4) أي تذبح . 

(0) د بضم الميم وتشديد الراء هومولى أم هانىء» ويقال: مولى 
0 طالب. 

(7) قوله: أنه سأل أبا هريرة عن شاة, قال القاري: هي كانت مريضة 
أو مضروبة ونحوها. انتهى . وهذا مجرد احتمال دكين العليل» وحقيقة الواقعة 
في المتردّية» ففي رواية عند ابن عبد البر عن يوسف بن سعد عن أبي مرّة قال: 
كانت عناق كريمة» فكرهتُ أن أذبحها فلم ألبث27 أن تردّدتء فذبحتهاء فركضت - 
)١(‏ أي طعن. 

(1) في الأصل: لا يسقى وهو تحريف. 
(0) في الأصل :(فلم ألبس) وهو تحريف. 


"6 


أبا هريرة عن شَاةٍ ذبحها فتحرّك 27 بعضّها؟ فآمره(" بأكلهاء ثم سأل زيد 
ابن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك 20 ونهاه9©». 


قال محمد: إذا تحرّكث تسرّكا: أكبرٌ الرأي فيه و(©© الظنٌ أنها 
حيّة20 أكلت20©., وإذا كان تحرّكها شبيهاً بالاختلاج0©», وأكبر الرأي 
والظن في ذلك أنها ميتة لم تؤ 


برجلها (فتحرك بعضها) فأمره أبوهريرة أن يأكلهاء ذكره الزرقاني0©. 


)١(‏ أي بعد ذبحها. 

(1) قوله: فآمره بأكلهاء أي لأن الحركة دليل الحياة فيكون مذكى» ويوافقه 
ما أخرجه ابن جرير عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردّية والنطيحة وهي 
تتحرك يدا أو رجلا فكلها. 

(؟) فلا يفيد ذبحها. 

(5) قوله: ونهاه. أي عن أكلها. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدأ من 
الصحابة وافق زيدا على ذلك. وقد خالفه أبوهريرة وابن عباس وعليه الأكثر. 

(05) عطف تفسيري . 

(5) أي كانت حيّة قبل الذبح . 

7) أي جاز أكلها. 

(4) أي باضطراب الأعضاء. 


(0) #/"م وكذا في الأوجز 19//4 . 


6 (باب الرجل يشتري اللحمَّ 
فلا يدري( أَذْكِي هو أم غير ذَكِيّ) 
05> أخبرنا مالك. أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه9 أنه قال 
سئِل رسول الله يكدفقيل0©: يا رسول الله إن ناساًة؟» من أهل البادية 


)١(‏ أي لا يَعلم أن ذلك اللحم من الحيوان المذبوح الشرعي أم لا. 

(؟) هوعروة بن الزبير بن العوّام. قوله: عن أبيه أنه قال... إلخ. 
لم يختلف عن مالك في إرسالهء وتابعه الحمادان وابن عييئة ويحيى القطان عن 
هشام؛ ووصله البخاري في «الذبائح» من طريق أسامة بن حفص المدني» وفي 
«التوحيد» من طريق أبي خالد سليمان الأحمرء وفي «البيوع» من طريق الطفاوي 
محمد بن عبد الرحمن والإسماعيلي من طريق عبد العزيز الدراوردي وابن أبسي شيبة 
عن عبد الرحيم بن سليمان والبزار من طريق أبي أسامة» الستة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة» قال الدارقطنى : وإرساله أشبه بالصواب يعني لأآن رواته أضبط وأحفظ. 
وأجيب بأن الحكم للوصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل واحتفت بقريئة 
تقؤي الوصل كما ههنا إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة, والأولى أن يقال: إن 
هشاماً حدثه به على الوجهين مرسلاً وموصولاًء كذا في «شرح الزررقاني». 


(") بيان للسؤال. قوله: فقيل: عند البخاري في الذبائح : إن قوماً قالوا 
للنبي 85 : إن فوما يأتونا باللحم, وفي آخره قالت عائشة: وكانوا أي القوم 
السائلون حديثي عهد بالكفر. 

(4) عتد النسائي :إن ناسأً من الأعراب . 

(0) قوله: يأتون بنْحمانٍ بضم اللام جمع لحمء وفي روايتنا: يأتوننا. 
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بِنْحَمانٍ فلا ندري هل سَمّوَاا'© عليها أم لا؟ قال2): فقال رسول 
الله يك : سَمُوا(” الله عليهاء ثم كلوها. 


)ع( أي عند الذبح . 

)١(‏ الضمير إلى عروة. 

(5) أي عند الأكل. قوله: سَمُوا الله عليهاء قال الظيبي في «حواشى 
المشكاة»: هذا من أسلوب الحكيم كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك, ولا تسألوا عنه 
والذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليه. انتهى . وقال القسطلاني: ليس المراد 
منه أن تسميتهم على الأكل قائمة مقام التسمية عند الذبح» بل طلب التسمية التي 
لم تفت وهي التسمية على الأكل. انتهى . واستّدلٌ بهذا الحديث من ذهب إلى أن 
التسمية عند الذبح ليس بشرط للحلٌ20 حتى لوترك التسمية عامداً حل فإنه 
لوكانت التسمية شرطاً لما أمرهم النبي يه بالأكل عند الشسك فيهاء وأجاب عنه 
العيني وغيره من أصحابنا أن هذا الحديث دليل لناء فإنهم لما سألوا عن حالة 
اللحم الذي شك في التسمية فيه علم أنه كان من المعروف عندهم اشتراط التسمية 
وإلا لما سألوه» وإنما أمرهم بالأكل إشعاراً بأن الظاهر من حال الذابح المسلم أن لا يدع 
التسميةء فكأنه قال: إنكم لستم بمأمورين لحصول التيقن والتجسس لإيراثه إلى 
الوسوسة والحرج. فسَمُوا الله عند الأكل. وكلوا ولا تُلقُوا أنفسكم في الشك 


والوسوسة. 


(1) قال الحافظ : اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل فذهب الشافعي وطائفة وهي رواية 
عن مالك وأحمد :أنها سئة فمن تركها عمداً أوسهواً لم يقدح في جل الأكلء وذهب أحمد 
في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة: إلى أنها واجبة لجعلها شرطاً في حديث عدي وذهب 
أبو حنيفة والشوري ومالك وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهياً لاعمداً. لكن 
اختلف عن المالكية هل تحرم أو تكره؟ وعند الحنفية تحرم, وعند الشافعية في العمد ثلائة 
أوجهء أصحها بكره الأكل . انظر فتح الباري 7*1/4. 
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قال2320: وذلك في أول الإسلام 29 


قال محمد: ويهذا نأخحذ. وهوقول أبي حنيفة إذا كان 0 
يأتي ه20 مسلماً أومن أهل الكتاب 240 فإن أتى بذلك مجوسي ( 2.22 
وذكر أن تلم دناقة أو رج من أهل الكتاب لم يُصدّق22 ولم ع 


بقوله . 


)١(‏ الضمير راجع إلى مالك كما صرح به في «موطأ يحيى». قال مالك: 
وذلك في أول الإسلام . 

(؟) قوله: وذلك في أول الإسلام كأنه يشير إلى أنه لا يصح الاستدلال 
بهذا الحديث على عدم وجوب التسمية عند الذبحء فإنه كان في أول الإسلام قبل 
نزول قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 224 وقال 
ابن عبد البر: هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا يُعرق وجهه. والحديث نفسه يردّه 
لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل. فدل على أن الآية كانت قد نزلت. وأيضاً اتفقوا 
على أن الآية مكيق وأن هذا الحديث بالمدينة وأن المراد أهل باديتها. انتهى . 
أقول: في الوجه الأول نظر فإن الآية لا تدل على التسمية عند الأكل بل على 
التسمية عند الذبح فلا دلالة لسياق الحديث على ما ذكره. والحق أن سياق الحديث 
لا يثبت ما أثبتوه من عدم اشتراط التسمية بل اشتراطه كما ذكرنا. 

() أي باللحمان. 

؛ُ) أي من اليهود والنصارى. 

(5) وكذا الوثني وغيره من الكفار غير أهل الكتاب . 

(3) قوله: لم يُصَدّقٌ أي ذلك الكافر في فول ولم يؤكل المذبوح بمجرد 
قوله فإن قول الكافر غير مقبول في باب الدَّيانة والحلٌ والحرمة. 


. 15١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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(باب صيد الكلب المعلّم) 

ل ا برا تاف 4 أن عيتد الرين عمر كان 
يقول الم : كُنْماائسَكَعليكك. إنئتل8©») 
وم ييل 

قال محمد: وبهذا نأخذ. كل ما قُتل وما لم يُقتل إذا ذكيْنه0© 
مالم يأكل منهء فإِنْ أكل فلا تأكل**» فإنما أمسكه على نفسه. 
وكذلك<2©” بلغنا عن ابن عياس رضي الله تعالى عنه. وهو قولٌ 
امي مدق والغاقة من فقهاتنا سك الله 


)غ0( قوله: : في الكلب المعلّم. بصيغة ة المفعول من التعليم. وهوالذي 
إذا رُجر انزجرء وإذا أرسل أطاع» والأصل في هذا الباب قوله تعالي : لأُحِلّ لكم 
الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنَ مما علّمكم الله فَكُلُوا مما أمسكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليه»2©0. 

(؟) لكن إذا لم يُقتل وأدركه صاحبه حيّا يحتاج إلى التذكية . 

(8) متعلّق بما إذا لم يقتل أي ذبحته. 

(5) قوله: فلا تأكل وهو أصح قولي الشافعي لما في الف وإن أكل 
فلا تأكل. فإنما أمسك على نفسه. ورخص بعضهم في الأكل: منهم ابن عمر 
وسلمان الفارسي وسعد, وبه قال مالك والشافعي في رواية. 0 مبسوطة 
بتفاريعها ودلائلها في والهداية» وشروحها. 

(5) قوله: كذلك بلغنا عن ابن عباس . فإنه قال: آية المعلّم من الكلاب أن 
يُمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأنيه صاحبه. وقال أيضاً: إذا أكل الكلب فلا تأكل 
فإنما أمسك على نفسه» أخرجهما ابن جريرء ذكره السيوطي في «الدَّرٌ المنشور»ء 
ويوافقه من المرفوع حديث عدي بن حاتم عند الأئمة الستة» وفيه قال النبي يخ: - 


. 4 . سورة المائدة: الآية ؛ . ذكر شيخنا في الأوجز حول هذه الآية عدة أبحاث فارجع إليه‎ )١( 


١ 


(باب(2 العقيقة) 


04> أخبرنا مالك. حدّثنا زيد بن أسلمء 000 


إن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. ويخالفه حديث أبي ثعلبة الخشني عند 
أبي داود والنسائي وابن ماجه قال رسول الله: إذا أرسلتٌ كلبك المعلّم وذكرتَ 
اسم الله عليه فكل, قال: وإن أكل. قال: وإن أكل(©. وهو حديث معلول أعلّه 
البيهقي » كذا ذكره الحافظ في «التلخيص». 

)١(‏ قوله: باب العقيقة("2. هي الذبيحة عن المولود يوم السابع. وقد 
اخملف فيه فعند مالك والشافعي هو سُّنّة مشروعة؛ وقال أبوحنيفة: هي مباحة 
ولا أقول: إنها مستحبة. وعن أحمد روايتان أشهرهما أنها سنة. والثانية أنها واجبة 
واختارها بعض أصحابه . وهي عن الغلام شاتان: وعن الجارية واحدة وقال مالك: 
عن الغلام أيضاً شاة وهوفي اليوم السابع بالاتفاق» ولا يمس رأس المولود 
بدم العقيقة بالاتفاق. وقال الشافعي وأحمد: يستحبٌ أن لا تكسر عظام العقيقة» 
بل يُطبخ أجزاؤها تفاؤلاً بسلامة المولود. كذا في «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة». 
وقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على مشروعيتها واستحبابها. من ذلك 
حديث عائشة: أمرنا رسول الله أن نعقّ عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاةء 
أخحرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي واللفظ لابن ماجه. ومن ذلك :تخديث 
المزة امرفوعا : الخلام مرتهن بعقيقة يُذبح عنه في اليوم السابع ويُحلّق رأسه ويسمى ء 
أخرجه أحمد وأصحاب السئن والحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة 
وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق . وفي رواية لهم : وَيُدَمّئْ . قال أبوداود: يُسْمَى 
أصح ويْدَمٌْ غلط من همّام. ومن ذلك حديث أم كرز مرفوعاً: عن الغلام شاتان 
)١(‏ قال الجمهور: إذا قتل الكلب وأكل منه فهو حرام» وبه قال الحنفية» وهو أصح قولي أحمد 

وأصح قولي الشافعي, وعند مالك يجوز لحديث أبي تعلبة. انظر هامش بذل المجهود 


#لرهة. 
(؟) في العقيقة عشرة أبحاث لطيقة. انظر أوجز المسالك 5١7/9‏ --*537 . 
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وعن الجارية شاة. أخرجه أبوداود وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن حبان. وله 
طرق عند الأربعة والبيهقي . ومن ذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: ا 
الجاهلية إذا ولد لأحد غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا 

تنذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من 

حديث عائشة لحر ان لاي عا 1 ار ل 
كيشأ كبشا أخحرجه أبو داود والنسائي وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد. ورواه 
البيهقي والحاكم وابن حبان من حديث عائشة بزيادة: اليوم السابع وسماهماء وأمر 
أن يماط عن رؤوسهما 0 وصححه حه ابن م بأتم من هذاء وفيه: وكان أهل 
النبي ب أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً 0 أحمد وانائي : من حديث بريدة. 
وسنده صحيح , والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, والطبراني في 
«المعجم الصغيسر» من حديث قتادة عن أنس» والبيهقي من حديث فساطمة. 
والترمذي والحاكم من حديث علي . هذا ملخص ما أورده الحافظ أبن حجر في 
«التلخيص الحبير»: وقال تلميذه شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الشّخاوي 
المصري في كتابه «ارتياح الأكباد بأرباح فَقّد الأولاد؛ بعد ذكر حديث: الغلام 
مرثهن بعقيقته : ذكر البيهقي عن سليمان بن شرحبيل نا يحيى بن حمزة قال: قلت 
لعطاء الخراساني : ما مرتهن بعقيقته؟ فقال: يحرم شفاعة ولده. وكذا قال الإمام 
أحمد: إنه مرتهن عن الشفاعة لوالديهع واستحسنه الخطابي حيث قال: تكلم 
ل ا 0 أنه إذا لم يعقٌّ 
عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه. وقيل: : معناه أنه مرتهن بشعره. انتهى وفي 
الباب أخبار وأحاديث آخر أيضاً مذكورة في مظائها وهي كلها تشهد بمشروعيته 
العقيقة» بل بعضها يدل على الوجوب. وبه استدل من قال بهء لكن أكثرها يدل على 
خلافه. فإن لم يكن واجباً فلا أقل من أن يكون مستحَياً بل سنة ولعلها لم تبلغ إمامنا 
حيث قال : إنها مباحة وليست بمستحيبة» ولعل لكلامه وجها لنت اخصلة. وستطلع - 


لاه" 


عن رجل 207 من بني ضَمْرة عن أبيه أنْ النبيّ يله سكل عن العقيقة؟ 
قال: لا أحبٌ0”0" العقوق» فكأنه 5) 4 ب ب خا ا 34 


على زيادة التفصيل عن قريب. 

)١(‏ قوله: عن رجل من بني ضمرة عن أبيه. قال ابن عبد البر: لا أعلمه 
زوي معنى الحديث عن النبي كله إلا من هذا الوجه. ومن حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدى أخرجه أبو داود والنسائي . قال: وأصل العقيقة كما قال 
الأصمعي وغيره: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد. وسميت الشاة 
التي تذبح عنه عقيقة لأنه يُحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. قال أبوعبيد: فهو من 
تسمية الشيء باسم غيره إذا كان معه أومن سببه2'0. قال ابن عبد البر: وفي هذا 
الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء. وكان رسول الله كه يحب الاسم 
الحسنء قال: وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة» 
ولا يقال عقيقة, لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك؛ ولا قال به وأظُّهم 
تركوا العمل به لما صم عندهم في غيره من الأحاديث من لفظ العقيقة. انتهى . 
كذا في «تنوير الحوالك على موطأ مالك: للسيوطي. وقال الزرقاني في «شرحه»: 
لعل مراد ابن عبد البر من العلماء: المجتهدون, وإلا فقد قال ابن أبي الدم عن 
أصحابهم الشافعية يستحبٌ تسميتها نسيكة أو ذبيحة: ويُكره تسميتها عقيقة كما يُكره 

(1) قوله: قال لا أحب العقوقء قال الخطابي في «شرح سنن أبي داود»: 
وليس فيه توهين العقيقة ولا إسقاط لوجوبهاء وإنما استبشع الاسم وأحب أن 
يسمُيّه بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة. انتهى . 

() قوله: فكأنه... إلخ. هذا قول بعض الرواة يعني أنه لم يرد بقوله 
«لا أحب العقوق» كراهة العقيقة بدليل أنه رغُب إليه بقوله: من ولد له ولد فأحب 
أن يَنسك عن ولده فليفعل, بل إنما كره الاسم أي إطلاق لفظ العقيقة فإنه يُنبيء 


.45/79 شرح الزرقاني‎ )١( 
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إنما كره الاسم وقال20: من ولد له ولد فَأَحَيٌُ2590) 2 


عن العقوق. وهو مستعمل في العصيان وترك الإحسان ومنه عقوق الوالدين. وهذا 
كما كره النبي وك تسمية العشاء بالعتمة وتسمية المدينة النبوية بيثرب؛ وحيتكل 
فلا يمكن أن يستدل به أحد على نفي مشروعية النسيكة للمولود أوعلى نفي 
استحبابها . أوعلى أنها كانت من عمل الجاهلية ثم نسخ , كيف وهناك أخبار كثيرة 
قد مر بذ منها تدل على مشروعيتها والترغيب إليها. 


)01( أي النبي كل8. 

(7) قوله: فأحب أن ينسك. استدل به جماعة من أصحابنا الحنفية منهم 
صاحب «البدائع» وغيره على أن العقيقة ليست بسنة لأنه علق العقّ بالمشيشة. وهذا 
أمارة الإباحة وردّه علي القاري بقوله: لا يخفى أن المشيئة تنفي الفرضية دون 
السنية. انتهى . وأقول: هذا الحديث نظير حديث «من أراد منكم أن يضكي 
فلا يأخذن من أظفاره وشعره شيئاً حتى يضحّي, أخرجه الجماعة إلا البخاري. وقد 
استدل به الشافعية علي عدم وجوب الأضحية بأنه علق الأضحية على الإرادة 
والمشيئة ولو كان واجباً لما فعل كذلك,. وأجاب عنه أصحابنا منهم صاحب 
«الهداية» و«البناية» وغيرهما بأنه ليس المراد به التخيير بين الترك والفعل». بل 
القصد فكأنه قال: من قصد منكم أن يضحي . وهذا لا يدل على نفي الوجوب كما 
في قوله : من أراد الصلاة فليتوضاًء وقوله : من أراد الجمعة فليغتسل» ولم يرد هناك 
التخييرء فكذا هذا. إذا عرفت هذا قلقائل أن يقول مثل ذلك فى هذا الحديث بأنه 
ليس المراد يقوله من أحب أومن شاء كما في بعض الكتب التخبير والتعليق علي 
المشيئة» بل المراد به القصدء وحينئذ فلا يكون له دلالة على نة نفي الوجوب أيضاً 
فضلاً عن نفي السنية أو الاستحيابء وأيضاً لقائل أن يقول: 0 المراد بالحبٌ 
الحبٌ الطبعي والمشيئة التخبيرية؛ بل المراد به الحب الشرعي » فالمعنى من ولد له 
ولد فأحبٌ أن ينسك عن ولده اتباعاً للشريعة فليفعل» وحيئذ لا دلالة له على نفي 
السنية, على أنه لوسلمنا أنه دان على نفي السنية فليس له دلالة على نفي - 
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الاستحباب الشرعي بوجه من الوجوه. فإنه معلّق بالمشيئة البتة إذ لا حرج في تركه 
فلا يثبت به الإباحة المعرّاة عن الاستحباب» ومع عزل النظر عن ذلك كله نقول: 
هذا الحديث إن دل على نفى الاستحباب والسنية دلّ عليه بإشارته. وغيره من 
الأحاديث دلّ على الاستحباب بعبارته بل بعضها يدل على الوجوب والاستنان كما 
مر ذكرهاء ومن المعلوم أن العبارة مقدّمة على الإشارة. ومن النصوص الدالة على 
الاستحباب ما أخرجه الطبراني في «معجمه الأوسط» في ترجمة أحمد بن القاسم 
من حديث عطاء عن ابن عباس أنه قال: سبع من السّنة في الصبي يوم السابع : 
يسمى » ويختتن» ويُماط عنه الأذى ويثقب أذنه ويُعقٍّ عنه, ويُحلق رأسى 
ويلطخ بدم عقيقته» ويُتَصَدّق بوزن شعره ذهباً أوفضة. فإن قلت: فيه رواد بن 
جراح وهو ضعيف كما ذكر ابن حجر قلت: لا بأسء. فإن الضعيف يكفي في 
فضائل الأعمال. فإن قلت كيف يقول: ويُماط عنه الأذى مع قوله يُلطخ بدم؟ قلت: 
لا إشكال فيه. فلعل إماطة الأذى يقع بعد التلطخ , والواو لا يستلزم الترتيب قاله 
الحافظ في «التلخيص» : فإن قلت: ذكر في هذا الحديث التدمية؟ والجمهور على 
منعهاء قلت: قد ذُكر ذلك في بعض الأخبار المرفوعة أيضاً ففي «سنن أبي داود» 
من طريق همام قال: نا قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله عَكل : كل غلام زهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم السابع ويُحلق رأسه لهو 
فكان قتادة إذا سئل عن الدذم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها 
صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأبةمثل 
الحيظ ثم'يغسلراسة بعد ويلق: قال أبوداود2©: هذا وهم من همام : ويدمئ . 
ثم أخرج من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: كل غلام رهينة 
بعقيقته يُذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمّى . ثم قال أبوداود: يسمى عّى أصحء كذا 
ل ا 0 3 
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ىه 


أن يَنْساء 2 عن ولده فليفعل9). 
4 أخبرنا مالك. أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه 
لم يكن””" يسأله أحد من أهله بكو سه ولخت مرو ل ا 


وقد رد عليه الحافظ في «التلخيص» بقوله: قال أبوداود: يُدمّىْ غلط من همام» 
قلت: يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكرٌ الآمرين التسمية والتدمية» وفيه 
أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهم. فكيف يكون تحريفاً من التسمية, 
وهو يضبط أنه سأله عن كيفية التدمية. انتهى . ولعل هذا هو منشأ ذكر ابن عباس 
التدمية من جملة السئن. وإنما لم يأخذ الجمهور بهذا لما مر من حديث عبد الله بن 
بريدة أنه كان من أعمال الجاهلية وترك ذلك في الإسلام.ء ولرواية ابن ماجه من 
حديث يزيد المزني أن رسول الله و قال: يعق عن الغلام ولا يُمَس رأسه بدم . 


. يضم السين أي يُذَبح‎ )١( 

(؟) وفي رواية أبي داود عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده فلينسك عن 
الغلام شاتين مكافتتين وعن الجارية شاة. 

(17) قوله : إنه لم يكن يسأله. . . إلخ . أي لم يكن يسأله أحد من أهل بيته ذبيحة 
عقيقة ليذبح بها في يوم العقيقة إلا أعطاها إياه. وكان ابن عمر يع عن وَلْده 
- بفتحتين أو بضم الأول أي من أولاده الذكور والإناث بشاة 5 قياسأ على 
الأضحية واتباعا لما روي أن النبي وَةٍ ذبح عن الحسن والحسين كبشا كبشاء وبه 
قال مالك. وقال غيره: عن الغلام شاتان, وعن الجارية شاة. ثبت ذلك عن 
رسول الله يَلٍِ بطرق عديدة قولاً كما مر ذكرهاء واختلف في فعله فروي عنه في عقيقة 
الحسنين الواحد. وروي الاثنان2©0, فالمرجح يكون هو التعدد للغلام ولهذا قال ع 


)١(‏ أخخرج النسائي من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: عق عن الحسن والحسين 
بكبشين كبشين . الجوهر النقي لف وفتح الباري .04١/9‏ 


اك 


عقيقة إلا أعطاه(2 إياهء وكان يعِقّ عن ولده بشاة شاة عن الذكر والأنثى . 


3-0 أخبرنا مالك أخبرنا جعف ر("» بن محمد بن علي » عن 


ابن رشد المالكي : من عمل به قما أخطا بل أصاب, لما صححه الترمذي عن 
عائشة أن النبي و أمر أن يُعَنَّ عن الغلام شاتان. وعن الجارية بشاة, نقله 
الزرقاني» وقال القاري : لا يخفى أن الاكتفاء بواحد لا ينافي فضل التعدد. 

)١(‏ ذكر الضمير اعتباراً لما يبح منه. وفي رواية أعطاها. 

(5) قوله: جعفر بن محمد. . . إلخ. هو الإمام أبوعبد الله جعفر الصادق 
الهاشمي المدني بن محمد المعروف بالباقر بن علي المعروف بزين العابدين بن 
حسين بن علي بن أبي طالبء كان من سادات أهل البيت وياد أتباع التابعين» 
ولد سنة ١8ه‏ بالمدينة» ومات سنة 44١ه‏ بالمديئة روى عن أبيه وعطاء وعروة 
وجماعة. وعنه مالك وأبو حنيفة ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والسفيانان 
وغيرهم» قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبوحاتم : ثقة لا يسأل عن مثله؛ كذا في 
«إسعاف السيوطي». وأبوه محمد الباقر ثقة فاضل سمي بالباقر لأنه تبقر في العلوم 
أي توسع» مات بالمدينة سنة8١١ه»ه‏ وقيل سئة 119ه, كذا في «التقريب» 
ودجامع الأصول». 

(1) قوله: أنه قال هذا حديث مرسلء فإن محمداً الباقر لم يدرك ذلك» 
ولا لقي فاطمة بنت رسول الله يك وكذلك رواه أبوداود في «المراسيل» وأخرجه 
البيهقتي فزاد عن أبيه عن جذله, ورواه الترمذي والحاكم من حديث محمد بن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أببه عن علي 
قال: عقّ رسول الله بل عن الحسن شاة. وقال: يا فاطمة احلقي رأسه. وتصدّقي 
بزنة شعره فضة فوزاهء فكان وزنه درهماً أوبعض درهم, وعند الحاكم من حديث 
على : أمر رسول الله يل فاطمة. فقال: زني شعر الحسين وتصدّفي بوزنه فضة 
وأعطي القابلة رِججل العقيقة» ذكره الحافظ في «التلخيص». 
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وزنت220 فاطمةٌ بنت رسول الله يك شعر حسن وحسين” "رضي الله 
عنهما وزيئب وأمّ كلشوم فتصدقتٌ بوزن ذلك فَضّة. 
1 أخبرنا مالك». أخبرني ربيعة بن أبي عبد الر. 


)١(‏ قال ابن عبد البر: أهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة مع العقيقة 
أو دونها9" , 

)1١(‏ قوله: شعر حسن وحسين. روى أحمد عن علي قال: لما ولد الحسن 
سميته حرباًء فجاء رسول الله يك فقال: أروني ابني ما سمُيتموه» قلنا: حربأء 
قال: يل هو حسنء فلما ولد الحسين؛ فذكر مثله: فقال: بل هو حسين» فلما وُلد 
محسن ذكر مثله» فقال: بل هو محسن», ثم قال: سميُتهم بأسماء ولد هارون شَبّر 
و ومبشرك وإسناده صحيح . ومحسن - بضم الميم وكسر السين المشددة ‏ 
مات صغيراء وزينب بنت فاطمة ولدت في حياة جَذّهاء وكانت لبيبة عساقلة تروجها 
عبد الله ابن عمّها جعفر فولدت له علياً وأم كلثوم وعوناً وعباساً ومحمداً» وأم كلثوٍ 
بنت فاطمة ولدت قبل وفاة جدها وَقٌِ وتزوجها عمر بن الخطاب, فولدت له زيدا 
ورقية» ثم تزوجها بعد موته عون بن جعفر ثم مات فتزوجها أخوه محمدء ثم مات 
فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده فزوج أختها زينب. وكان وزن 
فاطمة شعر الحسن والحسين بأمر أبيها يك ووزن شعر زينب وأم كلثوم يحتمل أن 
يكون بأمره. ويحتمل أنها قاست ذلك على أمره لها في الحسن, كذا في «شرح 
الزرقاني». 

)١(‏ وقال الموفق: إن تصدَّقٌ بزنة شعره فضة فحسنء وقال ابن عابدين: يُستحب لمن ولد له 
ولد أن يسميه يوم أسبوعه؛ ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثئة بزنة شعره فضة 
أو ذهياً وفي «المحلى» عن «الرسالة» لابن أبي زيد أنه يستحب التصدق بوزنه من ذهب 
وفضة. أوجز المسالك 715/9. 

(؟) في الأصل: بسر وهو تحريف. 

والحديث أخرجه أحمد في «مسنده. رقم الحديث 58لا والهيثمي في «مجمع 
الزوائد م+/227, قال في «اللسان» 747/8: شبر وشبير ومبشر: معناها: حسن وحسين 

ومحسن . 


رذ 


عن محمد بن علي بن حسين أنه2") قال: وزنث فاطمة بنت 
رسول الله ول شعر حسن وحسين فتصدقت بوزنهِ فضة. 

قال محمدٌ: أما العقيقة 29 فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد 
فُعلت في أول الإسلام ثم نسح الأضحئ كل ذبح كان قبله ونَسَخَ صوم 


(1) هذا أيضاً مرسل ووصله بعضهم. فقال: عن ربيعة عن أنس. وهو خطأ 
والصواب ما في «الموطأ» قاله ابن عبد البر. 

(9) قوله: أما العقيقة. . . إلخ. كأنه يشير إلى عدم مشروعية العقيقة الآن 
أو إلى كراهته كما تفيده عبارته في «الجامع الصغير؛ حيث قال: لا يِعَقّ لاعن 
الغلام ولا عن الجارية. انتهى . وحاصل كلامه ههنا أنه بلغه أن العقيقة كانت في 
الجاهلية وفعلت في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخاًء ون مشروعية الأضحى 
نسخت كل ذبح كان قبله. ومشروعية صوم رمضان نسخت كل صوم كان قبله. 
ونسخت فرضية غسل الجنابة كل غسل كان قبله. ونسخت الزكاة كل صدقة كانت 
قبلها. وبلاغه الأول قد أخرجه في «كتاب الآثار» عن إبراهيم ومحمد بن الحنفية 
حيث قال محمد : أنا أبو حنيفة, عن حماد عن إبراهيم: كانت العقيقة في الجاهلية 
فلما جاء الإسلام رفضت. محمد أنا أبوحنيفة نا رجل عن ابن الحنفية أن العقيقة 
كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت, قال محمد: وبه تأخذ, وهو قول 
أبي حنيفة . انتهى كلامه . . وبلاغه المشتمل على حديث النسخ أخرجه الدارقطني ثم 
الببهقي في سننهما عن المسيّب بن شريك عن عقبة بن اليقظان عن الشعبي عن 
مسروق عن علي قال: قال رسول الله يك : نسخت الزكاة كل صدقة. ونسخ صوم 
رمضان كل صوم؛ ونسخ غسل الجنابة كل غسل» ونسخت الأضحى كلقي 
وضعفاه. قال الدارقطني : : المسيب بن شريك وعقبة متروكان» ورواه عبد الرزاق في 
«مصنفه» في أواخر النكاح موقوفاً على علي رضي الله تعالى عنه. كذا ذكره العيني 3 
(البناية» والزيلعي وابن حجر في «تخريجيهماهء لأحاديث الهداية. وذكر الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» والحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» حديث علي مرفوعاً من 
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- رواية الدارقطني في ترجمة المسيّب بن شريك بن سعيد الكوفي, وذكرا أن يحيى 
قال في حقه: ليس بشيء» وقال أحمد: ترك الناس حديثه» وقال البخاري: سكتوا 
عنه. وقال مسلم وجماعة: متروك». وقال محمود بن غيلان: ضرب ابن معين 
وأحمد وأبو خيثمة على حديثه؛ وقال الساجي : متروك الحديث. له مناكير. انتهى . 
إذا عرفت هذا كله فاعلم أن في المقام أبحاثاً عديدة, الأول: أنه ماذا أريد من كون 
العقيقة في الجاهلية وكونها متروكة مرفوضة في الإسلام؟ إن أريد أنها كانت واجبة 
ولازمة في الجاهلية وكان أهل الجاهلية يوجبونها على أنفسهم فلما جاء الإسلام 
رفض وجوبه ولزومه فهذا لا يدل على نفي الاستحباب أو المشروعية أوالسنية. بل 
على نفي الضرورة فحسب, وهو غير مستلزم لعدم المشروعية أوالكراهة وإن أريد 
أنها كانت في الجاهليه مستحية أو مشروعة؛ فلما جاء الإسلام رفض استحبابها 
وشرعيتهاء فهو غير مسلّم . فهذه كتب الحديث المعتبرة مملوءة من أحاديث شرعية 
العقيقة واستحبابهاء كما ذكرنا نبّذا منها. الثائي: الأحاديث الدالة على 
استحبابها وشرعيتهاء لا شك أنها واقعة في الإسلام وهي معارضة لما بلغه من قول 
النخعي وابن الحنفية. ومن المعلوم أن أحاديث النبي يه أحق بالأخذ من قول 
غيره كائناً من كان. الثالث: أنه لو كان مطلق مشروعية العقيقة مرتفعة عن الإسلام 
لما عق النبي يلِ عن الحسن والحسينء فإن اذُعى أن ذلك كان في بدء الإسلام 
احتيج إلى ذكر ما يدل على رفع كونه مشروعاً بعد ما كان مشروعاً في الإسلام 
وإذ ليس فليس. الرابع : أنه لو كانت مشروعيتها المطلقة مرتفعة لما اخثارها 
أصحاب النبي يَةِ بعده. وقد اختاروها كما مرّ من رواية نافع عن ابن عمر. وفي 
«موطأ يحيى»: مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة ب بن الزبير كان يعقٌّ عن بنيه 
الذكور والإناث بشاة شاة. الخامس: أن مراد ابن الحنفية وإبراهيم من كون العقيقة 
مرفوضة ة يحتمل أن يكون رفض عقيقة الجاهلية فإنهم كانوا يذبحون ذبيحة 
ويلظخون صوفه في دم ويضعونها على رأ س الصبي حتى تسيل عليه قطرات 
الدمء فلما جاء الإسلام أمر النبي كي أن يجعلوا مكان الدم بزعفران ونحوهء وعلى 
هذا لا يدل كلامهما على نفي مشروعيتهما المطلقة بل على نفي الطريقة الخاصة» - 
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شهر رمضان كل صو كان قبله, ونْسَحَ عُسلُ الجنابة كلَّ عُسل كان 20 
قبله, ونسشختت الزكاةٌ كل صدقة5 كان قبلها. كذلك يَلَعْنا. 


وبالجملة الحكم بنفي مشروعيتها في الإسلام مطلقاً غير صحيح. وترك الأحاديث 
الصريحة المرفوعة والموقوفة الواردة في هذا الباب بقول محتمل غير متاصّل غير 
نجيح . السادس: أن البلاغ الثاني لا يثبت من طريق محتّجٌ به حتى يحتج به. 
السابع : بعد تسليم ثبوته ظاهره يدل على منسوححية وجوب العقيقة ونحوها فإن معناه 
نسخ الأضحى لزوم كل ذبح كان قبله كالعقيقة, وكالعتيرة وكالرجبية, وكانتا في 
الجاهلية فإنهم كانوا إذا ولدت الناقة أو الشاة ذبحوا أول ولدء فأكل وأطعم ء وكان 
بعضهم ينذر بأنه إذا بلغ شاته كذا ذبح من كلّ عَشَرة شام وكانوا يذبحون شا 
لتعظيم شهر رجب» ويدل عليه ضمّه ينسخ صوم شهر رمضان كل صوم كان قبله 
فإنه كان صوم يوم عاشوراء وأيام البيض فرضاً فلما نزل صوم رمضان نسخ وجوب 
ذلك على ما بسطه الحازمي في «كتاب الناسخ والمنسوخ». فكما أن نسخ صوم 
رمضان لما قبله لم يدل إلا على عدم لزومه. لاعلى عدم مشروعيته وانتفاء فضيلته» 
كذلك نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله لا يدل على انتفاء استحبابه وشرعيته . وقال 
صاحب «البدائع»: ذكر محمد في «الجامع الصغير»: ولا يعَقّ لاعن الغلام ولا عن 
الجارية؛ وإنه إشارة إلى الكراهة لأن العقيقة كانت فضيلة ونُسخ خ الفضل. فلا يبقى 
إلا الكراهة بخلاف الصوم والصدقة فإنهما كانتا من الفرائض. فإذا نسخت الفرضية 
يجوز التنفل بهما. انتهى. وردّه القاري بقوله: فيه بحث لأن الفضيلة إذا انتفت 
تبقى الإباحة لأن النسخ ما توجّه إلا إلى زيادة. وهذا على تقدير أنه كان فضيلة. وإلا 
فالظاهر من ذكرها مع الصوم والصدقة أنها على منوالهما في كونهما واجبة. انتهى . 
فليتأمل في هذا المقام فإنه من مزال الأقدام؛ وانظم ما ذكرنا في هذا البحث في 
سلك نظائره التي لم يقف عليها الأعلام . 

)١(‏ قال القاري : لم أعرفه. 

(5) قال القاري : هذا أيضاً غير معروف. انتهى. قلت: هوماروي عن 


كك 


ابن عباس أنَّ قبل فرض الزكاة كانت صدقة الفاضل من المال فرضاً حتى نسخء 
أخخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم على مافي والدر المنثور». 


آخر المجلد الثاني 
ويتلوه المجلد الثالث. وأوله: 
(كتاب الديات) 


لا" 


مطلب صفحة 
3 - باب الوتر انيج القع وطن درم عا 1 بع جف مار لط با لت لود وا ل و8 
ا باب الوتر على الداية ا ب اا 
8 - باب تأخير الوتر م ا ا ل سساو مدب 1 
9 باب السلام في الوتر وو مم و ار حي ل ل زا 
م س باب سجود القرآن تومه اناا بها و مد م السسوى الجقا الت خا 1 
١‏ - باب المارٌ بين يدي المصلى 111 1 1 01 
القت باب ما يُستحبٌ من التطوع في المسجد عند دخوله ب 2 
“م باب الانفتال فى الصلاة ا 1 
5 - باب صلاة المُخْمى عليه و ا 
م باب صلاة المريض الس ا ال ا نك اسسدبط و ام 5 
-س باب النخامة في المسجد وما يُكره من ذلك عمو د الل اف عا 
7 - باب الببتُبٍ والحائض يعرقان فى ثوب 0 
4م باب بدأ أمر القبلة وما نُسخ من قبلة 

بيت المقدس واقطع ا جعي وم مور رطع انه لان عا باو حا وص و ب 54 
8 2 باب الرجل يصلّي بالقوم وهو ُنْب أو على 

غير وضوء وتوف اه جا الى اق مال ميف د االو ول الف ا 1 
+4 باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه 0 ان 
١‏ - باب الرجل يصلي وهويحمل الشيء 9 101 
4 - باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة 

وهي نائمة أو قائمة 1110 ما ا وه 


فقت الوضويّاتك 


+4 باب صلاة الخوف ا 0 
44 - باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة 00 
باب الصلاة على النبي صلَى الله عليه وسلم 00 
4 - باب الاستسقاء عو و و 1 
ل باب الرجل يصلّي ثم يجلس في موضعه الذي 
فيه 000 ااا 

2 باب صلاة التطوع بعد الفريضة اما ا ل ا 
4 2 باب الرجل يمس القرآن وهو جُنْب أو على 

غير طهارة مجن ليج لقره لاق ساو حا اموا وبل امع ا ام 
باب الرجل يجر ثوبه والمرأة تجر ذيلها فيعلق 

به قذر وما كره من ذلك لماو مو ووو مما م 
١ه‏ باب فضل الجهاد ا ذا 
باأب ما يكون من الموت شهادة 0 ااا 

( أبواب الجئائز ) 

0 باب المرأة تغسل زوجها 001 ااا‎ - ١ 
11 باب ما يُكَفْن به الميت م اع ا ا ا‎ - * 
160 باب المشي بالجنائز والمشي معها ا‎ 
باب الميت لا يبع بنار بعد موته أو ممجمرة‎ - 1 

في جنازته مو ل اج لا ا فقا ميزنا 
م6 باب القيام للجنازة سونة امد وم مط د مطللد ل با ا فرع ا 7 
4 - باب الصلاة على الميت والدعاء ا 10 
ا باب الصلاة على الجنازة في المسجد و ال م ا ل اسار اا 
4 - باب يحمل الرجل الميت أو يحئطه أو يغسله هل 

ينقض في ذلك وضوءه ا ا ل ارا مط اران ونه اله للزلا 


4 باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو 
على غير وضوء ا 110[ 1 اا 
٠‏ باب الصلاة على الميت بعدما يُدفن ا 1 
١‏ 2 باب ما رُوي أنَّ الميبُ يعدب ببكاء الحي دن 10 
+1 بات القية ككل اذا أو يُصلى اليه أذ ينود ا 

( كباب الرّكاة) 
١‏ - باب زكاة المال مراك و م ا و ا ا ا م 11 
؟ - باب ما يجب فيه الزكاة و ا 1 
“٠‏ باب المال متى تجب فيه الزكاة كا سحا سمطو ام و 111 
- باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة 0 0 0 00000000 
ه - باب زكاة الخلىٌ مع ا ل ا ا ا 
2.15 باه الممو .: ا ل ا ا ا 
/ا) ‏ باب الجزية مع ل و ان و اط اس واو تمه ا ا ل 120 
4 - باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين 00001012121 0 0 00 
48 باب الركاز 00000011 0 0 
٠‏ 7 باب صدقة البقر 1 1 ز 0 1 1 0 1 1 1 1 [ [ 1 ااا 
١‏ - باب الكنز 7 0 اا ا 
- باب من تحلّ له الزكاة ا ل ل 
1 باب زكاة الفطر ا ا لحو ما 1 
١+‏ باب صدقة الزيتون 111 1 1 1 1[ اا 
( أبواب الصّيام ) 

١‏ - باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته ل ا العو ا 
باب متى يُحرم الطعام على الصائم سو ل ا ا ار 197 
8 ل باب من أفطر متعمداً في رمضان ا امام الاق م 


- باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب بد معي اي ا 
ه - باب القبلة للصائم ا ا 
5 ل باب الحجامة للصائم للدي الود ابت امسوم أ مدرو قامه مل تومي نا 
٠0‏ - باب الصائم يُذْرعه القيء أو يتقياأ وام موه امه الاق ا 131 
م - باب الصوم في السفر جف شيم ورج ون ليت رجو شان التواسن ان و لمان لق 
9 - باب قضاء رمضان هل يفرق ا 
٠‏ ب باب من صام تطوعاً ثم أفطر 0000011 
١‏ باب تعجيل الإفطار ج وموقنه الدع ولام قل ارا الفط 1 
7 - باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى لم ام 1 
نابات الوصال في الصيام خا مب اشام عو لاط فو للا و اق ودود ا ارد ا 71 
1 1 باب صوم يوم عرفة ع م ل قي واب و المج ا او م 1 
٠6‏ ب باب الأيام التي يكره فيها فيها الصوم ال 
2 باب النيّة في الصّوم من الليل عه حي عاا مالا و ا وريه ا 2 
3١7‏ ب باب المداومة على الصيام و مل الس قح بازع متو يج حو اجع و ا 
- باب صوم يوم عاشوراء رف بيات ين حيو لوقه لل بي قخر اوم را وبا 11 
9 - باب ليلة القدر جاه وق تلام ماوق الوتا اتا انم ل 
٠‏ باب الاعتكاف العو عي ا ام ل ا 1 
(كتاب الحج) 

0 ياب المواقيت ال‎ - ١ 
باب الرجل يُحرم في ذُبْر الصلاة وحيث‎ - ١ 

يتبعت به بعيره ا و ا م ل و م و جم ا ا 
8 ل باب التلبية ا 1 
4 - باب متى تُقْطع التلبية را ا ا ا 11 
ه - باب رفع الصوت بالتلبية ا 0 
١‏ ل باب القِرّان بين الحج والعمرة 1 0 اا 00 


"3 


ا 
يذ 
لا 
34> 


نطانب 


باب من أهدى هدياً وهو عقيم رق ل الب 
باب تقليد اليّدْن وإشعارها 0000 


باب من تطيّب قبل أن يحرم 000 


باب من ساق هديا فعَطبٌ في الطريق أو نَذَرَ دنه 


باب الرجل يسوق يُدَنَه فيضطرٌ إلى ركوبها . .. . . 
باب المُحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعراً . . 
باب الججامة للمحرم ا 
باب المُحرم يُعْطي وجهه فلل ممم ةلله 
باب المحرم يغسل رأسى أيغتسل 200 
باب ما يُكره للمُحرم أن يلبس من الثياب 0 
باب ما يُخْص للمُحرم أن يَقْثْلَ من الدوابٌ ... . 
باب الرجل يفوته الحج 10 
باب الحَلّمة والقراد ينزعه المُحرم ا 
بات لبين المنطقة والهمُيان للمُحرم مضع اما 


باب المحرم تروج 000 
باب الطواف يعد العصر وبعد الفجر 520000 


باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده. هل يأكل 


0 قبع بج 2 ف عزاو رقم ل ال رمد د جد 


باب المتمتّع نا ييجت قلي 32 اهدق 000 
باب الزّمل بالبيت م ال ا 


لض 


مطلب 


35 باب المعتمر أو المُعتمرة ما تجب عليهما من التقصير والهدي ا 4 


باب دخول مكة بغير إحرام بج ابه و امن رف م3 
باب فضل الحَلق وما يُجزىء من التقصير 2 


باب المرأة تَقَدَمٌ مكة بحجّ أو بعمرة فتحيض 


قبل قدومها أو بعد ذلك وهام ره فده ف و ام ا و ا م 


باب المرأة تحيض في حسّها قبل أن تطوف 


قبل أن تُحرم 1111111101111 
باب المستحاضة في الحجّ ا 00 


باب دخول مكة وما يُستحبٌ من الغسل قبل الدخول 


باب السعى بين الصفا والمروة و دي 
باب الطواف بالبيت راكباً أو ماشياً ا 0 


باب استلام الركن 00000000 
باب الصّلاة في الكعبة ودخولها 157006 


باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير 0 


باب الصّلاة بمنى يوم التروية 0 
باب الغسل بعرفة يوم عرفة الجاو د عاو و م 
باب الدّفع من عرفة ا 
باب بطن محسرٌ 000 
باب الصّلاة بالمزدلفة 1 001 


باب من أي موضع يُرمى الجمار اه 1 
باب تأخير رمي الحجارة من عِلَةٍ أو من غير 
عِلْةَ وما يُكره من ذلك 0 


١‏ سس باب رمي الجمار راكباً ا 1 ل 
بك 3 بانة ها يقول علد الجمار والوقرك عق الجمرتين لجكايه كن لوا ا 2113 
لاه ب باب رمى الجمار قبل الزوال أو بعده 00001 ا 
8ه اباب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك 0 00 0 0 0000 
هه - ياب من قدم تُسّكاً قبل تك و ا ف الج وي 
1 ل باب جزاء الصيد سج جك م اس م ب اله 
لاه باب كقارة الأذى ا الي 111 
باب من قدّم الضّعَفّة من المزدلفة عد و سس مو ا 1 
8 باب جلال البذن 1 0 0 ااا 0 
٠‏ ل باب المخضر ا وم ا ال ل ل ا 
1١‏ - باب تكفين المخرم لدع اسم ع ا لا الات ا ا ا 
5 - باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة . 0 
 ”‏ باب من غربت له الشمس في النفر الأول وهو بمنى 1 
4 - باب من نفر ولم يحلق 1 1 اا 11 
6 7 باب الرجل يجامع قبل أن يفيض اا 
5 7 باب تعجيل الإهلال الوك نوه املا قم 1 اا ف ل م 51 
37 باب الققُول من الحج أو العمرة طرفي كت 0 ا ا ب 1 
8 باب الصَدّر لور لضم مقن كن جاو وب وله ا شي مو ام ا 51 
4 - باب المرأة يُكره لها إذا حلّت من إحرامها أن 

تمتشط حتى تأخذ من شعرها اح ات ما اتا و 1 
١‏ ب باب النزول بالمحصّب ا ا ا ا 
9 باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت الو ف 111 
1 باب المُحرم يحتجم ا 10 
ا س باب دخول مكة بسلاح حي ف الفا نمم اال ا ا 5 


ع 


ل ما جد اعم أن 


- 


> احج صم 


1١ 


عملا حا 


( كتاب النكاح ) 


باب الرجل تكون عنده نسوةء كيف يسم بينهن ا 
باب أدنى ما يتزوج الرجل عليه المرأة 038 121110 
باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمّتها في التكاح 2 
باب الرجل يخطب على خطبة أخيه 21 
باب القْيّب أحقٌ بنفسها من وليّها 111111010111010 


باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسرة 


فيريد أن يتزوج ا عر ا ا 
باب ما يوجب الصّداق ما م ا 1 


في ملك اليمين 0 0 0 00 


باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة 


بالمرأة أو بالرجل |[ [|[|ز[ز[ز[ |[ ز[ز [ [ ز [ [ [ 1 


باب البكر تستأمر في نفسها و ا ل 
باب التكاح بغير ولي كجا رصن سا اف وجوج عو لي ا ا و 
باب الرجل يتزوج المرأة ولا يُفرض لها صداقٌ 016 
باب المرأة تزوج في عِدَّتها و جاخ واكم لاو ا ل 
باب العزل لاو ل ا ا او جاور م ا ا ب 
( كتاب الطلاق) 
باب طلاق السّنة 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[زؤز1ز[11[آاز111111[11 
باب طلاق الخحرّة تحث العبد ونه مو مس دم 


ل باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من الميت 

في غير بيتها 000 0 ا 
2 باب الرجل يأذن لعبده في التزويج » هل يجوز 

طلاق المولى عليه؟ الا لجن ا ا سني لمكو م 1 انه 
ه - ياب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها 

أو أقل ا انلمع مالي لمان يوا > ولج ارقي وتو مو ف ال رك عد من مخف مناه 
5 ل باب الخلع كم يكون من الطلاق ع امه ممم الس الل و اده 
37 باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق ا وان ب طوف لسن إرانة 
م ساباب المرأة يطلقها زوجها تطليقةٌ أو تطليقتين فتتزوّج 

زوجاً ثم يتزوجها الأول مسا جبولة 4 ا ودر فك سامح لوكا الحا كم م دن 
9 - باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها عبار وف شساية ار 2170 
٠١‏ - باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها 0 
١‏ ساباب الأمة تكون تحت العبد فَنُمْيَنُ سما اام ا ا واه 1 
6 باب طلاق المريض ا وي د الا ا تم د ا ل را 21 
٠*‏ باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل ا ا ا 3 كاه 
14 ب باب الإيلاء ع اناه معو نوه ارود فوب 0 
9 - باب الرجل يطلّقُ امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ا 
56 - باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوجٌ رجلا فيطلّق قبل الدخول 5 
3١7‏ ل باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدّتها قمر اماه اتورحم اتا وبي و د لأقغة 
08 باب المتعة ا 1 ا 0 
4 - باب الرجل تكون عنده امرأتان فَيَؤئْرٌ إحداهما 

على الأخرى كد لاسي بم عاق ا كد عن فوس جد أو بت لاو وان وأوة 
٠‏ - باب اللعان ونث قي الوم لوط ماو ام وو لهت تمومقه امارد سايق و الوه 
١‏ لس باب متعة الطلاق الجر لقره مط عا ةملود ورا لفزر فال شد لود وي 865 
١‏ - باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة ها ب و ارا 1قة 


يفيت 


7 ل باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها 

من موت أو طلاق ز 1 1 1111 ل 
4 - باب عدّة َم الولد ا اده 
باب الحَلِيّة والبرية وما يُشبه الطلاق 0 
- باب الرجل يُولّد له فيغلب عليه الشَيّه ا لما لاطي ووو داه 
باب المرأة يُسلمُ قبل زوجها اه 
8 باب انقضاء الحيض تترطنة اوسن نمه االسة ا نوين لأفلاة 
9 باب المرأة يطلقها زوجها طلاقاً ملك الرجعة فتحيض 

حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها 0 
٠لا‏ ب باب عدّة المستحاضة بن ل لني ع نا جز تن مامه فقي ا ار 
١ل‏ ا باب الرضاع 0 0 زؤ[ز[ؤ[زؤ[|[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ا ا اا 0 

(كتاب الضحايا وما يُجْزِىء يِنْهَا) 

1 ع باب ما يكره من الضحايا فج ط بو موحد ب و و‎ ١ 
ل باب لحوم الأضاحي «الوخبابة عا لاو لالم لمق والفه الف ا ا لا‎ 1١ 
باب الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى مكاعم سقو ا‎ - * 
1 باب ما يُجزىء من الضحايا عن أكثر من واحد ا ا م‎ - 
1 ه ساباب الذبائح ب م و م‎ 
3 باب الصيد وما يكره أكله من السّبّاع وغيرها و ب‎ - 1 
باب أكل الضبٌ 8 ا‎ 
6 باب ما لَمَظّه البحرٌ من السَّمُك الطافى وغيره‎ - 
باب السمك يموت في الماء 3 سن سج سني ان ا‎ - 8 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمّه ات 1ق‎ ٠ 
0 باب أكل الجراد ااا‎ - ١ 


ات باب ذبائح تصارى العرب 0000 0 ا 0 
٠‏ س باب ما قَتَل الحجر 00000 0 0 
4 - باب الشأة وغير ذلك تَذَّكّى قبل أن تموت ع اود اس ردقه 
6 - باب الرجل يشتري الحم فلا يدري أَذْكِي هر 

أم غير ذَكَي؟ انه ول روي ال ان فار وج امات ل 1 

7 
5 - باب صيد الكلب المعلم مخ لقا افقو اتوك الماش لا 35 10507 
١١7‏ ب باب العقيقة كيل يي ها ياو دو اك نوه محا مدو فنك مق وواو جا د 11 
6.6 


الحذد 


